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بانلا 
ما جاء في الذبح لغير الله 


ذكر المؤلف لهذا الباب في هذا الموضع مناسب جدا؛ لأن من عادة 
المتبركين بالأحجار والأشجار أنهم يصحبون ذلك بالذبح والنذر لها . 

قوله: «ما جاء»» «ما» هي الموصولةء أي: الذي ورد ذكره في 
النصوص الشرعية. 

قوله: في الذبح»» المراد بالذبح هنا: قتل البهيمة؛ إما بالطريقة 
الشرعية المعروفة» وهي: قطع الحلقوم والمريء ونحوهماء وإما غيرها من 
الصور المعروفة عند الأمم الأخرى. 

ويشمل أيضا ما يجوز ذبحه في الشريعة وما لا يجوزء فلو ذبح أسدا 
أو خنزيرا لغير الله فإنه داخل في الحكم. 

قوله: «لغير الله). يشمل الأنبياء والملائكة والجن والأولياء 
والمعظمين وغيرهم . 

والمؤلف لم يذكر الحكم في الترجمةء فلم يقل مثلا: باب من الشرك 
الذبح لغير الله» كما صنع في باب لبس الحلقة والخيط. 

وذكر بعض الشراح أن المؤلف لم يصرح بالحكم في بعض الأبواب 
لأجل أن أحكام موضوع الباب مختلفة: بعضها محرم وبعضها ليس كذلك» 
ولكن ظاهر استدلال المؤلف أنه يقصد الذبح الممنوع» ولهذا قدّر عدد من 


.)٥٦۹/۲( انظر: فتح الحميد» ابن منصور‎ )١( 


٦‏ المسلك الرشيد إلى 


الشرام را القع اة ا الو 

وذكر بعض الشراح أن المؤلف لم يفعل ذلك لأنه أراد أن يمرن 
الطلاب عل أذ السكم .من الدليل ران يعدريوا على :ذلك ١‏ وذكر 
بعضهم أنه لم يفعل ذلك لوضوح الحكم وجلائه» والبحث في هذه القضية 
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قريب : 
مفهوم الذبح : 

اتفقت المذاهب الفقهية علئ أن الذبح: هو قطع حلق حيوان مباح 
الأكل بطريقة مخصوصة. فعند الحنفية والمالكية: يكون الذبح بقطع أربعة 
أشياء في الحلق: الحلقوم والمريء والودجان» وعند الحنابلة والشافعية: 
يكون الذبح بقطع الحلقوم والمريء"”". 

وسبق التنبيه على أن المراد بالذبح هنا ما هو أوسع من المعنئ 
الشرعي» فيشمل كل الصور المعروفة عند الأمم ولو كانت مخالفة للشريعة» 
ويشمل كل البهائم ولو كان أكلها محرما في الشريعة. 
مسالك تأصيل أحكام الذبح : 

الذبح من الأفعال المحتملة» التي تدخل ضمنها صور مختلفة» 
ويشترك معه كثير من الآقوال والأعمال». كالخوف والمحبة والدعاء وغيرهاء 
ومعنئ كونها تةخ أي إن لها صورا متعددة؛ بعضها عبادة» وبعضها 
مباحة يجوز صرفها لغير الله وبعضها شرك فالذبح قد يكون عبادة لله 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ .)٤١١/١(‏ 
() انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» العثيمين .)۲۷١/١(‏ 


«(۰V /)‏ وروضة الطالبين» النووي ۰1/۳(« والمغني» ابن قدامة /١7(‏ 5 07"0). 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


تعالل» وقد يكون عادة» وقد يكون عبثاء وقد يكون إكراما للضيف. 
رن يا دة اغوي | مقع ل 

وهذا النوع من الأفعال من الأفضل ألا يطلق الحكم فيها من غير 
تفصيل كما سبق بيانه» فلا يقال: هي مشروعة أو غير مشروعة أو هي عبادة 
أو غير عبادة» وإنما لا بد فيها من التفصيل والتفريق» وترك التفصيل فيها 
يؤدي إلى قدر من الغلط والاشتباه في الأحكام والتنزيلات. 

وقد سلك كثير من العلماء في أثناء حديثهم عن الذبح في بناء قولهم 
على مقدمتين» فيقولون: الذبح عبادة من العبادات» وصرف العبادة لله شرك 
أكبر» فينتج من ذلك أن الذبح لغير الله شرك أكبر» وفي بيان ذلك يقول 
الصنعاني بعد أن ذكر تلك المقدمتين: «وإذا تقرر هذان الأصلان عرفت أنه 
يتخرج منهما قياس قطعي من الشكل الأول بأن يقال: إراقة دماء الأنعام 
عبادة» وكل عبادة لا تكون إلا لله» فينتج: إراقة دماء الأنعام لا يكون 
إلا لله ... ومنه تعلم أن كل دم يراق لغير الله فهو عبادة» وكل عبادة 
و 

ويتفق مع هذا التقرير إطلاق القول بأن الذبح لغير الله عبادة من غير 
تفصيل» وقد جاء هذا الإطلاق في مقالات عدد من العلماء» كما يقول 
البربهاري: «ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من 
كتاب الله» أو يرد شيئا من آثار رسول الله كله أو يذبح لغير الله» 
أو يصلي لغير الله» فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من 
لاسلا“ 
)١(‏ مسألة في الذبائح .)٤١(‏ 
(؟) شرح السنة »)٦٤(‏ وحاشية على كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم (45). 


4 المسلك الرشيد إلى 


وهذه الإطلاقات صحيحة» ولكن لا بد أن تفهم بناء على التقييد 
والتوضيح السابق» وهذا هو الظن بأولئك العلماءء فإنهم لا يقصدون كل 
ذبح . 

والتأصيل الأسلم لمسألة الذبح في مقام البناء والتأسيس حتى يتعود 
ذهن طالب العلم على التفريق بين الأحوال أن يقال: الكلام في الذبح مبني 

المقدمة الأولئ: أن الذبح يكون عبادة في حالة كذا وكذاء أو تقول: 
الذبح لا يكون عبادة إلا بما يتضمن قصد التقرب والتعبد. 

المقدمة الثانية: أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر . 

والنتيجة: أن الذبح لغير الله على جهة التعبد والتنسك شرك أكبر. 

ثم بعد ذلك ياتى الحديك عن المناطات والضوابط التي نعرف من 
خلالها: مت يكون الذبح عبادة؟ ومتیٰ لا يكون؟ 

وقد استعمل هذا التقييد في تأصيل حكم الذبح عدد من العلماء» يقول 
الشيخ محمد العثيمين في بعض كلامه عن أحوال الذبح: «أن يقع عبادة» 
بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه» فهذا لا يكون 
إلا لله تعالئ على الوجه الذي شرعه الله تعالل» وصرفه لغير الله شرك 
ا 

فتحصل إذن أن بناء حكم الذبح في كونه عبادة صحيحة أو شركا بالله 
لا بد فيه من مناقشة أمرين معا: 

الأول: إثبات أنه قد يكون عبادة في قدر من الأحوال» والثاني: 
تحرير الصور التي يكون فيها الذبح عبادة. 


.)5١؟/5( شرح ثلاثة الأصول (4257 وانظر: شرح رياض الصالحین» له أيضا‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 9 


وكثير من الدارسين والناظرين يقتصر على تقرير الأمر الأول» ولا يلج 
في الأمر الثاني إلا قليلاء مع أنه لا يقل أهمية عن سابقه. 
أحكام الذبح التفصيلية : 

بناء على التأصيل السابق يقال : الذبح له أقسام متعددة» أصولها 
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أربعة : 

القسم الأول: ذبح مطلوب شرعا إما وجوبا أو استحباباء والمراد به 
التقرب إلى الله تعالئ بإراقة الدم على الطريقة الموافقة للشريعة» فيدخل فيه 
الهدي والأضحية وعموم التصدق لله تعالئ بإراقة الدم وتوزيع اللحم على 
الفقراء والمساكين وغيرهم. 

والذبح بهذه الصورة عبادة من أجل العبادات وأعظمهاء يقول الرافعي 
الشافعي: «اعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له» وكل 
واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالئ الذي هو 
المستحق للعبادة»”''» وعقد ابن حبان بابا في صحيحه قال فيه: «ذكر البيان 
بأن ذبح المرء الذبيحة باسم الله وملة الإسلام من الإيمان»" ويقول 
ابن العربي: (إن الله تبارك وتعالئى شرف الآدمي» خلق له غيره ويسره له في 
جلب منفعة أو دفع مضرة» وزاد في المنة حتئ أذن له في إيلام الحيوان 
الذي هو نظيره في اللذة والألم» وأمره بإتلاف نفسه وإنزال الألم به تارة في 
التقرب إليه كالهدايا والضحايا وتارة في التلذذ به كذبحه للأكل»”" . 


.)۸٤/١١( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)5١5 /1١7( صحيح ابن حبان‎ )۲( 


(۳) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس .)117/١(‏ 


1 المسلك الرشيد إلى 


ويدل على ذلك عامة الأدلة التي فيها الأمر بالذبح لله تعالئى» وجعل 
ذلك قربة وعملا صالحا يثاب عليه المرء» وكذلك عامة الأدلة التي فيها أنه 
يجب على المكلف أن يجعل ذبحه لله تعالى» كما في قوله تعالئ: ظثْلَ إِنَّ 
صَلَاقِ وَمْدَي وای وماق يِه رت العظِنَ (© ل سرک لد وبدرك ارت ا وَل 
الاين لانْكَمْمُ: ؟1. 0178 وكذلك عامة الأدلة التي فيها ذم المشركين على 
الذبح لأصنامهم كما سيأتي التنبيه عليه. 

القسم الثاني: ذبح مباح» والمراد به: أن يريق المسلم الدم لأجل أن 
يستمتع بلحم الحيوان على الطريقة الموافقة للشريعة. 

ولا يختلف هذا القسم عن الأول إلا في النية فقطء فليس فيه تقصد 
التقرب إلى الله تعاليئ بهذا الفعل ولا استحضار معنيل العبادة» فيصبح بذلك 
فعلا مباحاء كما هو الحال في الأكل والشرب والملبس وغيرها. 

وقد قرر بعض العلماء أن هذه الصورة داخلة في الذبح لغير الله 
وقرر بأن الذبح لغير الله ليس كله محرماء يقول العثيمين: «الذبح لغير الله 
ينقسم إلى قسمين: أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيماء فهذا شرك أكبر مخرج 
عن الملة؛ وأن يذبح لغير الله فرحا وإكراماء فهذا لا يخرج من الملةء 
بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحياناء 
فالأصل أنها مباحة»» ويقول: «أما إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل 
الإكرام كإكرام الضيف مثلا لو نزل بك ضيف فذبحت له ذبيحة من أجل أن 
تقدمها له ليأكلها فلا بأس» بل هذا مما يؤمر به)”" . 


.)5١5/١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


)۲( شرح رياض الصالحين .)5١١/5(‏ 


شرح كتاب التوحيد ١١‏ 


وقد جاء استعمال هذا التركيب اذبح له» في بعض الأحاديث» ومن 
ذلك ها جاو قف اا تان ن چ الهيثمء وفيه: «فقال 
رسول الله 45: «لا تذبح ذات درء فذبح لهم» ثم أتوا باللحم. فأكلوا من 
الرطب واللحم حت شبعوا»"''. 

وبناء عل هذا التقرير» فإن هذه الصورة مستثناة من عموم قوله ميه 
«لعن الله من ذبح لغير الله» بدلالة النصوص الأخرى التي أباحت مثل هذه 
الصورة. 

وقد :نازع غده مق الباحتيق في هدا التمزين» وأذكر بان تركيي«لغير 
الله» لا يقصد به إلا الذبح الشركي المحرم» وأن الذبح للضيف أو للأكل 
فهو في الحقيقة ذبح لله» لآن الذابح يسمي الله عند الذبيحة» فلسنا في 
حاجة أن نقسم الذبح لغير الله إلى قسمين: شرك ومباح» وإنما يجب أن 
يطلق القول بأن الذبح لغير الله شرك وهذا أبلغ في التنفير منه. 

وهذا القول قريب» والخلاف فيه يكاد ينحصر في التدقيق اللفظي» 
ولكن ما اعترضوا به ليس لازماء فإن الذبح قد يكون لغير الله ولا يكون 
شركاء كمن ذبح للضيف طلبا لمصلحة دنيوية منه» أو من ذبح لأجل تجربة 
آلة صيده ولم يذكر الله تهاونا منه» فهذه الصورة ليست شركا أكبر» وإن 
كانت محرمة» ويصح لغة وشرعا أن توصف بأنها لغير الله» ويؤكده ما جاء 
في حدث أبي الهيثم السابق. 

القسم الثالث: ذبح محرمء والمراد به: أن يقوم المكلف بإراقة الدم 
بصورة تخالف أحكام الشريعة إما في قصدها أو كيفيتها . 


.)؟01//١19( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)5٠١ /١( رواه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 


۱۲ المسلك الرشيد إلى 


ومن أمثلة ذلك: أن يذبح الحيوان لأجل تجربة آلة الذبح» أو لأجل 
التدرب على الصيد ونحوه» أو أن يتقرب إلى الله بذبح حيوان لا يشرع 
التقرب بذبحه كذبح الدجاجة في الهدي والأضحية ونحوهماء أو أن 
يذبح لله بمكان لا يجوز الذبح فيه» أو أن يذبح بصفة مخالفة لشروط الذبح 
في الشريعة. 

فهذه الصور كلها محرمة في الشريعة» وهي إما راجعة إلى القصد من 
الذبح أو إلى طريقته وصفته. 

القسم الرابع: ذبح شركيء والمراد: أن يقوم المكلف بإراقة الدم على 
صورة يظهر فيها معنئ التقرب والتعبد لغير الله تعالى» ولك أن تقول: هو 
أن يقوم المكلف بالذبح لغير الله على جهة التقرب والتعبد. 


مت يكون الذبح لغير الله شركا؟ 

الجواب عن هذا السؤال من أهم القضايا المتعلقة بهذا الباب» وكثير 
من الشراح لا يثيره أو لا يعطيه حقه من التأصيل والتوضيح والبناء» وكثير 
منهم يقتصر فيه على ذكر بعض الأمثلة» ولا شك أن الأمثلة تبين المقصودء 
ولكن لا تحرر المناطات وتضبط الاستدلالات . 

وأغراض الناس في الذبح لغير الله كثيرة متعددة» وأمثلتها متنوعة 
مختلفة» فلا بد من ضبط الأصول والمعاني الكلية الضابطة للقضيةء 
والمميزة للأحكام الداخلة في الشرك والأحكام الخارجة عنه. 

وتلك المعاني والمناطات مختلفة؛ بعضها بيّن ظاهر في الدلالة على 
قصد التعبد والتقرب لغير الله» وبعضها محل اشتباه وخفاء ويحتاج إلى قدر 
من التأمل والتفكر. 


شرح كتاب التوحيد 1 


وحين أدرك بعض الناظرين أن الذبح -وما فى جنسه من الأعمال- 
داخل في الاحتمال قرر بأنه لا يكون عبادة إلا باعتقاد الربوبية في المذبوح 
له فقط› وجعل ذلك دليلا له في قصر مفهوم الشرك على اعتقاد الربوبية في 
المخلوق» وهذا خلل وقصور في تحديد الدلالات الدالة على الحقائق 
الشرعية» فإن المعاني والمناطات الدالة على أن الذبح متمحض في العبودية 
متعددة ومتنوعة. ويمكن أن تجمع في معيار واحد فيقال: كل صورة دلت 
على أن الذبح للمخلوق متضمن لشيء من خصائص الله" أو دالة على 
تضمنه لذلك بدلالة ظاهرة. 

ويمكن أن نحمل أهم المعاني والمناطات المؤثرة في صور الذبح 
لغير الله فى ستة أمور أساسية : 

الأمر الأول: أن يذبح لغير الله بحالة يغلب عليه فيها الخضوع والذل 
أو يصاحبها دعاء بأن يقبل المذبوح له الذبيحة أو نحو ذلك» فهذه الأحوال 
دليل ظاهر علئ أن الذبح يقصد به التقرب والتعبد لغير الله؛ لأنه تنطبق عليه 


مه مو مه 


حقيقة العبادة. 

الأمر الثاني : التصريح بقصد التعبد والتقرب» كأن يقول رجل: ذبحت 
كذا وكذا لفلان تقربا إليه وتعبدا له» وهذا الفعل شرك أكبرء فمن ذبح 
لغير الله متقربا إليه ومتعبدا له لاعتقاده أن الله أعطاه هذا الحق أو أن الله 
أعطاه كمالا وتصرفا يوجب له التعبد والتقرب فهو واقع في الشرك الأكبر. 


)١(‏ سبق التنبيه مرارا بأن خصائص الله تشمل ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 


۱٤‏ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الثالث: أن يذبح لمخلوق معروف بعبادة المشركين لهء كأن 
يذبح لبوذا أو للصليب أو لأي صنم من الأصنام» فكل من قصد هذه 
المخلوقات بالذبح إكراما لها أو تعظيما لها ونحو ذلك» فهو واقع في 
الوك ال كين 

يقول ابن كثير: «قوله تعالئ: وما ديح عل أَلْصب) لار : *]ء قال 
مجاهد وابن جريج : كانت النصب حجارة حول الكعبة» قال ابن جریج : 
وهي ثلاثمائة وستون نصبا ... فنهئ الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم 
عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب» حتى ولو كان يذكر عليها 
اسم اللهء فالذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وينبغي 
ا 

الأمر الرابع : الذبح لغير الله مع اعتقاد معنى الربوبية في المذبوح له 
على جهة الاستقلال أو التأثير في قدرة الله ومغالبته» فهذا الذبح شرك 
ا 

الأمر الخامس: الذبح لمخلوق لا يعرف في العادة الذبح له في عرف 
العقلاءء كالذبح للشمس أو لزحل أو لشجرة أو لحجرء فهذه المخلوقات 
وغيرها لا يعرف في العادة أن العقلاء يتوجهون إليها بالذبح لإكرامها 
أو إطعامهاء فقصدها بالذبح وإراقة الدماء لها دليل على قصد التعبد 
والتقرب واعتقاد معن غيبي يتعلق بهاء فهو شرك أكبر مخرج من الملة. 

ويدخل في هذا الأمر الذبح للجن والملائكة» فليس من المعروف في 
عرف العقلاء أن هذه المخلوقات تكرم بالذبح لها؛ لأنه ليس بينها وبين 


.)۲۳/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ١6‏ 


الإنس زيارة ولا صداقة ولا إمامة ولا إمارة ولا زواج ولا قرابة» فكل 
المعاني الموجبة للذبح لها منتفية» فقصدها بالذبح وإراقة الدم من أجلها 
يظهر فيه قصد التعبد والتقرب لها" . 

ومما يزيد هذا الأمر وضوحا أن الغالب في الذبح للجن“ أن يطلب 
فيه أمور خارجة عن العادة» كأن يطلب من المكلف أن يذبح في وادي كذا 
وكذاء أو تك شجرة كذا وكذا» أو رسو از يف كذ وكذاء فهذه الشروط 
تؤكد قصد التقرب والتعبد. 

الأمر السادس: أن يذبح للأموات والقبورء والمراد بذلك: أن يقوم 
المكلف بالذبح وهو يقصد إرضاء ميت من الأمواك أو طلب عفوه عنه» 
أو إفاتع له "أو انعو ذلك :ؤهل» الصو رة كاله فى الشرك الأكبرة لان 
الميت ليس مما يتصور فيه أن يكرم بالذبيحة فيأكل منها أو ينتفع بها 
أو يرضئ بها أو يزيل غضبه بهاء فكون المكلف يقدم علئ بذل شيء من 
ماله لميت لا ينتفع به دليل على أنه قام في قلبه معن التعظيم الداخل في 
ورجائه معن غيبيا يملكه الميت. 

وممن قرر أن الذبح للقبور والأموات شرك: الصنعاني» حيث يقول: 
«فإن قال: إنما نحرت لله» وذكرت اسم الله عليه» فقل: إن كان النحر لله 
فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت 
بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعمء فقل له: هذا النحر لغير الله تعالىء 
(۱) انظر: رسالة الشرك ومظاهره» مبارك الميلي (TVA‏ . 


(۲) جاء في حديث ضعيف: «(نھیٰ رسول الله ييو عن ذبائح الجن»» انظر: المجروحين» 
ابن حبان 14/۳( والموضوعات» ابن الجوزي (۲/*°(. 


۱٦‏ المسلك الرشيد إلى 


بل أشركت مع الله تعالئ غيره» وإن لم ترد تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب 
المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلاء 
ولا أردت إلا الأول» ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له ويقول في 
سياق الرد على من أطلق القول بأن الذبح لغير الله شرك: «لو خص بهذا 
الذابح علئ القبور -كما مثله السائل بالذبح لابن علوان- كان كلامه قريباء 
فإن الذابح لابن علوان مثلا لا يكون إلا عن اعتقاد أنه يضر وينفع ويعطي 
ويمنع ويشفي المرضئء» ويذهب عن الأبدان العليلة الآدواء» وهذا بعينه هو 
الذي كان عليه عباد الأوثان وأتباع الشيطان» فإنهم كانوا ينحرون لها 
ويهتفون بأسمائها ويدعونها ويخافونها ويرجونها ويطوفون بها وينادونها»"”" . 

وكذلك قرره الشوكاني» فيقول: «وكذلك النحر للآموات عبادة لهم» 
والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم» والتعظيم عبادة لهم» كما أن النحر 
للنسك وإخراج صدقة المال» والخضوع والاستكانة عبادة لله كك 
بلا خلاف» ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين فليهده إليناء ومن قال إنه لم 
يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم» فقل له: فلأي 
قتضل صنعت هذا الصنع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون 
إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك» فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند 
عرض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم» فأنت مصاب بعقلك» وهكذا إن 
كنت تنحر لله» وتنذر للهء» فلأي معن جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره؟ 
فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض» وفعلك وأنت 
عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته» أو أمر قد أردته , 


.)۳۳( تطهير الاعتقاد‎ )١( 
.)٤٤( مسألة في الذبائح على القبور‎ )۲( 
.)5١( الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد‎ )۳( 


شرح كتاب التوحيد ۱۷ 


وظاهر كلام الصنعاني والشوكاني أن الحكم على الذبح عند القبر 
بالشرك الأكبر إنما كان لأجل أنه يتضمن اعتقاد النقع والضر في المقبور 
بالضرورة» وهذا تعليل صحيح. ويمكن أن يزاد عليه تعليلات أخرئ كما 
ذكر في أول الكلام. 
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تنبيه : 

قرر ابن جرجيس وغيره أن الذبح من الأفعال المحتملة التي لا تكون 
عبادة إلا بنية التقرب والعبادة» ولكنه ذكر أنه لا أحد يستطيع أن يطلع على 
نية الذابح» ونتيجة ذلك: لا أحد يستطيع أن يحكم على فعله بأنه شرك 
نا 

وهذا النفي خطأ ظاهرء فإن الأحوال التي تدل على أن المقصود من 
الذبح التقرب والعبادة للمذبوح له متعددة» وليست مقتصرة على تصريح 
الذابح بلسانه» كما سبق بيانه» وهذا الأمر ليس خاصا بالذبح» بل كثير من 
الأفعال المحتملة يمكن تحديد الأغراض منها استنادا إلى الأحوال 
والشواهد المحسوسة الظاهرة المحتفة بها. 
صور من الذبح محتملة الدلالة على التقرب والعبادة: 

فهذه الأمور الستة من أكثر الصور التي يظهر فيها قصد التعبد والتقرب 
بالذبح لغير الله تعالئ» فاتصاف الذبح بواحدة منها يدل دلالة ظاهرة على 
أن المقصود به التعبد لغير الله تعالئ» وبقيت صور أخرئ هي محل تردد 
واشتباه» ودلالتها على كون الفعل عبادة لغير الله غير ظاهرة» فلا يصح 
الحكم بناء عليها علئ فعل المكلف بكونه أشرك شركا أكبر كما هو الحال 


.)1١97( انظر: صلح الإخوان‎ )١( 


۱۸ المسلك الرشيد إلى 


في الأمور الستة السابقة» ومن تلك الأمور: 

الأمر الأول: الذبح باسم غير الله تعالئ» كأن يقول عند الذبح: باسم 
محمد أو باسم المسيح أو باسم الرب أو باسم الجيلاني وغير ذلك. 

وهذه الصورة أجمع العلماء على تحريمهاء ويقرر كثير من العلماء أنها 
شرك أكبر يدخل في شرك الاستعانة بغير الله» وممن تدل عباراته على ذلك 
ابن تيمية» حيث يقول: «المسلم لو ذبح لغير الله» أو ذبح باسم غير الله لم 
يبح» وإن كان يكفر بذلك ... ولأن الذبح لغير الله» وباسم غيره» قد 
علمنا إنقينا آنه لبن هق وين لاء 2 فيو من الشرك الذى اح 
واختار هذا القول كثير من العلماء وعدد من شراح كتاب التوحيد'"' . 

وهذه الصورة وإن كان الآقوئ فيها أنها دالة على الشرك الأكبر إلا أنه 
يدخلها الاحتمال من جهات» فقول القائل على الذبيحة: باسم فلان يحتمل 
أن يكون المقصود به الاستعانة» فكأن الذابح يقول: أستعين بفلان في 
ذبحي» ويحتمل أن يكون مقصوهه التعبير عن نيته بالذبح» فكأنه يقول: أذبح 
هذه الذبيحة قاصدا بها فلاناء وهذه النية محتملة» قد يكون المراد بها 
التحية والإكرام والإعلام بذلك» وقد يكون المراد بها التعبد والتعظيم» 
ويحتمل أن يكون مقصوده التبرك بذكر الاسمء والتبرك بذكر اسم المخلوق 
ليبن شدركا :في كل الا خوال: 

ولهذا قرر عدد من علماء الشافعية أن التسمية علئ الذبيحة باسم 
مخلوق ليست شركا بمجردهاء وإنما في المسألة عندهم تفصيل وتفريق» 
يقول النووي: «وأما الذبح لغير اللهء فالمراد به أن يذبح باسم غير الله 


.)٥٥١/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)158/١( (؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان‎ 


شرح كتاب التوحيد 19 


تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسئ أو لعيسئ صلل الله عليهما 
أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان 
الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهودياء نص عليه الشافعي» واتفق عليه 
أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالئ والعبادة له 
كان ذلك كفراء فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا)""' . 

ففرق النووي بين حكم ما ذكر عليه اسم غير الله فجعله حراما وبين 
ما قصد به التعظيم والعبادة فهو شرك موجب للردة» وقد توارد كثير من 
العلماء على نقل كلام النووي إقرارا به» وللمسألة تفصيل وتفريق مطول عند 
الشافعية لا بد من استحضاره» فهم لا يحكمون على كل صورة ذكر فيها 
اسم المخلوق بغير تعظيم بعدم الشرك أو بالشرك» وإنما ينظرون في 
الأحوال والقرائن ويحددون الحكم المناسب بناء عليها . 

فلا يصح أن ينسب إلى علماء الشافعية أن ذكر اسم المخلوق عند 
الذبح ليس شركا بإطلاق» أو أنه شرك بإطلاق» وإنما لا بد من التفصيل 
والتفريق . 

ولا بد من التنبيه على أنه لا فرق بين أن يذكر اسم المخلوق وحده 
على الذبيحة كأن يقول باسم المسيح» أو يذكره مع اسم الله» كأن يقول: 
باسم الله والمسيح» ونحو ذلك فهذه الصورة فيها من البحث ما في 
الصورة السابقة. 

ومن حرمها من الفقهاء -وهو الصحيح- جعل العلة أنه مما أهل به 
)١(‏ شرح صحيح مسلم »)١51/1(‏ قال الميلي: «وعطف النووي العبادة على التعظيم تقييد 


للتعظيم بما كان فيه معن العبادة»» رسالة في الشرك ومظاهره (09"). 


۲۰ المسلك الرشيد إلى 


لغير الله" والإهلال لغير الله في الذبح معن أوسع من عبادة غير اللهء 
فيه صور من عبادة غير الله وفيه صور ليست كذلك. 


تنبيه : 

روي عن قتادة أنه قال: «إنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا في 
إحدى ثلاث» أن يدعى مع الله اله لخي أن به لعز الله أو تيه 
الذبائح لغير الله ولكن هذه الراوية ليست ظاهرة في أنه يقصد ما سمي 
التقرب لغير الله. 

الأمر الثاني : الذبح عند قدوم المعظمين» وصورة هذه المسألة: أن 
يقوم المكلف بذبح البهيمة بين يدي المعظم عند قدومه أو دخوله المدينة 
المعظمين: الملوك والأمراء والمديرين والوالدين والمحبوبين وغيرهم. 

وهذه الصورة اختلفت فيها تقريرات العلماء بناء عل اختلافهم في 
تحديد مقاصدها واحتمالاتهاء فمن رآها داخلة في معن التعظيم حرمهاء 
ومن رآها داخلة في معنى الفرح والاستبشار أباحها"" . 

والحقيقة أن الذبح عند قدوم المعظمين يحتمل أن يكون فرحا وإكراما 
لهم» فلا يكون فعلا موجبا للشرك» ويحتمل أن يكون تعظيما وإبرازا 
)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم (۱۹۲/۸)» ورد المحتار على الدر المختار» 
لهداية »2579/١١(‏ والعزيز شرح الوجيزء الرافعي .)80-84/١5(‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 075)» وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي 


.(IAV/D» 
.(۰0/( نظر: المجموع شرح المهذب» النووي (/ ؟١٠:)., وروضة الطالبين» النووي‎ (۳) 


شرح كتاب التوحيد ۲١‏ 


للمكانة والمنزلة» وهذه الصورة محل تردد واشتباه؛ لأن التعظيم للمخلوق 
في اسا ن رجا الشرك الاکن ورلن كل تمظن للميشلوق يعد رة 
ولكن قد تحتف به أمور تدل على بلوغه إلى درجة التعبد والتأله. 

وقد ذكر بعض العلماء أن من علامات ذلك أن تترك الذبيحة لا يؤكل 
منها شيء» فحكم على الذبح في هذه الحالة بأنه عبادة للمذبوح له . 

ولكن بعض العلماء ذكر أن هذا الفعل ليس دليلا ظاهرا في الدلالة 
على بلوغ التعظيم إل درجة التأله والتعبد» ولهذا يقول الحصكفي الحنفي : 
«إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح» 
وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم» وهل 
يكفر؟ قولان)”"' . 

ع عرقي مز" RS A BS‏ فت لير as‏ 
لأنها مما عبد به غير الله» والإهلال لغير الله في الذبح أوسع من معنئ 
العبادة لغير الله» ولأجل هذا يقول العبادي الحنفي: «الذبح عند مرأى 
الضيف تعظيما له لا يحل أكلهاء وكذا عند قدوم الأمير أو غيره؛ تعظيماء 
E‏ وول E‏ التاق راو لما e RE‏ 
ذبح أمامه شاة أو عنزا أو بقرة أو بعيرا؛ تعظيما له» صار بذلك كافرا مشركا 
مخلدا في النار إن لم يتب“ . 


.)70/85/١( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» العثيمين‎ )١( 
.)547/1( الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار‎ )0( 


(۳) الجوهرة النيرة على القدوري .)١18١/5(‏ 
(6) التعليق عل صحيح مسلم .)١١17*/٠١(‏ 


۲۲ المسلك الرشيد إلى 


ولأجل هذا الاحتمال والاشتباه:كان الواجب:التوقف في هذه 
الصورة» ووجوب الاعتماد على التفصيل والتفريق والتبين من الأحوال 
والصور. 

وممن يدل كلامه علئ أن الذبح عند قدوم المعظمين ليس داخلا في 
الشرك: الخطابي» فإنه حين ذكر حديث: «نهى رسول الله َلْةٍ عن معاقرة 
الأعراب»”''. قال معلقا: «هو أن يتبارئ الرجلان كل واحد منهما يجاود 
صاحبه فيعقر هذا عددا من إبله ويعقر صاحبه» فأيهما كان أكثر عقرا غلب 
صاحبه ونفره. كره أكل لحومها لثلا تكون مما أهل به لغير الله» وفي معناه 
ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند 
قدومهم البلدان»» فقد جعله في معن أمر ليس شركا. 

ولكن القول بعدم جعلها موجبة للشرك الأكبر لا يعني إباحتهاء 
فالصحيح أن الذبح للمعظمين عند قدومهم محرم في الشريعة» ويدل على 
ذلك ما سبق من النص الذي علق عليه الخطابي» وغيره. 

الأمر الثالث: الذبح للمعتدئ عليه إرضاءً له» وصورة هذه المسألة أن 
يقع اعتداء من طرف علئ طرف ثم يلزم المعتدي بأن يذبح للمعتدئ عليه 
إرضاء له وطلبا لمسامحته» فإن لم يفعل يظل المعتدى عليه غاضبا ومطالبا 


والأقرب فى هذه الصورة أنها لا تدخل فى معنئ التعبد والتنسك 
للمخلوق؛ لأن ثمة فرقا بين مقام الذبح للمخلوق تعظيما وتعبدا له» وبين 
مقام الذبح له طلبا لدفع ملامته وسعيا إلى رفع الحقوق المترتبة على الأفعال 


دق رواه أبو داود )* «(TAT‏ و حسنه جع من العلماء. 
(۲) معالم السنن .)۲۷۸/٤(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۲۳ 


التي فيها اعتداء على الناس» فالمقام الثاني من باب العقوبات والتعزيرات» 
وطبيعة هذا المقام تختلف عن طبيعة التعبد والتعظيم والتنسك للمخلوقين. 

فثمة فرق بين من يقول: أذبح لفلان لأني أعظمه وأجله وأرغب في 
التنسك له وبين من يقول: أذبح لفلان لأن له علي حقا وأريد أن أتخلص 
منه وأرفع ملامته عني» ومسألتنا متعلقة بالأمر الثاني لا بالأول» فهي بناء 
عا رلك تنيع ا N‏ فى بعت ا و الغ الذي يكو صر ذه 
عير الله كيدها 

وقد قرر بعض العلماء أن ذلك الصنيع داخل في باب صرف العبادة 
لغير الله» فقد سئل الشيخ عبد العزيز ابن بازء فقيل: (إذا تخاصم قبيلتان 
أو شخصان وحكم شيخ القبيلة على المدعى عليه بعقائر من الإبل أو الغنم 
تعقر وتذبح عند من له الحق» إلى آخره». 

فأجاب بأنه لا يجوز فعل ذلك» وذكر في بعض الأوجه أنه من 
الشرك» حيث يقول: «الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر 
لا تجوز؛ لوجوه: 

أولها: أن هذا من سنة الجاهلية» وقد قال النبي كَلِةِ: «لا عقر في 
الإسلام). 

والثاني : أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق» والتقرب إليه 
بالعقيرة» وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله» ومن 
جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء» وقد قال 
جماعة من العلماء: إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله» وذلك لا يجوزء 
بل هو في الجملة من الشرك”. 


(۱) مجموع فتاوی ابن باز /١(‏ 557). 


۲٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وهذا التقرير ليس صحيحا؛ أما كون الأمر من سنة الجاهلية فلا يلزم 
منه أن يكون عبادة لغير الله تعالئ؛ لأن سنن الجاهلية أنواع» وأما العقر 
فهو ليس داخلا في باب التعبدء لأن حقيقته أن العرب في الجاهلية كانوا 
يذبحون عند قبر المعروف بالجودء. يقولون: إن صاحب القبر كان يعقرها 
للأضياف يقريهم أيام حياته فيكافاً عليه بمثل صنيعه» ويقال: إنما كانوا 
يعقرونها لتطعمها السباع والطير عند قبره فيدعئ مطعما حيا وميتا»”"" . 

فالعقر ليس من قبيل العبادة لغير الله» وإنما هو من قبيل البدع 
المتعلقة بالقبور المشتملة على الغلو في الآأموات. 

وأما الذبح لقدوم المعظمين فليس شركا وصرفا للعبادة لهم من 
دون الله كما سبق بيانه» فلا يصح أن يجعل دليلا على كون الفعل عبادة 
لغير الله. 

ولا بد من التنبيه على أن القول بأن الذبح لإرضاء المعتدئ عليه ليس 
عبادة له لا يعني أنه مباح في الشريعة» فقد يكون داخلا في باب التعزير 
بأخذ الأموال» وهي مسألة مشهور الخلاف فيهاء وقد يكون داخلا في العقر 
الذي يقتضي تحريم الفعل» لا كونه شركا كما سبق بيانه . 

بل لا بعتي أنه لا سكن أن يكوت شركا أكير من جهة أخرى : فقد 
يكون شركا من جهة التشريع من دون الله والقبول به» وهي قضية أخرى 
فيها تفصيل وتفريق سيأتي بيانه في حينه . 

الأمر الرابع: أن يذبح المسلم للمشرك ذبيحة لأصنامه من أجل 
المال» وصورة المسألة: أن يطلب مشرك من مسلم أن يذبح له ذبيحة يتقرب 


(1) غريب الحديث» الخطابي »)۳1۹/١(‏ وانظر: النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير 
(۷1/۳(. 


شرح كتاب التوحيد Y0‏ 


بها المشرك لآلهته مقابل مال يدفعه له» فيقوم المسلم بالذبح ويسمئ الله 

تعالى من أجل المال. 
وهذه الصورة ليست داخلة في الذبح لغير الله؛ لآن المسلم لم يقصد 

التقرى إلا تلك الآلهة زاتما قضيد الخال :وقد س الله عل الذبيحةء 

وقد قرر سفيان الثوري والإمام أحمد ذلك» قال الكوسج: «قلت: سألت 
سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحهاء 

ويسمّيء أيأكل منه المسلم؟ قال: لا أرئ به بأساء قال أحمد: صدق""', 

وقال إسماعيل بن سعيدء قال: «سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه 

رجل مسلم. قال: لا بأس به" وقال ابن قدامة: «ما ذبحوه لكنائسهم 
وأعيادهم فننظر فيه: فإن ذبحه لهم مسلم فهو مباح» نص عليه. وقال أحمد 
وسفيان الثوري في المجوسي يذبح لإلهه. ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها 

(™ 500 56 

یھی :۰ يجوز الاکل منها») : 
ولا بد من التنبيه على أن الإمام أحمد عنه رواية أخرئ قد يفهم منها 

كراهة الأكل من هذا النوع» قال ابنه عبدالله: «قلت لأبي: فرجل يذبح 

للكوكب -يعني: أيؤكل منه؟- قال: ولا يعجبني» أكره كل شيء يذبح لغير 
5 : ۰ 20 

الله» وقد كره بعضهم ما ذبح للكنيسة»“ . 

.)٤١۳١/۸( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ )١( 

() أحكام أهل الملل» من كتاب الجامع الخلال .)٠١١(‏ 

(۳) المغني (2)2578/8» فإن قيل: إذا كان فاعل الكفر وهو عالم قاصد يحكم بكفره ولو لم يقصد 
أن يكفرء فلماذا لم يحكم الأئمة على هذه الصورة بأنها كفر؟ قيل: هو لم يقصد الكفرء 
ولا نية له في الفعل إلا تحصيل المال» فالتقرب حصل ممن أمر بالذبح وليس من المسلم 
فالمسلم لم يذبح للصنم» والذبيحة ليست له. 


(4) مسائل الإمام أحمد (485)» وانظر: المغني» ابن قدامة (019/8). 


۲٢‏ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الخامس: الذبح لأمر عظمته الشريعة» فقد قرر بعض الشافعية 
أن المسلم إذا ذبح لمعظم في الشريعة كالكعبة والنبي 45 لا يكون فعله 
محرما؛ بحجة أنها في معنى الذبح لله» يقول الرافعي ونقله النووي مقرا 
له: «إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضح أو ذبح للكعبة تعظيما لها 
لكونها بيت الله تعالئ أو لرسول الله ية لكونه رسول اللهء فهو لا يجوز أن 
يمنع حل الذبيحة» وإلئ هذا المعنئ يرجع قول القائل: أهديت للحرم 
ا 

ولكن هذا القول انتقده عدد من الشافعية وبينوا أن كلام الشافعي 
وغيره يقتضي تحريم هذا الصنيع وتحريم الأكل من الذبيحة؛ لأنه داخل في 
عموم النهي عن الذبح لغير الله» يقول الزركشي: «قضيّة كلام الشافعيٌ 
والأصحاب امتناع هذا اللفظ وعدم جل الذبيحة؛ كما تقدم عن ابن كج. 
وقد قال ابن الرّفعة مع اطلاعه: ولا نزاع في أنه لو قال: أذبح للنبي كلل 
أو تقربا إليه أنه لا يحل أكلهاء ونص الشافعي في الأم على أنه لو قال: 
أهللتٌ بها لعيسئ ابن مريم حرّمَ أكلها»» ثم عقب الزركشي فقال: «وهذا 
الإطلاق من الشافعي يقتضي تعميم المنع». 

ومراد الزركشي بما سبق عن ابن كج ما حكوه عن «مجموع ابن كجّ) 
أنه قال: «إن المسلم لو ذبح للكعبة أو ذبح لرسول الله 4ي = فيقوى أن 
يقال : يحرم ؟ لاه ذبح لغير الله تعاليل») . 

ثم عضد الزركشي ما ذكر في الصورة المذكورة» وفي الذبح للكعبة» 
فقال: «ويدل على التحريم فيمن ذبح للكعبة أمران: 


.)504/8( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۲۷ 


الأول: عُموم قوله تعاليئ: وما أُهِلّ عير أله بو-» [للتايكة: ۳]» وهذا 
قد أهل به لغير اللهء أو له ولغيره. 
والثاني: أن من ذبح للكعبة فقد نسب لعبدة الأوثان» حيث ذبحوا 


لأصنامهم وعبدوها لتقربهم إلى الله . 


حقيقة الصور التي تجعل الذبح لغير الله شركا أكبر: 

ظهر من خلال الصور السابقة أن المناط الموجب لكون الذبح عبادة 
لغير الله يرجع إلى دلالته على تحقق مفهوم العبادة في الذابح أو على نسبة 
شيء من خصائص الله إلى المخلوقين» فمتى ما دل الذبح على أن الذابح 
قامت به غاية الذل مع غاية التعظيم لغير الله أو ينسب إلى المخلوق شيئا 
من خصائص الله» فهو واقع في عبادة غير الله تعالى» سواء كانت تلك 
الدلائل راجعة إلى أمور قلبية محضة أو إلى أمور ظاهرية وحالية. 

ومنه يُعلم أن المناط الموجب لكون الذبح عبادة ليس هو الاستحلال 
القلبي» وإنما هو قيام حقيقة العبادة بالمكلف. وعِلمنا بقيامها به قد يكون 
بالدلائل القلبية أو الدلائل الظاهرة الحالية. 


هل يتصور أن يكون الذبح لغير الله شركا أصغر؟ 

ظهر من التقرير السابق أن الذبح إما أن يكون عبادة لله تعالئ» وإما 
أن يكون فعلا مباحاء وإما أن يكون عبادة لغير الله تعاليل» فلا يتصور فى 
الذبح لغير الله أن يكون شركا أصغرء بل إما أن يكون عبادة لله أو شركا أكبر. 
)١(‏ خادم الرافعيّ والرّوضة (ج١٠/لوحة )٠١١‏ نسخة الظاهريّة» استفدت النقل عن الزركشي 


وبيانه من الشيخ محمد سالم البحيري -سلمه الله-» وانظر: جهود الشافعية فى توحيد 
العبادة» عبد الله العنقري (ولاة). 


۲۸ المسلك الرشيد إلى 


ولا يتصور إلا في حالة من جعل الوسيلة إلى الشرك الأكبر من جنس 
الشرك الأصغرء. فعلئ هذا القول يصح الحكم على بعض صور الذبح 
البدعية» كالذبح عند القبور مثلا بأنها من الشرك الأصغر. 

وثمة صور يكون الذبح شركا أصغرء كأن يذبح المسلم ذبيحة ويتعلق 
قلبه بها تعلقا يجعله يغفل عن فضل الله وتقديره» ولكن هذه الصورة لم يقع 
فيها الشرك بمجرد الذبح» وإنما بما انضاف إليها من معان موجبة له» وهي 
قاملة لالس ولغيرة: 


الذبح عند القبور: 

الذبح عند القبور له أحوال متعددة» إما أن يكون بقصد التقرب إلى 
ارو هاا شرك کر کان مان واا أن ايكون بعص الق عنم 
الميت أو على الموجودين عند قبره» فهذا ليس شركا أكبر؛ لأنه لم يتحقق 
فيه معني العبادة» وإنما هو بدعة من البدع المنكرة» فالذابح في الحقيقة في 
هذه الصورة ذبح لله وقصد التصدق عن معين أو على بعض المعينين. 

يقول أبو بكر البكري الشافعي : (إذا علمت ذلك فما يذبح عند لقاء 
السلطانء» أو عند قبور الصالحين» أو غير ذلك» فإن كان قصد به ذلك 
السلطان. أو ذلك الصالح كسيدي أحمد البدوي حرم» وصار ميتة» لأنه 
مما آهل لغير الله» بل إن ذبح بقصد التعظيم والعبادة لمن ذكر كان ذلك 
كفرا. 

وإن كان قصد بذلك التقرب إلى الله تعالئ» ثم التصدق بلحمه عن 
ذلك الصالح مثلاء فإنه لا يضرء كما يقع من الزائرين فإنهم يقصدون الذبح 
لله» ويتصدقون به كرامة ومحبة لذلك المزورء دون تعظيمه وعبادته)""' . 


= حاشية على روضة الطالبين (۲/٤۳۹)ء وكلام أبي بكر لا بد أن يفهم بناء على التفصيل‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۲۹ 


وقد خالف بعض الناظرين وادعيل أنه لا يوجد أحد من المسلمين يذبح 
للقبور» وإنما غاية ما يفعلون أنهم يذبحون عند القبور تقربا لله تعالئ» 
وادعىٰ ابن جرجيس أن من يذبح للأولياء والأنبياء من المسلمين إنما يقصد 
الفصلدق جه وسن العيادة هي . 

وهذا الإطلاق -أعني: أنه لا أحد من المسلمين يذبح للقبور متقربا 
إليها- يتضمن الإقرار الضمني بأن الذبح للمقبورين شرك محرم في الشريعة» 
زيت أن نيوا عد و رالمان مه 

ثم إن فيه تعميما لا دليل عليه» فهو مجرد دعوى خالية مما يسندهاء 
فإن قصد مطلقها أن بعض المسلمين كذلك فلا إنكار عليه» وإن قصد أن 
كل المسلمين كذلك فهو محل الإنكارء وهناك أدلة وبراهين عديدة تدل على 
أن بعض من يذبح عند القبور يقصد بها ال ر ا والتقريه :و ا ك 

فحين ذكر مبارك الميلي أن العوام في بلاده يذبحون للقبور ويسمونها 
الزردة» ذكر أدلة متعددة تدل على أن مقصودهم المقبورون وليس 
التصدق لله عند القبور» حيث يقول: «الدلائل على كون الزردة لغير الله: 

أحدها: أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار؛ فيقولون: زردة 
سيدي فلان» أو: طعام سيدي عبد القادر» مثلا . 

ثانيها: أنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره» ولا يرضون لها مكانا 
ار 
= والتفريق الذي يعتمده كثير من علماء الشافعية في مثل هذه المسائل» فهم لم يساووا بين كل 


الصور والأحوال» وإنما ذكروا تفصيلا وتفريقا راعوا فيه القرائن والأحوال. 
(6 انظ صلم ارا 10100 


٠‏ المسلك الرشيد إلى 


ثالثها: أنهم إن نزل المطر إثرها نسبوه إلى سر المذبوح له» وقوي 

رابعها: أنهم إن نهوا عن فعلها في المكان الخاص» غضبوا ورموا 
الناهي بضعف الدين أو بالإلحاد» وقد يجاوزون الجهر بالسوء من القول إلى 
مد الأيدي بالإذاية. 

خامسها: أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهمء 
وقالوا: إن وليهم غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه. 

فهذه:لاقل من أحوال الحامن وأفعالهم وأقوالهم التي لم يلقنها لهم 
المكابرون المتسترون وراء التأويل تريك أن ذبائح الزردة مما ذبح علئ 
التصنت وأعن مه لين الك وان بدك علا ابه . 

وفي تقريرات بعض المعاصرين إطلاق القول بأن الذبح عند الأضرحة 
شرك أكبر من غير تفضيل» وهذا الإطلاق غير ستديد» وإنما لا بد من 


الرد على من يقول: الذبح للقبور ليس عبادة لها: 

أطلق عدد من المتأخرين القول بأن الذبح للقبور والأموات ليس 
شركاء يقول ابن عفالق: «اجتمعت الأمة علئ أن الذبح والنذر لغير الله 
حرام» ومن فعلها فهو عاص لله ورسوله ... والذي منع العلماء من 
تكفيرهم أنهم لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد لله" ويقول سليمان بن 
عبد الوهاب: «من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن 


(۱) رسالة الشرك ومظاهره (۰ (A‏ . 


0( جواب ابن عفالق عل رسالة ابن معمر (ق١6)‏ بواسطة : دعاوئ المناوئين لدعوة الشيح محمد 
بن عبد الوهاب» عبد العزيز العبد اللطيف (۹۷). 


شرح كتاب التوحيد ۳١‏ 


مما فته ووزسولة إذاتدعا اا اوها او و له أو ذبح لغير اللهء أن 
هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل الود 

واعتمد بعضهم على أن ابن تيمية وابن القيم لم يجعلا الذبح لغير الله 
مق الشرك: الا كر واا معلا تنك المحرناتوالكبائر السلعون علبها الي 
لا توجب الخروج من الملة" . 

وهذا القول باطل. ويدل على بطلانه عدد من الأموو: 

الآمر الآول: أنه عبقي علا عنقدفة باطلة» ححتاصلها :"أن هرقن 
العبادة وارك سهان قن اتاد ال و “قاذ کا حك و اتا کي 
الشرك بغير الله حتئ يعتقد فيها معنئ من معاني الربوبية إما على جهة 
الاستقلال أو المغالبة» وقد سبق بيان بطلان هذه المقدمة في أول الشرح› 

الأمر الثاني: أن كثيرا من العلماء قرروا أن الذبح لغير الله يكون 
عبادة موجبة للشرك الأكبر إذا كان قائما على قصد التعظيم والتعبد» ولم 
يقيدوه باعتقاد الربوبية في المذبوح له» وقرروا أن بعض المشركين كانوا 
لا يعتقدون في معبوداتهم الاستقلال في الربوبية أو التأثير في قدرة الله. 

وقد سبق نقل كلام الرافعي والنووي الذي فيه التصريح بذلك» ويقول 
النووي: «أو عظم صنما بالسجود له» أو التقرب إليه بالذبح باسمه» فكل 
27 ا 
)١(‏ الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية (45). 


(0) انظر: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية (59). 
(۳) روضة الطالبين .)59/١١(‏ 


۳۲ المسلك الرشيد إلى 


وتقييد التعظيم والتعبد الوارد في كلام العلماء بأنه لا يكون إلا باعتقاد 
الربوبية في المذبوح له تحكم لا دليل عليه» بل تقريرات العلماء أنفسهم 
تخالفه . 

الأمر الثالث: أما اعتماد بعضهم على أن العلماء حكموا على الذبح 
لغير الله بالتحريم ولم يحكموا عليه بالكفر والشرك فهذا غير صحيح»› 
بل تقريرات العلماء التي فيها التصريح بكون الذبح يكون شركا أكبر من 
التعظيم وقصد العبادة كثيرة متنوعة» ومنها ما سبق من كلام النووي» وقد 
ذكره في باب الردة. 

وعلئ التسليم بأنهم لم يصرحوا بالكفر والشرك» فالتصريح بالتحريم 
ليس فيه ما يدل على نفي الشرك» لأن الشرك يدخل في ذائرة التحريم» وقد 
جاء في القرآن استعمال لفظ «التحريم والكراهة ولا ينبغي» في الشرك» يقول 
الشيح محمد بن عبد الوهاب في الرد علئ هذا الكلام: «اعرف قاعدة 
أهملها أهل زمانك» وهي: أن لفظ التحريم والكراهة» وقوله: لا ينبغي» 
ألفاظ عامة» تستعمل في المكفرات» والمحرمات التي دون الكفر» وفي 
كراهة التنزيه دون الحرام» مثل استعمالها في e‏ وقوله: الإله 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وقوله: وما يى لمن أن يَنَحِدَ ودا 
21 ؟4]. ولفظ التحريم مثل قوله تعاليل: قل تصالوًا أَتَلْ مَا حرم 
ريم ج ألا شرا بو سيا [الإيذ/: .]٠١١‏ وكلام العلماء لا ينحصر 
في قولهم: يحرم كذاء لما صرحوا في مواضع أخر أنه كفرء وقوله: یکره 
كقوله: «وقضَى رثك ألا بدو إل ليه إلى قوله: ول ذلك کان ميئقة. عند 
ريك مكزوما» 1ایک : ۳۸-۲۴۳ . 


.)٤۷٦/۷( الدرر السنية‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۳۳ 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب: 

أورد المؤلف في هذا الباب أربعة نصوص: آيتين وحديثين. 

النص الأول: قوله تعالئ: فل إِنَّ صَلَاتِ ومن وَحَيَاىَ وماق لَه َب 
لعَلِينَ © لا سرك 1 ولك َب واا اول لين چە [ الل : ۱۹۲ ]٠۹۳‏ . 

قوله: «قل»» هذا أمر من الله تعالى لنبيه يه أن يعلن في كفار قريش 
بما سيوحى إليه من التوحيد والبراءة من الشرك . 

قوله: «صلاتي»» يشمل كل أنواع الصلوات؛ الواجبة منها والمستحبة. 

قوله: «نسكي». ورد لفظ النسك في القرآن في سبعة مواضع» وقد 
اختلف العلماء في أصلها"'"' . 

فقيل: أصلها الذبح» وممن ذهب إلى هذا القول الطبري» حيث 
يقول: «النسك: الذبح لله في لغة العرب» يقال: نسك فلان لله نسيكة» 
بمعن: ذبح لله ذبيحة» ينسكها نسكا»» ولأجل هذا فسر كلمة النسك في 
كل سياقاتها في القرآن بمعنى الذبح. 

وقيل: معناها العبادة» ويطلق على أعمال الحج وعلئ الذبح. 
وأصحاب هذا القول ذكروا أن النسك في القرآن يدل على عدد من 
المعاني . 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: «(ونسکي»» فقيل: ذبحيء 
وقيل: جملة عبادتي» والأقرب الأول؛ لأنه ذكر مع الصلاة» وهو شبيه 


ممص د 01100 غبار 7 چ 


بقوله تعالل: فصل لربك وار [ الک : ۲]. 


.)١١١/۳( انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
.)509/9( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 


۳٤‏ المسلك الرشيد إلى 


ا بالذيييحة هيا نا كان علا شل ال ولا ل ولس کا 
ذبيحة» إذ لو كان المراد كل ذبيحة لكان معن ذلك تحريم الذبح للضيوف 
أو للأكل ونحو ذلك» فمعنئ قوله: كل ذبيحة أذبحها عبادة وتقربا لا تكون 
إلا لله. 

قوله: «ومحياي». أي: جملة حياتي» وما أحيا عليه من الأمور. 

قوله: «ومماتي». أي: ما أموت عليه. 

قوله: «لله رب العالمين لا شريك له». أي: إن ذلك كله له خالصا 
دون ما أشركتم به أيها المشركون من الأوثان. لا شريك له في شيء من 
ذلك من خلقهء ولا لشيء منهم فيه نصيب» لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا 
له خالصا. 

قوله: «وأنا أول المسلمين». يحتمل معنيين: إما الأولية الزمنية» 
فيكون معنئ الكلام: وأنا أول المسلمين من هذه الأمة»ء وإما الأولية 
المعنوية» فيكون المعنئ: وأنا أعظم الناس إيمانا وأشدهم حرصا عليه 
وأسرعهم إليه» والاحتمال الثاني أقوئ؛ لأن هذا الوصف قد أطلق على 
بعض الأنبياء قبل النبي كَل . 

وقد دلت هذه الآية على أن الذبح عبادة من وجوه: 

الأول: الحكم عليه بأنه للهء والثاني: التأكيد على نفي الشريك» 
والثالث : قرنه بعبادة الصلاة. 

ووجه الشاهد من الآية أن الله تعالى تعبد عباده أن يتقربوا إليه بالنسك 
كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة» فإذا تقرب العبد إلى غير الله بالنسك 
وقع في الشرك كما إذا تقرب إلى مخلوق بالصلاة. 


شرح كتاب التوحيد o‏ 


مم د س2 ر 27> 


النص الثاني : قوله تعالى: فصل اريك وار [الكر : .]١‏ 

وقد اختلف المفسرون في تحديد المراد بهذه الآية» فقيل : أمره الله 
تعال بالمحافظة على الصلاة ووضع اليدين على الصدر أو على النحرء 
وقيل: أمره الله بالصلاة المكتوبة والذبح» وقيل: أمره بصلاة العيد يوم 
الحج الأكبر ونحر ذبيحته فيه» وقيل غير ذلك. 

قال الطبري: «أولئ هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: 
معن ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد 
والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكرا له على ما أعطاك من 
الكرامة والخير الذي لا كفء له» وخصك بهء من إعطائه إياك الكوثر)”٠‏ 

ووجه الشاهد من الآية أن الله تعالى جعل الذبح مما يتقرب إليه به 
كالصلاة» فمن تقرب به لغير الله فهو واقع في الشركء كما أن من تقرب 
إلى غير الله بالصلاة واقع في الشرك. 

النص الثالث: عن علي بن أبي طالب #5 قال: «حدثني 
رسول الله ئ بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من لعن 
والديه. ولعن الله من آوئ محدثاء ولعن الله من غير منار الأرض)”" . 

قوله: «بأربع كلمات»» أ جمل مفيدة» والكلمة تطلق فى العربية 
والنصوص الشرعية ويراد بها الجملة والكلام المفيد» كما في قوله ال 
لحو إدا جاه أحدهم الْموثُ قال رت وطن © كَل عَمَلُ يسا فنا کے لآ 
ايم هر هو فايلا ومن ورایهم ِل ر عون [ لۇ : حى .]٠٠١‏ 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5977/575). 
(۲) أخرجه مسلم (5991)» وغيره. 


۳٦‏ المسلك الرشيد إلى 


قوله : «لعن الله»» اللعن هو الإبعاد والطرد عن الرحمة"» وهو من 
الصفات الفعلية» وهل هو من الصفات الفعلية القولية أم من الفعلية العملية؟ 
أي: هل لعن الله يكون بقوله: لعنت فلاناء أم يكون بالطرد من الرحمة من 
غير قول؟ كلا الاحتمالين ممكن» فاللعن يكون من الله بالقول وبالفعل. 

ومثله: صفة المغفرة» فهي العفو والستر على المذنب» وهي من 
الصفات الفعلية» ويحتمل أن تكون من الصفات الفعلية القوليةء أي : 
إن الله تعالئ يقول: غفرت لفلان» ويحتمل أن تكون من الصفات الفعلية 
العملية» أي: إن الله تعالئ يعفو عن المذنب ويستر عليه من غير أن يقول: 
غفرت له» ويحتمل أن تكون بالقول والفعل معا. 

وقد ذكر بعض الشراح أن تفسير اللعن بالطرد والإبعاد تفسير له 
باللازم» وأن حقيقة اللعن صفة قائمة بذات الله" وهذا الاستدراك غير 
صحيح؛ بل اللعن في معناه هو الطرد والإبعاد. كما أن المغفرة هي الستر 
والتجاوز. 

واللعن الوارد في هذا الحديث يحتمل أن يكون خبرا عن الله تعالئ» 
ويحتمل أن يكون دعاء من النبي ييه على من فعل تلك الأمور. 

واللعن على مرتبتين : 

الأول اللعن الاك وهن المتعلق بالا مور المكفرة المحرجة. من 
الملة» كما هو الحال في لعن الذبح لغير الله على جهة التقرب والتعبد. 

والثانية: اللعن الأصغرء وهو المتعلق بالأمور التي لا توجب الكفرء 
كما هو الحال في لعن الوالدين وإيواء المحدث وتغيير منار الأرض . 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» الأزهري (795/7)» وتفسير القرآن» السمعاني )۳۲۷/١(‏ وتفسير القرآن 


العظيم» ابن كثير .)١77 /١(‏ 
(۲) انظر: فتاوى محمد بن إبراهيم (۲۰۸/۱). 


شرح كتاب التوحيد ۳۷ 


وذكر امن تة أن سائر الذيق ا لحتهم الله فى كتابه هثل الذين يكتمنون 
ما أنزل الله من الكتاب ومثل الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجا ومثل من يقتل مؤمنا متعمدا؛ إما كافر أو مباح الدم بخلاف بعض من 
لعن ق ال 

وهذا الحكم الكلي غير صحيح» بل جاء اللعن في القرآن في غير 
الكافر ومباح الدم» كما في قوله تعالى: إن آلب يبوت الْسْحصَنَتٍ ألْمََِتِ 
ا وم وا عَظيم 4 [الدتوير: ۲۳]. 

إلا أن يحمل كلام ابن تيمية على أن المراد من جاء النص فيهم 
بأن الله تعالى لعنهمء وهذه الآية ليس فيها أن اللعن من اللهء وإنما اللعن 
فيها غير مذكور الفاعل. 

وبناء عليه فمجرد تعلق اللعن بفعل ما: لا يدل على أنه كفر أكبر 
أو ليس كفراء وإنما لا بد من النظر في دلالة النصوص الأخرى واعتبارها . 

قوله: «من ذبح لغير الله». هذه الجملة فيها أنواع من العموم: الأول 
في الذابح» فيشمل كل مکلف› سواء كان ذكرا أو أنث» صغيرا أو كبيراء 
والثاني: في المذبوح» فيشمل الإبل والغنم والدجاج وغيرها من 
الحيوانات» والثالث: في المذبوح له» فيشمل الأنبياء والملائكة والجن 
وال والحتاذائة ةو غورها . 

والذبح لغير الله يشمل صورتين: 

الأولئ: أن يذبح بغير اسم اللهء كأن يقول: باسم المسيح أو باسم 
الجيلائي أو غير ذلك “ويدخل :في ذلك التشريك في التسمية » كآن يقول: 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول (؟/40). 


۳۸ المسلك الرشيد إلى 


باسم الله وباسم محمد والثانية: أن يذبح قاصدا التقرب إلى غير الله 
ا 

وذكر بعض العلماء أنه يدخل فيه الذبح لأجل الأغراض المحرمة» 
يقول القرطبي: «أما إن كان مسلما فيتناوله عموم هذا اللعن» ثم لا تحل 
ذبيحته؛ لأنه لم يقصد بها الإباحة الشرعية» وقد تقدم أنها شرط في الذكاة. 
ويتصور ذبح المسلم لغير الله فيما إذا ذبح عابثاء أو مجربا لآلة الذبح» 
أو للهوء ولم يقصد الإباحة» وما أشبه هذا». 

قوله: «من لعن والديه»» لعن الوالدين يكون عل صورتين : 

الأولئ: اللعن المباشر» كأن يقول: لعن الله أبي أو أمي . 

والثانية: لعن التسبب» كأن يلعن والدي آخر بغير حق» فيقوم ذلك 
الآخر بلعن والدي الأول» ويدل عليه حديث: أنه قيل للنبي مَلِه: وكيف 
يلعن الرجل والديهء فقال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب آم الرجل 
ل 

والوالدان في الحديث يشملان الأب والآم» ومن علا عليهما من 
الجهتين: الجد والجدة من جهة الأم ومن جهة الآأب» وهكذا في العلو. 

قوله: «من آوئ محدثا». الإيواء: هو الضم والحماية والإجارة» يقول 
ابن ملك : (إيواؤه: إجارته من خصمه. وحمايته عن التعرض له»ء والحيلولة 
E‏ أن ان ا 

والإحداث هو الاختراع والابتداع المذموم» وقد اختلفت مسالك 
العلماء في تفسيرة» فمنهم من ذكر أنه الإحدات. في الدين؛ ومنهم من ذكر 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)۲٤٥/٥(‏ 
(۲) رواه البخاري (2)0575 ومسلم (ه6١).‏ 
(۳) شرح المصابيح (597/5)» والتيسير بشرح الجامع الصغير» المناوي .)۲۹٤/۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳۹ 


أنه الإحداث في أمر الحياة والدنياء والصحيح أنه يشمل الإحداث في 
الدين» كالبدع التي أحدثها المعتزلة والخوارج والجهمية وغيرهم» 
والإحداث في الحياة» كالجرائم وقطع الطرق والقتل والتخويف ونحوها . 

ول دن الإيواء من باب أولئ المناصرة والمعاونة» فلدينا ثلاثة 
أمور: فعل الإحداث» وحمايته والتستر عليه» ومناصرته ومعاونته. 


وقد جاء في رواية تخصيص لعن إيواء المحدث بالمدينة النبوية» ففي 
الصحيفة التي كتبها النبي ي لعلي: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» فمن 
أحدث فيها حدثاء أو آوئ محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
اي 

ولكن هذا الذكر لا يقتضي تخصيص المدينة بذلك» وغاية ما فيه تأكيد 
حكمه في المدينة لا تخصيصه» والقاعدة الأصولية تقول: ذكر فرد من أفراد 
العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص”"". 

وجاء في رواية: «من آوی محدّثا»» ويكون المعنئ من دافع عن البدعة 
ذاتها ورضي و 


۶ 


مسالة : 
هل يدخل في الإيواء تأجير المساكن؟ وصورة المسألة: رجل لديه 
عمارة سكنية» وجاءه رجل معروف بتبنيه مذهب المعتزلة» فهل يجوز أن 


يؤجره شقة من العمارة؟ 


.)511417/5( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري‎ )١( 
.)5785( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) انظر: الغيث الهامع على جمع الجوامع» العراقي .)0970/١(‏ 

(5) انظر: معالم السنن»ء الخطابي (۲۲۳/۲). 


4 المسلك الرشيد إلى 


الجواب: أنه لا يدخل بمجرد التأجيرء إلا إذا كان تأجيره يتضمن 
معن الحماية له والحيلولة بينه وبين قطع ما أحدثه ومعاقبته عليه» وفك ذه 
العلماء على أن الإيواء الوارد في الحديث لا بد أن يراعئ فيه معن الحماية 
الاجا وات كما شق انه 

وقد يمنع من التأجير مانع آخرء كأن يكون داعية إلى بدعته أو غير 
ذلك من الاعتبارات الخارجة عن معنيل الإيواء. 

قوله: «من غير منار الأرض». المراد بمنار الأرض: علامات الأرض 
وحدودها» وهي تشمل آمرين : 

الأول: ما يوضع لبيان الطرق والمسارات» والثاني: ما يوضع لبيان 
الحدود.ريف الأجلاك» يقؤل: ابن هبيرة: «أما تير هار الا رضن قد يكوت بين 
الشريكين فلا يحل لأحد الشريكين أن يقدم الحد ولا يؤخره» وقد يكون 
أيضًا من الأعلام في الطرق التي يهتدي بها المسافرونء فلا يحل لأحد 
تغييرها فيؤول إلى إضلال الناس عن طريقهم ومقاصدهم». 

وذكر بعض العلماء أن المراد به تغيير حدود الحرم» والصحيح أن كل 
ذلك مراد. 

وجاء في رواية: «لعن الله من سرق منار الأرض»""» وهذا ليس 
تخصيصا للتغيير بالسرقة» وإنما ذكر بعض الأفعال التي يحصل بها التغيير 
لمنار الأرض» فلا يقتضي التخصيص» والقاعدة تقول: ذكر فرد من أفراد 
العام بحكم يواقف حكم العام لا يقتضي التخصيص . 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح .)۲۷١/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (0178). 


شرح كتاب التوحيد :١‏ 


حكم اللعن : 

جاء فى هذا الحديث حالة من أحوال اللعن» وهى اللعن المطلق» 
واللعن له أحوال مختلفة الأحكام وفي بعضها خلاف وتفصيل”'» وبيان 

النوع الأول: اللعن المطلقء ومعناه: أن يتعلق اللعن بالأوصاف 
المطلقة الت لا تيز فيها للفعينين. كان يقال: لخن الله الكافرين 
أو المنافقين أو اليهود والنصارئ أو لعن الله السارق أو القاتل أو لعن الله 
الذابح لغير الله ونحو ذلك من الصياغات . 

وهذا النوع جاء في النصوص الشرعية كثيراء وهو جائز بالإجماع كما 
حكاه بعض العلماء» فيجوز استعمال هذا النوع من اللعن إذا ورد في 
النصوص الشرعية» ولا يجوز لعن صنف من الناس لم يرد في النصوص 

النوع الثاني: لعن المعيّنء ومعناه: أن يعلق اللعن بمعين معلوم» كأن 
يقال : لعن الله فلان بن فلان» والمعين الموجه إليه اللعن لا يخلو من ثلاثة 

الحال الأول: أن يكون مسلما صالح الحال «لا يستحق اللعن»» فلعنه 
محرم بالإجماع”"». بل كبيرة من الكبائرء لقوله كَل «لعن المسلم 
كقتله)7 . 


.)۲۷۸-۲۴۳۷ /۱( انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع» إبراهيم الرحيلي‎ )١( 
.)41/5( انظر: الزواجر عن ارتكاب الكبائرء الهيتمي‎ 0( 

(۳) انظر: الأذكار» النووي .)١٤١(‏ 

.)١11١( ومسلم‎ »)٦٠٠١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


3 المسلك الرشيد إلى 


الحال الثاني : أن يكون مسلما منحرفا مستحقا للعن» فهذه الصورة 
اختلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجوز ذلك» وهو قول الجمهور»ء واستدلوا بعموم 
النهي عن لعن المسلمء وبأنه بيه نه عن لعن شارب الخمر؛ ولآن اللعن 
وعيد لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

القول الثاني: أنه يجوز ذلك» وهو قول بعض العلماءء واستدلوا 
بحديث جابر وَينهء أن النبي كَل : مر على حمار قد وسم في وجهه» فقال: 
«لعن الله الذي واس 

والصحيح القول الأول» لقوة أدلته وانسجامه مع قواعد لحوق الوعيدء 
وأما لعن النبي يي لمن وسم الحمارء فيحتمل أنه لمقام بيان حكم الوسم 
وليس للعن المعين ذاته» ويحتمل أن النبي ييه علم من ذلك الواسم أنه 

الحال الثالث: أن يكون المعين كافراء فهو لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون على قيد الحياة» ففيه خلاف بين العلماءء فقيل: 
يجوز لعنه» وقيل: لا يجوز. 

الثاني: أن يكون ممن مات على الكفرء ففيه خلاف بين العلماء: 
فقيل : يجوز لعنه» وقيل: لا يجوز. 

النص الرابع: عن طارق بن شهاب أن رسول الله بي قال: «دخل 
الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتئ 


220 أخر جه مسلم ٠#(‏ كه). 


شرح كتاب التوحيد و 


يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندى شىء. قالوا: قرب 
ولو ذيايا» فقرب ذبايا فخلوا سبيله.» فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. 
قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله يِقَ. فضربوا عنقه. فدخل 


5 ع ١‏ 
الحنة» . رواه أحمدر* 


ذكر المؤلف هذا الأثر مرفوعا إلى النبي بيه تبعا لابن القيه”"'. 
والصحيح أنه موقوف على طارق بن شهاب» وليس من قول النبي ئي . 

وجاء في بعض الألفاظ التصريح بأن ذينك الرجلين كانا مسلمين» 
فعند البيهقي : «مر رجلان مسلمان على قوم يعكفون على صنم لهمء فقالوا 
يناه YEE E‏ وردنا لله UE IE‏ شهدا 
ولو انا فقال: أحدهما لضاحية :ما ترىئ قال أحذفيا لا تشرك الله 
شيئاء فقتل فدخل الجنة. فقال الآخر: بيده على وجهه فأخذ ذبابا فألقاه 
على الصنم فدخل النار)”" . 

قوله: «دخل الجنة رجل في ذباب»» ل بسبب ذباب» فإن «في» 
تأتي بمعان متعددة» منها معن السببية“ ومنه قوله يك «دخلت امرأة 


النار فى هرة» . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (85)» وابن أبي شيبة (2)773709 وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(۲۰۳/۱)» موقوفا عل طارق بن شهاب» وهو صحيح الإسناد عنه. 
انظر: سلسلة الآحاديث الضعيفة» الآلباني (0879). 

(۲) الجواب الكافي .)5١(‏ 

(۳) شعب الإيمان /٥(‏ 586). 


(6) انظر: التحبير شرح التحرير» المرداوي (158/5). 


)هم رواه البخاري .(TTIAN‏ 


<٤‏ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «لا يجاوزه أحد حت يقرب له شيئا». أي: إن عباد ذلك الصنم 
لا يتركون أحدا يمر على صدمهم فيعجاوزه حتن يتقرب إلى ذلك الصتم 
بشيء من العبادات» ولو كانت تلك العبادة شيئا قليلا كالتقريب بالذباب. 

والخبر في الحديث متعلق بتجاوز الصنم» وليس فيه أنهم كانوا 
يكرهون كل من أتاهم على التقريب» وغاية ما في الحديث أنهم لا يتركونه 
يتجاوز الصنم إلا بالتقريب» ومن لم يقرب يمكن أن يرجع من طريقهء 
فالحديك لسن متعلقا بالاكراة علق فغل الشرك: 

قوله: «فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار».» ظاهر حال هذا الرجل 
المقرب أنه كان مكرهاء فكيف دخل النار مع الإكراه؟ 

اختلف العلماء في تخريج حال هذا الرجل على أقوال: قيل: إن 
الإعذار بالإكراه من خصائص أمة الإسلام وليس للأمم السابقة» واستند 
القائلون بهذا القول إلى عدد من الأدلة منها: قوله تعالئ: 8إِنَّجُمْ إن بظهروا 
ڪي رجوگ او يديك في يله [الكبَئيك: »]۲١‏ فظاهرها: أن أصحاب 
الكهف يرون أنه لا عذر بالإكراه في الكفرء ومنها قوله بيا «إن الله تجاوز 
لي عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه ومنها: حديث 
طارق هذاء وهو الذي رجحه الأمين الشنقيطي”'. 

وقد علق مؤلف كتاب التوحيد على هذا الحديث بقوله: «كونه دخل 
النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله تخلصا من شرهم)» 
وعلق عليه العثيمين بقوله: «هذه المسألة ليست مسلمة» فإن قوله: «قرب 
)١(‏ رواه ابن ماجه (545 2250١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 95)» وابن حبان (۷۲۱۹)» 


وغيرهم . 
(0) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)٠٠٤/٤(‏ 


شرح كتاب التوحيد 0 


ولو ذبابا»» يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب» أما لو فعله تخلصا من شرهم» 
فإ كن رد تعن N IE‏ عر عطاوق 
امرأته فطلق تبعا لقول المكرهء لم يقع الطلاق)"©2. 

وقيل: إن الإعذار بالإكراه متعلق بالأقوال لا بالأفعال. وما في 
الحديث من قبيل الأفعال. 

وقيل: إن الرجل لم يكن مكرها في الحقيقة؛ لأنه كان يمكنه أن يرجع 
ويسلك طريقا آخر إلى مقصده . 

والأقرب القول الثالث» فالرجل أقدم على التقرب إلى الصنم مستخفا 
بفعله. ويدل على ذلك ما جاء في رواية ابن أبي شيبة أنه قال: «فقالوا: 
قدم ولو ذبابا. فقال: وأيش ذباب؟!» فهذا يدل على أنه مستخف بفعله» 
وهو الذي يدل عليه سياق الأثر في جملته وفكرته الأساسية”" . 


قوله: «فضربوا عنقه» يبدو أن سبب قتل هذا الرجل راجع إلى أنه 
أظهر الاستخفاف بصنمهم ومعارضته لعبادته» وليس لأن القوم يقتلون كل 
من لم يتقرب إل صنمهم . 

وهذا الآثر من أقوئ الآدلة الدالة على أن مفهومي العبادة والشرك 
لا يشترط فيهما اعتقاد معن من معاني الربوبية في المعبود من دون الله 
E‏ 


.)۲۲۷/١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 

(0) انظر: فتح الحميد» ابن منصور (09107/7). 

(۳) انظر: القول المفيد» العثيمين (۲۹۳/۱). 

(5) انظر: تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة» سلطان العميري .)١55(‏ 


1.53 المسلك الرشيد إلى 


قد يقال: إن سبب عقوبة الرجل أنه فعل الشرك» والشرك لا يعذر فيه 
بالإكراه. لقوله يَِةِ: «لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم»'. 

قيل: على التسليم بصحة الحديثء فلا بد أن يحمل على الشرك 
بالقلوب؛ فيكون المعنل: لا تشركوا بالله في قلوبكم حتى ولو أكرهتم على 
فعل الشرك بالله”"2؛ لأن النصوص الواردة في الإعذار بالإكراه عامة في كل 
الأقوال. 


إا اد اد 
3م قم SS‏ 


2)"0١( والضياء المقدسي في المختارة‎ .)4۲١( رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)05075( وصححه الألباني في الإرواء‎ 

(0) انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب (۳۷۳/۲)» والفتح المبين في شرح الأربعين» 
الهيتمي .)6١١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


)(۷( 


با 
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


قرر عدد من الشراح بأن مقصد المؤلف من هذا الباب: التحذير من 
الوسائل المؤدية إلى الشرك الأكبر في الذبح لغير الله» فحين انتهئ المؤلف 
ذو سان المقاضيك ا عل سان الوساكل :المقمية ا 

وقضية وسائل الشرك لم يجمعها المؤلف في باب واحد ولا في أبواب 
متقاربة» وإنما فرقها في كتابه في مواضع متباعدة. 

والمؤلف لم يلتزم بذكر وسائل كل الأعمال الشركية التي يتعرض لها 
في كتابه» وإنما ذكرها في الذبح وبعض القضايا الأخرئ كما سيأتي بيانه. 

ويحتمل أن يكون قصد المؤلف من هذا الباب الاستدلال الأولوي» 
وحاصله: أن الشريعة إذا منعت من الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله 
فمنعها من الذبح لغير الله من باب أولئ وأحرى. 

وقوله في الباب: ١لا‏ يذبح»» يحتمل أن تكون «لا» نافية» ويحتمل أن 
تكون ناهية» ورجح عدد من الشراح كونها ناهية. 

وقوله : «يذبح فيه لغير الله»» الحكم عند المؤلف شامل للمحل الذي 
يذبح فيه الآن» والمحل الذي كان يذبح فيه من قبل ولو انتهى الذبح فيه. 

وحاصل ما يريد المؤلف تقريره في هذا الباب أن عبادة الله في 


220 انظر: حاشية علل كتاب التوحيد» ابن قاسم 1١5‏ والقول السَنديد شرح كتاب التوحيد» 
السعدي (05). 


۸ المسلك الرشيد إلى 


الأماكن والأوقات التي كان أهل الشرك يتعبدون فيها ممنوعة في الشريعة؛ 
سدا لذريعة الشرك ومنعا لوسيلة التشبه بالمشركين. 

وهذا المعنئ له شواهد كثيرة في النصوص الشرعية» فقد جاء النهي 
عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله كما سيأتي» وجاء النهي عن 
الصلاة عند شروق الشمس وغروبها؛ لأن المشركين كانوا يتعبدون لها في 
هذه الأوقات. 

فكل موطن أو زمان كان المشركون يمارسون فيه عبادتهم الشركية» 
فإن المسلم مطالب باجتناب ذلك والابتعاد عنه في عبادته لله تعالئ . 

وذكر عبد الرحمن بن حسن أن المؤلف يشير بهذا الباب إلى ما كان 
الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن 
لطلب الشفاء منهم لمرضاهم» ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في 
دورهمء فنفئ الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية”"' . 

وذكر أن المؤلف لم يقصد قصر الحكم على الذبح» وإنما ذكره مثالا 
فقطء وإلا فالحكم شامل عنده لكل العبادات» فلا تفعل في مكان 


وجه النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله: 
جاء النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لعدد من الأمور: 
الأمر الأول: أن فيه موافقة للمشركين في الظاهرء والموافقة في 

الظاهر تدعو إلى الموافقة في الباطن. 


.(V( قرة عيون الموحدين‎ )١( 
.)۷١( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد :1 


الأمر الثاني: أن فيه فتنة للذابح» فربما يقذف الشيطان في قلبه أن 
ذلك المكان يستحق التعظيم . 

الأمر الثالث: أن فيه فتنة للغير» فربما رآه غيره فتوهم أن لذلك 
المكان خصوصية دون غيره من الأماكن. 

الأمر الرابع: أنه موضع تهمة» وقد جاء النهي عن وضع النفس في 
موضع التهمة» يقول عمر بن الخطاب وَنه: «من عرض نفسه للتهم 
فلا يلومن من أساء به الظن». 

الأمر الخامس: أن فيه تكثيرا لسواد أهل الشرك» وهو أمر منهي عنهء 
فقد جاءت نصوص وآثار في النهي عن تكثير سواد أهل المعاصي 
د 
حكم عبادة الله في الأماكن التي يعبد فيها غير الله: 

عبادة الله في الأماكن التي كان يعبد فيها غير الله لها حالان: 

الحال الأول: أن تغير المعالم الدالة على عبادة غير الله» وتختفي 
ولا يكون لها وجودء فيجوز في الحالة هذه عبادة الله في تلك الأماكن؛ 
لأن المكان لا صفة له ثابتة في نفسهء فإذا زالت المعالم الدالة على عبادة 
غير الله أو غل شعار دين الكفار وخصائصهمء فلا يكون للمكان ميزة حينئذ. 

وهذا ما يدل عليه صنيع المسلمين من لدن الصحابة» فإنهم كانوا 
يحولون الكنائس إلى مساجد» وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالئ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الزهد (۸۳)ء وأما حديث: «اتقوا مواطن التهم؛» فلا أصل له كما قال 


العراقي . 


.6 المسلك الرشيد إلى 


عنه : (أن النبى E‏ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهى)”''. 
وعن طلق بن علي أن النبي يَيةٍ قال لهم: «اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم 
فاكسروا بيعتكم » وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها ا وصح 
عن الرسيول مل الله غلته وعلية آله وسلم» لما وصل المدينة مهاجراء 
افر ياء المنتعند كان فيه تبون المشر كين + كاف بها الرسول صلا الله عله 
وعلل الدويتل تيفك 

ولأجل. هذا يقول ابن تيمية::“(أماكن الكفر والمعاصى التي لم:يكن 
نوا عات اتح مكانا للاومان أو الطاغة قدا يدنع كنا مر 
النبي بي أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهمء وأمر آهل 
اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم» وكان مسجده E‏ 
مقبرة » فجعله عل مسجدا بعد نيش ال 

الحال الثاني : ألا تغير المعالم الدالة على عبادة غير الله» وفي هذه 
الحالة لا يجوز للمسلم أن يعبد الله في هذا المكان من حيث الأصل» وقد 
سعدا من ذلك أخوال دة كما سباق يانه 

ويدل عليه حديث الباب» فإن النبي بي سأل الناذر: هل كان فيها وثن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (57) وغيره» وحسن إسناده النووي وغيره» وضعفه بعض العلماء. انظر: 
ضعيف سنن أبي داود (1/ .)١98‏ 
)۲( أخرجه النسائي )۷17( وغيره» وحسنه عدد من العلماء وصححه بعضهم . انظر: السبلشلة 
لصحيحة» الألباني(5/ .)١55‏ 
(۳) أخرجه البخاري (578): ومسلم .)٥۲٤(‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم .)515/1١(‏ 


شرح كتاب التوحيد اه 


ولكن يشكل علئ هذا الحكم عدد من الإشكالات : 

الإشكال الأول: الصلاة في الكنيسةء فقد روي عن ابن عباس وغيره 
أنه أباح الصلاة في الكنيسة إذا لم يكن فيها تماثيل”'"2» ويقول ابن تيمية بعد 
أن نقل الخلاف في حكم الصلاة في الكنيسة: «فإن قيل: تكره لكونها محل 
الكفر. قيل: الصلاة في محل الكفر بمنزلة فتح دار الكفر فجعلها دار 
إسلام؛ وبمنزلة صلاة المسلمين في دار الحرب» وقد أمر النبي بيه ثقيفا أن 
يتخذوا مسجدهم موضع بيت اللات بعد هدم اللات وكانوا يسمونها الربة» 
ولهذا فضل ذاكر الله في الغافلين» وقيل: إنه كالشجرة الخضراء بين الشجر 
اليابس» فالعابد بين أهل الكفر والغفلة أعظم أجرا من غيره»”" . 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن كثيرا من العلماء منعوا من 
الصلاة في الكنيسة مطلقاء فلا يكون إشكالا حينئذ» وأما على القول بإباحة 
الصلاة فيهاء فثم محامل يمكن أن يحمل عليها هذا الأمرء منها: أن 
الكنيسة التي لا صور فيها لا تظهر فيها معالم الشرك بغير الله. فلا مانع من 
عبادة الله فيها. 

وأما الأمثلة التي ذكرها ابن تيمية في كلامه فهي ليست مطابقة لصورة 
المسألة» فبعضها متعلق بحالة الحاجة والضرورة» وبعضها متعلق بحالة تغيير 
معالم المكان وإزالة مظاهر الشرك منه. 

الإشكال الثاني : الإطلاق في حديث الباب» فظاهره أن النبي ئي علق 
الحكم بالمنع على وجود الوثن في ذلك المكان أو عيد المشركين» ولم 
يفرق بين كونه ما زال قائما أو كونه انتهیٰ وزالت معالمه» ومقتضاه أن كل 


.)44/١( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.)١١/١( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )0( 


o۲‏ المسلك الرشيد إلى 


مكال د کر ا و کا ی لوكي کو و و 
بالعبادة» حتى ولو تغيرت معالمه. 

ويقول ابن تيمية مؤكدا علئ أن الحكم شامل لكل عيد في كل وقت 
لكل ملل الكفر: «فإذا كان ب قد نهيئ أن يذبح في مكان كان الكفار 
يعملون فيه عيدا» وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد» 
والسائل لا يتخذ المكان عيداء بل يذبح فيه فقط: فقد ظهر أن ذلك سد 
للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم» خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء 
أمر تلك البقعة» وذريعة إلى اتخاذها عيداء مع أن ذلك العيد إنما كان 
يكون -والله أعلم- سوقا يتبايعون فيهاء ويلعبون» كما قالت له الأنصار: 
اليومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية»» لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم 
ولهذا فرق النبي َي بين كونها مكان وثن» وكونها مكان عيد» وهذا نهي 
شديد عن أن يُفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. 

وأعياد الكفار: من الكتابيين والأميين» في دين الإسلام» من جنس 
واحد» كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم» وإن كان بعضه أشد تحريما 
من بعض» ولا يختلف حكمهما في حق المسلم)"''. 

وعمم بعض شراح كتاب التوحيد الحكم فجعله شاملا لكل آثار 
المشركين» يقول عبد الرحمن بن حسن: فيه المنع من اتخاذ آثار المشركين 
محلا للعبادة؛ لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصيء 
والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله» فلا تفعل في هذه 
الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالئ» فبهذا الحديث 


19 ار اا 180700 


شرح كتاب التوحيد or‏ 


شاهد للترجمة» والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح» وإنما 
ذكر الذبح كالمثال)”" . 

ولهذا استشكل اتخاذ مكان اللات مسجداء وأجاب عنه بأنه لو ترك 
هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشئ أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى 
جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولاء فجعله مسجدا والحالة هذه يُنسي ما كان 


يفعل فيه» ويذهب به أثر الشرك بالكلية» فلعله اختص هذا المحل لهذه 
العلة» وهي قوة المعارض”" . 

ولكن هذا الإشكال يمكن رفعه بأمور: 

الأمر الأول: أن يفرق بين مكان العبادة ومكان العيدء فالأول يمكن 
أن يعبد الله فيه إذا غيرت معالمه» والثاني لا يمكن أن يعبد الله فيه حتئ 
ولو تغيرت معالمه» وهذا الوجه يدل عليه ظاهر كلام ابن تيمية حيث يقول: 
«فرق النبي ي4 بين كونها مكان وثن» وكونها مكان عيد» وهذا نهي شديد 
عن أن يُفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان . 

الأمر الثاني : أن الحكم في الحديث متعلق بالتخصيص لا بمطلق 
الفعل» فمن خصص مكانا بعبادة معينة يكون حكمه كما في الحديثء أما 
من فعل عبادة من العبادات من غير تخصيص فلا يشمله الحديث. 

الأمر الثالث: أن الحكم في الحديث محمول على ما إذا بقيت آثار 
ااام آي الأعياد:هخ. غير تير ولا ديل اال ر تبرت وقبدليت 
فلا يشملها الحكم. 
)١(‏ قرة عيون الموحدين .)۷١(‏ 


(۲) انظر: قرة عيون الموحدين (كل/ا). 
(۳) الاستغاثة في الرد على البكري (448/1). 


o٤‏ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الرابع: أن الإطلاق في الحديث جاء تعليقا على حالة الرجل 
التي كانت قريبة العهد بالجاهلية» فيحمل على المنع المطلق ممن كان حاله 
قريبا من الشرك والجاهلية. 

الأمر الخامس: أن الأمر ببناء المسجد مكان صنم اللات ليس 
مشكلا؛ لأنه داخل في صورة إزالة معالم عبادة غير الله وإحلال معالم 
عبادة الله مكانه» كالحال في تحويل الكنيسة أو غيرها إل مسجد. 

الإشكال الثالث: أن الإمام البخاري بوب بابًا يقول فيه: «باب من 
صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبدء فأراد به اللهاء ثم أورد 
حديث: «عرضت علي النار وأنا أصلي»""' . 

وقد فهم عدد من الشراح أن الإمام البخاري يبيح عبادة الله أمام 
معبودات الأصنام إذا اختلفت إرادة المسلمء وهذا يقتضي إباحة العبادة في 
أماكن عبادة المشركين» ولأجل هذا نازعه عدد منهمء أما الإسماعيلي 
فقال: ليس ما أرئ الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي 
إليهاء وأما ابن التين فذكر أنه لا حجة في الحديث على الترجمة؛ لأنه لم 
يفعل ذلك مختاراء وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه 
العباد» وتعقبه بعض العلماء بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه لأنه كلا 
لا يقر على باطل» فدل على أن مثله جائزء وأما القاضي السروجي فقال: 
لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه يه قال: أريت النار. 
ولا يلزم أن تكون أمامه متوجها إليها بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن 
يساره أو غير ذلك» قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في 
الصلاة. 


(۱) رواه البخاري (۷1). 


شرح كتاب التوحيد هه 


ورجح ابن حجر وجها آخر قال فيه: «أحسن من هذا عندي أن يقال: 
لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرهاء فيحتمل أن يكون مراده 
التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه 
وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني وهو المطابق لحديثي 
الباب ويكره في حق الأول)""' . 


0 


تشه : 

التقسيم السابق متعلق بالأماكن المجردة» أما الأماكن التي كانت ميخلا 
للعبادة ثم طرأت عليها مظاهر الشرك والكفرء فإن المسلم لا يمنع من 
عبادة الله فيهاء كما هو الحال في المسجد الحرام» فإن الشرك طرأ عليه» 
ومع ذلك فالنبي بيه لم يترك العبادة فيه» وكذلك الحال في مسجد قرطبة 
مثلا وغيره من المساجد» وكذلك الحال في القبور التي كثرت عندها البدعء 
فإن المسلم لا يمنع من زيارتها الزيارة المشروعة . 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب: 

ذكر المؤلف في هذا الباب نصين: آية وحديثا : 

الأول قوله تعالى: طلا ثد فيد بدا االا: .]٠٠۸‏ 

هذه الآية نزلت في النهي عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه 
المنافقون في زمن النبي ية على نية فاسدة» يقول تعالئ : اوا 7 
ما ضار | وَكدا ا o‏ کک ورادا لم او 21 وز عن 


بد 3 رو 3 ھر < 


٠١۷ ا َه شد لبم لکوت [التتزا:‎ EES 


.)٥۲۸/۱( فتح الباري‎ )١( 


(۲) انظر: شرح كتاب التوحيد» ابن باز (17/8). 


5ه المسلك الرشيد إلى 


فذكر الله تعاليل أن المنافقين بنوا مسجد الضرار لأربعة أغراض : 

الأول: الإضرار بمسجد قباءء والثاني: لتعزيز كفرهم بالله تعالئ» 
والثالث: لتفريق المؤمنين» والرابع: انتظار الموجهين لهم واستقبالهم في 
ال 

ونهي الله تعالئ لنبيه أن يصلي فيه لأن المنافقين طلبوا منه ييه أن 
يقدم إلى مسجدهم فيصلي فيه تبركا به في زعمهم. 

ووجه الشاهد من الآية بينه عبد الرحمن بن حسن فقال: «هذا المسجد 
لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب» فنهى الله نبيه كيا 
أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة» وخرج مخرج الخصوص والنهي عام» وما 
كان مثله من الأمكنة فإنه يعطيل حكمه؛ لأن المعصية صيرته محلا خبيثا 
وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه" . 

وهذا يدل على أن المؤلف أعمل هنا القياس الفقهي «قياس التمثيل»» 
حيث قاس حكم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله على حكم الصلاة في 
تج أسش ليصل فيه لعير الله وهذا ما نيه عليه لاد مق الشراخ”, 
ولهذا الإعمال أمثلة متعددة في مسائل توحيد العبادة. 

النص الثاني: عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا 
ببوانة» فسأل النبي ياء فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 
قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال 
رسول الله ككِةِ: أوف بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
)١(‏ قرة عيون الموحدين .)۷٤(‏ 
(۲) انظر: تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبد الله /١(‏ 879). 


شرح كتاب التوحيد oV‏ 


لا يملك ابن آدم)» رواه الى داود وإسناده عل E‏ 
قوله: «نذر رجل»., النذر: إلزام المكلف نفسه شيا لم يلزمه الله به. 


قوله: «أن ينحر»» النحر مختص بالإبل. 

قوله: «إبلا), اسم جمعء وهو ما لا واحد له من لفظه وإنما له واحد 
من معناه» فلفظ الإبل جمع ولكنه لا مفرد له» ومفرده جمل أو بعير. 

قوله: «ببُوانة». بضم الباء الثانية: موضع» واختلفوا في مكانه» فقال 
البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم» وقال ابن الأثير: هضبة وراء 
غ 

قوله: «هل كان فيها وثن من أوثان الحاهلية؟». سبق التعريف بالوثن 
وبيان الفرق بينه وبين الصنمء والمراد به هنا: كل ما عبد من دون الله 
غلا ایاضر كان 

قوله: «يعبد). وصف كاشف» وهو الوصف الذي يذكر مع الموصوف 


2 


لتبيينه وتوضيحه ولیس لتخصيصه. ومنه قوله تعالئ: «إولا طیر بطر 


و ان 


ب سرت 


بناحَيّهِ4 [اَنمْم: ۳۸]» فلا يوجد طائر إلا وهو يطير بجناحيه» والوصف 
الكاشف لا مفهوم له" فهذا الحديث ليس تقييدا للوثن» فالمعنيل: هل 
فيها وثن من الأوثان التي يعبدها أهل الشرك» سواء وجد من يعبده وقت 
السؤال أو لم يوه ولق كان للد لكان ال أنه اذا و جد و 
ولكنه لا يعبد. فإن النذر لا يحرم» وهذا غير مقصود في الحديث. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۳١۳(‏ والبيهقى فى السنن الكبرئ »)87”/٠١(‏ وصححه ابن تيمية 
وابن حجر. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (490/1). 

(۲) انظر: التخليص الحبير» ابن حجر (5/ »)۱۸١‏ والنهاية في غريب الحديث» ابن الأثير (1/ .)١75‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط» الزركشي (5/ 22157 


مه المسلك الرشيد إلى 


قوله: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». العيد اسم لما يعود من 
الهيئات والاجتماعات والأحوال المخصوصة. إما بعود السنة أو بعود الشهر 
أو بعود الأسبوع. 

ومقتضى كلام عدد من العلماء أن هذا الحكم شامل لكل ما يسم 
عيدا أيام الجاهلية» سواء كان سوقا أو مكانا للعب والمرح أو غير ذلك كما 
سيأتي نقله ومناقشته . 

وقوله: «فهل كان». يدل على أن المناط المحرم ليس وجود الوثن 
أو العيد فيها الآنء وإنما مطلق وجود الوثن والعيد حتئ ولو أزيل وانتهت 
عبادته من دون الله أو انتهيل الاجتماع فيه. 

وفك اتدل يعفن الشعدغة بيذ الف عل اباك المدر قور 
والأموات؛ بحجة أن النبي ييه علق المنع بوجود الوثن أو العيد من أعياد 
الجاهلية» فإذا لم يوجد شيء من ذلك» فلا موجب للتحريه""' . 

وهذا الفهم غير صحيح؛ فسؤال النبي ية لا يدل على حصر مناطات 
التحريم فيما سأل عنه» وإنما غاية ما يدل عليه أن ما سأل عنه موجب 
للتحريم» وأما المقاصد الأخرئ الموجبة للتحريم فهي مأخوذة من الأدلة 
الشرعية الأخرى كما سبق بيانه. 

قوله: «فأوف بنذرك)» حين تأكد النبي بيه من عدم وجود الأسباب 
المانعة من الوفاء بالنذر أمره بأن يفي بما نذر به. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى مسلك من مسالك تحديد العلة المعتبرة 
في القياس الفقهي» وهو أن يذكر مع الحكم شيءء لو لم يقدر التعليل به 


.)١95( انظر: الوهابية في الميزان» جعفر السبحاني‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 4ه 


لكان لغوا غير مفيد» ومن ذلك أن يسأل النبي بي السائل عن أمور ثم 
يرتب الحكم عليهاء فلو لم تكن تلك الأمور مؤثرة في الحكم لما سأل 
عنها'''» وفي هذا الحديث: لو لم تكن الأمور مؤثرة في حكم المسألة التي 
يستفتي عنها الرجل لما سأل عنهاء فدل على أنها علة مؤثرة في الحكم. 

وهل الأمر هنا للوجوب أم للإباحة؟ 

فيه حلاف » فمن العلماء من قال: هو للوجوب في النذر والمكان» 
أي: يجب على الناذر أن يذبح ما نذر في المكان الذي نذره. 

وقيل: هو للوجوب بالنسبة للنذر نفسه» وهو ذبح الإبل؛ وأما بالنسبة 
للمكان» فهو للإباحة. 

قوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملكه ابن آدم)» 
هذا ذكرٌ لجملة من الأسباب المانعة من الوفاء بالنذور» وهما سببان: 

السبب الأول: أن يكون النذر مشتملا على معصية في نفسه أو مكانه 
اوقا 

السبب الثاني : أن يكون النذر متعلقا بأمر لا يملكه ابن آدم» إما لكونه 
مملوكا لغيره» كأن يقول: لله علي نذر أن أعتق عبد فلان أو أن أتصدق 
بمزرعة فلان؛ أو لكونه لا يملكه قدراء كأن يقول: لله علي نذر أن أطير في 
الهواء . 

وأما إذا نذر شيئا لا يملكه الآن ويمكن أن يملكه في المستقبل» كأن 
يقول: لله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا من المال» فإنه يصح. 
)١(‏ انظر: روضة الناظرء ابن قدامة .)5١١/5(‏ 


)۲( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (۱/ 44( وسبل السلام» الصنعاني ١؟/‏ 61(« 
والقول المفيد عل كتاب التوحيد» العثيمين (1/۱*). 


7 المسلك الرشيد إلى 


اقول أذ الس قر لد ادها وق انل فادرا يقسي أن oS‏ 
مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذرء كما أن كونها موضع أوثانهم 
كذلك. وإِلّا لما انتظم الكلام» ولا حسن الاستِفُصال» ومعلوم أن ذلك إِنَّما 
هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيهاء أو لمشاركتهم في التعييد 
فيهاء أو لإحياء شعار عيدهم فيهاء ونحو ذلك؛ إذ ليس إلا مكان الفعل 
I RIE‏ 

يقول ابن تيمية مؤكدا على أن الحكم شامل لكل عيد في كل وقت 
لكل ملل الكفر: «فإذا كان بي قد نه أن يذبح في مكان كان الكفار 
مرن فة غبدا» وإن كان أولنك: الكفان هد سلوا وتركوا ذلك الد 
والسائل لا يتخذ المكان عيداء بل يذبح فيه فقط: فقد ظهر أن ذلك سد 
للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم» خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء 
أمر تلك البقعة» وذريعة إلى اتخاذها عيداء مع أن ذلك العيد إنما كان 
يكون -والله أعلم- سوقا يتبايعون فيهاء ويلعبون» كما قالت له الأنصار: 
ايومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية»» لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهمء 
ولهذا فرق النبي َي بين كونها مكان وثن» وكونها مكان عيد» وهذا نهي 
شديد عن أن يفعل شىء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. 

وأعياد الكفار: من الكتابيين والآميين» قي دين الإسلام. من جنس 
واحد» كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم» وإن كان بعضه أشد تحريما 

(۲) N 
: من بعض» ولا يختلف حكمهما في حق المسلم»‎ 
.)٤٤١/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)٤۹۸/١( المرجع السابق‎ )0( 


شرح كتاب التوحيد 5١‏ 


إشكالات ودفعها: 
الإشكال الأول: هل ينطيق على المكان ما ينطبق على الزمان؟ 

من المعلوم أن الشريعة حرمت الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها 
لكون المشركين كانوا يعبدون أصنامهم في هذه الأوقات» ولكن قرر كثير 
من العلماء أن الصلاة في هذه الأوقات إذا كانت لسبب معلوم كتحية 
المسجد أو قضاء فائتة أو نحو ذلك فهي جائزة ولا تدخل في النهي» فهل 
ذلك ينطبق علئ المكان أيضا؟ فيقال: من ذبح لله أو صل في مكان فيه 
صنم للمشركين أو عيد من أعيادهم لسبب معلوم لا يدخل في النهي» 
ويكون فعله مباحا؟ 

والأقرب أن الحكم واحدء فإذا فعل المسلم عبادة في مكان من 
الأماكن التي عُرفت بأنها محل لعبادة المشركين لأجل سبب معلوم» وليس 
لأجل التعبد المحضء. ولا لأجل التخصيصء فلا بأس بذلك. 
الإشكال الثاني: هل النهي شامل لكل أعياد المشركين؟ 

مقتضئ كلام كثير من العلماء أن النهي الوارد في الحديث شامل لكل 
أعياد المشركين من غير تفصيل» كما هو ظاهر نص ابن تيمية الذي سبق 
نقله» فقد ذكر أن العيد قد يكون سوقا يتبايعون فيه ويلعبون. 

وك ع هذا ان ارال قم كران اعا التشركين 
المعروفة في الجاهلية» ومن أشهرها: أسواقهم المشهورة» كسوق عكاظ 
والمجاز ومجنة وحباشة وغيرهاء فمن المعلوم أن تلك الأسواق كانت 
أعيادا معلومة» تتكرر كل سنة على حال مخصوص» ولم تكن مجرد سوق» 
واانها كاتكة ی اعات و الم اقات وال شار وللت 
وااو ااا وق و ا ا 


1۲ المسلك الرشيد إلى 


تطوف العرب بها وتقدسها" ٠‏ فهل تجوز عبادة الله فيهاء فمن المعلوم أن 
بعض تلك الأسواق تمكث أياما متعددة» فمن حضرها ودخل عليه وقت 
الصلاة أو أراد قراءة القرآن فيها أو أراد التصدق على من حضر السوق بذبح 
أو غيره فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 

فعن ابن عباس وإ قال: «كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في 
الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج”"'. وهذا القول ظاهر في أن 
الإسلام لم يحرم تلك الأسواق» التي هي في حقيقتها من الأعياد الجاهلية» 
وإنما أقرها وأقر المشاركة فيهاء وقد بوب البخاري على هذا الأثر بابّاء 
قال فيه: «باب الاتجار أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية»”". وعلق 
ابن بطال عليه قائلا : «وفيه أن موضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا يمنع من 
فعل الطاعات فيها»“. 

ومما يؤكد ذلك أن كثيرا من تلك الأسواق بقيت بعد موت النبي ملل 
سنوات عديدة» على اختلاف بين العلماء في تحديد انتهاء كل سوق» 
ولكنهم مجمعون على أن قدرا منها بقي زمنا في عصر الإسلام» وقد 
وى فر نلف الأسواف عد اا "4 نوعو ا لحيل 


.071١-1١/١5( انظر: المفصل في تاريخ العرب» جواد علي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۷۷۰). 

(۳) صحيح البخاري مع فتح الباري (7/ 094). 

€3 شرح صحيح البخاري .)57١/5(‏ 

)٠(‏ انظر: أسواق العرب» سعيد الأفغاني (7”010757, »)١١۹‏ والمفصل في تاريخ العرب» 
جواد علي .)1۸/۱٤(‏ وفتح الباري» ابن حجر (7/ .)۳۹١‏ 

(5) انظر: أسواق العرب» سعيد الأفغاني .)١١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳ 


«خرجت إلى ابن عمر»ء فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين» 
إلا ضلاة المخرب ثلاثاء. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال :وما 
ذو المجاز؟ قال: قلت: مكان نجتمع فيه» ونبيع فيه» ونمكث عشرين ليلة 
أو خمس عشرة ليلة. فقال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان -لا أدري قال: 
أربعة أشهر أو شهرين- فرأيتهم لر نهار كتين (إكغتين ورایت النبي كك 


)۱( 


-بصر عيني- يصليها رکعتین) . 

وذكر أن سوق حباشة بقي إلى سنة سبع وتسعين ومائة» وأن ولاة مكة 
في تاريخ الإسلام كانوا يحمونهاء ثم أفتئ فقهاء مكة بخرابها لحادثة وقعت 
ا 

فلو كان انعقادها محرما أو المشاركة فيها ممنوعة لظهر ذلك؛ لأن 
ذلك مما تعم به البلوئ» ويكثر وقوعه في حياة الناس"" . 


وأما قول من قال من العلماء بأن الإسلام هدم تلك الأسواق» فإنهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (0507). وحسنه الألباني في الإرواء (۲۸/۳)» وروي عن أبى سعيد المقبري 
أنه اشترئ جارية من سوق ذي ال و و ف اکت الدارقطني في 
السنن (4/ 242١١7‏ والبيهقي في السنن 2077547/1١(‏ وقال البيهقي: قال أبو بكر النيسابوري: 
«هذا حديث حسن»» ولكن في إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله الليثي» وهو 
ضعيف» قال عنه يحيئ: ليس بشيء» وقال عنه البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: 
ليس بالقوي. (ميزان الاعتدال» الذهبي .)٤٥٥/۲‏ 

(۲) انظر: أسواق العرب» سعيد الأفغاني (5909). 

(۳) الأقرب أن الأعياد العادية جائزة من حيث الأصل؛ ولكن جوازها لا بد فيه من قيود: 

لأول: ألا يكون فيها تشبه بالكفار» والثاني: ألا تتضمن أو تؤدي إلى ما يخالف أحكام 

لشريعة» والثالث -وهو داخل في الثاني-: ألا يكون فيها تعظيم لمخلوق يضاهي تعظيم الله 

تعالئ» والرابع: ألا يؤدي الاحتفال بتلك الأعياد العادية إلى مضاهاة الأعياد الشرعية في 

إظهار الفرح والسرور. 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


لا يقصدون أنه أمر بهدمها وإزالتها”''. وإنما يقصدون أن الإسلام غير من 
حياة العرب وأشغلهم بأمور أخرئ» وتطورت حياة الناس» فاندثرت تلك 
ا 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بجوابين : 

الجواب الأول: أن أعياد المشركين أنواع» بعضها أعياد دينية معظمة 
وبعضها أعياد عادية» فالنهي جاء عن أعياد المشركين الدينية» وليس كل 
الأعياد. 

واا د انس ذإنه: قدم النبي ية المدينة ولهم يومان يلعبون 
فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال 
النبي يَكِةِ: «قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الأضحئء ويوم 
الفط © فا دك حفن العلمناة ا © المففيوة يدينك لر المروة 
والمهرجان» وهما من أعياد المجوس”“» وعليه يحمل حديث ثابت بن 
الضحاك. فالمراد به عيد من الأعياد الجاهلية الدينية وليس أي عيد. 

الجواب الثاني : أن ما كان في الجاهلية من الأعياد نوعان: بعضها 
عام لا اختصاص فيه بأحد» ويمكن أن تتحول بتحول معتقدات الناس 
وعاداتهم» وبعضها مقنن معروف بطقوس محددة لا تقبل التغيير» فالآأسواق 
الموسمية داخلة في النوع الأول لا الثاني» فلا تدخل في الاحتفال بأعياد 


)١(‏ انظر: كتاب العين» الخليل بن أحمد »)40/١(‏ والصحاح» الجوهري (7/ 22١١175‏ ولسان 
لعرب» ابن منظور (۷/ .)٤٤۷‏ 

(0) انظر: المفصل في تاريخ العرب» جواد علي .077/١5(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١75577(‏ وأبو داود .)١١75(‏ 

(:) انظر: شرح المصابيح» ابن ملك (5/ 42505 ومرقاة المفاتيح شرح المصابيح» الملا علي 
لقاري ١5/9‏ ). 


شرح كتاب التوحيد هم" 


المشركين؛ لأنها ليست خاصة بهم في الحقيقة» وإنما معالمها تتبع من 
يحضر السوق ويجتمع في تلك المحافل. 

الإشكال الثالث: إباحة المْرّعة» والمراد بها ذبح أول ولد للناقة» وقد 
كانت عادة معروفة في الجاهلية» فإن المعروف عنهم أنهم يذبحون أول ولد 
للناقة لآلهتهم'''. ومع ذلك فقد جاء في النصوص ما يبيحهاء ومن ذلك ما 
رواه نبيشة الهذلي قال: «قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في 
الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عر وجل في أي شهر ما كان» 
وبروا الله تبارك وتعالئ وأطعموا. قالوا: يا رسول اللهء إنا كنا نفرع في 
الجاهلية فرّعا فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا 
استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه -قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل- 
فإن ذلك هو خير)”"' . 

ووجه الإشكال أن النبي بيه أباح فعلا موافقا لفعل المشركين في 
الصورة؛ لأجل المخالفة في النية» فما الفرق بين من صلى عند طلوع 
الشمس لله تعالئ وإن اتفق مع المشركين في صورة الفعل وخالفهم في 
النية؟ وما الفرق بينه وبين من ذبح في مكان عيد المشركين لله؟ 

وقد أدرك الشيخ محمد العثيمين هذا الإشكال فقال معلقا: «الفرعة 
هي ذبح أول ولد للناقة» فإذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه لآلهتهم 
تقربا إليهاء ومعلوم أن الإنسان إذا ذبح على هذا الوجه كان شركا أكبر 
لا إشكال فيه» لكن لو ذبح شكرا لله على نعمته لكون هذه الناقة ولدت» 
)١(‏ انظر: غريب الحديث» أبو عبيد 242١95 /١(‏ والنهاية في غريب الحديث» ابن الأثير (۳/ 0 47) . 


(۲) أخرجه أحمد .)۲٠۷۲۳(‏ وأبو داود (7870)» والنسائي .)41/6١(‏ والحاكم »)۷٥۸۲(‏ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى» وصححه الألبانى فى إرواء الغليل (5/ .)5١7‏ 


٦‏ المسلك الرشيد إلى 


فيذبح أول نتاج لها شكرا لله كَك؛ من أجل أن يبارك الله له في النتاج 
المستقبل» فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية تماماء 
ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الفعل وإن اختلفت النية» 
فهل يقال: إنها من أجل ذلك يُنْهئ عنها كما نهي عن الذبح لله بمكان يذبح 
فيه لغير الله؟ هذا هو التعليل الصحيح لولا أنه ورد في السنة ما يدل على 
الجواز؛ وعلئ هذا فنقول: إن ذبح الإنسان الفرعة بقصد كقصد أهل 
الجاهلية» فهو شرك محرم لا إشكال فيه» وإن ذبحها من أجل أن يكون 
ذلك شكرا لله على هذا النتاج الذي هذا أولهء ولتحصل البركة في 
السب نود لا باس E‏ 

ورفع الإشكال بأن يقال: إن ذبح أول مولود للناقة لا تظهر فيه مظاهر 
الشرك» ولا تظهر فيه خصائص المشركين» وإنما هو فعل مجرد يمكن 
توجيهه إلى الصواب بتغيير النية والقصدء كالتصدق بربع ما تنتج الأرض 
مثلاء فلو أن المشركين كانوا يتصدقون لآلهتهم بربع ما تنتجه الأرض» 
وجاء الإسلام بإبطال قصد الأصنام بتلك الصدقة وتوجيهها لله تعالئ» فإن 
ذلك لا يعد مشابهة للمشركين ولا إبقاءَ لشعائرهم وخصائصهم؛ لكونها من 
الأعمال الشائعة التي لا تظهر فيها خصوصية لأحد. 


xs 
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Xs 


)١(‏ الشرح الممتع ١/0‏ ه). 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


(۲) 


باک 
من الشرك النذر لغير الله 


ذكرٌ المؤلف لباب النذر بعد باب الذبح مناسب جدا؛ لأن هذين 
الفعلين -الذبح والنذر- يجتمعان كثيرا عند المنحرفين في التعامل مع القبور 
والأولياء. 

قوله: «من الشرك)» «من» هنا تبعيضية» و«أل» في الشرك للعهدء أي : 
ال کا کو او لكين الله 

قوله : «النذر»» «آل» هنا للشمول والاستغراق» فتستوعب جميع أنواع 
ادر المظلق"والمقنا والمعلن. 

قوله: «لغير الله). اللام هنا لبيان المقصود بعقد النذر» وهو عام» 
يشمل الأنبياء والملائكة والجن والأولياء والمعظمين وغيرهم . 

وظاهر كلام المؤلف أن النذر لغير الله كله شرك أكبر» ولأجل هذا لم 
يقيده بشيء» وقد اختلف شراح كتاب التوحيد في بيان مقصود المؤلف› 
فمنهم من أطلق القول في أن النذر عبادة» يقول عبد الرحمن بن حسن: 
«أي: لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله» فيكون النذر لغير الله تعالى 
شركا في العبادة)”"', ومنهم من أشار إلى أن المقصود به النذر على جهة 
التقرب» يقول سليمان بن عبد الله: «أي: إنه من العبادة» فيكون صرفه 
لغير الله شركاء فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة» وقربة إلى 


.)٠١۷( فتح المجيد‎ )١( 


۸ المسلك الرشيد إلى 


الله؛ ولهذا مدح الله الموفين به» فإن نذر لمخلوق تقربًا إليه ليشفع له عند 
الله ويكشف ضر وتخو ذلك: فقل أشرك ف عبادة الله قال . 


مفهوم النذر: 
والإيجاب. 

وأما في الاصطلاح» فقد اختلفت مسالك العلماء في تعريف» فمن 
العلماء من عرفه بصيغة مطلقة› فقال فيه تعريفه: إيجاب الإنسان على نفسه 
شيئا لم توجبه الشريعة»ء أو: إلزام المكلف نفسه شيئا لم يلزمه الله 
به » ومنهم من عرفه باعتبار كونه متعلقا بالله تعالئ فقال في تعريفه: إلزام 
مكلف مختار نفسه لله تعالئ بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع . 

والغالب في كلام الفقهاء والعلماء ذكر المعنى الثاني؛ لأنهم إنما 
يتحدثون في أحكام النذر الذي يكون لله تعالئ» فيذكرون تعريفه وأقسامه 
الفرق بين الوعد والنذر: 
يختلفان فى شىء آخر» وقد اختلف العلماء فى تحديده على أقوال: 

القؤل الأول أن الندر ما كان يشرط والوعك الايجات يقير شرطء 
قال ابن عرفة: ولو قال قائل علي أن أتصدق بدينار أنكرناه» ولو قال علي 


إن شفا الله مريضى أو رد على غايتى صدقة بدينار كان ناذرّاء فالنذر ما كان 


.)٤٤۷/١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 59 


وعدا علخ قرط نکل ادر واعد.ولسن كل زاعك ادرا" : 

ولكن هذا القول مشكل؛ لأنه مخالف لما في القرآنء فقد أطلق فيه 
النذر من غير شرطء كما في قوله تعالئ: إن درت لمن صَوْمَا 
[عَرَصكم: »]1١‏ وقوله تعالی: إن درت الك ما فى بط محرا [[إتفذاى: ه"] . 

القول الثاني: أن النذر هو الإيجاب على جهة التعظيم» والوعد هو 
الإيجاب بلا تعظيم؛ ولأجل هذا عرف بعض من العلماء النذر: بأنه إيجاب 
الطاعة على جهة التعظيه”"' . 

القؤل الكالك: 3١‏ التين :الابحانتة ا لته للف دق العافت 
والوعد ما خلا من ذلك» وهذا ما يدل عليه صنيع ابن فارس» فإنه جعل 
البذو ماضنوذا هن الوقن حت رل لر و الال والراء: كله ندل 
على تخويف أو تخوف. منه الإنذار: الإبلاغ؛ ولا يكاد يكون إلا في 
التخويف. وتناذروا: خوف بعضهم بعضا. ومنه النذرء وهو أنه يخاف إذا 
أعلفی) ^“ . 

وقد بين ابن بطال الرّكبي وجه تسمية إيجاب الطاعات على النفس نذرا 
فقال: «النذر مشتق من الإنذار» وهو الإبلاغ والإعلام بالأمر المخوف» 
كأن الناذر يعلم نفسه» ويوجب عليها قربة يتخوف الإثم من تركها»“ . 

القول الرابع: أن النذر إيجاب مشوب بمعنئ الحلف والقسم» والوعد 
إيجاب مجردء وهذا معنيل قول من قال من العلماء بأن النذر من جنس 


.)1875/5( كتاب الغريبين فى القرآن والحدیث» أبو عبيد‎ )١( 


(۲) انظر: التعريفات» الجرجانى (550). 
(۳) مقاييس اللغة .)5١5/8(‏ 


(5) النظم المستعذب في تفسير ألفاظ المهذب .)55١/1١(‏ 


۷٠‏ المسلك الرشيد إلى 


الجلف» فول من قال ات ادر وعد كد 

وهذا القول هو الأقرب للصحة؛ وهو الذي تدل عليه النصوص 
الشوغية وتقريزات الها فالددو الب وعدا مرد واا حو وعد 
مخصوص. ولأجل هذا رتبت عليه الشريعة الكفارة» وهذا يدل على أنه 
وعد مشوب بمعنئ القسم» فحقيقته تجمع بين أمرين: الإيجاب ومعنئ 
القسم» ومن هذه الجهة تختلف حقيقة النذر عن حقيقة الوعد. 

وهو قريب من القول الثالث» فلما كان النذر مشوبا بمعنيل الحلف كان 
متضمنا لمعن الخوف من العقوبة؛ لأن الحلف تأكيد بليغ . 
الفرق بين النذر والحلف: 

بتر اليذو وا للف :فى معت الإلزام و الا كد وف انار فكل 
منهما تترتب عليه الكفارة إذا لم يتحقق الوفاءء ويفترقان في أمرين: 

الأول: أن حقيقة النذر راجعة إلى الإلزام للشيء» وحقيقة الحلف 
راجعة إلى الإلزام بالشيء» فالنذر لله تعالئ إلزام للنفس من أجل الله 
والحلف بالله إلزام للنفس باسم الله أو صفته» ومن هذه الجهة كان النذر 
آكد من الحلف» يقول ابن القيم: «النذر داخل في مسمئل اليمين في لغة من 
نزل القرآن بلغتهم؛ وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين» فإنه عقده لله ملتزما 
له كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزما لما حلف عليه» بل ما عقد لله 
أبلغ وألزم مما عقد به» فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبا 


فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه وتجزئه الكفارة ولو 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)۲٥۸/۳١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۷١‏ 


نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة» فدل على أن الالتزام بالنذر آكد من 
الالتزام ا 

ولأجل هذا كان النذر لغير الله أعظم من الحلف بغير الله» يقول 
ایو 7إذ| “كان الحالفه تغير الله كد ارك فك 'الناذر لير الله 
لدو أعظم من الحلف؛ ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق 
ا 

الأمر الثاني : أن النذر يجعل المنذور لازما واجبا لا خيار فيه» وأما 
الحلف فلا يجعل المحلوف عليه لازماء فمن قال: لله علي نذر أن أصلي 
عشر ركعاتء فإنه يلزم أن يفعل ذلك وإلا كان عاصياء وأما من قال: 
والله لأصلين لله عشر ركعاتء فإنه لا يجب عليه أن يصلي العشرء وإنما 
يخير بين الصلاة وبين الكفارة. 

وتحصل من التفصيل السابق أن النذر ليس متطابقا مع الوعد 
والإيجاب ولا مع الحلف» وإنما هو حقيقة مركبة منهماء فهو يجمع بين 
الوعد والإيجاب وبين شائبة الحلف» ولأجل هذا فأحكامه ليست متطابقة 
مع أحكام الوعد من كل وجه وليست متطابقة مع أحكام الحلف من كل 
وجه. 
أقسام النذر: 

يمكن أن يقسم النذر إلى أقسام متنوعة بناء على طبيعة المعاني 
المعتبرة في التقسيم . 


.)80 /9( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوی .)8١/١(‏ 


۷۲ المسلك الرشيد إلى 


فالنذر ينقسم باعتبار طبيعته أو دافعه إلى قسمين : 

الأول: نذر مطلق» وهو أن يلزم المكلف نفسه شيا ابتداء منه من غير 
تقييد» كأن يقول: لله علي نذر أن أتصدق بألف درهم. 

الثاني : نذر معلق» وهو أن يعلق المكلف نذره على تحقيق شيء 
أو انتفائه» كأن يقول: لله علي نذر إن شافاني من المرض أن أتصدق بالف 
درهم. 

والنذر باعتبار متعلقه ينقسم إلى قسمين : 

الأول: نذر مرسل» وهو أن يلزم المكلف نفسه بالنذر من غير أن 
يحدده» كأن يقول: لله علي نذر. 

الثاني : نذر محدد» وهو أن يلزم المكلف نفسه بالنذر ويحدد متعلقه» 
والنذر المحدد له ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: أن يكون نذر طاعة» كأن يقول: لله علي نذر أن أصلي 
عشر ركعات» ويدخل فيه نذر المستحب. 

الحال الثاني: أن يكون نذر معصية» كأن يقول: لله علي نذر أن 
أشرب الخمرء ويدخل فيه نذر المكروه. 

الحال الثالث: أن يكون نذر مباح» كأن يقول: لله علي نذر أن آكل 
الطعام . 

والنذر باعتبار دافعه ينقسم إلى قسمين : 

الأول تن قبرن» :وهو لذن الذي بكرت القصة مه إلزام: التفعن يهنا 
يقرب إلى الله تعالئ من الأعمال الصالحة. 


شرح كتاب التوحيد V۳‏ 


من الفعل المنذورء كأن يقال: إن فعلت كذا فعلي نذر أن أصوم شهراء 
وقصده أن يمنع نفسه من ذلك الفعل. 

ويسم نذر اللجاج والغضب؛ نسبة للشيء إلى سببه؛ لأن الغالب أن 
هذا النذر إنما يكون فى حالة المخاصمة والغضب» ولكن ليس خاصا بهذه 
حالة غضب أم 4 

والنذر باعتبار المقصود به ينقسم إلى قسمين : 

الأول: نذر لله» كما سبق في الأمثلة السابقة. 

الثاني: نذر لغير الله» كأن يقول: لفلان علي نذر أن أتصدق عنه 
بألف درهم مثلاء أو يقول: لك علي نذر أن أنتهي من هذا العمل في يوم 
كذا. 


0 


تنبيه : 

والنذر تتعلق به مسائل متعددة؛ منها حكمه من حيث الأصل» هل هو 
مباح أم مكروه؟ ومنها حكم الوفاء به» ومنها ما يترتب عليه من الكفارات» 
وبحث هذه المسائل في كتب الفقهء والذي يبحث في كتب العقيدة أقسامه 
من حيث المقصود بهاء وتحديد ما يدخل منها في العبادة وما لا يدخل» 
ولأجل هذا سنقتصر عليها دون غيرها من التفاريع . 


)١(‏ انظر في سبب تسميته لجاجا وغضبا: مجموع الفتاوئ (80/ 2754 20778 والشرح الممتع 
العثيمين .)١١١/١١(‏ 


7 المسلك الرشيد إلى 


عبارة: «النذر لكذااء تحتمل معنيين؛ الأول: المقصود بعقد النذرء 
والثاني : تحديد جهة النذرء أي : الجهة التي يوجه لها النذر ويصرف فيهاء 
فإذا قال مكلف: لقبر كذا علي نذرء فإنه يحتمل أنه يقصد: أعقد نذري 
لأجل تعظيمي لقبر فلان» ويحتمل أنه يقصد: أني نذرت لله نذرا أصرفه من 
أجل قبر فلان. 

والاحتمال الثاني ليس شركاء وإنما هو بدعة محرمة» فإذا جاء في 
كلام العلماء قولهم: النذر للقبر بدعة» فإنه لا يصح لأحد أن يستدل بذلك 
على أنهم ينفون عن النذر للمخلوق وصف الشركية بإطلاق؛ لاحتمال أنهم 
يقصدون المعنل الثاني دون الأول» بل في كلام كثيرا منهم ما يدل على 
تحديد مقصوده. 

ومن أمفلة ذلك قول ابو تة (أما الأشجار والأحخجار والعيون 
ونحوها مما ينذر لها بعض العامة» أو يعلقون بها خرقاء أو غير ذلك» 
أو يأخذون ورقها يتبركون به» أو يصلون عندهاء أو نحو ذلك: فهذا كله 
من البدع المنكرة» وهو من عمل أهل الجاهلية» ومن أسباب الشرك بالله 
تعالئ)”''» ويقول: «وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به 
ويقال: إنها تقبل النذرء كما يقول بعض الضالين» فإن هذا النذر نذر معصية 
باتفاق العلماءء ولا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة عند كثير من أهل 
العلمء منهم أحمد في المشهور عنهء وعنه رواية هي قول أبي حنيفة 
والشافعي وها أله خر الله من هذا النذرء ولا شيء عليهء 


4. 


.)۱۳١/۲۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد Vo‏ 


والمسالة مروا > تبغ “عليه كار ور ارك لذ كناره في 
بل تجب فيه التوبة. 

ولكن ابن ةل يفعت هنا" أن الثاذر قك دوه الور واا 
قد أن الكذر لله عا عند الور وقد جاء في كلامه ما يدل على أنه 
يتحدث عن النذر لله عند القبور ولا يتحدث عن النذر للقبور ذاتهاء حيث 
يقول: اتجد كثيرًا من الناس يقول: إن المكان الفلاني» أو المشهد 
الفلاني» أو القبر الفلاني» يقبل النذر» بمعنى أنهم نذروا له نذرًا إن قضيت 
حاجتهم» وقضيت كما يقول القائلون: الدعاء عند المشهد الفلاني» أو القبر 
الفلاني» مستجاب» بمعنى أنهم دعوا هناك مرةء فرأوا أثر الإجابةا. 

ومما يدل على أنه يتحدث في هذه النصوص عن النذر لله أنه جعل 
فيه الكفارة» فقد بين في عدد من المواضع أن الحلف والنذر إذا كانا 
لغير الله فهما غير منعقدين ولا كفارة فيهماء وأن الكفارة إنما تكون فيما 
ينعقد من الأيمان والنذورء وهو ما كان لله تعالئ» ولو كان متضمنا لأمر 


زفرف 


حقيقة النذر وطبيعته : 

من أهم المسائل التي تتطلب قدرا عاليا من التحرير طبيعة النذرء 
والمراد بها تحديد حقيقة فعل النذر هل هو من العبادات المحضة فيكون من 
جنس الصلاة والزكاة والصوم» أم هو من جنس الأفعال المحتملة» التي لها 
صور مختلفة؛ بعضها عبادة وبعضها ليس عبادة» فيكون من جنس الذبح 
)1١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟98/5١).‏ 


(؟) المرجع السابق .)57١/5(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)۲۹٦/۳۱(‏ 


7 المسلك الرشيد إلى 


والدعاء والسجود وغير ذلك؟ ويدخل في ذلك ما إذا كان هو من الإلزامات 
والعاكيدات» کرد من ن الشين وا اة نوع عن عضن ا نال 
المحتملة» فيأخذ أحكامها في التوحيد والشرك؟ 

والفرق بين :هذه الاعتبازات. أنه ذا كان النذر من جسن العبادات 
المحضة» فإنه يكون عبادة في كل الأحوال» ويكون صرفه لغير الله شركا 
أكبر في كل الأحوالء وإما إذا كان من جنس الأفعال المحتملة» فإنه 
لا يكون عبادة إلا في أحوال معينة» ولا يكون صرفه لغير الله شركا أكبر إلا 
في أحوال معينة أيضا. 

فمن قال لصاحبه: لك علي نذر إن فعلت كذا أن أهدي لك هديةء 
فول سكيد CS E‏ الأو اواو فيل عار د عدون غازاات الشوك لكي 
وعلل مقتضى الثاني لا تعد من عبارات الشرك الأكبرء وإنما فيها تفصيل 
وتفريق . 

وظاهر كلام عدد من العلماء» وظاهر كلام المؤلف وكثير من شراح 
كتاب التوحيد أن النذر من جنس العبادات المحضة» ولأجل هذا أطلقوا 
القول بأنه عبادة» وبأن صرفه لغير الله شرك أكبر من غير تفصيل ولا تفريق» 
قولوت مين ذو لخر الله فى مرك لأنه صرف غباةة هن العناداك لخر 
الله. 

يقول قاسم بن قطلوبغا الحنفي: «النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما 
هو مشاهد» كأن يكون لإنسان غائب أو مريضء أو له حاجة ضرورية» 
فيأتي بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه. فيقول: يا سيدي فلان إن رد 
غائبي» أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي» فلك من الذهب كذاء أو من 
الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع كذاء 


شرح كتاب التوحيد وف 


أو من الزيت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع» لوجوه» منها: أنه نذر 

وهذا التقرير وافقه عليه عدد من علماء الحنفية» ونقلوه عنه عل جهة 
أك ك يوا لمث افق 

ووجه الشاهد من كلامه ليس فى الأمثلة التى ذكرهاء فلا شك فى 
كونها شرك أكبو كؤا سا ت سات انما وه الاش ف طريقة ادال 
حين قال: والنذر للمخلوق له يجوز لأنه عبادة» فأطلق القول. 

ويقول المؤلف عن النذر: (إذا ثبت كونه عبادة» فصرفه لغير الله 
شرك" ويقول سليمان بن عبد الله في تعليقه على قول المؤلف في 
الباب: «أي: لأنه عبادة» فيكون صرفه لغير الله شركا»“» ويقول ابن قاسم 
عن اليلد (عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله فإذا صرفه لغير الله كان 
مشركا في هذه العبادة» كالذبح لغير الله . 
)١(‏ نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲/ 22770 ويقول صنع الله الحلبي 
لحنفي : «قال الفقهاء: خمسة لغير الله سرك الركوع والسجود والندن والذبح واليمين». 
(سيف الله على من كذب على أولياء الله (۷۹٤)ء‏ فإن قصد أنهم يعدون تلك الأمور شركا 
أكبرء فهو إطلاق مشكل؛ لأن كثيرا من الفقهاء يفرقون بين سجود التحية وسجود العبادة» 
وكثير منهم يرون أن الحلف بغير الله ليس شركا أكبر في كل أحواله كما سيأتي بيانه. 
(۲) انظر: جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية .)٠١١١/۳(‏ 
)۳( كتاب التو حيد ACD‏ 


(6) تيسير العزيز الحميد .)٤٤۷١/١(‏ 
(5) حاشية على كتاب التوحيد (ا١٠١).‏ 


۷۸ المسلك الرشيد إلى 


واستدلوا على قولهم بما ذكره المؤلف من نصوص في هذا الباب» 
وحاصل استدلالهم: أن الله تعالئ أمر بالوفاء بالنذر ومدح الموفين به» 
وهذا يدل على أنه عبادة من العبادات؛ إذ الله تعالى لا يمدح إلا على ما 
هو عبادة ولا يأمر إلا بما هو عبادة. 

وظاهر كلام بعض العلماء أن النذر لغير الله من جنس الشرك 
الأصغر» وأنه من جنس الحلف بغير الله والرياء» ومن ذلك قول 
ابن رجب: «أما توحيد الإلهية» فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من 
الملة والخلود في النارء ويه ااه اأصخرة كالحلك يغير الله والندن له 
رة غير الله و رجانه «والعركل غليةة والذل له وقول القايل ا 
شاء الله وشئت» ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله» وحمد غيره على ما 
عط والهية يذلك عق مده ومةه الخمل لحر الله وهن ارا : 

ولكن لا بد من التنبيه علئ آنه ليس من مقتضئ كلام ابن رجب أن 
النذر لغير الله لا يمكن أن يصل إلى الشرك الأكبر في كل أحوالهء وإنما 
غاية ما يعني أن الأصل فيه أنه ليس شركا أكبر كما هو الحال في الأعمال 
التي ذكرها في كلامه. 

والأقرب من جهة التأصيل والبناء أن النذر من الأفعال المحتملة» التي 
لا تكون عبادة إلا في أحوال معينة» وبناء عليه لا تكون شركا إلا في أحوال 
معينة» كالذبح والدعاء والسجود والحلف وغيرها من الأفعال» ونتيجة 
ذللكية ن كل ددن كور الله شرق قي ولا يكو شرقها قيرلا اذا 
كان على جهة التعبد والتقرب» وذلك يكون في أحوال كما سيأتي بيانه. 


.)59( تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۷۹ 


فمن قال لصاحبه: لك علي نذر إن جئتني بسيارتي المسروقة أن 
أعطيك عشرة آلاف» فإن هذه الصياغة ليست شركا أكبر في ذاتهاء. وهي 
لا تختلف في حكمها عن قوله: عهد لك علي إن جئتني بسيارتي المسروقة 
أن أعطبيك عشرة الآف أو قوله: .واب لك علي أن جني بسيارتي 
السبروقة أن اعظيك غشرة الاف:: 

ويدل على أن النذر لغير الله ليس عبادة لغير الله ولا شركا أكبر في 
كل الأحوال أمور متعددة» منها : 

الأمر الأول: أن النذر في حقيقته إلزام للنفس مشوب بمعنى اليمين» 
وإلزام النفس ليس عبادة محضة» وكذلك الحلف ليس عبادة محضة» ولأجل 
هذا فليس كل إلزام للنفس من أجل المخلوق يعد عبادة له» وليس كل حلف 
بالمخلوق يعد عبادة له. 

والمكلف قد يطلق النذر ويغلب في نفسه معن الإلزام» فيكون فعله 
من جنس الوعود المؤكدة» وقد يطلق النذر ويغلب في نفسه معنئ الحلفء 
فيكون من جنس الحلف والآيمان. 

وقد تحدث العلماء عن حكم الحلف بالنذرء كأن يقول: إن لم أسافر 
هذا الشهر فعلي صيام شهرء وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا القول من 
جنس الحلف» وله أحكامه» ومعنى هذا الكلام: أن النذر تمحض في معنئ 
الحلف» فنقّد أحد خواصه وهي وجوب المنذور في كل الأحوال» وأضحئ 


الإنسان مخيرا بين فعل المنذور وبين الكفارة» وهذه خاصية ا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (ه"/ "01 )2 وأحكام اليمين» خالد المشيقح .)١1١-١١١(‏ 


۸۰ المسلك الرشيد إلى 


والعلة التي استند إليها القائلون بهذا القول ترجع إلى أن المعنئ 
الغالب في نفس المكلف يرجع إلى معنئ الحلف» وهو الحث والإغراء 
او التضديق و اريه وله ف التمددم وا لعاف | جر 

وحين تحدث ابن تيمية عن الحلف بالنذر» وهو نذر اللجاج 
والغضب. ذكر أنه انفصل عن معناه وتمحض في الدلالة على معنئ 
الحلف. حيث يقول: «أما النذر في اللجاج والغضب إذا قيل له: افعل 
كذاء فامتنع من فعله» ثم قال: إن فعلته فعلي الحج والصيام» فهنا مقصوده 
أن لا يكون الشرطء ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله بهذه الأمور 
الثقيلة عليه» ليكون إلزامها له إذا فعل مانعا له من الفعل» وكذلك إذا قال: 
إن فعلته فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار»ء إنما مقصوده الامتناع والتزم بتقدير 
الفعل ما هو شديد عليه من فراق أهله وذهاب ماله» ليس غرض هذا أن 
يتقرب إلى الله بعتق أو صدقة ولا أن يفارق امرأته . . . فصورة هذا النذر 
صورة نذر التبرر في اللفظ» ومعناه شديد المباينة لمعناه. ومن هنا نشأت 
الشبهة التي سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالئ علئ طائفة من 
العلماء» ويتبين فقه الصحابة ين الذين نظروا إلى معاني الألفاظ لا إلى 
صورها إذا ثبتت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق» فقد علمت أن 
بعضها معناه معن اليمين بصيغة القسم وبعضها ليس معناه ذلك . 

وحاصل هذا التقرير أن النذر قد ينفصل في بعض الأحوال عن معنئ 
التقرب والتعبدء ويكون المقصود به الحض والحث والتأكيد"» يقول 
ابن قدامة عن نذر اللجاج والغضب: «هو الذي يخرجه مخرج اليمين» 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (559/70). 
(0) انظر: مجموع الفتاوی (950/ .)۲٥۷‏ 


شرح كتاب التوحيد ۸1 


للحث على فعل شيء أو المنع منه» غير قاصد به للنذرء ولا القربة.» فهذا 
حكمه حكم الیمین»'. 

وقد استدل العلماء القائلون بأن النذر قد يكون في بعض الأحوال 
متمحضا في معن الحلف» بعدد من الأدلة» مما يطول المقام بعرضها 
هنا" وذكر ابن تيمية أن نذر اللجاج والغضب يمين وقسم معن وحكما 
بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة"" . 

وبناء عل هذا فمن نذر لغير الله» فقال: إن حصل كذا فلقلان علي 
نذر أن أنهي عمله في الشهر القادم» أو لأبي علي نذر أن أبني له بيتاء 
يحتمل أن يكون غرضه الحث والتأكيد الداخلين في معنى الحلف» وليس 
التعبد لذلك المخلوق بالنذر لهء فلا يدخل في مفهوم العبادة لغير الله. 

وقوله: «لفلان علي نذر»» يحتمل أن يكون المقصود به الله تعالئ» 
فكأنه قال: فلله علي نذرء ويحتمل أن يكون المقصود به المخلوق» فإن 
كان يقصد به المخلوق» فغاية ما فيه أنه حلف بالمخلوق» والحلف 
بالمخلوق ليس شركا أكبر في كل أحواله كما سيأتي بيانه. 

الأمر الثاني: أن النذر في نفسه ليس بطاعة» وإنما الطاعة في الوفاء 
به والالتزام به وأيضا ليس كل وفاءء وإنما الوفاء بنذر الطاعة دون نذر 
المعصية . 

ولم يأت في النصوص الأمر بالنذر أو الحث عليه» بل جاء فيها النهي 
عنه والتحذير منه» وإنما الذي جاء فيها مدح الموفين به» ولآجل هذا يقول 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (98/ ۲۸۲-۲۷۱) 
(۳) انظر: مجموع الفتاوئ (90/ .)301١‏ 


۸۲ المسلك الرشيد إلى 


ابن تيمية : «النذر في نفسه ليس بطاعة» ولكن يجعل الطاعة واجبة» والصلاة 
في وقت النهي منهي عنهاء فلا تصير بالنذر طاعة واجبة»» ويقول: «والله 
تعالئ إنما مدح على الوفاء بالنذرء لا على نفس عقد النذر*"» ويقول: 
«عقد النذر منهي عنه باتفاق الأئمة»”" . 

وقد بين العلماء الذاهبون إلى أن النذر في جنسه مكروه سواء كان 
مطلقا أو مقيدا علل ذلك» وأرجعوها إلى علتين : 

الأولئ: أن النذر فيه إلزام للنفس بما هي في عافية منه» وهذا فيه 
تعرض للذم والعقوبة بغير مسوغ. 

والثانية: أن النذر المعلق كأن فيه شكا في كرم الله وعطائه وكأنه فيه 
مقايضة لله تعالئ» وكل هذه المعاني مكروهة . 

فلا يصح بناء على ذلك أن يقال: النذر عبادة» وكل من صرف العبادة 
لغير الله فهو واقع في الشرك» فكيف يصح هذا القول» والمقدمة الأول لم 
تطرد في كل صورهاء ولم يحرر فيها معن التعبد بشكل دقيق؟ 

وشماا يدل عليل ذلك أن العلماء مين علي أن "تدر المعضية 
لا يجوز الوفاء به ولا يمدح المرء عليه» فلو قال المكلف: لله علي نذر أن 
أشرب الخمرهء فإنه لا يجوز له شرب الخمرء ولا يعد بنذره ذلك فاعلا 
لطاعة يثاب عليهاء وكذلك فلو قال: لله علي نذر أن آكل الطعام» فقد 
اختلف العلماء في وجوب أكل الطعام عليه» ومن قال بوجوبه» لم يقل إنه 
مقاب غلا تذره .ذلك 


.)۱۷۸/۳( المستدرك على الفتاوئ‎ )١( 

(0) منهاج السنة النبوية (۷/ .)١85‏ 

(۳) جامع المسائل )۱٦۹۷/۱(‏ و(۱۲۸/۳). 
() انظر: القول المفيد» العثيمين .)٠١/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد AY‏ 


فكل هذه الأمثلة تبين أن النذر في ذاته ليس متمحضا في معن التعبد 
والتقرب» وأنه لا يكون كذلك حتيل تنضاف إليه معان واعتبارات معينة. 

فإذا كان حاله في حقيقته وطبيعته كذلك. فإنه لا يصح إطلاق القول 
بأنه في أصله عبادة» ولا إطلاق أنه ليس عبادة» وإنما لا بد من التفصيل 
والتفريق» فذلك أدعى في قوة البناء ووضوح المواقف الشرعية. 

وأما قوله تعاليل: وما أَنمَمَشّم ين نَمَقَةٍ أو مَدَرَثُم سن تَدْرٍ قك الله 
يعلمة بکد 1( »]۲۷١‏ فليس فيه أن النذر عبادة في أصله أو في كل 
أحواله» وإنما غاية ما فيه أن النذر من الأعمال التي يحاسب الله عليها 
العباد» ويجازيهم عليهاء وأما مت يجازيهم بالثواب وشروط ذلك وأحواله 
فالآية لم تتحدث عنه . 

الأمر لالت من افر اتن الذالة غل أن جس النذو لسن من السيادات 
المحضة أن ابن تيمية جعل السجود لغير الله من الأفعال المحتملةء 
أعظم في الخضوع والذل من النذرء حيث يقول عن السجود: 0 
على ضربين سجود عبادة محضة وسجود تشريف. فأما الأول فلا يكون 
إلا لله ...“"» ويقول: «نصوص السنة وإجماع الأمة تحرم السجود 
لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادة» كنهيه لمعاذ بن جبل أن يسجد لما قدم 


من الشام وسجد له سجود تحية)”"' . 


ويقول عن السجود: «السجود فيه غاية الخضوع والتواضعء وهو 
أفضل أركان الصلاة الفعلية وأكثرها حتيل إن مواضع الصلاة سميث به 


.)75١7/5( مجموع الفتاوی‎ )١( 


(۲) جامع المسائل .)59/١(‏ 


۸٤‏ المسلك الرشيد إلى 


فقيل : مسجد» ولم يقل : مقام» ولا مرکع». 

الأمر الرابع: أن الأدلة التي استدل بها من أطلق القول بأن النذر 
عبادة وحكم علئ من صرفه لغير الله بأنه واقع في الشرك الأكبر كلها منطبقة 
عل أعمال أخرئ لم يقل أحد من العلماء بأنها عبادة مطلقة. 

ومن أشهر الأمثلة على ذلك: الوعد والعهد. فإن هذا الأمر جاءت فيه 
أصول المعاني التي جاءت في شأن النذرء فإن كان من أدلة كون النذر 
عبادة لا تصرف لغير الله أن الله مدح الموفين به فكذلك جاءت أدلة فى 
أن الله مدح الموفين بالعهد والوعدء كما في قوله تعالئ: من المي رال 
عد ما جاع لو و 8« ر رص هلا بم ا ا ميرمو لاحو دي و سسا ممم 
صََقُواْ ما عَهَدُواْ أله يه فينهم من قَضَئ به ومهم من يَنْنظِرٌ وما بدلوا 
ديلا لمان : ؟؟]. 

وإذا كان من أدلة كون النذر عبادة لا يجوز صرفها لله أن الله أمر 
بالوفاء به» فكذلك جاءت أدلة أمر الله فيها بالوفاء بالعهد. كما فى قوله 
تعالى : واوا بالْمَهَدٍ إِنَّ اعد کات سرا [ا(واة: ؛"]. 

وإذا كان من أدلة كون النذر عبادة أن الله ذم المفرطين في الالتزام 
به» فكذلك جاءت أدلة ذم الله فيها المفرطين في الالتزام بالعهد» كما في 
قوله ية : «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتئ يدعهاء إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب». 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)" . 

ويلزم على طريقة من يقرر أن النذر عبادة في كل الأحوال وأن النذر 
لخر الله شرك فن كا الا جرال هادا ك فلك الد ات أن يقرر أن 


.)۸٦/۳( المستدرك على الفتاوئ‎ )١( 
.)۷٤( ومسلم‎ »)۳٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد Ao‏ 


العهد عبادة في كل الأحوال وأن العهد لغير الله شرك في كل الأحوال» 
وهذا لازم بعيد جدا. 

وغاية ما في الأدلة الشرعية المتعلقة بالنذر والوعد أنهما قد يكونان 
عبادة من العبادات في بعض الأحوال» وبناء عليه فصرفهما لغير الله ليس 
شركا في كل الأحوال» وإنما يكون كذلك في الأحوال التي يكونان فيها 
عبادة من العبادات . 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا يصح إطلاق القول بأن النذر والعهد 
لخر الله شرك أكين :ولا أنه لين شيركا' أكبرء واا لا عدن .التفضيل 
والتفريق . 

وكذلك الحال في اليمين» فإن الأدلة الواردة فيه لا تختلف كثيرا في 
الدلالة عن الأدلة الواردة في النذرء فقد جاء فيه الآمر بالمحافظة عليها كما 
في قوله تعالى : واحُمَظواً اک [للكاية: 4]» وجاء الأمر بالنهي عن 
التساهل في نقضهاء كما في قوله تعالئ: «ولا لقصو لأسن بَنَدَ يدها 
]1 زقد حف ا غلم سووعية ان ورت اها 

ومع ذلك لم يقل العلماء: كل حلف بغير الله شرك أكبر» وإنما ذكروا 
تقسيما وتفريقاء فكذلك الحال في النذرء فهو متداخل مع اليمين في 
الحقيقة وكثير من الأحكام. 

فإ قبل کل قلا ذلك أن انق تنمية وره نصوا علا أن ادو 
أعظم شركا من الحلف بغير الله. 


.)570 /١7( انظر: المغنى» ابن قدامة‎ )١( 


۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


قيل: نعم قد نص ابن تيمية على ذلك حيث يقول: «النذر أعظم من 
انلف ا لو عار لقي الله فاك ا 
ولكن هذا التقرير لا يعني أن ابن تيمية يرئ أن النذر لا يخرج عن جنس 
العبادة مطلقاء وأن كل من صرفه لغير الله يكون مشركا بإطلاق» وإنما غاية 
ما يعني أن النذر لغير الله لا يخرج عن جنس المحرمات» وأن تحريمه أشد 

ومما وال غلل ذلك أنه ذكر:هذه المسألة وغيرها فى أثناء حديثه عن 
درجة تحريمهاء حيث يقول: «النهي هو عن الحلف بالمخلوقات كائنا من 
كان كما وقع النهي عن عبادة المخلوق وعن تقواه وخشيته والتوكل عليه 
وجعله ندا لله» وهذا متناول لكل مخلوق نبينا وسائر الأنبياء والملائكة 

5 ا 1 . 22 
إل قبورهم أعظم من الحلف بهم والنذر لهم»”''. 

الأمر الخامس : أن الصحيح عدن ال ول أن الأمر بالشيء لا يصيره 
عبادة محضة بإطلاق» بل لا يجعله سببا لتحقق الثواب فى كل حال» 
وقرروا بأن عددا من الواجبات في الشريعة تفعل إبراءً للذمة وليست من 
جنس العبادة وحصول الأجرء مثل: النفقة الواجبة» ورد الودائع» وسداد 
الديون» ورد العارية وغيرهاء فهذه الأمور لو فعلها الإنسان بغير نية لا يعد 
واقعا في محرم» ولو فعلها لأجل مخلوقء كمن يرد الوديعة طلبا لرضا أبيه 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۸۱/۱). 


(؟) الإخنائية .)٤٠۳(‏ 


شرح كتاب التوحيد AV‏ 


عنه لا يعد واقعا في الشرك والعبادة لغير الله» نعم .. لا يحصل له الثواب 
إلا بنية التقرب إلى الله تعالى . 

والنذر من هذا الجنس» فمجرد الأمر بالوفاء به وترتب المدح على 
فعله وحصول الثواب لمن نوئ التقرب إلى الله لا يجعله عبادة محضة يكون 
صرفها لغير الله شركا أكبر في كل الأحوال» وإنما هو من جنس الأفعال 
المحتملة التي قد تكون عبادة وقد لا تكون كما سبق بيانه. 

إشكالات ودفعها: 

يشكل على القول بأن النذر ليس عبادة محضة. وإنما هو حقيقة 
محتملة» عدد من الإشكالات. فلا بد من إيرادها وتقديم الجواب عنها : 

الإشكال الأول: أنه جاء النهي عن النذر ولم يجئ النهي عن الوعد 
والعهد. وهذا يدل على أن النذر له حقيقة معلومة» يدركها الناس في زمن 
الخطاب» ويدركون الفرق بينها وبين الوعد والعهد. ويدل على أنه يتضمن 
معن مخصوصا من التعظيم ونحوه من معاني العبادة. 

قيل: لا ننكر أن النذر له حقيقة معلومة عند أهل الخطاب» ولكن هذا 
لا يعني أن مجرد النهي عنه يدل على أنه عبادة محضة» فالحلف بغير الله 
جاء النهي عنه بأقوى مما جاء في النذرء ولم يقل أحد من العلماء إن كل 
حلفت غير الله شرك أكين. 

والعلماء الذين خاضوا في الفرق بين النذر والوعد لم يفرقوا بينهم بأن 
الكذن قباد و الوك لسن اكذللك 4 وتنا دكا ررق ا سم سو الح 


»)٤٤۸/١( والبحر المحيطء. الزركشي‎ »)۳۹/١( انظر: شرح مختصر الروضة» الطوفي‎ )١( 


۸۸ المسلك الرشيد إلى 


المحض كما سبق بيانه» وهذا يدل على أنهم مدركون لحقيقة النذر وأنه 
لا يتضمن في نفسه معن التعبد والتذلل لغير الله. 

الإشكال الثاني: أنه لم يأت عن أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم 
ولا عن أحد من أتباعهم النذر لغير الله» وهذا يدل على أنه متقرر عندهم 
أن النذر غبادة يتقرب بها التاذن إل المتذون» والعيادة لا تكون إلا لله 

قبل لا شك أنه لم يات عن أحد من الأنبياء وعن أحدا من أتباعهم 
النذر للمخلوق» ولكن هذا في ذاته ليس دليلا كافيا على أنهم يعتقدون أن 
النذر عبادة محضة» فلم يأت عن أحد من الأنبياء ولا عن أحد من أتباعهم 
الحلف بغير الله» ولم يقرر ذلك قولا مشروعا عندهم؛ ومع ذلك فالحلف 
بغير الله ليس شركا مطلقاء وكذلك الحال في عدد من الأعمال والأقوال 
ال لع ناض عن ا خافن اولك 

الإشكال الثالث: أن الفقهاء والعلماء حين يعرفون النذر لا يعرفونه إلا 
بما يدل على أنه إلزام النفس عبادة لله تعالى» ولا يذكرون غير ذلك» فهذا 
يدل على أنه متقرر عندهم أن النذر لا يكون إلا على جهة التعبد والتقرب. 

قيل: لا إنكار لذلك» ونحن لا ننكر أن النذر في غالب كلام العلماء 
والفقهاء إنما يقصد به النذر للهء والنذر لله عبادة في نفسه أو في الوفاء به 
ولكن تعاملهم ذلك لا يدل على أنه يعتقدون أن النذر عبادة محضة لا تكون 
إلا لله» فمن قال في كلامه: لفلان علي نذر أو عهد أو واجب» لا يعتقدون 
أنه وقع في الشرك» ولا يوجد في كلامهم ما يدل عليه؛ لكونهم يتحدثون 
عن نذر مخصوص» يبينون أحكامه وأقسامه وأحواله» فلا يصح أن ينسب 
إليهم بناء على هذا القصد أنهم لا يرون للنذر إلا هذه الحقيقة. 


شرح كتاب التوحيد ۸٩۹‏ 


الإشكال الرابع: أن مقالات العلماء تواردت على إطلاق القول بأن 
النذر للمخلوق شركء وأن النذر للقبور شرك» وقد حكم ابن تيمية على كثير 
من صور النذر للمخلوق بأنها شرك أكبر» حيث يقول: «من نذر لقبر من 
قبور النصارى فإنه يستتاب» بل كل من عظم شيئا من شعائر الكفار مثل 
الكنائس» أو قبور القسيسين» أو عظم الأحياء منهم يرجو بركتهم فإنه كافر 
يشناب)" "وي ل توك افيد 1ن باليدور ليا كنها أن أجرا ما فيو خيال 
جاهل ... فإذا كان هذا في نذر الطاعة فكيف في نذر المعصية؟ فيعتقدون 
أنها باب الحوائج إلى الله» وأنها تكشف الضر وتفتح الرزق وتحفظ مصرء 
فهذا كافر مشركء يجب قتله»"» ويقول في أثناء حديثه عن المنافع التي 
تأتي للمتصوفة وغيرهم: «وقد يكون سببه نذرا لغير الله يَِلِةِ مثل أن ينذر 
لصنم أو كنيسة أو قبر أو نجم أو شيخ» ونحو ذلك من النذور التي فيها 
ركع :113 قولف جا لون “ققلا A‏ كيرظان شقن » جر E‏ 


«لا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة» ولا يجوز أن ينذرها إلا لله» فمن نذر 
لغير الله فهو مشرك» كمن صام لغير الله وسجد لغير الله“ ويقول: «من 
يعظم كنيسة أو.وثنًا أو شجرة أو جبلًا أو مغارة أو قبرًا مضافًا إلى نبي أو 
غير نبي سواء كان صدقًا أو كنيًا إذا نذر لذلك المكان أو لسكان ذلك 
المكان أو للمضافين إلى ذلك المكان فهو من الشرك الذي لا يجوز فعله 
ae,‏ 


.)55/١( المستدرك على الفتاوئ‎ )١( 
.)50/١( (؟) مجموعة الرسائل والمسائل‎ 
.)٠٠١١/١( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )۳( 
.)٤٤١ /۲( منهاج السنة النبوية‎ ):( 

(5) العقود (۲۸). 


۹۰ المسلك الرشيد إلى 


واستعمال هذا النوع من التركيب ليس خاصا بابن تيمية» وإنما جاء 
في مقالات عدد من العلماء» يقول ابن القيم: «فما أسرع أهل الشرك إلى 
اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت!! ويقولون: إن هذا الحجر 
وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذرء أي: تقبل العبادة من دون الله تعالئ» 
فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور لهه . 

ويقول ابن النحاس: «منها -أي: الكبائر- إيقادهم السرج عند 
الأحجار والأشجار والعيون والآبار» ويقولون: إنها تقبل النذرء وهذه كلها 
بدع شنيعة ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرهاء فإن أكثر الجهال 
يعتقدون أنها تنفع وتضرء وتجلب وتدفع» وتشفي المرض وترد الغائب» إذا 
ذو لياء جو ا شرك فاده E O I‏ 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن هذا الإطلاق ليس خاصا بالتذرء فقد أطلق على 
الذبح والاستغاثة والاستعانة والسجود وغيرهاء فكثيرا ما يطلق العلماء 
القول بأن الاستغاثة بالمخلوق شرك أو الذبح للمخلوق شرك أو السجود 
للمخلوق شرك» ثم في أثناء البيان والشرح بيبينون الأقسام والضوابط 
والشروطء وكذلك الحال في النذرء فباب هذه الأفعال واحد. 

الأمر الثاني: أن كثيرا من تلك النقول جاء في سياق الحديث عن 
النذر الذي يكون على جهة التعبد والتقرب» فسياق الكلام كله إنما هو في 
النذر الذي هو تعبد الله تعالى» وكيف أن صرفه للمخلوق يكون شركا أكبرء 
فإن ابن تيمية ذكر في أول السياق أن «الناذر قضده أن يتقرب إلى الله 
)١(‏ إغاثة اللهفان (١1/؟7١5).‏ 
(۲) تنبيه الغافلين (۳۲۳). 


شرح كتاب التوحيد 4١‏ 


ا :وقالاهره العنين خا رن فاون ادر وام المي فی 
قصده فيها التقرب إلى الله تعاليل» ثم ضرب أمثلة للخدر للكنيسة والقبر 
والوثرء فكل سياق الكلام إنما لو ال الت ل ا فمن 
الطببعي أن يحكم على النذن لخير الله بالشرك» فهو يتحخدث عن تدر 


مخصوص» ولیس عن مطلق ما ر يسمئ نذراء فلا يصح أن يجعل كلامه في 
هذا السياق حكما على كل ما يسمئ نذراء ولو لم يظهر فيه معنئ التعبد 
والتقرب. 


فهذه الأقوال لا كدل عل أن ادن تيمية أو غيره- یری أن كل نذر 
ق و التو اللستلوق فقون تبر كا 
أكيرة وذلك فيها إذا كان متضلهنا لمعت التعبك أو 'نسينة شي .مين 
تائم الله إلا المخلزق + وهذا المع إلا يكره أحد:. 

فسياق كلام العلماء يدل على أنهم تخد تون عن ضور ن العدر 
حا ل ين م ل 
هكذا u‏ 


مت يكون النذر عبادة لغير الله؟ 

ا أن النذر ليس عبادة محضة» وإنما هو فعل محتمل» قد يكون 
يك EN‏ دون بعض» فثمة أحوال متعددة نعلم من خلالها 
أنه جاء على جهة التعبد والتنسك» وهي متنوعة في طبيعتهاء وليست 
مقتصرة على الاعتقاد القلبي» وإنما ثمة قرائن وأحوال ظاهرة تدل دلالة بينة 


ETN 


۹۲ المسلك الرشيد إلى 


عل أنه عبادة من العبادات» ويمكن أن تجمع في معيار واحد فيقال: كل 
نذر متضمن لنسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق أو دلت على تضمنه 
لذلك دلالة ظاهرة» وخصائص الله متنوعة» فقد تكون في الربوبية وقد تكون 
في الأولهية وقد تكون في الأسماء والصفات . 

ومن جملة تلك الأحوال: 

الحالة الأولى: إذا كان النذر لغير الله يتضمن عبادة محضة» كأن 
يقول لفلان علي نذر أن أصلي له أو أصوم لهء فهذا النذر شرك أكبر؛ لأن 
حقيقته الإقرار بإباحة صرف عبادة من العبادات لغير الله. 

الحالة الثانية: أن يكون النذر مع اعتقاد أن المنذور له يملك شيئا من 
صفات الله تعالئ» كالتصرف في الكون أو إعطاء ما لا يقدر عليه إلا الله 
كأن يقول لفلان علي نذر أن أفعل كذا وكذاء وهو يعتقد أنه إن وف بنذره 
أن المتذوو له يعطيه الفنحة أو الولد أو النصير أو غير ذلك: 

البجالة“ النالقة : ا القدر: لمخلوق تور له العذو كار 
للشمس أو لزحل أو غيرها من الكواكب والجمادات. 

الحالة الرابعة: أن يكون النذر لأصنام المشركين» كالنذر لبوذا أو لأي 
صنم عرف بعبادة المشركين له. 

الحالة الخامسة: أن يكون النذر بحالة من غاية الخضوع ونهاية الذل 
لأي سبب من الأسباب» فمتى ما تحقق هذا الحال في معين في حال النذر 
فقد تحقق فيه وصف العبادة لغير الله» وهذا الحال يتصور في حالة الغلو 
في الملوك والقبور وغيرها. 


شرح كتاب التوحيد ۹۳ 


الرد على من يقول: النذر لغير الله ليس عبادة: 
أطلق عاد عن الها عر آنا قر ر الله ي عاد لون ف 
كل الأحوال» وإنما هو فعل محرم مخالف للشريعة» وقد أطال ابن جرجيس 
في عرض هذا القول وتأييده» وسعى إلى إثبات كونه من الفروع التي 
ND 0 5‏ 
وأكدوا قولهم بأنه لا أحد من المسلمين يقصد التقرب إلى المخلوقين 
بالنذرء وإنما الأصل فيهم أنهم يقصدون التقرب لله بحصول الثواب 
للمخلوقين» يقول ابن جرجيس: «أما مسألة النذر لأهل القبور» فالمراد منه 
عند عامة الناس: أنه لله» وحصول ثواب المنذور لصاحب القبرء هذا هو 
الذي نسمعهم يقولونه. فهو كقول القائل: ضحيت لفلان وذبيحت لفلان» 
بمعنئ تصدقت له»» ويقول ابن عفالق: «اجتمعت الأمة على أن الذبح 
E E e ۴‏ )۳( 
العلماء من تكفيرهم أنهم لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد لله) © . 
وابن القيم في دغوى أن النذر لغير الله ليس داخلا في جسن الشرك في كل 
الأحوال» حيث يقول: «قال تقى الدين: «النذر للقبور» ولأهل القبور» 
كالنذر لإبراهيم الخليل #4 أو الشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به 
وإن تصدق بما نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء أو الصالحين كان 
)١(‏ انظر: صلح الإخوان (۱۳» ١١٠)ء‏ وانظر: الوهابية في الميزان» جعفر السبحاني .)۱۹٤-۱۸۹(‏ 
(۲) صلح الإخوان .)۱١١(‏ 


™( جواب ابن عفالق عل رسالة ابن معمر (ق١6)‏ بواسطة : دعاوئ المناوئين لدعوة الشيح محمد 
بن عبد الوهاب» عبد العزيز العبد اللطيف (۹۷). 


۹٤‏ المسلك الرشيد إلى 


خيرا له عند الله وأنفع» ١.ه.‏ فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة؛ 
لأن الصدقة لا تقبل من كافرء بل يأمره بتجديد إسلامه» ويقول له: خرجت 
من الإسلام بالنذر لغير الله. 

قال الشيخ أيضا: «من نذر إسراج بثر أو مقبرة أو جبل أو شجرة 
أو نذر له أو لسكانه لم يجزء ولا يجوز الوفاء به ويصرف في المصالح ما 
لم يعرف ربه»ا.هء فلو كان الناذر كافرا لم يأمره برد نذره إليه» بل أمر 

وقال الشيخ أيضا: «من نذر قنديل نقد للنبي وَل صرف لجيران 
النبي يا . ه» فانظر كلامه هذاء وتأمله» هل كمّر فاعل هذا؟ أو كر من 
لم يكفره؟ أو عد هذا في المكفرات هو أو غيره من أهل العلم كما قلتم 


ع 


أنتم؟ 

لانن القت دقر الاو لخر :الله فى تفيل الشيرك الا فر مين 
المدارج» واستدل بالحديث الذي رواه أحمد عن النبي بي : «النذر حلفة)» 
وذكر غيره من جميع من تسمونه شركا وتكفرون به في فصل الشرك 
ال 

ونقل سليمان بن عبد الوهاب عن ابن تيمية أنه قال: من قال: انذروا 
لي تقضئ حوائجكم» يستتاب» فإن تاب وإلا لقتل؛ لسعيه في الأرض 
بالفسادء ثم قال سليمان بن عبد الوهاب معلقا: «فجعل الشيخ قتله حدا 
لا كفرا»”"' . 


)١(‏ الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية (۷٤)ء‏ وانظر: صلح الإخوان»ء ابن جرجيس )۳١(‏ وما 


بعدها. 


() الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية »)١١5(‏ وانظر: المرجع نفسه .)١515-١١9(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۹° 


ولكن هذا الإطلاق -أعني : أن النذر لا يدخل في جنس التعبد لغير 
الله- ليس صحيحاء ولا يقوم على أدلة مستقيمة» وعدم الصحة تتبين بوجوه: 

الوجه الأول: أن غاية ما تدل عليه الأدلة التي استندوا إليها في 
قولهم: أن النذر لا يكون عبادة في كل الصورء وهذا محل اتفاق» ولكن 
أدلتهم لا تدل بحال على أن النذر في كل صورة لا يكون عبادة» فهذا القدر 
من الحكم لا دليل عليه. 

فكما أن أدلة قول من يقول: النذر عبادة في كل الأحوال لا تدل علئ 
هذا .الأطلاق»: وكذلك اول ”من عر اندر الأ يكون فا ل تدل عل 
هذا الإطلاق. 

والصحيح أن الندو له أجؤال متعددة قد يكون عبادة في بعضها وقد 
لا يكون» وهذا التنوع هو الذي يدل عليه مجموع الأدلة الواردة فيه. 

الأمر الثاني: أن الأقوال التي فيها أن النذر محرمء فإنها لا تدل على 
نفي الشرك؛ لأن التحريم جنس عام يدخل فيه الشرك وغيره» وقد سبق 
الات يآن”النصيوض الشترغية استعملت: في خان الشركة لفط الريب 
والكراهة ولا ينبغي» وكذلك الحال في خطاب العلماء» فلا يصح الاعتماد 
على هذه التراكيب في نفي الشرك عن الأفعال بإطلاق. 

ثم إن العلماء ليسوا مجمعين على الاقتصار على ذلك الاستعمال» 
وإنما ثمة عدد من العلماء استعملوا لفظ الشرك والكفر في الحكم على عدد 
من النذور لغير الله» كما سبق النقل عن جملة من العلماء. 

الآض:الكالفة» أن« الراك الى تقلوما عن ابن ت وان اليم 
لا تدل على أن النذر لا يكون داخلا في جنس العبادة في كل الأحوال» 
وإنما غاية ما تدل عليه أنه لا يكون داخلا فيها في بعض الأحوال. 


3 المسلك الرشيد إلى 


أما كلام ابن تيمية فغاية ما فيه أنه قال: إن النذر للمخلوق ليس 
شركاء. وهذا القول مجمل كما سبق بيانه» فإنه يحتمل معنيين : 

الآول: أن النذر معقود لغير الله» والثاني: أن النذر كان لله» ولكن 
جهته كانت لمخلوق معين. 

والصحيح أن ابن تيمية يقصد المعن الثاني في كل النقول التي 
استندوا إليها؛ لأنها جاءت في سياق الحديث عن المسلمين الذين 
ينذرون لله نذورا يقصدون بها التصدق على آهل القبور أو لآهلها؛ ظنا منهم 
أن ذلك سبب في استجابة الدعاء» وقد كرر ابن تيمية التنبيه على هذا 
الهس راء 'وليتنفئ: ابقر ل التي استندوا إلبها سا يدل عل أن ابن تة 
يتحدث عن النذور التي عقدت لأجل غير الله تعالئ. 

ولأجل هذا جعل ابن تيمية هذه النذور من جنس النذور المحرمة التي 
لا توجب الخروج من الإسلام» ولهذه العلة رتب عليها الكفارة» وذكر 
خلاف العلماء في ذلك. 

وقد بين ابن تيمية الفرق بين الحلف بالله والنذر له وبين الحلف بغيره 
والنذر لغيره» فجعل الأول موجبا للكفارة» والثاني لا كفارة عليه لأنه غير 
منعقد» لبطلان أصله" وهذا المعنئ غفل عنه المستندون إلى كلام 
انرق ت 

وأما كلام ابن القيم الذي في مدارج السالكين”". فلا شك أن تركيبه 
وتمثيله فيه قدر من الإشكال والغموض» ولكن يمكن أن يجاب عنه 
بحوابين : 


.)595/791( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)٠١۲/١( مدارج السالكين‎ )0( 


شرح كتاب التوحيد ۹۷ 


الأول أن الال الت ذكرها متتوعة يعفتها من الشرك الاك 
وبعضها من الأصغرء وهذا الذي يدل عليه سياق الكلام وتركيبه» فإنه حين 
انته من بيان الأكبر والأصغرء أخذ يضرب أمثلة على الأعمال التي تدخل 
في جسن الشرك». فذكر أمثلة ؛ بعضها داخل في الشرك الأكبر»: وبعضها في 
الشرك الأصغرء فليست كلها من الشرك الأكبر كما فهم بعض الناظرين فيها 
وليست كلها من الشرك الأصغر كما فهم بعض الناظرين. 

الثاني: يمكن أن يقال: إن كل الأمثلة التي ذكرها ابن القيم داخلة في 
الشترك: الآكيز» ولكن ليس معنن ذلك أنه يجعل سن كل : الأعمال. التي 
ذكرها داخلة في جنس العبادة المحضة» فإن عددا من الأعمال التي ذكرها 
هي من قبيل الأعمال المحتملة بالضرورة» كالسجود وحلق الشعر والنذر 
والخوف وغيرهاء ففعلها لغير الله تعالئ لا يكون شركا في كل الأحوال. 

ومما يدل على ذلك أن ابن القيم يعلل في تلك الأعمال بعلل تدل 
على أنه يقصد فعلها لغير الله على جهة التعبد والتقرب» فلم يقل في حلق 
العو سا2 لن انعر عاد ن هة لكين الله هو مركي واا دك ها 
يدل على أنه يقصد حلقه على جهة التعبد» فقال: «ولا يتعبد بحلق الرأس 
إلا في النسك لله تعالى»*. 

الأمر الرابع: أما إطلاق القول بأنه لا أحد من المسلمين ينذر للقبور 
متقربا إليهاء فهذا الإطلاق يتضمن الإقرار الضمني بأن النذر للمقبورين شرك 
محرك في الشريعة» ويجب أن ينهئ عنه ويحذر المسلمون منه. 

ثم إن فيه تعميما لا دليل عليه» فهو مجرد دعوى خالية مما يسندهاء 


(۱) مدارج السالكين /١(‏ 09707 


۹۸ المسلك الرشيد إلى 


فإن قصد مطلقها أن بعض المسلمين كذلك فلا إنكار عليه» وإن قصد أن 
كل المسلمين كذلك فهو محل الإنكارء وهناك أدلة وبراهين عديدة تدل على 
أن بعض من يذبح عند القبور يقصد بها المقبور ذاته والتقرب والتنسك له. 

يقول الآلوسي في بيان الأدلة والبراهين على أن بعض من ينذر للقبور 
يقصد التقرب إليها والتنسك لها وليس مجرد إهداء الثواب لها: «الدليل على 
اعتقادهم هذاء قولهم: وقعنا في شدة فنذرنا لفلان فانكشفت شدتناء ويقول 
بعضهم: هاجت علينا الأمواج» فندبت الشيخ فلان» ونذرت له الشيء 
الفلآني فسلمت سفينتنا»'وتراهه إذا هم لم يفوا وحخصلت لهم بعض 
الآلام» قيل للناذر: أوف بنذرك» وإلا يفعل بك الشيخ كذا وكذاء فيسارع 
بالوفاء» ولو أنه يستدين في ذمته» ولو كان مديونا أو مضطراء وربما يموت 
وهو مديون» كل ذلك خوفا من المنذور له» وطلبا لرضاه. وهل هذا إلا من 
سوء اعتقاده» وقلة دينه وكساده؟ وغاية جوابه إذا عذلته أن يقول لك: 
مقصودي يشفعون لي . والله لا تخطر الشفاعة على قلبه» ولا يعرف إلا أن 
ذلك المنذور له هو القاضي لحاجته والمهيئ لبغيته»'. 
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لا يلزم من القول بأن النذر لغير الله ليس شركا في كل أحواله» 
التقليل من خطر الشرك بالله تعالئ» أو التقليل من خطر النذور البدعية التي 
ربما تكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبرء بل الأمر على العكس من 
ذلك فالواجب إنكار كل صور الشرك الأكبرء وكل البدع المنحرفة التي لم 
ف 


.)۲۳۳( فتح المنان تتمة منهاج التأسيس‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۹۹ 


فإن ما يقع عند القبور من النذور بأنواعها المختلفة وما يقع من غير 
النذور أمر يندئ له الجبين» ويحزن كل عارف بأحوال الصحابة رضي الله 
تعالئ عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين» فلا ريب أن تلك الأمور المنحرفة 
منافية لمقاصد الشريعة في تعليق الناس بالله وقطعهم عن التعلق 
بالمخلوقين . 

فهناك فرق بين تحرير المناطات المؤثرة في الأحكام الشرعية على 
الأفعال وعلئ الفاعلين» وبين وجوب إنكار المنكر ومنهجية ذلك» فالحديث 
كله عن الأمر الأول دون الثاني. 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في باب النذر: 

أورد المؤلف فى هذا الباب ثلاثة نصوص: 

النص الأول: قوله تعالى : ون بآلنَذْرِ»ه [الإضنا: ۷]. 

هذه الآية جاءت في سياق المدح للمؤمنين بأنهم يوفون بنذورهم» 
ا إنهم إذا نذورا"نذرا أوفوا بيهولا يتخلفون عنه: 

وفي بيان الشاهد من هذه الآية على الباب يقول سليمان بن عبد الله: 
«وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالئ مدح الموفين بالنذرء 
لا يمدح عل فعل المباح المجرد» وذلك هو العبادة» فمن فعل ذلك 
لقيو الله معقونا اة فقن 741 

ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن غاية ما يدل عليه أن النذر قد 
يكون عبادة» ولا يدل على أنه عبادة فى كل الأحوال» فليس فى الآية ما 


(1) تيسير العزيز الحميد (١//ا/ا5)»‏ وانظر: القول المفيد» العثيمين .)"١۷/١(‏ 


يدل على أن النذر من العبادات المحضة المحمودة في جنسها كالصلاة 
والصيام وغيرهماء وتقرير المؤلف قائم على أن النذر عبادة محضة وليس 
من الأفعال المحتملة» فلا بد من تقديم الدليل الذي يدل على ذلك القدرء 
فالبحث ليس في إثبات كون النذر قد يكون عبادة» وإنما في إثبات أن النذر 
لا يكون إلا عبادة» وذلك الدليل لا يدل على هذا القدر. 

ومما يدل على خطأ هذا الاستدلال: أن ثمة أفعالا متعددة جاء في 
النصوص الشرعية مدح من قام بهاء وهي ليست من العبادات المحضةء 
وإنما هي من الأفعال المحتملة» التي قد تكون عبادة في حال دون حال» 
كما جاء في الذبح والخوف والرجاء والدعاء وغيرهاء فكل هذه الأفعال 
جاء في النصوص الشرعية المدح على فعلها وترتيب الثواب عليهاء ولم يقل 
أحد: إنها عبادات محضة» ولا يصح أن يطلق القول فيقال: الدعاء عبادة» 
فمن دغا غير الله فهو شرك أو الخوف غنادة فمن حاف من غير الله فهق 
مشرك». وإنما الصحيح أن يقال: الدعاء قد يكون عبادة» فمن دعا غير الله 
بصورة تتضمن العبادة فهو مشرك. والخوف قد يكون عبادة» فمن خاف 
غير الله بصورة تتضمن معنى التعبد فهو مشرك» وهكذا. 

وقد جاء المدح في النصوص الشرعية في أفعال يبعد جدا أن تكون 
من العبادات المحضة» ومن ذلك مثلا: العهد والوعدء فقد جاء مدح 
الموفين بهء كما في قوله تعالئ : من مني رال صَدَفُواْ ما هدوا لله حه 
صَنْهُم من قَصَئ به عو كن لطر ويا باو ديلا [الج: ۲۳]» ومع ذلك 
لا يصح أن يقال: كل عهد لغير الله فهو شرك أكبرء لأنه عبادة» فمن 
صرفها لغير الله فهو مشرك. 


شرح كتاب التوحيد ٠6١‏ 


سان E‏ عه 


النص الثاني : قوله تعاليل: وما أَنَمَمَمّم من تَمَقَةٍ أو مَدَرَثُم من َد 
إت الہ ا N]‏ ° 

قوله: «وما». «ما» هنا شرطية فلا بد لها من فعل في جملتها وجواب 
يترتب عليهاء وفعلها: أنفقتم ونذرتم» وجوابها: فإن الله يعلمه» ويجازيكم 
عليها . 

فالله تعالئ يخبر بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من 
النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين 
بذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وقد توارد المفسرون بناء على سياق 
الآية على أن الإخبار بالعلم هنا كناية عن الجزاء""' . 

فإن قيل: يشكل علئ هذا قول ابن تيمية: «كون الرب سبحانه يعلم 
الشيء لا يدل على أنه محمود ولا مذموم)”"©. 

قيل: لا إشكال؛ لأن حديث ابن تيمية عن مطلق الإخبار عن علم الله 
بشيء من الأشياءء وما في الآية ليس إخبارا مجرداء وإنما هو إخبار في 
سياق المدح والترغيب في العمل . 

وجه الشاهد من الآية عل أن النذر عبادة أن الله :تعالي. أخبر أن تلك 
الأعمال -النفقة والنذر- محل جزائه يوم القيامة» وترتب الجزاء يدل على 
أنه من العبادات؛ إذ الله لا يجازي إلا على ما هو عبادة» فمن صرف تلك 


E E TEY 


ماك 


.07١١/١( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوئ .)558/1١5(‏ 

(9) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله »)٤٤۸/١(‏ والقول المفيد» العثيمين 
(۸/1(. 


۱۰۲ المسلك الرشيد إلى 


وهذا الاستدلال فيه نظر» وحاله كحال الاستدلال السابق» فغاية ما 
يدل عليه أن النذر قد يكون عبادة» وليس فيه ما يدل على أنه عبادة محضة» 
بحيث يكون صرفها لغير الله شركا أكبر في كل الأحوالء فالقول بأن النذر 
عبادة محضة لا بد فيه من تقديم الأدلة التي تدل على هذا القدر. 

ومما يدل على خطأ هذا الاستدلال أن هذه الآية لا تختلف في 
المع جر عر SS‏ نن يَعَمَلَ مِتْقَالَ درو حبرا يرد () وَمَن 
تعمل متفتال درو ا | يرم اليد : ۷ء 4]» فإن معنئ هذه الآية أن من 
عمل في الدنيا وزن ذرة من الخير فإنه سينال ثوابه» ومن عمل وزن ذرة في 
الدنيا من الشر فإنه سينال عقابه. 

فهي دالة على أن كل أعمال الإنسان من الخير والشر محل الجزاء يوم 
القيامة ولو قل حجمهاء فبناء على الاستدلال بتلك الآية في حكم النذر 
تكون هذه الآية دالة عل أن كل أعمال الإنسان من العبادة» فمن صرف 
منها أي شيء لغير الله فهو مشرك» وهذا الحكم مناقض لما هو معلوم 
بالضرورة من الدين» فكثير من الأعمال هي من قبيل الأفعال المحتملة» 
كالمحبة والخوف والرجاء والدعاء والذبح وغيرهاء تلم يقل جا من 
العلماء إن كل من أحب غير الله فهو مشرك أو إن كل من خاف غير الله 
فهو مشرك. 

فدل هذا على أن تلك الآية -أعني: قوله تعالئ: وما أَنفَفَسّم يّن 
نَفَقَةِ أو تَدَرَثُم من در 1ال : -]۲۷١‏ لا تدل بحال على أن النذر من 
العبادات المحضة» وإنما غاية ما تدل عليه أنه قد يكون عبادة في بعض 
الأحوال» فمن صرفه لغير الله بصورة تتضمن معنئ التعبد فهو واقع في 
اسوك د ود 


شرح كتاب التوحيد 1۳ 


النص الثالث: في الصحيح عن عائشة ووا أن رسول الله بيا قال: 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»' . 

قوله: «في الصحيح). يطلق هذا اللفظ ويراد به صحيح البخاري 
أو صحيح مسلم أو كلاهماء أو الحكم على الحديث بالصحة» والمراد به 
هنا صحيح البخاري . 

قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». أي: من عقد على نفسه نذرا لله 
يتضمن طاعة» وهو يشمل النذر المطلق» كأن يقول: لله علي نذر أن أصلي 
عشر ركعات» والنذر المقيد» كأن يقول: لله علي نذر إن شافاني أن أصلي 
عشر ركعات. 

فمن نذر لله نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به عند جمهور العلماءء 
لدلالة الأمر في هذا الحديث» فهو دال على الوجوب» وخالف في ذلك 
أبو حنيفة» وذهب إلى أن النذر لا يكون الوفاء به واجبا إلا إذا كان له أصل 
في الشريعة» وأما إذا لم يكن له أصل فلا يجب الوفاء به» والصحيح القول 
الأول لعموم الأمر. 

قوله: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»» أي: من عقد على نفسه 
نذرا لله يتضمن معصية له سبحانه» كأن يقول: لله علي نذر أن أشرب 
الخمرء أو لله علي نذر إن شافاني أن أشرب الخمر. 

فهذا النوع من النذر محرم لا يجوز عقده ولا يجوز الوفاء به 
بالإجماع"» واختلف العلماء في وجوب الكفارة فيه» على قولين: 


.)310700( أخرجه البخاري‎ )١( 


)۲( انظر: فتح الباري» ابن حجر .)0/1//1١١(‏ 


6 المسلك الرشيد إلى 


القول الآول: أنه “تحني فة كفا الهو و اندالوا ديت 
عائشة وا : «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين وبرواية في 
حذيث الباب» وفيها + (وليكفر عن يمينه»”" . 

القول الثاني : أنه لا كفارة فيه» لعدم الدليل. 

وأما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن النذر عبادة عند المؤلف» 
فقد توارد عدد من الشراح على عدم ذكرهاء وذكرها بعضهم فقال: جاء في 
الحديث الأمر بالوفاء بنذر الطاعة» فدل على أنه عبادة فمن صرفها لغير الله 
RT‏ 

ولكن هذا الاستدلال فيه نظرء وحاله كحال الاستدلالين السابقين 
عليه» فليس في الأمر بالوفاء بالشيء ما يدل على أنه عبادة في أصله أو أنه 
عبادة محضةء وإنما غاية ما يمكن أن يدل عليه أن بعض الأعمال قد تكون 
عبادة من العبادات في بعض الأحوال» كما سبق بيانه. 

ومما يدل على ذلك أنه جاء الأمر بالوفاء بأمور هي ليست من قبيل 
العبادات المحضة» كما هو الحال في العهدء. فقد جاء الأمر بالوفاء به في 


ر ت ۴ 
e‏ <3 2 


قول ال و دروا مال ا بالق هى حن حى بل AE‏ 


طش 


محر ر عد 
2 


الْمَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كات سرا [إإهاة: »]٠١‏ فهذه الآية جاءت فى سياق 

توجيه الله تعالى للمؤمنين وإرشاده لهم» وفيها الأمر بالوفاء بالعهد» فهي 

دالة على أن العهد قد يكون داخلا فى جنس العبادة» لأن الله بين أن العهد 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۹۹۸٥(‏ وأبو داود .)۳۲۹١(‏ والنسائي »)۳۸۳١(‏ وأعله ابن حجر في الفتح 
(5/1» وصححه الألباني في الإرواء (5090). 


(۲) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الحديث »)٤١/۳(‏ وضعفه بعض العلماء. 
(۳) انظر: حاشية على كتاب التوحيد» ابن قاسم .)٠٠۸(‏ 


شرح كتاب التوحيد ه6٠‏ 


مما يسأل عنه يوم القيامةء ولا شك أن ذلك السؤال لأجل المحاسبة 
والجزاء والعقاب» وليس لأجل الاستعلام المجرد» ومع ذلك فتلك الآية 
ليست دالة على أن العهد من العبادات المحضة التي لا تكون إلا عبادة» 
فيكون صرفها لغير الله شركا أكبر» فمن عقد عهدا على نفسه لأجل إرضاء 
أبيه أو أمه في أمور مباحة فلا يعد عبادة لهم من دون الله تعالئ. 

وكذلك ترتيب الشريعة الكفارة على فعل من الأفعال فإنه لا يدل على 
آنه غنادة ف العياذات الشخصضةة» ومماءيدل: عل ذلك أن الشتريعة رينت 
الكفارة على الظهارء وهو نوع من إلزام النفس مقارب لحقيقة النذر» ومع 
ذلك فهذا الترتب ليس دليلا علئ أن الظهار عبادة من العبادات. 


xs 
Xs 
xls 
Xs 
xs 
Xs 


۱٠٦‏ المسلك الرشيد إلى 


(۳) 


ا 
من الشرك الاستعاذة بغير الله 


جاء هذا الباب في سياق ذكر الأفعال الموجبة للشرك عند المؤلف» 
فبعد أن ذكر جملة من تلك الأفعال شرع في بيان ما يتعلق بالطلب» وهي 
الاستعاذة هنا والاستغاثة في الباب الذي يليه. 

قوله: «من الشرك». ذكر جملة من الشراح أن المراد به الشرك 
الأكبرء فتكون «أل» فيه للعهد وليست للشمول» ولأجل هذا ذكر بعضهم أنه 
لا بد من تقييد هذا الباب بما لا يقدر عليه إلا الله؛ لآن الاستعاذة 
بالمخلوق لا تكون شركا إلا في هذه الحالة""' . 

وأشار بعض الشراح إلى أن المراد بالشرك هنا مطلقه» فتكون «أل» فيه 
للشمول» وذكن أن الاشتعاذة بالمخلؤق قد تكون شركا أكبر ».وقد تكون 
شركا أصغرء وذلك فيما إذا قال المكلف: أعوذ بالله وبفلان» فاستعمل 
الخ ل 

ويشكل على هذا الحكم ما جاء في قصة الحارث بن حسان البكري 
قال: «خرجت آنا والعلاء بن الحضرمي إلى رسول الله َي . .. الحديث. 
وافنهة فقلنت: أعوة اله ورسوله آنا کرت كوافن عاد 
)١(‏ انظر: القول المفيد عل كتاب التوحيد»ء العثيمين )877/١(‏ 

(۲) انظر: حاشية على كتاب التوحيد» ابن قاسم .)١١١(‏ 


(۳) رواه أحمد .)١09554(‏ وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري )۸/ «(0V۸‏ وقد يكون تحسين 
ابن حجر لمجمل القصة وليس لكل ما ورد فيها من ألفاظ . 


شرح كتاب التوحيد ۱1۷ 


ولكن هذه الرواية غير صحيحة» فهي من رواية زيد بن الحباب» وقد 
خالف رواية سفيان بن عيينة وغيره ممن هو أوثق منه في هذا الحديث» فقد 
رووه بلفظ : «أعوذ بالله» بدون لفظة: ورسوله. 

وزيد بن الحباب قال فيه أحمد: «كان كثير الخطأ». وقال فيه 
ابن معين: «كان يقلب حديث الفورزي)” 

وعلئ التسليم بصحة الرواية فإنه يمكن أن يقال: بأن الإعاذة هنا 
معناها لا يتضمن تأثيرا في إحداث شيء أو منع شيء. 

قوله: «بغير الله»» وصف شامل» يشمل الجن والملائكة والبشر 
والجمادات. 

والاستعاذة بغير الله ليس لها حكم واحدء وإنما أحكام متعددة» وقد 
تكون جائزة في بعض الصورهء والمؤلف يقصد الاستعاذة الشركية كما هو 
ظاهر من النخصوص التي أوردها. 
مفهوم الاستعاذة : 

الاستعاذة من باب الاستفعال» والآلف والسين والتاء ا مق حت 
الأصل للطلب» كقولهم: استسقئ واستقام» أي: طلب السقيا والإقامة. 

ولكنها قد تخرج عن معناها الأصلي» وتأتي للدلالة على المبالغة» 
كما في قوله تعالئ : «إوَسْتَدْىَ أله وله عى حَيدٌ» [الكذل: :1 وطلب الغنى 
من الله ممنوع؛ لكونه مقتضيا للافتقار. فيكون معناه شدة غنى الله تعالى 
كن عير 
)١(‏ رواه الترمذي (۳۲۷۳). 


(۲) ميزان الاعتدال» الذهبي )١ 0/١‏ 


۸ المسلك الرشيد إلى 


والاستعاذة مأخوذة في اللغة من عاذ يعوذ عوذا وعياذا» ومرجع معناها 
الالتجاء والاعتصامء يقول ابن فارس : «العين والواو والذال: أصل صحيح 
يدل على معن واحد» وهو الالتجاء إلى الشيء)"''. 

وأما الاستعاذة في الاصطلاح فهي الالتجاء إلى من يدفع الشر عن 
المعيق» ولك أن تقول الامتماع بن نفع ال عق الشعين فين كل 
رد 

فحقيقة الاستعاذة مركبة من أمرين: 

الأول: الالتجاء إلى شيءء وآلثائية؟ أن يكوت الالتجاء يسبب الخوف 
من شيء متصف بالشر. 

وهي إما أن تكون إلى الله تعالئ» فيكون معناها: الالتجاء إلى الله 
تعالئ» والاعتصام به من كل ذي شرء وإما أن تكون إلى المخلوق» فيكون 
معناها: الالتجاء إلى المخلوق كذلك» والاعتصام به من كل ذي شر. 
الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة: 

هذه الأفعال متقاربة في معناها وبينها قدر مشترك» وهو طلب النصرة 
والمعونة» ولكنها تختلف في نوع الطلب» فإن كان من أجل دفع الشر قبل 
وقوعه فهي استعاذة» وإن كان من أجل رفع الشر بعد وقوعه فهي استغاثة» 
وإن كان من أجل الاستزادة من الخير فهي استعانة. 

وتعد الاستعاذة فردا من أفراد الدعاء؛ إلا أنه ينبغي أن يفرق بين 
الاستعاذة بالصفة الإلهية وبين استعاذة الصفة نفسهاء كما هو الحال في 
الفرق بين الدعاء بالصفة ودعاء الصفة. 


)قاين الل 04۴/5 : 


شرح كتاب التوحيد ١‏ 


فلا يصح أن يقال مثلا: يا رحمة الله أستعيذ بك» ويجوز أن يقال: 
أعوذ برحمة الله من كذا وكذاء فهو نوع من التوسل بالصفة وليس استعاذة 
بالصفة» وقد جاء هذا التركيب شق الدعاء كثيرا في التضوصض» كما في 
الاستعاذة بعزة الله وبكلمات الله» وليس المراد من ذلك توجيه الاستعاذة 
إلى الصفة نفسهاء وإنما المراد التوسل بصفة الله في الاستعاذة به» يقول 
العثيملة:<أما ما جاء في الأحاديث التي ذكرها شارح الطحاوية مثل: أعوذ 
بعزتك أعوذ بعظمتك» أعوذ برضاك» أعوذ بكلمات الله التامة» فحقيقته أنه 
ااال توسلة ال و ا ات 

وهذا الأمر منطبق على جنس الدعاءء فلا يصح أن يقال: يا رحمة الله 
ارحميني» ويصح أن يقال: اللهم إني أسالك برحمتك. 

وقد حك ابن تيمية الإجماع على كفر من دعا الصفة» حيث يقول: 
الا لة الله ا وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث» 
5 دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين؛ فهل يقول مسلم: يا كلام 
الله! اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني» أودنا علم اللهء أو يا قدرة الله 
أو يا عزة اللهء أو يا عظمة الله ونحو ذلك؟! أو سمع من مسلم أو كافر أنه 
دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره» أو يطلب من الصفة جلب منفعة 
أو دفع مضرة أو إعانة أو نصرا أو إغاثة أو غير ذلك؟!». 

ومع ذلك لا بد من التنبيه على أن المسلم إذا أطلق هذه الجملة -دعاء 
الصفة- يغلب عليه أنه يقصد دعاء الله بصفة وليس دعاء الصفة نفسهاء يقول 
العثيمين: (إذا كان مراد الداعي بقوله: يا رحمة الله الاستغاثة برحمة الله 


.)١589/7( مجموع فتاوئ العثيمين‎ )١( 
.)١14/١1( (؟) الاستغاثة في الرد على البكري‎ 


11۰ المسلك الرشيد إلى 


-تعالئ- يعنى أنه لا يدعو نفس الرحمة ولكنه يدعو الله له أن يعمه 
برحمته كان هذا جائرَّاء وهذا هو الظاهر من مراده» فلو سألت القائل هل 
انك أن لاهو اا ا انها او د أن دقو ا ا للك 


الرحمة؟ لقال هذا هر رادي : 


حكم الاستعاذة بالمخلوق من حيث الأصل : 

تواردت مقالات عدد من العلماء على إطلاق القول بأن الاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز بإطلاق» ومقتضى قولهم: أنه لا يجوز للمسلم أن يقول: 
أعوذ بفلان أو بأي شيء من المخلوقات» ولو كان في أمور مقدورة للخلق. 

وأكثر حديث العلماء المانعين من الاستعاذة بالمخلوق جاء في التعليق 
على الأحاديث التي فيها الاستعاذة بكلمات الله» وذكروا ذلك في سياق 
الاستدلال على إبطال قول المعتزلة بخلق كلام الله» فبينوا أنه لو كان 
الكلام مخلوقا لما جازت الاستعاذة به. 

ومن ذلك قول الإمام أحمد حين ذكر جملة من تلك الأحاديث التي 
فيها استعاذة بكلمات الله: «ولا يجوز أن يقال: أعيذك بالنبي أو بالجبال 
أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض أو بشيء مما خلق الله. 
لا يتعوذ إلا بالله أو بكلماته)”"'» ويقول ابن خزيمة: «فهل سمعتم عالما 
يجيز أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر ما خلق؟ هذا لا يقوله مسلم 
يعرف دين الله» محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه»""» وقال 


(۱) مجموع فتاوئ العثيمين .)١515/57(‏ 
(؟) السنةء الخلال .)۸١/١(‏ 


(۳) التوحيد ,)5٠١/١(‏ وانظر: التمهيدء ابن عبد البر 1۰4/۲0( وفتح الباري» ابن حجر 
.2328١/(‏ ومجموع الفتاوئ» ابن تيمية (0"/ ۲۷۳). 


شرح كتاب التوحيد ١‏ 


ابن تيمية : «الاستعاذة لا نصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أ خی وغيره 


من الأئمة»” , 


ولكن هذا القول يشكل عليه عدد من النصوص الشرعية التي جاء فيها 
إثبات الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه» ومن ذلك: قوله وَيةِ: «ستكون 
فتن» القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشى› والماشى 
فيها خير من الساعي› ومن يشرف لها تستشرفه» ومن وجد ملحا أو معاذا 
ا 
ومن ذلك: حديت جاب بن عبد الله وها «أن امرأة من بنى مخزوم 
ل 350 لاه ف زعي ا م 5 لا 00 
سرقفت »© فاتي بها النبي 355 فعاذت بام سلمة زوج النبي 355) . 
ومن ذلك : حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله د : (يعوذ عائذ 


بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بھم» . 


ومن ذلك: حديث أبي مسعود» أنه كان يضرب غلامه» فجعل يقول: 
أعوذ بالله» قال: فجعل يضربه» فقال: أعوذ برسول الله» فتركه» فقال 
رسول الله يك : «واللهء لله أقدر عليك منك عليه! قال: فأعتقه»» وجاء 
في رواية أخرئ ما يدل على أن النبي بيه كان حاضرا حين استعاذ به 
الغلام» قال أبو مسعود البدري: «كنت أضرب غلاما لي بالسوط» فسمعت 
صوتا من خلفي: اعلم» أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: 


.)۷۹۲ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۳٦۰۱(‏ ومسلم .)۷۳٣١(‏ 
)۳( أخرجه مسلم .)٤٤۳١(‏ 

.)۲۰۳۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم .)٤۳۲۲(‏ 


۱11۲ المسلك الرشيد إلى 


فلما دنا مني» إذا هو رسول الله وء فإذا هو يقول: اعلمء أبا مسعود. 
اعلم» أبا مسعود. قال: فألقيت السوط من يدي» فقال: اعلم» أبا مسعود: 
أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام! قال: فقلت: لا أضرب مملوكا 
بعد لم013" ا کی تمس قالعه ا 
برسول الله أن يلعنني اليوم)”"' . 

والصحيح أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة لمجيء 
النصوص الشرعية الصريحة في ذلك» ولأن جنس الاستعاذة لا يختلف عن 
وى الابعانة و التستانة رقن انع تحر CEND IS‏ 
فيما يقدر عليه كما سيأتي بيانه» وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره 
أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك» ويجوّز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك» 
قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا يقول: لولا الله وفلان)"”". فهذا 
القول يدل على أن النخعي لا يرى بأسا بالاستعاذة بالمخلوق من حيث 
الأصل؛ إذ لو كانت ممنوعة من حيث الأصل لما جازت في بعض 
الأحوال. 

وأما مقالة العلماء التي فيها المنع من الاستعاذة بالمخلوق فهي 
محمولة على الاستعاذة المطلقة لا المخصوصة. فإن ثمة فرقا بين أن يقول 
المكلف: أعوذ بفلان من حصول الشرء هكذا بإطلاق» وبين أن يقول: 
أعوذ بفلان من حصول شر كذا وكذاء فالاستعاذة المطلقة لا تكون إلا بالله 


.)٤۳۱۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55755( (؟) رواه أحمد‎ 


(۳) رواه عبد الرزاق 2 المصنف (۱۹۸۱۱). 


شرح كتاب التوحيد 11۳ 


تعالئ؟؛ لأنها تتضمن بالضرورة الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا 
الله أها"الاشععاةة المقيدة سكن ان تكون: ا مكلوق نمو لاستهاة 
بكلمات الله جاءت في المطلقة لا في المقيدة» وبناء عليه فالاستعاذة 
بالكلمات دليل على أنها ليست مخلوقة كما قرر أئمة السلف. 
أحكام الاستعاذة من حيث التوحيد والشرك: 

إذا ثبت أن الاستعاذة بالمخلوق جائزة في بعض الصورء فهذا يعني أن 
الاستعاذة لها ثلاثة أقسام أساسية: 

الأول: استعاذة بالله تعالئى» وهي عبادة من أجل العبادات. 

الثاني: استعاذة بالمخلوق جائزة» وهي الاستعاذة بالمخلوق الحي 
الحاضر فيما يقدر عليه بالشروط المعتبرة شرعا. 

الثالث: استعاذة بالمخلوق محرمة» وهي الاستعاذة بالمخلوق بصورة 
تخالف مقتضيات النصوص الشرعية» وتحريمها متفاوت: فقد تكون شركا 
أكبر وقد تكون دون ذلك. 

وسنرجئ الحديث عن أقسام الاستعاذة إلى حين الحديث عن 
الاستغاثة؛ لأنه لا فرق بين الحقيقتين من حيث الأحكام والأقسام؛ ولآن 
الأصل في بحث هذه المسائل هو البحث في حكم الاستغاثة» فهي محل 
الحوار والجدل الدائر في كتب العقائد. 


3 .« 


جاء في بعض كلام ابن تيمية أن جنس الاستعانة لا يصح أن يكون 
بمخلوق» حيث يقول: «باب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق 
السو وغير مشروع › وفنا العبادة والاستعانة والتأله فلا حق فيها لن 


1 المسلك الرشيد إلى 


بحال»'» فمقتضى هذا القول أن الاستعانة لا تجوز بمخلوق بأي حال. 

ولكن هذا التقرير لا يدل على أن الاستعانة من العبادات المحضة التي 
لا يصح أن تكون لمخلوق» والأقرب أن ابن تيمية يقصد الاستعانة المطلقة 
لا المقيدة» ومما يدل على ذلك أنه ذكر في بعضن كتيه أن الاستعانة 
بالمخلوق منقسمة» حيث يقول: «الاستعانة أيضا منها ما لا يصلح إلا لله 
وهي المشار إليها بقوله: متاك 0 وباك تون [القَلقن: »]١‏ فإنه 
لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله» وقد يستعان 00 فيما 
يقدر عليه كما قال تعاليل: #وتعاووا عل أليرَ لر اوی [إلتاية : ]° 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب: 

ذكر المؤلف في هذا الباب نصين: آية وحديثا : 

النص الأول: قوله تعالئ: وان کن جال من الاين مَودُوتَ جال من 
فرادوهم رقا لين ] . 

قوله: «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن). هذا 
إخباز من :الله تعاليل على لسان الجن الذين أسلموا بأن. يعض أهل الجاهلية 
كانوا يتعوذون من الجن ويلتجئون إليهم في حمايتهم من الشرور. 

وقد اختلف كلام المفسرين في تحديد ذلك التعوذ؛ هل كان عاما 
مطلقا أم كان مخصوصا؟ فمن المفسرين من ذكر أن الإنس كانوا يتعوذون 

من الجن تعوذا مطلقاء فإذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من 

الشرور التي فيه» هكذا بإطلاق» وهو ظاهر كلام ابن عباس وإبراهيم التيمي 


الجن 


(۱) مجموع الفتاوئ .)48/١(‏ 
(0) الاستغاثة في الرد على البكري .)5١7/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 11٥‏ 


وقتادة ومجاهد وغيرهم» وجاء عن بعض المفسرين أن الاستعاذة 
مخصوصة» فإنهم كانوا يستعيذون بهم من شرور سفهائهم». كما روي عن 
ال ا 

وفي كلا الحالين» فتلك الاستعاذة محمولة على أن أولئك المستعيذين 
كانوا يعتقدون في الجن أنهم يملكون الضر والنفع» ولهذا جاء في بعض 
تفاسيرهم ما يدل علئ أن الجن اعتذروا بأنهم لا يملكون لهم نفعا 
ولا ضراء فعن إبراهيم التيمي أنه قال: «كانوا في الجاهلية إذا نزلوا بالوادي 
قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي. فيقول الجنيون: تتعوذون بناء ولا نملك 
لاني عير ول لي 

فاط الورك فى اشتعاذة العري بالجن لين قاتا على رة 
الاستعاذة» وإنما لأن تلك الاستعاذة كانت على جهة العبادة والتذلل 
أو كانت مضاخة لدل ولا شك أن كيرا مين العرتغلوا فى الجن 
يعجو لين ار INS EE Sa‏ 
عند بعض الجاهليين دورا فاق الدور الذي لعبته الآلهة في مخيلتهم» فنسبوا 
إليها أعمالا لم ينسبوها إلى الأرباب» وتقربوا إليها لاسترضائها أكثر من 
تقربهم إلى الآلهة» إنها عناصر مخيفة راعبة» تؤذي من يؤذيها وتلحق به 
الآذئ والأمراض» ولذلك كان استرضاؤها لازما لأمن تلك الآفات» وهذه 
العقيدة جعلت الجن في الواقع آلهة» بل أكثر سلطة ونفوذا منها» وصيرت 
غفل الاه سه سيا 5 الأعمال التي يقوم بها الجن" . 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري (۲۳/ .)۳۲٤-۳۲۲‏ 


(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (57/ 07377 . 
(۳) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .)۲۸١/۱۲(‏ 


۱۱۹ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «رجال من الإنس»» ليس حصرا للحكم في الرجال» وإنما هو 
شامل للنساء أيضا؛ لأن ذكر الرجال هنا خرج مخرج الغالب» والقاعدة: 
أن ما خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه"» فمن المعلوم أن غالب من 
يستعيذ بالجن في الأسفار هم الرجال. 

وبهذا يعلم الجواب عما قرره الأصوليون بأن لفظ الرجال في 
النضوصن الشرعية لا يشمل: الساء > وحاضل الجرابة أنه لا يشيلين إلا 
إذا كان خارجا مخرج الغالب فإنه يشملهن حينئذ. 

قوله: «برجال من الجن"». يدل على وجود الجنء وهم يأكلون 
ويشربون ويتناكحون ويموتون ويبعثون» كما جاء في النصوص الأخرى. 

قوله: «فزادوهم رهقا»» اختلف المفسرون في تحديد المراد من هذه 
الجملة على قولين: 

القول الأول: أن المراد: فزاد الجن الإنس رهقاء ويكون معنيل الرهق 
هنا: التعب والخوف. 

القول-الكاقى :: أن الراك رادا هان الجن رهقاء ويكون معنن 
الرهق: الطغيان 7" 

ورجح ابن جرير الطبري وغيره القول الثاني؛ بناء على أن معن الرهق 
في اللغة الإثم والعصيان . 

وفي هذه الآية دليل على أن عالم الجن فيه ذكور وإناث» وأن الذكور 
منهم يسمون رجالاء وخالف في ذلك بعض العلماء“. 


.)58945/5( انظر: التحبير شرح التحريرء المرداوي‎ )١( 

(0) انظر: التحبير شرح التحريرء المرداوي .)٤۷٤/٥(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)۳۲۹-۳۲٤/۲۳(‏ 
() انظر: روح المعاني» الآلوسي )*/ هم1) 


شرح كتاب التوحيد ۱11۷ 


وأما وجه الدلالة من الآية علا البابت فقد يته سليمان ين عية الله 
فقال: (إن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول يليا 
وآمنوا به» ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية» من جملتها 
ENÎ‏ بعر اللي 

وقد يقال: إن الآية في نفسها ليس فيها دلالة على معنئ الترجمة؛ لآن 
غاية ما فيها أن الجن حكوا استعاذة الإنس بهم» وأنه ترتب عليها حصول 
الرهئ+ وعدا القدن :لسن دالا .علا كون الاستعاذة اد نولا عل أنهم 
كانوا يشركون بها؛ إذ ليس كل خطأ وقع فيه العرب في تعاملهم مع الجن 
يعد شركاء وغاية ما في هذه الحكاية الدلالة على التحريم والذم وليس على 
ال الكو 

ولا دمن إضافة ها ذكره عض التعتروة شن الاشارات الدالة عن 
أن الإنس كانوا يستعيذون بالجن في أمور لا يقدرون عليها كما سبق بيانه. 

النص الثاني: عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله مي 
يقول: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم 
يضره شيء حتئ يرحل من منزله ذلك . 

قوله: «من»» اسم شرط يفيد العموم؛ لكونه من أدوات العموم» فهي 
شاملة للذكر والا شل والفرة والجماعة. 

قوله: «منزلا»» نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم”". لكون ذلك من 
أدوات العموم» فيكون الحكم شاملا لكل منزل ينزله المرء. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد .)577/١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) 
(۳) انظر: الفوائد السنية» البرماوي (7/ 0621737١‏ والقواعد والفوائد الأصوليةء البعلى (/77). 


11۸ المسلك الرشيد إلى 


وقد جعل الطحاوي هذا الحديث بناء على بعض رواياته مقتصرا على 
الككول؟ اللي وله السا ري كن مرل رور عاد من العلماء يانه 
في كل ما يسمئ منزلاء وهو الصحيح. 

قوله: «فقال». الفاء للتعقيب» أي: يقول ذلك الذكر من حين نزوله 
في المنزل» والمراد بالقول هنا قول اللسان وليس قول القلب. 

«بكلمات الله»» كلمات جمع كلمة» وهي من جموع القلةء 

وجمع القلة من ثلاثة إلى عشرة» وهذا الاستعمال لا يدل على أن 
كلها ت الله تحضنورة :ولا غلا أنها: فلل انها غاية ها يذل عليه أن 
الاستعاذة من الشر تكون بتلك الكلمات فقط. 

وقد دلت التصوضن: الشرعية الأخورى أن كلماف الله لا يبكن عذهاء 


مو مو 


كما في قوله تعاليل: وو نما فى الْاضٍ من سَجَرَةَ اقلم والبحر مده من 
e E‏ ا ما قدت كلمت أله إِنَّ أله عر حك [لنتجات: ٠۲۲۷‏ 
فده الك لكل ا في الأرض من البحار تحولت إلى حبرء وكل ما 
في الأرض من الأشجار تحولت أغصانها إلى أقلام» ثم أخذت في كتابة 
كلمات الله لما استطعتم أن تأتوا عليها من كثرتها وعظمتها. 

قوله: «التامات». أي : الكاملات التي لا نقص فيها ولا يلحقها 
نقص» وقيل: الشافيات» وقيل: المباركات» وكل هذه المعاني صحيحة» 
فإن معن الكمال شامل لها. 

وتحديد المراد بالكلمات هنا فيه احتمال» وبعض العلماء يحكيه خلافا 


(۱) انظر: شرح مشكل الآثار (۲۹/۱). 
(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي (757/10). 


شرح كتاب التوحيد 1 


على قولين""» فيمكن أن يكون المراد بها الكلمات الكونية والدينية» 
والكلمات الكونية هي كلام الله تعالئ الذي يدبر به الكون ويكوّن بها 
الكائنات» والكلمات الدينية هي كلام الله الذي يشرع به لعباده وأنزله عل 
n‏ 

ويمكن أن يكون المراد بها الكلمات الكونية فقط؛ ويقوي هذا 
الاحتمال أنه جاء في بعض الأحاديث أن تلك الكلمات التامة لا يجاوزهن 
بر ولا فاجرء وهذا لا يكون إلا في الكونية» يقول ابن تيمية: «قوله ِي 
المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في 
استعاذته: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»» ومن 
المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه. 
وأا الكلمات الديكنة ققد خالفها الفجاز مص : 

قوله: «من شراء «من) هنا بيانية »> ويكون المعنيل: أعوذ بكلمات الله 
التامات من كل شر. 

والمراد بالشر: الألم وأسبابه» فكل ألم وكل ما يؤدي إليه يسمئ 
شراء وهو في هذه الحديث مطلق يشمل كل أنواع الشرور: القليلة 
والكثيرة» والبي تكون مشب انس آذه أ يشي التحيوانات الأخرى 
أوابالتعمادانت: 

قوله: «ما خلق»» «ما» هنا هي الموصولة التي بمعنل الذي» فتفيد 
العموم؛ لآن الاسم الموصول من أدوات العموم» ولكن العموم هنا هو 
(۱) انظر: مصائب الإنسان من مكائد الشيطان» ابن مفلح .)1١7-1١5(‏ 


(۲) انظر: درء التعارض» ابن تيمية (/555/19). 
(9) مجموع الفتاوی )55/١١(‏ و(١١757/1).‏ 
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العموم الذي يراد به الخصوص» وليس العموم المطلق؛ لأنه ليس كل 
المخلوقات فيها شر أو يصدر منها الشرء وإنما بعضهاء فالمخلوقات 
أقسام: ما هو خير محضء كالجنة والملائكة والأنبياء» ومنها: ما هو خير 
مشوب بشرء كالمطر والرياح وغيرهماء ومنها: ما هو شر مشوب بخيرء 
كوجود إبليس» فإنه شر ولكن في وجوده أنواع من الحكم'''» ومن خلال 
هذا التقسم تعلم أنه لا يوجد في المخلوقات ما وجوده شر محض من كل 
وجهء يقول ابن تيمية: «ليس فيما خلقه الله سبحانه شر محض أصلاء 
بل هو شر بالإضافة"» ويقول: ١لا‏ يكون في المخلوقات شر محض 
لاتحي تكولا فاده ترجه عو اللو 

ويكون ا لی اد فلن أن «ما» فيه اسم موصول: من شر 
المخلوقات التي فيها شرء ولا يصح أن يكون المراد بها «ما» المصدرية؛ 
لأن المعنى سيكون من شر خلقك» وليس كل الخلق فيهم شر؛ ولأن الخلق 
قد يراد به الصفة القائمة بذات الله» وليس في صفاته سبحانه شر. 

وهذا الحديث فيه دليل ظاهر على أن الله تعالئ خالق للشرء ولكن 
آهل السنة يتأدبون مع الله تعالئ فيقولون: الله خالق كل شيعء 
ولا يقولون: الله خالق الشرء ويؤكدون على أن الله لم يخلق الشر مقصودا 
لذاته» وإنما خلقه لغيره؛ أي: للحكم الفاضلة التي تترتب عليه. 

ودليل هذا الأدب استعمال القرآن في نسبة الشر إلى الله تعال» فإنه 
لم يرد فيه نسبة الشر إلى الله مباشرة» وإنما جاء في أحوال ثلاث: 
)١(‏ انظر: شفاء العليل» ابن القيم .)۱۸١/١(‏ 


(0) مجموع الفتاوئ (5١//ا/ا7).‏ 
(۳) مجموع الفتاوئ .)5١7/١5(‏ 
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الأول: أن يرد ضمن عموم الخلق» كما في قوله تعالى: اله حَلقٌ 
ڪل شىء وهو ڪل کي سىء وكيلٌ» ایز : ۲٣۲‏ . 

الثاني : أن يضاف إلى من قام به أو إلى سببه» كما في قوله تعالى : 
#ثل أعودٌ برب املق 9© من سر ما علق © ومن سر عاس إا وَقَبَ»* 
1 لفل : ]٣-١‏ . 

الثالث: أن 0 خذف القاعل+ كما تعالی: وتا لا ندر 
E e E‏ 

وقرن آهل الستة والجحاعة أن قضاء الله تعالن كله خير لا شر فيه 
وأن الشر إنما هو في مخلوقات الله تعالئ المنفصلة عنه» وليس في فعله 
القائم بذاته سبحانه» وقد استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة"" . 

«لم يضره شيء حتىئ يرحل من منزله ذلك». أي: لا يسوؤه 

دن الور ول مناه انهلا يعني و اشير ولك 
لا يضره» ويدل على ذلك ظاهر حديث أبي هريرة» أنه قال: «جاء رجل إلى 
النبي ية فقال: يا رسول اللهء ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة! قال: 
أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم 
تضرك» 

قال القرطبي: «هذا خبر صحيح» وقول صادق» علمنا صدقه دليلا 
وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه» فلم يضرني شيء إلى أن 
تركته» فلدغتني عقرب بالمهدية ليلاء فتفكرت في نفسي» فإذا بي قد نسيت 
أن أتعوذ بتلك الكلمات» فقلت لنفسي -ذاما لها وموبخا- ما قاله مَك 


)١(‏ انظر: شفاء العليل» ابن القيم (؟/09ه). 
(۲) أخرجه مسلم (191/9). 


۱۲۲ المسلك الرشيد إلى 


للرجل الملدوغ: «أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات 

3 اه 00 
من شر ما خلق لم تضرك)"" . 

ولا يد .هن التأكيد.غلئ أن هذا الحديف وغيره عن الأحاديتث الى فيها 
أن من فعل كذا فله كذاء ومن قال كذا لا يصيبه كذا وكذا إنما هي من باب 
بيان السبب» أي: إن غاية ما فيها بيان أن تلك الأقوال والأفعال من 
الأسباب الموجبة لما رتب عليهاء وبناء عليه فتنطبق عليها قاعدة الأسباب» 
وحاصله: أنه ما من سيب إلا وله شروط وله موانع› ومعنیٰ ذلك : أن 
لآنه لم يأت بالسبب على وجهه المناسب» أو لأن لديه مانعا يمنع من تحقق 
النتائج . 

واا جه الا سعدلا بهذا :الخدت قلا مضعون ال ج قم جية 
أنه أثبت أن الاستعاذة من العبادات التي يتعبد بها المسلم لله تعالئ» فإذا 
ثبت كونها كذلك» فضرفها لغير الله :شرك أكير. 

وهذا الاستدلال فيه من النظر ما في الاستدلال على الأفعال المحتملة 
ال سيق ال عليه و ها ن ا عاد يمك أن تكو هن 
العبادات» وليس فيه أن كل استعاذة عبادة» وبناء عليه» فليست كل استعاذة 
عبن اللند شر كا أكيية ولا كرون فرك ك ا إذا "كانت علي هة الععيل:: 


تنبيه : 
هذا الحديث داخل فى مسلك الاستبدال الذي حرصت عليه الشريعة 
كثيراء فإن الشريعة حرصت على أن تشرع للمسلمين كثيرا من الأمور 


.095/10( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ١7‏ 


المناقضة لما كان يعمله أهل الجاهلية» فإنهم كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا 
بسيد الجن فيهء فأبدلهم الله بذلك الاستعاذة بكلماته التامة» يقول الملا 
علي القاري: «في الحديث رد على ما كان يفعله أهل الجاهلية من كونهم» 
ا زعرة يمد هذا الزادى وو په کر ا 

ومن ذلك أيضا أن أهل الجاهلية كانوا يتعلقون بالتطير وغيره» 
فشرع الله لهم الاستخارة» وفيها تفويض الأمر إلى الله تعالئ والالتجاء إليه 
ا 


فائدة: 

يعد حديث خولة بنت حكيم وغيره من الأحاديث التي جاء فيها 
الاستعاذة بكلمات الله تعالئ من أدلة أهل السنة على صفة الكلام من 
جهتين : 

الأول: أن الكلام صفة من صفات الله تعالى القائمة بذاته وليس شيئا 
مخلوقا منفصلا عن ذاته» والثانية: أن كلام الله حروف ومعان متعددة. 

أما الجهة الأولىء فوجه الدلالة من تلك الأحاديث أن النبي كلا 
استعاذ بالكلمات استعاذة مطلقة بالشر الواقع من الموجودات» والاستعاذة 
المطلقة لا تجوز أن تكون بمخلوق؛ لأنها تتضمن الاستعاذة بما لا يقدر 
عليه إلا الله تعاليل : 

وقد اعتمد على هذا الحديث جملة من علماء السلف» كالإمام أحمد 
ونعيم بن حماد والبخاري وابن خزيمة والدارمي وغيرهم» قال البخاري في 
خلق أفعال العباد: «باب ما كان النبي يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره 


.)١185/5( مرقاة المفاتيح شرح مرقاة المصابيح‎ )١( 


۱۲٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وقال نعيم: لا يستعاذ بالمخلوق» ولا بكلام العباد والجن والإنس» 
والملائكة»» وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق» وأن سواه 
ey‏ ثم ساق النصوص التي فيها الاستعاذة بكلمات الله تعالى. 

ويقول أبو الحسن الأشعري : «أمرنا الله تعالئ أن نستعيذ به وهو غير 
مخلوق» وأمر أن نستعيذ بكلمات الله التامات» وإذا لم نؤمر أن نستعيذ 
بمخلوق من المخلوقات» وأمرنا أن نستعيذ بكلام الله» فقد وجب أن 
كلام الله غيل ا 

فإن قيل: قد جاء إقرار الاستعاذة بالمخلوق والأمرء كما في حديث: 
«فمن وجد ملجاً فليعذ به). وحديث: «أعوذ برضاك من سخطك»› 
وبمعافاتك من عقوبتك»» والمعافاة أمر مخلوق . 

قيل : الاستدلال بالأحاديث الواردة في الاستعاذة بكلمات الله على أن 
الكلام صفة لله تعالك غير مخلوقة مبني على الاستعاذة المطلقة» وليس على 
الاستعاذة المخصوصة. فالمطلقة لا تصح إلا بالله تعالئ أو بصفة من 
صفاته؛ لكونها تدخل فيما ما لا يقدر عليه إلا الله تعاليل» وأما 
المخصوصة. فهي جائزة بالمخلوق فيما يقدر عليه. 

وأما حديث الاستعاذة بالمعافاة» فالمراد بها هنا الصفة القائمة 
بذات الله تعالى» وليس المخلوق المفعول المنفصل عن ذاته القائم بذوات 
ا 
)١(‏ خلق أفعال العباد (۲۳۲/۲). وانظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية» عبد الله الجديع 

.)۹( 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة (5 .)٠١‏ 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)١۳/۱۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد ١"‏ 


وأما الجهة الثانية» فوجه الدلالة أن تلك الأحاديث أثبتت التعدد في 
كلمات الله تعالى» والتعدد في الكلام إنما يكون لتعدد معانيه ومضامينه 
وتوف وا ذل خا ذلك ديت ا الدرداءء قال: قال 
رسول الله 4: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في الليلة ثلث القرآن؟ قالوا: نحن 
أعجز وأضعف من ذلك! فقال: إن الله تعاليل جزأ القرآن ثلاثة أجزاءء 
مكل هو أله أَحَدٌ» ثلث القرآن)7" . 

وقد حاول أتباع المذهب الأشعري صرف دلالة هذا الحديث عن 
مناقضة قولهم في أن كلام الله معنم واحد لا تعدد فيه» فحملوا الحديث 
على عدد من المحامل» منها: أن المراد بالجمع في الكلمات التعظيم 
والتفخيم وليس التعدد» وجعلوا تعدد الكلمات كتعدد الأسماء» فهي على 
توه ادل قا مس و 

وهذا التأويل غير صحيح؛ لآن أسماء الله ليست متعددة في ألفاظها 
فقطء وإنما هي متنوعة في معانيهاء فمعنى اسم «الرحمن» غير معنئ اسم 
«العليم» غير معن اسم «القدير» فهي ليست معن واحدًا واحدا كما يقول 
علماء الأشاعرة في صفة الكلام» فالأصل المقيس عليه في هذا التأويل 
لا يتطابق مع الفرع المقيس"". 


2200 أخر جه مسلم (550). 


(0) انظر: الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ» القرطبي (7/ 22١550‏ والإرشاد إلى صحيح 
الاعتقادء البيهقى (۸۷). 
(۳) انظر في مناقشة تأويل أحاديث الاستعاذة بالكلمات : التسعينية» ابن تيمية (۳/ .)۸۲١-۸۰۷‏ 


۱۲٢‏ المسلك الرشيد إلى 


إشكال ودفعه: 

ظاهر حديث خولة أن الاستعاذة -وهي نوع من الطلب والدعاء- 
موجهة إلى صفة من صفات الله تعالئ وهي الكلام» وقد قرر ابن تيمية أن 
دعاء الصفة كفر أكبرء كما سبق نقله. 

قيل: لا بد من التفريق بين دعاء الصفة ذاتهاء وبين دعاء الله بصفته» 
فالدعاء بالصفة نوع من التوسل» فثمة فرق بين أن يقول الداعي: 
ياكلمات الله العامات: أعوة ذلك من الشيوور وين أن" قول نيا" الله أعوذ 
بكلماتك التامات من الشرور التي خلقتهاء فالدعاء في الصيغة الأول متوجه 
إلى الكلمات ذاتهاء وفي الصيغة الثانية متوجه إلى الله تعالئ مع التوسل إليه 
بصفة من صفاته وهي الكلمات التامات . 


xs 
Xs 
xs 
Xs 
xs 
Xs 


شرح كتاب التوحيد ۱۷ 


۱٤ (‏ ) 
من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره 


هذا الباب من أهم الأبواب وأجلّها في كتاب التوحيدء لأن مسألة 
الاستغاثة من أعمق مسائل توحيد العبادة التي وقع فيها الانحراف والخلط 
والاضطراب بين طوائف الأمة في العصور المتأخرة» فلا بد من تحرير النظر 
فيها وتدقيق البناءات» وضبط الاستدلالاات» وتحرير المناطات. 

قوله: «من», هي التبعيضية» أي: من أنواع الشرك. 

قول وک ا كاز المر ااه القدوك کی 
وعليه فتكون «أل» هنا العهدية وليست الاستغراقية. 

قوله: «أن يستغيث». مأخوذ من الاستغاثة» وهي طلب الغوث» وإزالة 
الشدة والضرر. 

قوله: «بغير الله»» وصف عام يشمل كل ما سوى الله تعالئ» فيدخل 
فيه الجن الماك اشر والحيواناكه والمادات: 

قوله: «أو يدعو غيره». المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة وليس دعاء 
العبادة» وعطفه على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص؛ لآن 
الاشتفاثة :دغاء بإزالة القدة والضرن تعد ثوولة» .والدقاء أعم من ذلك؛ فهو 
بمعنول مطلق الطلب» فتدخل فيه الاستعاذة والاستعانة والاستخارة وغير ذلك. 

والمؤلف لا يقصد بعنوان هذا الباب كل ما يسم دعاء أو استغاثة» 
وإنما يقصد الدعاء والاستغاثة المتضمنة لنسبة شيء من خصائص الله إلى 
المخلوق كما سيأتي بيانه. 


۲۸ المسلك الرشيد إلى 


وسيكون الحديث في تأصيل مسائل هذا الباب عن حكم الدعاء من 
حيث الجملة. 
مفهوم الدعاء والاستغاثة : 

يرد لفظ الدعاء في اللغة العربية بمعان متعددة"''» ومن أكثرها ورودا: 
الطلب«والسوال:يقول ابن شييدهة الغا لب الطالت للفعل من 
غيره»"» ويقول ابن العربي: «الدعاء في اللغة والحقيقة هو الطلب)”", 
وقد استعمل لفظ الدعاء بهذا المعنئ في القرآن كثيرا. 

وما معن الدعاء في الشريعة والاصطلاح فهو لا يختلف عن هذا 
المعنى» فالمشهور من استعماله أنه بمعنئ طلب الإنسان فعل شيء من 
غيره . 

قوله: «طلب الإنسان». معن عام يشمل كل ما يسمئ طلباء فيدخل 
فيه الأمر والنهي. 

قوله: «فعل شيء» معن عام يشمل كل شيء» سواء كان ممكنا 
أو عا هارا او افا وسواء كان داخلا في مقدو: الوصو اوعض 
داخل . 

قوله: «من غيره»» وصف عام يشمل كل ما عدا الداعي» وعلئ هذا 
فالدعاء قد يكون موجها لله تعال وقد يكون موجها لغيره من المخلوقات . 


.)۲٠/١( انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة» جيلاني العروسي‎ )١ 


(۲) المخصص (۸۸/۱۳). 
(۳) أحكام القرآن (۲/ .)۸۱١‏ 


شرح كتاب التوحيد 1۲۹ 


وبناء على هذا الحده فتعريف دعاء الله الذي هو عبادة من أجل 
العبادات أنه طلب المسلم ما ينفعه من الله تعالى. 

وما ينفع المسلم وصف عام يشمل ما ينفعه تحصيلا وما ينفعه دفعا 
ورفعا. 

وقد نبه كثير من العلماء على أن الدعاء من الله ليس مجرد طلب» 
وإنما يجمع مع ذلك معاني الخضوع والذل والافتقار إلى الله تعالئ» يقول 
الخطابي: «معنئ الدعاء: استدعاء العبد ربه كك العناية واستمداده إياه 
المعونة» وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو 
م الحو دة بوا عار الذلة ار فة م الساء عله الله كو 
وإضافة الجود والكرم إليه" ويقول الرازي: «المقصود من الدعاء إظهار 
TCS‏ 

وأما الاستغاثة» فهي مأخوذة من غاث يغوث غوثاء ويرجع معناها إلى 
إزالة الشدة» يقول ابن فارس: «الغين والواو والثاء: كلمة واحدة» وهي 
الغوث من الإغاثة» وهي الإغاثة والنصرة عند الشدة»“ . 

وأما معن الاستغاثة في الشرع والاصطلاح فهو لا يخرج عن معناها 
في اللغة» إذ هي طلب الإنسان من غيره أن يزيل الشدة عنه أو عن غيره. 

والطلب إما أن يكون من الله تعالل فيكون عبادة من أجل العبادات» 
وإما أن يكون من أحد من المخلوقين» فيكون متعدد الأحكام لتعدد 
الأحوال المتعلقة به. 


.)55/١( انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدةء جيلاني العروسي‎ )١( 
.)٤( (؟) شأن الدعاء‎ 

(۳) لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات (41). 

(:) مقاييس اللغة .)5٠٠/5(‏ 


۳۰ المسلك الرشيد إلى 


وقد ظهر من خلال هذا البيان الفرق بين الدعاء والاستغاثة» وحاصله 
أن بينهما عموما وخصوصا مطلقاء وهو أن يجتمع الأمران في شيء وينفرد 
واحد منهما بشيء» فيجمع الدعاء والاستغاثة في معنئ الطلب» وتنفرد 
الاستغاثة بأن الطلب في حال رفع الشدة. 

وعلى هذا يكون معنى الدعاء أوسع من معن الاستغاثة» فكل استغاثة 
دغاء؛ وليسن كل دعاء استعاثة: 


إطلاقات لفظ الدعاء في النصوص الشرعية : 


ورد لفظ الدعاء في النصوص الشرعية في مواضع كثيرة جداء وهو في 
تلك المواضع يطلق غ معان متعددة» وقد ذكر عدد من العلماء أن الدعاء 

في القرآن على عدة معان: العبادةء والقولء والنداءء والاستغاثة. 
والال«اليناشيء: والطلث من الا رين ررذكرو 1 العو اعك ل لاف 

ومن أهم المعاني التي تواردوا على ذكرها معنيان: 

الت الأول يدعت مطلق التعية الشات وهر كتين الوروك دا 
المعنى» كما في قوله تعاليل: #قُلَ أَنَدَعوأْ من دوب ألو مَا لا َمَعْتا ولا يضرا 
ونرد عل أَعَقَاينَا بَعَدَ إِذْ هدنا ا [الإنكئ: 1١‏ وقوله تعالئل: لوس ينع مَمَ 
اله إلنيا عام لا مهن له بوا اا فد ر ةل مَل > و 
کک ۷ وقوله تعاليل: ولا تَنْعٌ من دون أله ما لا ينقعك ولا يضرك إن 
َعَلْتَ فتك إا من الشاي ا O NRE‏ 1 إلله 
إلا هو ادغو سان لہ الي لَفْمَدَ بل رب الْعَكينَ» اعقل: »]٠١‏ وقوله 


د 


2200 انظر: 0 والنظائر» مقاتل ب بن سليمان (۱۳۸(. والوجوه والنظائر» الدامغاني (۳7(« 


شرح كتاب التوحيد ١١‏ 


تعالل : ادغو آله حلص له ألنَ وکر كر الْكفْروتَ4 [عفل: »]٠١‏ وغيرها 


فهذه الآيات وغيرها يفسر العلماء فيها الدعاء بمطلق العبادة 
ولا يجعلونها خاصة بالدعاء الذي بمعنى الطلب والنداءء وهذا ما صنعه 
الطر ى فى تفسيزه كما سباق ف دناليات الي ذكرها رةه ومن 
ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى: كدعوأ أله مَخلِصِنَ له الزن 
[كقلمِ: :]١5‏ «يقول تعاليل ذكره لنبيه محمد كك وللمؤمنين به» فاعبدوا الله 
ها" المرضوة 0ن" متخاضي له العناغة طبار E E‏ عنما نيان 

فأنت ترىئ أن الطبري فسر لفظ الدعاء الوارد في هذه الآيات بمطلق 
التعبد» ولم يجعله خاصا بالدعاء بمعنى الطلب والنداءء والأمر بالتعبد العام 
لا يدل Eg‏ التي تدخل فيه مفهوم العبادة» فهذه 
الأفراد لا تثبت إلا بدليل خاص بكل فرد منها 

المعنى الثاني : بمعنئ الطلب والمسألة» وهو كثير الورود في القرآن 
أيضاء کا قوله تعالی: إن اَذ ا سالڪ 


دعوم َلْسَتَحيُوأ لكر إن کد کک اا 5 وقوله تعالكئ: 
ایت تفرك ين یھ نا بیکرت ين يظييرٍ © إن عش ل 
تمأ 346 و نذا ا اتا لک ون نه ئل دنه 


5 مل حبر اكطل: 2116 وقوله تعالی: قل یکم لن تنک عَدَابُ 1 
9 انکر ألمَاعَةٌ e‏ 1 تدعو إن کر يِف 3 1 لياه ن ف 


ود عا له ع رر يًّ 02 


تدعون له إن 36 وتنسون ما ششرکونَ چ [الإوم: »]٤١ ٠٤١‏ وغيرها :الا بات 


000 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۹/۲۰). 


۱۳۲ المسلك الرشيد إلى 


والاستدلال بهذه الآيات وغيرها على إثبات أن الطلب قد يكون عبادة 
ليس خاصا بأتباع مذهب من المذاهبء فالرازي مثلا استدل بعدد من هذه 
الآيات وغيرها على إثبات أن سؤال الله ورجاءه عبادة من أجل 
الغياداك” : 

وفائدة التنبيه على الفرق بين هذين المعنيين تتحصل في أمرين : 

الأول: تحرير محل البحث» فمحله في الدعاء الذي بمعنى الطلب 
والمسألة» وليس في الدعاء الذي بمعنئ مطلق التعبد والتنسك. 

والثاني: ضبط مسالك الاستدلالء فإذا أدركنا أن لفظ الدعاء يطلق 
في النصوص على مطلق التعبد والتنسك فلا يصح الاستدلال بأي آية جاء 
فيها لفظ الدعاء على إثبات أن الطلب والرجاء عبادة؛ لأن كثيرا من الآيات 
ليست متعلقة بهذا المعنول» وإنما لا بد من الاستدلال بالآيات التي جاءت 
في خصوص الطلب والمسألة» فإنه يمكن لقائل أن يقول: لا أنازع في أن 
عبادة غير الله شرك أكبرء ولا أنازع في أنها تسمئ في النصوص الشرعية 
دعاءًء وإنما أنازع في كون الدعاء بخصوصه من العبادات التي يوجب 
صرفها لغير الله الشرك الأكبرء قلا بد من الاعتماد على الأدلة التي تثيت 
كونه عبادة بخصوصه في بعض أحواله. 

ومنه تعلم أن كثيرا من الأدلة التي يوردها عدد من العلماء والدارسين 
في الاستدلال على إثبات أن الدعاء بمعنئ الطلب والمسألة عبادة ليست 
صحيحة؛ لكونها ليست متعلقة بهذا المعنل» وإنما هي متعلقة بمطلق التعبد. 


500 ارا الب( 0 


شرح كتاب التوحيد رضنا 


ذكر بعض العلماء أن كل آية في دعاء العبادة» فإنه يجوز الاستدلال 
بها على دعاء المسألة؛ لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» يقول 
سليمان بن عبد الله بعد أن ذكر نوعي الدعاء والتلازم بينهما: «وبهذا 
التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذا احتج عليهم بما ذكر الله في 
القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له.قالوا: المراد به العبادة» فيقولون في 
مثل قوله تعالئل: وَأ الْسَسَجِدَ له فلا تَدَعْوأ مَمَ أله احا للقيق: 0116 أي : 
لا تعبدوا مع الله أحدا.فيقال لهم: وإن أريد به دعاء العبادة» فلا ينفي أن 
يدخل دعاء المسألة في العبادة» لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» 
كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» هذا لو لم يرد في دعاء المسألة 
بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة'. 

والاعتماد علئ هذا التلازم في الرد علئ الغلاة في القبور غير ملزم؛ 
لأن البحث ليس في كون العبادات المحضة تتضمن معن الطلب» وإنما 
البحث في كون الطلب يتضمن في نفسه معنئ العبادة» فذلك النوع من 
النصوص يدل على أن العبادات» كالصلاة والصيام والزكاة تتضمن معنئ 
الطلب والرجاء من الله؛ لأن المسلم حين يقوم بهذه العبادات يطلب 
مم الله تغالة أن و اعا ن "الظلى>» فيو يظلب» القيول وال جر وغين ول 
ولكن ذلك لا يعني أن الطلب يتضمن معنئ العبادة لله بمجرد كونه طلباء 
وإنما لا بد من إضافة قيد اخر إليه. 

وبناء عليه فالاستدلال بالنصوص التي أطلقت لفظ الدعاء علئ 
العبادات المحضة كالصلاة والصيام والزكاة على أن الدعاء بمعنئ الطلب 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد /١(‏ 7لا1). 


۱۳٤‏ المسلك الرشيد إلى 


والنداء عبادة ويتضمن معنى التنسك بمجرده لا يستقيم» ويمكن أن يورد 
عليه من الاعتراضات ما يضعفه. 
إطلاقات لفظ الاستغاثة والدعاء في كلام العلماء : 

يرد لفظ الاستغاثة في كلام عدد من العلماء المتأخرين ويراد به معانٍ 
متعددة» فقد يراد به الطلب المباشر من المستغاث به. 

وقد يراد به طلب الشفاعة» فيقال مثلا: استغاث فلان برسول الله» 
ويكون المقصود أنه طلب منه أن يدعو الله له» ومما جاء في هذا المعنئ ما 
جاء في حديث الشفاعة يقوم القيامة» وفيه: «فبينما هم كذلك استغاثوا 
بآدم . . .»أي : طلبوا منه الشفاعة عند الله» ومما جاء فيه قول الأعرابي 
للنبي اة : «فإنا نستشفع بالله عليك“ ٠‏ أي: نجعل الله شفيعا لنا عندك. 

وقد يكون المقصود أنه توسل به إلى الله» وهذا المعنل ليس معروفا 
في اللغة» ولكنه مستعمل عند المتأخرين» فيكون لفظ الاستغاثة بهذا 
الاعتبار من الألفاظ التي أضحت مجملة. 

ومن يستقرئ كلام تقي الدين السبكي مثلا يجد أنه يطلق لفظ 
الاستغاثة بالنبي بيه على عدد من المعاني المختلفة في حقيقتها ومعناها 
وحكمها الشرعي””» وكثير من المتأخرين إنما هم عالة عليه في هذه 
القضية» وفي الإشارة إلى هذا الاستعمال المجمل يقول ابن تيمية: «إذا سأل 


.)۱۷٤١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)٤۷۲١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)٥۷١(‏ وابن أبي شيبة في العرش 2)١١(‏ 
وثمة خلاف بين العلماء في ثبوته» فقد ضعفه ابن عساكر وابن كثير والذهبي في بعض كتبه» 
وقواه ابن منده وابن تيمية وابن القيم والذهبي في بعض كتبه. 

(۳) انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام )١١١(‏ وما بعدها. 


شرح كتاب التوحيد ه١1‏ 


المتوسل به أن يسأل الله كما يسأله الناس يوم القيامة» فهذا لا ريب في 
جوازه» وإن سمي استغاثة به»"' ويقول: «ظنوا أن قول القائل: استغثت 
بفلان» كقوله: سألت بفلان» والمتوسل إلى الله بغائب أو ميت تارة يقول: 
أتوسل إليك يغلا وتارة قول ١‏ أسألك بفلان. فإذا فيل ذلك يلفظ 
الاستغاثة» فإما أن يقول: أستغيثك بفلان أو أستغيث إليك بفلان» ومعلوم 
أن كلا هذين القولين ليس من كلام العرب»"» فحكاه استعمالا عند 
بعضهم» وإن حكم عليه بالبطلان لغة وشرعا. 

فإذا ورد في كلام أحد من العلماء المتأخرين لفظ الاستغاثة 
بالمخلوق» كأن يقول مثلا: استغثت بالنبي بي عند قبره» فلا بد من 
الاستفسار عن مقصوده ولا بد في الحكم عليه من التفريق والتفصيل . 

وكذلك الحال في لفظ الدعاءء فقد يقال: دعا فلان فلانا عند قبره» 
ويراد به أحد معنيين : 

الأول: أنه طلب منه طلبا مباشراء والثاني: أنه طلب منه أن يدعو الله 
له» وهذا التنوع هو الذي يتحرر من كلام ابن تيمية كما سيأتي بيانه. 

فلفظ الاستغاثة ولفظ الدعاء كلفظ التوسل» فقد أضحت هذه الألفاظ 
في استعمال المتأخرين من الألفاظ المجملة التي تحتمل عددا من المعاني 
المختلفة في حقيقتها وحكمهاء فلا بد في الحكم عليها من التفريق 
والتفصيل» وبهذه المنهجية نستطيع أن نجيب عن عدد من الإطلاقات 
المشكلة في كلام عدد من العلماء. 


.)١١١ /١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 


)۲( تلخيص كتاب الاستغاثة »)۱۸٤ /١(‏ وانظر: الكتاب نفسه )0۸« لاكلل لالاق. CEVA‏ 


۱۳٦۹‏ المسلك الرشيد إلى 


فإذا وجدنا في كلام أحد المتأخرين ممن ليس معروفا بالتعلق بالقبور 
والذبح لها والعكوف عندها أنه استغاث بميت» فلا بد أن نتحقق من 
مقصوده بتلك الاستغاثة» فلا يلزم بالضرورة أن تكون الاستغاثة الشركية 
المناقضة لأصل التوحيد»ء وإنما قد تكون بمعنيل طلب الشفاعة عند القبر 
أو بمعنى التوسل . 

وهناك فرق بين المطالبة بالتحقق من مقصوهه وبين الموقف من 
استعماله لذلك اللفظ ونقده وبيان مخالفته للغة والشريعة» فالمطالبة بالتحقق 
من مقصوده لا تستلزم ترك النقد لما وقع فيه من مخالفة. 
الأدلة على كون الدعاء بمعنى الطلب والرجاء عبادة: 

مما لا شك فيه أن الدعاء بمعنئ الطلب والمسألة داخل في جنس 
العبادة لله تعالى» بل هو من أجلها وأعلاها قدراء ونتج من ذلك أن صرفه 
لغير الله تعالئ يكون موجبا للشرك الأكبر في عدد من الأحوال التي يكون 
نها متضعنا لمع التعيد والسبلكة. 

وثمة أدلة شرعية متعددة دالة على هذا المعنى» ولكن لا بد من التأكيد 
على أن هذا المعنيل أخص من القول بأن الدعاء يطلق في القرآن بمعنئ 
الطلب» فهو يثبت قدرا زائداء حاصله أنه يحكم على ذلك الطلب بأنه 
عبادة» فهناك فرق بين الجواب عن سؤال: هل لفظ الدعاء يرد في القرآن 
بمعنئ الطلب؟ وبين الجواب عن سؤال: هل حكم القرآن على الطلب بأنه 
عبادة؟ 

فقد يسلم شخص بأن الدعاء يطلق في القرآن بمعنئ الطلب والرجاءء 
ولكنه لا يسلم بأنه يحكم عليه بأنه عبادة» فلا بد إذن من إثبات الأمرين 


شرح كتاب التوحيد ۳۷ 


معا: كونه يطلق بمعنيل الطلب والمسألة» وقد سبق» وكونه يحكم عليه في 
هذه الحال بأنه عبادة» وهو المقصود هنا. ومن تلك الأدلة : 

الدليل الأول: جعل الدعاء بمعن الطلب من معالم الإيمان والدين» 
تاف اقول ا فزن ان التاق عر الله عاد الذث كلما 
نهم إلى أل إا هم شرن [اليذكيز: ]٠١‏ فهذه الآية تدل بوضوح على 
أن التوجه إلى الله تعالئ بالطلب والاستغاثة من معالم الدين» يقول 
ابن جرير: «يقول تعالل ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون السميةة في 

البحرء فخافوا الغرق والهلاك فيه #دَعَوأ أله حلصي له ألدنَ4 يقول: 

أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحيد» وأفردوا له الطاعة» وأذعنوا 

له بالعبودة» ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم» ولكن بالله الذي خلقهه)"'', 

ويقول البيضاوي: «دعوا الله مخلصين له الدين: كائنين فوع صورة من 

أخلص دينه من المؤمنين» حيث لا يذكرون إلا الله. ولا يدعون سواه؛ 

لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هوء فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 

قاجوو) المحاودة إل الكر ك : 

ومن أشهر ما يدخل فى هذا الدليل قوله ية : «الدعاء هو العبادة»"»› 

ودا ع ااي للسيره ف ارج جو ا ن 

.)٤٤١ /۱۸( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(0) أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)١99/5(‏ 

(۳) رواه أحمد )۱۸۳١۲(‏ وأبو داود »)١5549(‏ والترمذي )۲۹٨۹(‏ وغيرهم كثير» وقال بثبوته عل 
جهة التحسين أو التصحيح عدد من العلماءء منهم الترمذي حيث قال: حديث حسن صحيح» 
والحاكم حيث قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال النووي : 
رويناه بالأسانيد الصحيحة» ثم ذكره» وقال ابن حجر: إسناده جيد. 

(4) انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة» جيلاني العروسي .)10//١(‏ 


۱۳۸ المسلك الرشيد إلى 


حقيقة العبادة ترجع إلى الدعاء والطلب» فيكون حديثا عن العبادة ذاتها 
وليس عن فرد منهاء وقيل: المراد منه بيان منزلة الطلب والمسألة من حقيقة 
العبادة» وهذا القول هو الصحيح . 

فيكون الحديث من النصوص الدالة على فضل الدعاء والطلب من الله 
تعالى» وهو شبيه بقول النبي بي : «الحج عرفة)”''. فقد توارد العلماء على 
أن المراد به بيان منزلة الوقوف بعرفة في عبادة الحج. 

وقد توارد عدد من العلماء على فهم الدعاء في هذا الحديث بمعنئ 
الطلب والمسألة» فقد ذكره أبو داود في باب الدعاءء وذكره البغوي في 
كتاب الدعوات» وذكره ابن حجر في شرحه لكتاب الدعوات من صحيح 
البخاري» ويدل صنيعهم في كتبهم على أنهم يقصدون بالدعاء الطلب 
والمسالة لا العبادة: 

ومن أشهر العلماء الذين جعلوا الدعاء في ذلك الحديث بمعنى الطلب 
والمسألة: الخطابي» حيث يقول عن الدعاء: «وحقيقته: إظهار الافتقار 
إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة 
البشرية» وفيه معني الثناء على الله كقء وإضافة الجودء والكرم إليه؛ 
ولذلك قال رسول الله ية : «الدعاء هو العبادة» ... وقوله: «الدعاء هو 
العبادة»» معناه: أنه معظم العبادة» أو أفضل العبادة» كقولهم: الناس 
بنو تميم» والمال الإبل» يريدون: أنهم أفضل الناس» أو أكثرهم عددا 
أو ما أشبه ذلك» وإن الإبل أفضل أنواع الأموال» وأنبلهاء وكقول 
النبي مَل : «الحج عرفة». يريد: أن معظم الحج الوقوف بعرفة» وذلك لأنه 


)١(‏ رواه أحمد »)۱۸۷۷٤(‏ والنسائي في الكبرئ »)50١١(‏ والترمذي »)۸۸٩(‏ وهو حديث 


شرح كتاب التوحيد ۳۹ 


إذا أدرك عرفة» فقد أمن فوات الحجء ومثله في الكلام كثير)""' . 

ويقول ابن ملك في بيان وجه الحديث: «لأن المقصود الأعظم من 
العبادة: الإقبال عليه تعالىء والإعراض عما سواه» بحيث لا يرجئ 
ولا يخاف إلا إياه» والدعاء لا ينفك عن هذه المعاني» فجعله عليه الصلاة 
والسلام نفس العبادة)”") 

ويقول الملا علي القاري في بيان وجه الحديث ووجه ربطه بقوله 
تعالئ : ل أت سکرو عن عِبَادَقِ سَيَدَخْلنَ ج دايخريت* 1ل ]٠١‏ 
«أي : هو العبادة الحقيقية التي تافل أن اد لا غلك ل 
غلا للدم اعا ھا سواه مهيف لا عدو ولا تات ال اناه قاتا 
بوجوب العبودية» معترفا بحق الربوبية» عالما بنعمة الإيجاد» طالبا لمدد 
الإمداد على وفق المراد» وتوفيق الإسعاد». ثم قرأ: وتال ربكم أدعوني 
اا کې [كقل: ١٦]ء‏ قيل: استدل بالآية على أن الدعاء عبادة؛ لأنه 
مأمور به والمأمور به عبادة. وقال القاضي: استشهد بالآية لدلالتها على أن 
المقصود يترتب عليه ترتيب الجزاء على الشرط والمسبب على السبب» 
ويكون أتم العبادات» ويقرب من هذا قوله: «... مخ العبادة»» أي : 
خالصها. وقال الراغب: العبودية: إظهار التذلل» ولا عبادة أفضل منه؛ 
لأنها غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله 
د 
)١(‏ شأن الدعاء (5-4). 


(۲) شرح المصابيح (9/ 077 . 
(۳) مرقاة المفاتيح شرح مرقاة المصابيح (1//5؟95١).‏ 


١‏ المسلك الرشيد إلى 


وفي سياق استدلال كثير من العلماء على فضل الدعاء ومنزلته يذكرون 
هذا الحديث» ومنهم ابن بطال» فإنه حين استدل على فضل الدعاء والمسألة 
ذكر هنا الخد رال اف العا عاو 

الدليل الثاني : جعل الدعاء بمعنئ الطلب والمسألة من معالم شرك 
المشركين» كنا في قوله 'تعالئ: چ فل ایتک إن اک عَذَابْ أله أذ اک 
الكاعة احم اله عو إن کشر صَدِقِينَ 6 بل ليه 21و فكقف 0 انون 
َه إن 


ا 


اه وَتَنسَوْنَ ما مَتَرِكون4 انل : .]4١ 5١‏ 

فالله تعالى جعل من معالم الشرك التي تلبس بها المشركون دعاء غيره 
في الرخاء على جهة التعبد. ولأجل هذا جعل من ظواهر تناقضهم أنهم 
ينسون هذا الشرك عند الشذة» والمراد بالدعاء في هذه الآية الطلب 
والمشالة والاستفارة؛ لأنه تعلق بالكندة وها ف قول :اده جير اليقيول 
تعالئ ذكره مكذبا لهؤلاء العادلين به الأوثان: ما أنتم أيها المشركون بالله 
الآلهة والأنداد إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة بمستجيرين بشيء 
غير الله في حال شدة الهول النازل بكم من آلهة ووثن وصنم» بل تدعون 
هناك ربكم الذي خلقكم وبه تستغيثون وإليه تفزعون دون كل شيء غيره. 
«إفیکشف ما تَنَعُونَ إل [الإككزل: 014١‏ يقول: فيفرج عنكم عند استغاثتكم به 
وتضرعكم إليه عظيم البلاء النازل بكم إن شاء أن يفرج ذلك عنكمء لأنه 
ا شيء ومالك كل شيء دون ما تدعونه إلها من الأوثان 
والأصنام)”") 


1 


)١(‏ شرح صحيح البخاري .»)۷۳/٠١(‏ وانظر: التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد» ابن عبد البر 
.)٠١ /١(‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحیح»› ابن الملقن (1179/59). 
(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)۲٤۱/۹(‏ 


شرح كتاب التوحيد ١:١‏ 


ويقول الدهلوي: «ليس المراد من الدعاء العبادة كما قاله بعض 
المفسرين» بل هو الاستعانةء لقوله: «بلٌ إِيَاه عون فِيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ ليو 
3ال : 0041 . 

ومما يدخل في هذا الدليل قوله تعالئ عن المشركين: NR.‏ 
لعورت من دونب ما يملكت من قمر © إن تعره كه E‏ 
وکو يكوأ ما استكابوا لک ووم القيمة يكفروت بشركك ولا دك تل حر 
َوَيم: ١-15]ء‏ فالله تعالئ بين في هذه الآية معلما من أهم معالم الشرك 
التي وقع فيها كفار العرب» وهو أنهم يدعون ويستغيثون الأصنام التي 
لا تنفع ولا تضر. 

تقول القرطن: اقول فكالية ون عه لا را دي 
مَيِلم: »]١١‏ أي: إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا دعاءكم؛ لأنها 
جمادات لا تبصر ولا تسمع اول سمعوأ ما أاسْتَابوً» [كطلم: ۰۲٠١‏ إذ ليس كل 
سامع ناطقاء وقال قتادة: المعنيل: لو سمعوا لم ينفعوكم» وقيل : آي لو 
جعلنا لهم عقولا وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم» 
استجابوا لكم علئ على الكفرء #ويوم الْقيَمَةٍ يكفرون شك 4 اعطِلم: 14]ء أي : 
يجحدون أنكم عبدتموهم» ويتبرؤون مک 

الدليل الثالث: أمر الله تعالئ بالدعاء والطلب منه» والحث عليهء 
وكل ما أمر الله به فهو داخل في جنس العبادة بلا ريب» كما في قوله 
SE TEE‏ ا O‏ ل ا 0 
وقيرها :من الآبات: 


.)5؟7/1١( حجة الله البالغة‎ )١( 


(0) الجامع لأحكام القرآن /۱٤(‏ ۳۳۷). 


۱4۲ المسلك الرشيد إلى 


ولأجل هذه النصوص وغيرها تواردت مقالات العلماء على أن الدعاء 
والمسألة من أجل العبادات وأعلاها قدراء يقول الخطابي: «معنئ الدعاء: 
استدعاء العبد ربه يك العناية» واستمداده المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار 
إليه» والتبرؤ من الحول والقوة"''» ويقول الرازي: «قال الجمهور الأعظم 
من العقلاء: الدعاء أعظم مقامات العبادة»"» ويقول الزبيدي في التعليق 
عل حديث: «الدعاء مخ العبادة»” ": «وإنما كان مخا لها؛ لأن الداعي إنما 
يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه» وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص» 
ولا عبادة فوقهاء أو لما فيه من إظهار الافتقار والتبري من الحول والقوة» 
وهو سمة العبودية واستشعار ذلة البشرية»“ . 

الدليل الرابع: الإجماع» وذلك أن العلماء مجمعون على أن 
الدعاء لله تعالئ مأمور به» ولكنهم مختلفون في درجة الأمر به؛ فمنهم من 
ذهب إلى أنه واجب» ومنهم من ذهب إلى أنه مستحب» ومنهم من ذهب 
إلى التفصيل» ومن ذهب إلى التفصيل اختلفوا على أقوال متعددة””'. فهذا 
الخلاف بينهم يدل على أنهم مجمعون على أصل المشروعية» وأنه جزء من 
جنس العبادة. 


.)٤( شأن الدعاء‎ )١( 

(0) لوامع البينات شرح أسماء الله تعالئ والصفات .)٩١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء‏ والطبراني في الدعاء (۸)» وهو ضعيفء انظر: ضعيف الجامع 
الصغير (8007). 

(5) إتحاف السادة المتقين .)۲۸/١(‏ 

(5) انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدةء جيلاني العروسي .)508-7/81/١1(‏ 


شرح كتاب التوحيد 14۳ 


حقيقة الدعاء والاستغاثة: 

| من أهم القضايا التي لا بد من ضبطها وتحريرها في هذا الموضح 
تحديد حقيقة الدعاء والاستغاثة. فإذا د شت أن الدعاء داخل في جنس 
العبادة» فهل هو من جنس العبادات المحضة» كالصلاة والصيام وغيرهماء» 
أم هو من جنس الأفعال المحتملة التي تكون عبادة في بعض الأحوال دون 
بعض؟ 
لا جرم أن الدعاء والاستغاثة ليسا من جنس العبادات المحضة» وإنما 
هما من جنس الأفعال المحتملة» فقد يكون عبادة من العبادات وقد يكون 
فعلا عاديا مجرداء وبناء عليه فليس كل دعاء لغير الله تعاليل أو استغاثة بمن 
سواه يكون شركا أكبرء وهذا أمر لا يكاد ينازع فيه أحد من العلماء» وكل 
من حكم على الدعاء والاستغاثة بأنه شرك أكبر لا يقصد أي دعاء أو أي 
استغاثة» وإنما يقصد الحكم عليه في أحوال معينة» تكون مشتملة على معنئ 
التعبد والتنسك . 

وفي تأكيد هذا المعنى يقول محمود شكري الآلوسي: «لم يقل أحد: 
إن مطلق النداء والطلب يكون عبادة» بل المعلوم بالبداهة أن دعاء العبادة 
هو النداء بما لا يقدر عليه إلا الله وطلب ذلك من حي أو ميت)27. 

وممن تعامل مع الدعاء على هذه الجهة e‏ حيث يقول: 
«الدعاء ينقسم لول فسحهين : ما يقع عبادة» وهذا صرفه لغير الله شرك وهو 
)١(‏ فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان (511)» ومع ذلك فكلام الآلوسي يحتاج 

إلى تفصيل وتدقيق» فإن قصد الآلوسي أن الدعاء والنداء لا يكون عبادة أو شركا إلا في حالة 


ما لا يقدر عليه إلا الله» فليس صحيحاء فإنه قد يكون عبادة أو شركا في أحوال أخرئ كما 
سيأتي بيانه . 


١.5‏ المسلك الرشيد إلى 


المقرون بالرهبة والرغبة» والحب» والتضرع؛ وما لا يقع عبادة» فهذا يجوز 
أن يوجه إلى المخلوق» قال النبي كَل : «من دعاكم فأجيبوه». وقال: (إذا 
دعاك فأجبه» )27. 

وإذا ثبت أن الدعاء ليس من جنس العبادات المحضة» وإنما يكون 
عبادة في أحوال معينة فإن الأكمل ألا يتعامل معه معاملة العبادات 
المحضة» فلا يقال في بناء حكمه: الدعاء عبادة» وكل عبادة لغير الله شرك 
أكبر» فمن دعا غير الله فهو واقع في الشرك وإنما الأضبط أن يقال في 
المقدمة الأولئ: الدعاء في حال كذا وكذا عبادة» ثم تورد باقي المقدمات 
ال حمر 

ويوجد في مقالات عدد من العلماء المتأخرين إطلاق القول في 
المقدمة الأوليل» بأن الدعاء عبادة» من غير تقييد» وهذا الإطلاق مقبول من 
حيث الأصل؛ لأن العلماء إنما يتحدثون عن الدعاء الذي هو عبادة» ولكن 
مع ذلك فالأكمل أن يستعمل من الألفاظ ما يكون أوضح في الدلالة 
والتقعيد. 

وبناء على التقرير السابق وعلئ استقراء دلالات النصوص وعمل 
الصحابة فإن دعاء غير الله واستغاثته تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: دعاء واستغاثة جائزة» وهي الطلب من المخلوق الحي 
الحاضر بما يقدر عليه في العادة بخصوصه. 

قوله : «الحي»» وصف مقيد يخرج الدعاء والاستغاثة من الميت». فإن 
المیت لا يسأل ولا يستغاث به بكل حال» كما سيأتي بیانه. 


.)55١/1١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ه.١‏ 


والمنع من دعاء الميت واستغاثته مبني على أصلين : 

الأول: أن الأموات لا يسمعون كل كلام الأحياء علئ الصحيح من 
أقوال العلماءء والثاني: أن الصحابة ين لم يتجهوا إلى الأموات بدعاء 
ولا استغاثة مع قيام المقتضي الداعي إلى ذلك في حقهم . 

قوله: «الحاضر» والحاضر إما أن يكون حقيقة أو حكماء وهو وصف 
مقيد يخرج الحي الذي لا يسمع الدعاء والاستغاثة الموجهة إليه إما لبعده 
أ لخر ,ذلك 

قوله: ما يقدر عليه في العادة»), وصف مقيد يخرج الدعاء والاستغاثة 
في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» فإن طلبها لا يجوز من المخلوق 
بحال. 

قوله: «بخصوصه). وصف مقيد يخرج الأحوال الخاصة في العجزء 
کمن يدعو حيا حاضرا شيئا لا يقدر عليه هو وإن كان يقدر عليه غيره» كمن 
يستغيث بالحي الحاضر بأن ينقذه من الغرق وهو لا يعرف السباحة 
أو مصاب بالشلل» ونحو ذلك من الأمثلة. 

وإباحة الاستغاثة والدعاء بالحي الحاضر السامع القادر من الأمور 
الضرورية التي لا تحتاج إلى دليل مخصوص» ولهذا يقول المعلمي: 
«الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة ونحوها من أقسام الطلب إن كانت مما 
جرت به العادة المشتركة بين سائر البشرء فالأصل جوازها حت يرد الشرع 
بالمنع». 

ومع ذلك يمكن أن يستدل عليها بقدر من الأدلة الشرعية» منها: قوله 


24 لي 


رص رم رو وت س 0 و ا ر ص 2 0 رس صا 
تعالیٰ: فسعت أَلْرِى من سِيِعَئْهء عل الْذِى من عدو فوكزه, موس فقضیٰ عليه # 


.)٤١١ /٤( تحقيق الكلام في المسائل الثلاث -ضمن مجموع الآثار-‎ )١( 


5 المسلك الرشيد إلى 


المََضِنَ: »]1٠١‏ وقوله تعالى: وان اکرو فى الد فع ڪم النَصَرٌ ل عل 
وی بتک وسم يكو وله يما تَحَمَلُونَ بَصِيرُ 4 [اللَكنان: ؟10ء ا كي عن 
أهل المحشر: «فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسئ» '» وغيرها من 
الآدلة» بل إباحة ذلك معلوم من الدين بالضرورة» وحياة الناس قائمة على 
ذلك. 

وقد يقال: إن الاستدلال بالآية الأوليل فيه قدر من الإشكال؛ لأنها 
من فعل رجل كافر أو مجهول الحال”". 

ومع ذلك يقال: الحجة في استجابة موسئ ## له» فما كان لموسئ 
أن يستجيب لطلب متضمن لأمر محرم. 

القسم الثاني: الدعاء والاستغاثة الممنوعة» وهي كل دعاء واستغاثة 
ا ا 

والاسنداثة ال وغ عل راتت دة ولم علا م فة وا 
فقد تكون مكروهة» وقد تكون محرمةء وقد تكون شركا أكبر» وقد تكون 
بدعة . 

وضابط الدعاء المكروه: هو الطلب من الحي الحاضر السامع شيئا 
يقدر عليه من غير حاجة ولا ضرورة. 

وضابط الدعاء المحرم للمخلوق: هو الطلب من الحي الحاضر 
السامع شيئا يقدر عليه» ولكن يكون بحالة فيها من الانكسار والخضوع 
للمخلوق الحي الحاضر السامع لا يصل إلى درجة التعبد. 


دق رواه البخاري (ه١٠:١).‏ 
(0) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة» ابن تيمية .)۲۸١ /١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 14۷ 


وضابط الدعاء الشركي للمخلوقين: هو الطلب الذي يتضمن نسبة 
شيء من خصائص الله إلى المدعوء سواء كان حيا أو ميتا. 

وضابط الدعاء المبتدع: الطلب من المخلوق بصفة لم ترد عن الشارع 
الحكيم» مثل الدعاء الموجه إلى الأموات عند قبورهم في أن يطلبوا من الله 
الخير للداعي» وهو نوع من أنواع الشفاعة الممنوعة» وسيأتي تفصيلها في 
باب الشفاعة. 
مت يكون الدعاء والاستغاثة عبادة لغير الله تعالى : 

إذا ثبت أن الدعاء ليس من جنس العبادات المحضة» وإنما هو من 
الأفعال المحتملة» فهذا يعني بالضرورة أنه ليس كل دعاء لغير الله عبادة 
للمدعو وشركا باللهء وإنما لا يكون عبادة إلا في الأحوال التي يكون 
الغاء نها فا اله الك و الك ولف الا رال :قن تكون كل 
وقد تكون عملية ظاهرة» ويمكن أن تجمع في معيار واحد فيقال: كل صورة 
دلت على أن الدعاء للمخلوق متضمن لنسبة شيء من خصائص الله في 
الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات إلى المخلوق أو دال على تضمنه 
لذلك بدلالة ظاهرة. 

ومن أظهر تلك الأحوال والقرائن: 

الحالة الأولئ: أن يكون الدعاء للمخلوق مع اعتقاد أنه يتصف 
بصفات الربوبية استقلالا أو تأثيرا على قدرة الله وإرادته» كأن يعتقد الداعي 
أن المدعو يملك التصرف في الكون وتغيير قوانينه وسننه» أو يعتقد أنه 
يستطيع أن يؤثر في قدرة الله وإرادته» فمن دعا مخلوقا على هذه الجهة» 
فهو واقع في الشرك الأكبر بلا ريب. 


۱4۸ المسلك الرشيد إلى 


الحالة الثانية: الطلب من المخلوق الذي لا يعرف في العادة المستقرة 
عد العقاكع اا ته يوحة: إل الطلين" والمشاألة » كمن تى الشمس أو القمر 
أق"الكواكنية أو انان أو الف .أو اعد فنيجة الغا ءالا شرك اک 
لأن تلك المخلوقات ليست قابلة للطلب والمسألة منهاء فتوجيه المكلف 
الدعاء إليها والاستغاثة بها يقتضي بالضرورة أنها متصفة بصفات الربوبية» 
ولأنه في حقيقته راجع إلى دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه 

رثك :نض غدة من العلا فل أن التعلن ا والكواكب وتوجيه 
الدعاء إليها شرك أكبرء ولأجل هذا نص عدد من علماء الشافعية على أن 
الساحر إذا تقرب إلى النجوم واعتقد أنها تجيب ما يطلب منها فقد وقع في 
الكفر”"“» وقال القرافي: «السحر لا يتم إلا بالكفرء كقيامه إذا أراد سحر 
سلطان لبرج الأسد مائلا خاضعا متقربا إليه» فيناديه: يا سيده! يا عظيم! 
أنت الذي إليلكه تدبين الملك والجبايرة والأسورد». أسألك أن تذلل :لي قلي 
فلان الجبار)”” 

الحالة الثالثة: الطلب والمسألة من الأصنام التي عرفت بعبادتها من 
دون الله تعالئ» كمن يدعو صنم بوذا أو هبل أو غيرهما؛ لأن التوجه إلى 
هذه الأصنام بالدعاء والطلب قرينة قوية على أن الداعي قد قام بقلبه من 
الع لها عا جي له الشترك الا کب 

الحالة الرابعة: أن يكون الطلب من المخلوق متضمنا أمرا لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى» كمن يطلب من المخلوق أن ينزل المطر أو يحيي الميت 
أو يشفي المريض أو يرزق الفقير أو غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها 


(۱) انظر: جهود الشافعية فى تقرير توحيد العبادة» عبد الله العنقري EET)‏ لام ه). 


(؟) الذخيرة .)١١/١۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد 1۹ 


المخلوق» ولا فرق في هذا الدعاء بين الحي والميت» فهذا النوع من 
العا شر ا كر الآنه فمن اعا ولك ا لدف وف يماض 
قدرة الله تعاليل استقلالا أو تبعا. 

الحالة الخامسة: أن يكون الدعاء موجها إلى مخلوق غائب لا يسمع 
في العادة» کمن يدعو مخلوقا حيا أو ميتا يبعد عنه أميالاء فالدعاء في هذه 
الحالة شرك أكبر؛ لأنه يتضمن اعتقاد أن المخلوق المدعو يتصف بشيء من 
خصائص علم الله تعالئ» ولا يسمع دعاء الداعين الغائبين ولا يغيثهم 
إلا الله تعالى . 

الحالة السادسة: أن يكون الدعاء بحالة تتضمن غاية الذل والخضوع 
للمخلوق» كمن يدعو المخلوق وقد قام بقلبه غاية الذل والخضوع الذي 
لا يكون إلا لله وحده» والذي يمثل حقيقة العبادة وجوهرهاء سواء طلب 
منه ما يقدر عليه أو غيره» وسواء كان قريبا منه أو نائيا عنه. 

الحالة السابعة: أن يكون الدعاء متوجها إليل المخلوق بحالة كلية 
أو أغلبية» ومعنئ هذا: أن يكون المرء لا يدعو إلا المخلوق في كل أحواله 
أو أغلبهاء فتراه كلما نزل به أمر أو أهمه أو رغب فيه أو تمناه يتوجه إلى 
المخلوق حيا كان أو ميتا ويطلب منه ذلك الطلب» وهذه حالة تقع في كثير 
من المتعلقين بالقبور والأموات» فإن بلغ الإنسان إلى هذه الحالة بصورة 
كلية أو أغلبية فإنه في الحقيقة وقع في أمر موجب للشرك الأكبر؛ لأن حالته 
تتضمن الإعراض عن الله والتعلق بالمخلوقين وصرف الرغبة والرهبة 


إليهم . 


6 المسلك الرشيد إلى 


ذكر عدد من شراح كتاب التوحيد أن من صور الاستغاثة الشركية: 
الطلب الموجه إلى الميت مطلقاء يعني سواءً كان من قريب أو من بعيدء 
أو كان بالطلب منه مباشرة أو بطلبه أن يدعو الله للميت؛ وأقاموا قولهم هذا 
على أن الميت في حكم الغائب والعاجزء فكل طلب موجه إليه فهو في 
الحقيقة طلب موجه إلى عاجز أو غائب. 

والحق أن هذه الحالة تحتها صور متعددة» وفي بعض صورها خلاف 
بين علماء أهل السنة» والصحيح فيها أنها ليست شركاء وهي مسألة طلب 
الدعاء من الميت عند قبره» وهي في الحقيقة ليست استغاثة بمعناها 
الاصطلاحي كما سيأتي بيانه في باب الشفاعة. 

وبناء عليه» فإنه لا يصح إطلاق القول على كل ما يسميه بعضهم 
استغاثة بالميت بأنه شرك أكبر» وإنما لا بد من تقييدها بمعنى يمحض 
الذلآلة الشركة علا الفح الذي سيق کر 
مت تكون الاستغاثة بغير الله شركا أصغر؟ 

تكون الاستغاثة بغير الله شركا أصغر في أحوال متعددة» منها : 

الحال الأول: أن تكون بمخلوق حي حاضر قادر مع ميل القلب إليه 
وتعلقه به» ففي هذه الحالة تعد الاستغاثة شركا أصغر؛ لكون العبد صرف 
معنيل لا يليق بالمخلوق. 

الحال الثاني: أن تكون الاستغاثة مشتملة علئ حرف التسوية اللفظية 
بين الله والمخلوق» كأن يقول: أستغيث بالله وبك. 


شرح كتاب التوحيد 161 


أقوال العلماء التي فيها بيان لحكم الاستغاثة بغير الله وبيان علل 
الحكم عليها بذلك: 

يُصّور كثيرا بأن الحكم على دعاء غير الله والاستغاثة بالمخلوق 
بالشرك الأكبر في بعض الأحوال خاص بطائفة معينة أو بمذهب معين» 
والحقيقة أن الأمر ليس كذلك وإنما تقرير ذلك الحكم شائع منتشر في 
أقوال العلماء» ويمكن تخريجه على كثير من كلامهم . 

وتقرير العلماء للحكم بالشرك الأكبر على دعاء غير الله والاستغاثة 
بالمخلوق يتحصل بأمرين : 

الأمر الأول: بطريق الإجمالء وذلك في صور: 

الضورة الأول عده حديتت عن ضور الشرك: الاك عدن كفاز 
اجه ققد عن صق كو و اه ع راون عل .هادا ده 
مشركي العرب لم يكونوا يعتقدون في أصنامهم أنها تضر وتنفع من دون 
الله» وإنما يعتقدون أنها تقربهم إلى الله تعالئ» وأنها وسائط لهم توصلهم 
بالله تعالول. 

فمقتضى هذا التقرير أن من دعا الأنبياء والآولياء واستغاث بهم فيما 
لا يقدر عليه إلا الله أو نحوها من الأحوال بحجة أنهم وسائط إلى الله 
تعالئ فهو متفق في الحقيقة مع فعل المشركين. 

والصورة الثانية: عند حديثهم عن حقيقة الدعاءء فقد نص عدد من 
العلماء على أن الدعاء عبادة من أجل العبادات وأعلى المقامات» كما سبق 
نقل بعض كلامهم» فإن مقتضئ هذا التقرير أن صرف الدعاء لغير الله في 
حال كونه عبادة موجب للشرك الأكبر المخرج من الملة؛ لأنه لا أحد 
يخالف في أن العبادة لا تكون إلا لله تعالئ. 


١60‏ المسلك الرشيد إلى 


الصورة الثالثة: عند حديثهم عن حكم السحرء فإنهم أكدوا كثيرا على 
أن من موجبات الشرك في السحر أن فيه دعاء وطلبا من الكواكب والنجوم» 
أو أن فيه تقربا إليها بالرجاء والالتماس» وقد سبق نقل بعض كلامهم. 

الصورة الرابعة: عند حديثهم عن آداب زيارة القبر النبوي» فإن الأئمة 
المتقدمين تواردوا على أن من سلم على النبي بي وأراد الدعاء لنفسه عليه 
أن يستقبل القبلة ويدعو ولا يستقبل القبر''» فهذا التقرير يدل على المنع من 
الاستغاثة به من باب أولئ وأحرى. 

فهذا الأمر يمثل قاعدة يمكن البناء عليها في تخريج أقوال الأئمة 
المتقدمين في مسألة الاستغاثة والدعاء لغير الله» فمن المعلوم أن كلام 
الأئمة المتقدمين في خصوص مسألة الاستغاثة من دون الله قليل أو لا وجود 
له» لكون المسألة لا تمثل خللا ظاهرا في زمانهم» ولكن لهم تقريرات كلية 
يمكن التخريج والبناء عليها . 

وهذا الأمر -أعني: عدم وجود كلام للأئمة المتقدمين- ليس خاصا 
بالاستغاثة» وإنما هو شامل لعدد من المسائل في باب الأسماء والصفات 
وغيرها . 

الأمر الثانى: بالنص على أن دعاء غير الله إما بالاستعاذة أو الاستغاثة 
أو رها موحت للكثر والشرك» ودي العا هيه ما غر ارا .لان 
الانحراف فى توحيد العبادة تأخر حدوثه فى الأمة. 

وسيكون التركيز في هذا الموضع على الأمر الثاني» وسنجمع فيه بين 
كلام العلماء في حكم الاستعاذة بغير الله وكلامهم في حكم الاستغاثة بغير 


.)5077/5( انظر: الأمء الشافعي‎ )١( 
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الله؛ لأن كلا الأمرين داخل في جنس الدعاء والطلب» فلا فرق بينهما من 
هذه الجهة. 

ويقول ابن خزيمة: «فهل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي: أعوذ 
بالكعبة من شر ما خلق؟ هذا لا يقوله مسلم يعرف دين الله» محال أن 
يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه”''» ويقول أبو عبد الله القرطبي: «لا 
خناة أن ا ,الجن دون الاشععاذة الله كفن و شرك . 

ويقول ابن عقيل: «لما صعبت التكاليف علئ الجهال والطغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهمء 
إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء 
مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهئ عنه الشرع» من إيقاد النيران وتقبيلها 
وتخليقهاء وخطاب الموتئ بالحوائج» وكَثب الرّقاع فيها: يا مولاي! افعل 
بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبرٌكاء وإفاضة الظيب على القبور» وشد الرحال 
إلهاء وإلقاء الكرّق هلم الشجر». اقتذاة يمن عند اللات والعرئ: 

ولا تجد في هؤلاء من يحقق مسألة في زكاة» فيسأل عن حكم يلزمه. 
والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف» ولم يتمسح بآجرة مسجد 
الملموسة يوم الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر 
أو محمد أو عليء أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجرء ولم 
يخرق ثيابه إلى الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر»”” . 
)١(‏ التوحيد »)50١/١(‏ وانظر: التمهيدء ابن عبد البر »25١9/55(‏ وفتح الباري» ابن حجر 

.)۲۷۳ /70( ومجموع الفتاوئ» ابن تيمية‎ «(A1/19 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)٠١/٠۹(‏ 
(۳) نقله عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس »24١5(‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ 07057 . 


١6‏ المسلك الرشيد إلى 


ويقول الرازي في أثناء حديثه عن أوجه عبادة الأصنام: «ورابعها: 
أنهم وضعوا هذه الأصنام والآوثان علل صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا 
أنهم مت اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل» فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم 
عند الله تعالئ». ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور 
الأكابر» على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند 
الل . 

ويقول ابن تيمية: «من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهمء 
ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضار» مثل أن يسألهم 
غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر 
بإجماع المسلمين»"» ويقول موضحا الكلام السابق: «من الشرك أن يدعو 
الغيةك' غير الله ك سيق "فق الميعاوات والأمراضرة والقاقات.ا لأحوات 
والغائبين» فيقول: يا سيدي الشيخ فلان لشيخ ميت أو غائب» فيستغيث به 
ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية؛ فإن هذا من 
ارك الف نة الله ووسر بافاق اللي . 

وقد توارد علماء الحنابلة على نقل كلام ابن تيمية في الوسائطء 
واعتماده في تقريراتهم الفقهية» واستدل بعضهم عليه » فقد نقله ابن مفلح في 
الفروع مقرا له» وذكره الحجاوي في الإقناع وأقره البهوتي واستدل عليه» 
حيث يقول: «وقال ف ابن تيمية - : (أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل 
)١(‏ مفاتيح الغيب (۲۲۷/۱۷). 

(0) مجموع الفتاوئ (١/5؟١),2‏ وهذا الإجماع نقله عدد من العلماء علئ جهة الإقرار به 


والحجاوي في الإقناع .)۲۹۷/٤(‏ وابن حجر الهيتمي في قواطع الإسلام .)5١17(‏ 
(9) المرجع السابق .)557”/1١1(‏ 
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عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهيئ) أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي 
ur‏ 3 


الأصنام قائلين: ما تعبدهم إلا لیقربوً إک آله رل ایز : ٣‏ ونقله 


المرداوي في الإنصاف وجعله فائدة. 

والواو في قوله: «يتوكل عليهم ويدعوهم ویسالهم»» تع اوا 
وا كل قل فن :كلك الأفان مرجب لتر الأكين جن 

ويقول ابن عبد الهادي: «ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من 
دون الله ويستغيث بهء كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين)”"' . 

ويقول ابن كثير عن ابن تيمية: «وفي هذا الشهر بعينه راچ الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية إلى مسجد النارنج» وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع 
صخرة كانت هناك بنهر قلوط -تزار وينذر لها- فقطعهاء وأراح المسلمين 
منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيها)”” , 
فابن كثير حكم علئ ما كان يفعله العامة في زمانه من النذر للقبور والتعلق 
ا 

ويقول الذهبي عند حديثه عن سيرة نفيسة بنت الحسن: «ولجهلة 
المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف» ولا يجوز مما فيه من الشرك» 
ويسجدون لهاء ويلتمسون منها المغفرة» وكان ذلك من دسائس دعاة 
العبيدية) 9 . 
)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي /٤(‏ ۲۹۷). 
(؟) الصارم المنكي .)٤١١(‏ 


۳) البداية والنهاية .)55/١7(‏ 
() سير أعلام النبلاء .)٠١١/٠١(‏ 


6 المسلك الرشيد إلى 


يقول البركوي الحنفي (ت: ١۹۸ه):‏ «قلب هؤلاء الأمرء وعكسوا 
الدين» وجعلوا المقصوة بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه» وسؤاله الحوائج» 
اال ا كاف وة وتخو لك قضاووا م ال آنفسهم» وإلىل 
الما ويقول القتني الحنفي (ت: 185ه): «فإن منهم من قصد بزيارة 
قبور الأنبياء والصلحاء: أن يصلي عند قبورهم» ويدعو عندهاء ويسألهم 
الحوائج» وهذا لا يجوز لأن ذلك من العبادة فإن العبادة وطلب الحوائج 
والاستعانة» حق لله وحده»"» ويقول الدهلوي (ت: 175١١ه)‏ في بيان 
شركيات القبوريين» وأن استغاثتهم بغير الله تعالئ شرك به ل 
الأكتراك ناللة اسا فة أن “يطلب اة عالما ان في" قدرة الجاكها 


من صرف الإرادة النافذة: كالشفاء من المرض» والإحياءء والإماتة» 
والورق»+ و غلق الو لدف رها هما هة اماف الله ا وا لااك 
بالله تعالئ دعاء» فحده: أن يذكر غير الله تعالىء عالما بان فعله ذلك نافع 
في معاده» أو قربه إلى الله تعالئ» كما يذكرون شيوخهم إذا أصبحوا)"”" . 

ويقول الباني بتي الحنفي (ت: 555١ه):‏ (لا يجوز عبادة غير الله 
ولا استعانة من غيره تعالل؛ لأن ذلك من حق الله تعالئل وحده» كما قال 
سبحانه بصيغة الحصر: لإاك تعد وباك َون التثايفق: ٠)١‏ فلا يجوز 
O E SE Ta‏ ل 


.)۲۳( زيارة القبور‎ )١( 

(( مجمع بحار الأنوار »)۲٤٤/۲(‏ نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» 
شمس الدين السلفي .)١١757/5(‏ 

() التفهيمات الإلهية (۲/ .)٦۳‏ بواسطة المرجع السابق .)١١5١/5(‏ 

(5) إرشاد الطالبين »)5١(‏ بواسطة المرجع السابق (۲/ .)١٠٤١‏ وانظر أقوالا عديدة لعلماء الحنفية 
في أن الدعاء لغير الله قد يكون شركا في عدد من الأحوال. 
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ويقول الآلوسي مفتي الحنفية ببغداد (ت: ١۲۷١ه):‏ (إن الناس قد 
أكثروا من دعاء غير الله تعالئ من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم» 
مثل: يا سيدي فلانء أغثني. وليس ذلك من التوسل المباح في شيء› 
واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك» وأن لا يحوم حول حماه وقد عده 
أناس من العلماء شركاء وإن لا يکنه فهو قريب منه» ولا أرئ أحدا ممن 
يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم 
الغيب أو يسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى 
وإلا لما دعاه ولا فتح فاه» وفئ ذلكم بلاء من ربكم عظيمء فالحزم 
والتجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالئ القوي الغني الفعال لما 


ا 


3 


تنبيه : 

يقول السهسواني: «المانعون لنداء الميت والجماد وكذا الغائب إنما 
يمنعونه بشرطين : 

الأول: أن يكون النداء حقيقيا لا مجازياء والثاني: أن يقصد ويطلب 
به من المنادئ ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع. وكشف الضر)”" . 

فإن قصد السهسواني الحكم بالشرك فكلامه غير دقيق؛ فإن المنع من 
دعاء الأموات له أحوال متعددة» منها: أن يناديهم ويدعوهم في أمور 
يقدرون عليها ولكنه يقوم به غاية الذل ونهاية الخضوع لهمء. ففعله شرك وإن 
لم يطلب منهم إلا ما يقدر عليه» وثمة صور أخرى موجبة للمنع كما سبق 
فا 


(۱) روح المعاني (8/5؟١1).‏ 
(؟) صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان (555). 
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وإن قصد المنع والتحريم المطلق» فإن الصحيح أنه لا يجوز سؤال 
ولا نداء الأموات والغائبين مطلقا لا فيما يقدرون عليه ولا في غيره» فإنا 
نعلم بالضرورة أن الرسول ج لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات 
لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا غيرها ولا بلفظ 
الاستعاذة ولا غيرهاء ولا فيما يقدر عليه جنس بني آدم ولا غيره. 


حكم توجيه النداء إلى الجمادات: 

ينتشر أسلوب نداء الجمادات في عبارات كثير من الناس وفي كثير من 
شعر الشعراء وغيرهم» مثل أن يقول قائل: يا بحرء ارحم المظلومين؛ أو يا 
راشف المرضول؟ اويا تخر ارفق يمن قرت إليك 6 أو يا ية 
رسول الله» أنت شفاء العيان» ونحو هذه النداءات. 

وقد ذهب عدد من الأشياخ وغيرهم من طلبة العلم إلى التكفير بهذه 
النداءات» وجعلوها داخلة في دائرة الشرك الأكبر المخرج من الملة» بحجة 
أن فيها استغاثة بغير الله» وطلبا من مخلوق لا يقدر أن يفعل ما طلب منه. 

يقول أحن المعاصرين :تعليقا عل نشيذ (يا طبية» المشهور: «الآن 
بجوار الحرم يباع شريط (يا طيبة» يا طيبة) هذا شرك نعم هذا هو الشرك 
بعينه» تدعو طيبة من دون الله؟! (يا دوا العيّان). من الذي يشفي 
المرضئ؟ الله أم طيبة؟ فإذا دعوت طيبة لتشفيك فأنت مشرك)""' . 

وبعد حادثة الغرق المؤلمة التي حصلت لإخواننا على شواطئ الأبيض 
الام أرما كناف هور ق ا0 6 ا خا فها ال 
بأسلوب النداء» فناداه بأن يرفق بالطفل الذي غرق وأن يرحم أخاه وأباه 


https://www.youtube.com/watch?v = -t_d21pqRSM انظر:‎ )١( 
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وأمه» وأن يرحم من فر إليه من المسلمين المستضعفين. 

واعترض على القصيدة بعض الأشياخ وطلبة العلم بحجة أن فيها طلبا 
ونداء من البحر في أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالئ. 

فقد كتب شيخ من المعاصرين بأن خطاب الجمادات له ثلاثة أحوال: 

الأول: خطابها بما يتضمن الخبر عنها أو عن غيرهاء كأن يقال 
لل نا" اوكا لفك الآفاق؟ 

والثاني: مخاطبتها بطلب فعل ما من الأفعال التي خلقها الله فيهاء 
كأن يقال للسحابة 2 (أمطري)» وللشحرة+ (آأتمرى)» فهذا لين هن :ضور 
الاستغاثة بها وإن جرى مجرى الطلب» بل هو مطالبة بما خلق الله فيها من 
الأفعال والسنن الكونية القائمة بها. 

الغالك:- مخاطتها “يما لبس هو :هما خلق يها من الأفعال ولا قدرة لها 
عليه» كأن يخاطب الرجل جبلا أو شجرا أو بحرا أو نهرا بالرحمة أو النصر 
أو الإعانة على عدو؛ فهو شرك أكبر. 

ثم انتهئ إلى أن ما جاء في تلك القصيدة يندرج ضمن الحال الثالث 
فيقول: ما جاء في القصيدة من التوجه للبحر بمطالب -في كثير منها- هو 
من هذا النوع» كقول الشاعر: 

(وارحمْ أخاه وأمّا تشتكي وأبا) 


(رفقا بهم أيُهاالبحر العميق) 


وقوله : 


(أتوك يا بحر والأهوالٌ عاصفة فارفق بهم إنهم قد أصبحوا عُرَّبا) 


۰ المسلك الرشيد إلى 


(استأمنوك فلاتقطع بهم سببا) 
وهذا توجه للبحر ألا يغرق الطفل» ويرحم أباه وأمه الشاكية» وأن 
يرفق بهم» وألاً يقطع بهم سببا. 
ثم يدعو البحر للرفق بهم حتى يأتي النصر من الله» فجعل الملجأ عند 
تأخر النصر للبحرء وذلك في قوله: 
(يا بحرٌ رفقا بهم حتئ يكون لهم نصر من اللهيمحو الهم والتعبا)»”") 
ولكن هذا التقرير غير صحيح» وهو واقع في أغلاط متعددة في الفهم 
والاستدلال» وبيان ما فيه يتبين بالأمور التالية : 
الآمر الأول ة أن ذلك التقرير م عل أن الندء فى تلك المضائد 
-قصيدة (يا طيبة»» وقصيدة مناداة البحر- يراد به الطلب والتحصيل» وهذا 
غير صحيح» ونحن إذا رجعنا إلى اللغة العربية وطرائق العرب في بيانها 
نجد أن النذاء ليس ملازما للطلب في كل الأحوال» وإنما هو يتشطر إلى 
شطرين : 
الأول: النداء الحقيقي «الطلبي»» وهو الأسلوب الندائي الذي يقصد 
منه القائل تحقيق ما تضمنه نداؤه من فعل أمر أو ترك أمر. 
الثاني: النداء غير الطلبي» وهو الأسلوب الندائي الذي يقصد منه 
القائل إظهار شيء من مشاعره الكامنة في نفسهء إما الخوف أو الحب 
أو التوجع أو التألم أو التحسر أو الإخبار عن صفة مدح أو ذم أو غيرها. 
وشواهد هذا النوع من كلام العرب -شعرهم ونثرهم- كثيرة جداء 


.)۷( التنبيهات الجلية فى التحذير من الاستغاثة الشركية‎ )١( 
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ونقل المؤلفون في البلاغة العربية كثيرا منها من كلام بعض الصحابة 
000 

والنعكفة الحا فى هذا اريو 01 الوك الداع ليبن كرا 
للطلب في كل أحواله» وإنما قد يكون للطلب وقد لا يكون. 

والظطلن" ليقن امقةضر ا عل ا سارت اداه قفد يكرت ا لوب القذاء 
وقد يكون بغيره. 

وفي بيان هذا المعنيل يقول ابن تيمية: «وقوله: يا محمد يا نبي الله 
هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادئ في القلب» فيخاطب المشهود 
بالقلب: كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
والإنسان يفعل مثل هذا كثيراء يخاطب من يتصوره في نفسهء وإن لم يكن 
في الخارج من يسمع الخطاب»”" . 

ويقول السهسواني : «أحاديث زيارة القبور وإن كان فيها النداء» ولكن 
ليس فيه طلب شيء من الأموات» والكلام في النداء الذي يطلب فيه ما 
افر عل ل 


وبيّن السهسواني أنه ليس كل نداء موجبا للكفرء وإنما الموجب للكفر 
هو النداء الحقيقي» حيث يقول: (إنما نكفر بالنداء الحقيقي الذي يطلب فيه 
ف OE‏ ات هنا لا يقد عليه إلا للم" يوقا ل يعد أ دك 


2))91١/7( انظر: أمالي ابن الشجري (577-4117)» والإيضاح في علوم البلاغة» القزويني‎ )١( 
وعلم المعاني» عبد العزيز عتيق‎ »)١15-١70( والنداء في اللغة العربية والقرآن» أحمد فارس‎ 
.)1١١8( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)7١9/5(‏ 

(۳) صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان .)”1/١0(‏ 

(5:) المرجع السابق (۳۳۸) 


11۲ المسلك الرشيد إلى 


جملة من النصوص التي فيها توجيه النداء إلى بعض الجمادات: «لو سلم 
أن المراد به المنادئ» فالنداء مجازي» كنداء السماء والجبال والأرض 
والأطلال: المتازل:والمطايا والقبورء والتاتخون انها تمتعون التداء 
الحعي "نيتو فق تأكين انعد اسايق دهن عرفكه أنامرافالمانعين 
للنداء ليس مطلق النداءء بل النداء الحقيقي الذي يقصد به من المنادى ما 
لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع وكشف الضرء ولا مرية في أنه عبادة» 
وكونه عبادة وممنوعا لا يقتضي کون كل نداء ممنوعاء حت يلزم منه عدم 
حور كزان الأ ا قينا درون ع 

نيذه المتريواتك تدل عل ان" النداء مين علدنا لعلو لاا 
لا في لغة العرب ولا في لغة الشارع الكريم. 

واستعمال النداء للجمادات وما في حكمها وإسناد الأفعال إليها ليس 
خاصا بالشعراء والأدباء فقط. وإنما وقع ذلك كثيرا في كلام العلماءء 
كالذهبي 0005 

وإذا كان الحال كذلك» فإنه لا يصح أن يجعل النداء مناطا لبناء 
الأحكام الشرعية» وخاصة حكم الشرك والكفر؛ لاحتماله وتردده بين معان 
مختلفة في الحقيقة والحكم. 

والوصف المؤثر في تلك الأحكام هو وصف الطلب وعدم الطلب» 
لأنه هو الوصف المطرد المؤثر في الأحكام. 


.)۲۹۰( المرجع السابق‎ )١( 
.)751( (؟) صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان‎ 


(۳) انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» عزير شمس وعلي العمران .)٤۹٤(‏ 
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فالمسألة إذن مبنية على الطلب من غير الله وعدم الطلب» وليس على 
النداء لغير الله وعدم النداء. 

وبناء عليه» فالبناء الصحيح للقضية هو أن يقال: من طلب شيئا من 
غير الله بصورة توجب نسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق فقد وقع 
في الشرك . 

ولا يصح أن يقال: من نادئ غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله 
فقد وقع في الشرك؛ لأنه قد ينادي ولا يقصد حقيقة الطلب» وإنما يقصد 
التوجع أو التألم أو غير ذلك على ما هو معروف من طرائق العرب في 
كلامها . 

فكل من نادئ غير الله من الجمادات وغيرهاء وظهر من حاله 
أو القرائن المحتفة بالكلام أو واقعه بأنه لا يقصد الطلب وإنما يقصد إظهار 
شيء من مشاعره» فهو في الحقيقة لم يقع في الاستغاثة بغير الله» وتلك 
القرائن والأحوال كثيرة في لغة العرب ومسالكها. 

وبناء عل هذا التأصيل» فإن ما وجد في تلك القصائد من النداء ليس 
داخلا في باب الشرك الأكبر قطعا؛ لأن قائلها في الحقيقة لا ينادي البحر 
نداء طلب واستغاثة» وإنما يناديه نداء توجع وتألم» فهو إذن لا يطلب من 
البحر شيئاء وإنما يظهر ما جاش في مشاعره ومشاعر كل مسلم من الألم 
والتوجع. ومن أقوئ الأدلة عليل ذلك أنه أنشأ القصيدة بعد الحادثة ووقوع 
المصيبة وليس قبلهاء وكذلك هو لا ينادي المدينة النبوية نداء طلب واستغاثة 
وإنما يناديها نداء شوق وحب. 

فإن قل نض كتير من الماد عل أن الدداء متضون معدا الطلب 
والدعاء. 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


قل لا تنكر ذلك فتضوض العلباء التي ها أن النداء بان بي 
الطلب والدعاء كثيرة» وغاية ما في تلك النصوص أن الأصل في النداء 
الطلب» ولكن ليس فبها أن النداء لا أت إلا يمع الطلب والدعاء فقط؛ 
فلى كانت فين دا الحهر الكانت مشكلة عل ها ميق تقر يه 

الأمر الثاني: أن التفريق في خطاب الجمادات بين خطابها بشيء 
خلقه الله فيهاء كقول الرجل للشجرة: «أثمري»» وبين خطابها بشيء لم 
يخلقه الله فيهاء كأن يخاطب الرجل جبلا أو بحرا ويطلب منه الرحمة» 
والحكم على الصنف الأول بالإباحة وعلئ الصنف الثاني بأنه من الشرك 
الأكبر ليس تفريقا صحيحاء وبناء البحث في المسألة عليه غير سديد؛ لأنه 
مبني على وصف غير مؤثر في الحكم. فسواء كان الجماد مما خلق الله فيه 
الأمر الذي نودي به فيه أو لم يخلق فيه فهو يبقئ جمادا لا يستطيع أن يفعل 
شيئا للمنادي» فهي في كلا الحالين لا تقدر على فعل شيء» فالنداء في كلا 
الحالين نداء لمخلوق لا يستطيع أن يفعل ما طلب منه. 

فبناء المسألة على ذلك التقسيم غير صحيح» والصحيح أن تبن 
المسألة على الطلب وعدم الطلب» سواء كان بالنداء الطلبي أو غيره» فكل 
من طلب شيئا من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. 

الأمر الثالث: أن هذا التقرير لا يلزم منه تصحيح دعوئ المستغيثين 
بالقبور في قولهم بالمجاز العقلي"" لأن هذه الدعوئ متعلقة بالطلب 
الحقيقي وليس بالنداءء أي: إن القائلين بالمجاز العقلي يقولون: نحن نقصد 
الطلب الحقيقي في كلامناء ولكن لا نطلبه من المخلوق وإنما نطلبه من 


)١(‏ سيأتي في أثناء هذا الباب تعريف المجاز العقلي وبيان قولهم فيه» وبيان الموقف الصحيح 


منه . 
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الخالق» وأما بحثنا في مسألة النداء فهو ليس في هذه المسألة» وإنما هو 
في مرحلة سابقة على ذلك» فنحن نبحث هل النداء يستلزم الطلب الحقيقي 
بالضرورة أم لا؟ ثم إذا أريد به الطلب الحقيقي» تأتي مسألة المجاز 
العقلي» فهما أمران مختلفان تمام الاختلاف. 

فإن الظاهر من حال المستغيثين بالقبور ومن تقريرهم النظري أنهم حين 
ينادون أصحاب القبور إنما يقصدون من ذلك تحقيق مرادهم وليس إظهار 
مشاعرهم» فما يصدر منهم من نداء هو في الحقيقة طلب حقيقي ظاهرء فهم 
حين يأتون إلى القبور أو ينادون المقبورين لا يقصدون إظهار توجعهم 
أو تأملهم أو كشف اشتياقهم وولعهم» وإنما يقصدون تحقيق مطلوبهم وتلبية 
حاجاتهم» فالبحث معهم ليس في كون النداء يأتي للطلب آم لاء وإنما في 
كون الطلب من المخلوق» هل يراد به نفس المطلوب منه أو غيره؟ وهي 
مسألة مختلفة عن هل النداء يراد به الطلب أم لا؟ 
صور الانحراف في باب الاستغاثة: 

الانحراف في باب الاستغاثة له صور متعددة» ترجع إلى أصلين : 

الأول: انحراف علمي فكري» وذلك بذكر الشبهات التي أحاطت بهذا 
الباب» وسولت لكثير من المسلمين الوقوع في الاستغاثة المحرمة بغير الله 
والتوجة إل الآموات والمخلوقية مخ :دون الله تعالينء 

إن حجم الشبهات والانحرافات التي وقعت في باب الاستغاثة وغيرها 
من الأبواب المتعلقة بتوحيد العبادة لا يقل خطرًا وكثرة وانحرافا عن حجم 
الشبهات التي وقعتةافن باب الأسماء:والضفاث: ومن يتأمل: في كتب 
الوا خرن عد اة الكلام والتصوف والتشيع يدرك حجم الانحراف 
السحيق الذي وقع في هذا الباب. 


۱٦‏ المسلك الرشيد إلى 


الثاني : انحراف عملي سلوكي» وذلك بأن كثيرا من جهلة المسلمين 
وقعوا في الاستغاثة الشركية والمحرمة وتوجهوا إلى غير الله تعالئى وتعلقت 
قلوبهم بالأموات والمخلوقين» مع أن هذا النوع لا يخلو من الانحراف 
العلمي الفكري . 

ا ار التو سيط عل كر مز دوين الاو في 
باب الاستغاثة ونحوها من مسائل توحيد العبادة لا يكاد يجاريه من حيث 
الكثرة والشدة انحراف آخر وقع في قضية من أصول الدين. 

ومواجهة هذا الانحراف بنوعيه لا بد فيه من جهود مضنية وأعمال 
كبيرة» ومن أصول ما ينبغي أن تركز عليه الجهود الدعوية الإصلاحية في 
هذا الباب أمران: 

الأمر الأول: التصحيح النظري العلمي» وذلك بتأصيل مسائل التوحيد 
وبنائها بقوة» وبالجواب عن الشبهات المثارة في هذا الباب وتتبع تفاصيله 
ولقليها قل عله مها : 

الأمر الثاني : التصحيح العملي السلوكي» وذلك بالسعي إلى ربط 
قلوب الناس بالله تعالئ وتعليقهم بفضله وعطائه وصرف قلوبهم عن التعلق 
بالمخلوقين . 

فقد كدب أجد السذافعين عن الاستغائة بغير الله كعانا أسماء: 
المستغيثون بالنبي ييه جمع فيه قدرا من الأخبار والقصص التي فيها 
استغاثة بالنبي ية من دون الله» ومن أفضل الوسائل في التصدي لمثل هذه 
المشاريع المنحرفة: الحديث عن الاستغاثة بالله» وشرفها وأثرهاء وتعلق 
الأنبياء والصالحين بهاء وجمع الأخبار والقصص التي فيها استجابة الله 
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تعالئ لدعوات المؤمنين وتفريج کرباتهم» وتحديث الناس عنها في الخطب 
والكلمات والاجتماعات والدروس والمدارس والمساجد. 

فإن من أقوى ما يزيل الشرك من قلوب عوام المسلمين تحديثهم عن 
كمال فضل الله وسعة جوده» وذكر الأخبار التي تعلقهم بدعائه واستغاثته. 


التعليق على النصوص التى أوردها المؤلف فى الباب: 
ذكر المؤلف في هذا الباب خمسة نصوصء. أربع آيات وحديثا : 
النص الأول: قوله تعالى: ولا مَدْعٌ من دون أله ما لا يفَعك ولا يضرك 
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إن كمَلْتَ كَنَكَ إذا من الفَِينَ © وَإن يَنْسَنَكَ آله بضر قلا شف لم إلا 
4 لوو 1° °۷[ . 

قوله: «ولا تدع من دون الله»» ظاهر اللفظ أن الخطاب موجه إلى 
النبي بيه وقد أنكر بعض العلماء ذلك؛ بحجة أن النبي بيه يستحيل عليه 
الوقوع في الشرك» وحمل الآية على تقدير: «قل». 

والأقرب أنه خطاب للنبي ياء وخطابه بذلك لا يستلزم إمكان وقوعه 
في الشرك» كما في قوله تعاليئ: ومد أو إِيِكَ ل لين ين كبلك لين 
اشرت لطن عمك ولتكرق من لسري [الكا : .]+٠‏ ويكون المراد من الآية 
بيان الحكم عاما له ولغيره» أو يكون الخطاب موجها إلى من يصح أن 
يوجه له الخطاب من العقلاء. 

وقد قرر جهور الأصوليين بآن الخطاب الموجه إلى النبي جيه عام له 
ولآمته ما لم يرد و ESE‏ 


)١(‏ انظر: أصول الفقهء ابن مفلح (859/7)» والبحر المحيط» الزركشي (75504/5)» ومجموع 
الفتاوئ» ابن تيمية (۲۲/۲۲). 


۱۸ المسلك الرشيد إلى 


والمراد بالدعاء هنا العبادة» فيكون معن الآية: ولا تعبد من دون الله 
من الأصنام والأوثان ما لا ينفع ولا يضرء يقول ابن جرير الطبري: «يقول 
تعالل ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في 
التبا اول :فى ار را برك فى دين ولا فا يعني ذلك الال 
والأصنامء يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرهاء فإنها لا تنفع 
ولا تضرء فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإك إا مَنَّ الاين 
[و: 05١5‏ يقول: من المشركين بالله الظالمي أنفسهم». 

وبناء عليه فهذه الآية لا يصح الاستدلال بها على أن دعاء الطلب 
عبادة؛ لأن غاية ما فيها النهي عن عبادة غير الله والحكم على من عبد غيره 
بالوقوع في الظلم الأكبرء وهذا القدر لا يكفي في تحديد ما يدخل في 
العبادة وما لا يدخل . 

وقد جعل المؤلف وكثير من شراح كتاب التوحيد الدعاء في هذه الآية 
بمعنئ دعاء الطلب» واستدلوا بها على إدخال الدعاء بمعنئ الطلب في 
مفهوم العبادة» وذكر بعضهم أنها نص في أن استغاثة غير الله شرك أكبر”"' . 

وهذا الاستدلال غير دقيق؛ لأنه يمكن للمخالف أن يقول: نحن 
لا ننازع في أنه لا يعبد إلا الله وأن من عبد غير الله فهو واقع في الظلم 
الأكبرء ولكننا ننازع في كون الطلب بخصوصه داخلا في مفهوم العبادة» 
ولا أن العبادات المحضة تتضمن معن الطلب من اللهء وإنما في كون 
الدعاء عبادة» وإطلاق لفظ الدعاء على العبادة ليس دليلا كافيا على إثبات 
أن الطلب في نفسه عبادة» فغاية ما فيه أن العبادات المحضة تتضمن معنئ 


.)٣۰٤/۱۲( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)٠٥٠١/١( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۱۹ 


الطلب من الله» ونحن لا ننازع في ذلك» وإنما ننازع في كون الطلب في 
نفسه يتضمن معن التعبد» وثمة فرق كبير بين الأمرين. 

وقد اعرف “كتير مق المدافعين عن الاسحاتة والطلت» من الآموات 
عليل الاستدلال بهذه الآية بالمعنئ السابق» وهو اعتراض صحيح في 
خضوص 'الاستدلال:يتلك'الآية»:وليسن ‏ فى أضل المسألة كما سبق بيانه» 
وكما سيأتي تفصيله. 

النص الثاني: قوله تعالى : «فاسغوأ عند آله الرَرتَ E‏ 2 
لله موت > [لكيزة: .]١‏ 

قوله: «ابتغوا». أي: اطلبوا. 

قوله: «عند الله الرزق». عند الله حال من الرزق». وقدمه ليفيد 
الحصرء فإن القاعدة: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر”'» فيكون 
معتل الأية: لا تتطلبوا الرزق إلا من عند الله تغالى . 

قوله: «واعبدوه». أي: تذللوا له بالطاعة. 

«واشكروا له»» الشكر يتعدى بنفسه» فيقال: شكر العبد ربه» 

ويتعدى باللام» فيقال: شكر العبد لربه» وتعديه باللام يدل عل تضمن 
معن الإإخلاص» فيكون معنئ الكلام: اشكروا الله على نعمه مخلصين له. 

واختلف عبارات العلماء في تحديد المراد بالشكرء وأقرب ما قيل 
فيه : إنه إظهار الثناء على المنعم لأجل إنعامه؛ لأن هذا الحد هو المتطابق 
مع المعنى اللغوي للشكر حيث يرجع إلى معنى الظهور والإظهار . 
(1) انظر: التحبير شرح التحريرء المرداوي (5955/5). 
9 انظ هده الفنابرينة ابن القبي؟ 01853 


۱۷۰ المسلك الرشيد إلى 


وقد ذكر عدد من العلماء أن الشكر يكون بثلاثة أمور: 

الأول: باللسان» وذلك بأن يظهر الشاكر الاعتراف للمنعم ويثني عليه 

الثاني : بالجوارح» وذلك بأن يقوم الشاكر بأعمال تقتضي الثناء على 
المنعم والاعتراف له بالجميل. 

الثالث: بالقلب» وذلك بأن يعترف الشاكر بقلبه للمنعم بالفضل 
والإحسان إليه. 

وأما وجه الشاهد من الآية فقد بينه سليمان بن عبد الله» حيث يقول: 
«في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في 
جلب الرزق» فما ظنك بمن دعاهم أنفسهمء واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه 
كما هو الواقع من عباد القبور؟)"''. 

ولعل الأدق أن يقال: في الآية قصر طلب الرزق من الله فقطء 
والحكم على من طلبه من غير الله بالشرك» فهي دالة على أن الرزق 
لا يطلب إلا من الله» فمن طلبه من الأنبياء والأولياء فهو واقع في الشرك. 

وقد ذكر العثيمين أن المؤلف لو ذكر أول الآية» وهو قوله تعالى : 
«إك اَن دو من دون أله لا ییکرت لکم رقا فاسغوا عند آله لزت 
وَأَعْبْدُوه وأشكروا له لله غوت اك : 10١‏ لكان ذلك أبلغ في 
الدلالة؛ لأنهم يعبدون الأصنام وهي لا تملك لهم رزقا. 

ولكن هذا ليس دقيقا؛ فإن أول الآية ليس فيه إلا نفي الرزق عن 
الأصنام» وليس فيه قصر طلب الرزق من عند الله فقطء فاقتصار المؤلف 
على ذكر آخر الآية أدق في الدلالة. 


.)008/1١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۱۷۱ 


الق الخالق > قوله ال2 وى احا هه نون ا 
جیب له إل يور ألقيمة وهم عن ايور علو [التمذا: .]٠‏ 

قوله: «ومن»» استفهام إنكاري» وكل استفهام إنكاري في القرآن فهو 
بمعنى النفي؛ ويكون معنئ الآية: لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. 

قوله: «أضل»» الضلال هو الخروج عن الطريق الصحيح» فكل من 
خرج عن الطريق الصحيح يسمئ ضالا . 

وهذا الأسلوب -أعني: الحكم على أن من فعل كذا بأنه من أضل 
الناس- جاء في القرآن في عدة مواضعء كما في قوله تعالئ: ومن أل 
مسن اح هوئنهُ تبر هکی بت الَو [التتفز: .15١‏ 

ومثل هذه الصيغ تحمل على تقدير «من» التبعيضية» فيكون المعنى: 
أن من أضل الناس من فعل كذا وكذاء أو تحمل على تنوع الأحوال» 
فيكون المعنل: أن أضل الناس في حال كذا وكذا هم الذين اتصفوا بكذا 
وكذا. 

قوله: «ممن يدعوا. ذكر كثير من شراح كتاب التوحيد أن المراد 
بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة» وهو أظهر في دعاء المسألة؛ 
لأن الله تعالئ ذكر عن تلك الآلهة أنها لا تستجيب» وأنها غافلة عن طلب 


الداعين منها. 
قوله: («من لا يستجيب) .2 أي : من له يحمق له مطلوبه الذي تمتاه 
ورجاه. 


قوله: «وهم عن دعائهم غافلون». أي: لا يدركون طلبهم 
ولا يسمعونه منهم ١‏ فهم في حكم الغافل الذي لا يدرك ما حوله. 


۱۷۲ المسلك الرشيد إلى 


يقول الطبري في بيان معن الآية وفي كونها متعلقة بدعاء الطلب: 
ايقول تحال ذكره: وأئ عبد أضل من عبد يدعو هن دون الله آلهنة 
لا تستجيب له إلى يوم القيامة: يقول: لا تجيب دعاءه أبداء لأنها حجر 
أو خشب أو نحو ذلك وقوله: وهم عن دَعايهم علوت [اكْدْمَِ: 16 يقول 
تعالئ ذكره: وآلهتهم التي يدعونهم عن دعائهم إياهم في غفلة؛ لأنها 
لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل وإنما عنئ بوصفها بالغفلة تمثيلها بالإنسان 
الساهي عما يقال لهء إذ كانت لا تفهم مما يقال لها شيئاء كما لا يفهم 
الغافل عن الشيء ما غفل عنه» وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين 
لسوء رأيهم وقبح اختيارهم في عبادتهم من لا يعقل شيئا ولا يفهم» وتركهم 
عبادة من جميع ما بهم من نعمته» ومن به استغاثتهم عندما ينزل بهم من 
الحوائج والمصائب'. 

فهذه الآية من أقوئ النصوص الشرعية الدالة على أن الدعاء قد يكون 
غيادة من العباذات:. عبت دلت عل أن من موجناتك: الشرك أن يطلب العيد 
من الأصنام التي لا تسمع دعاءه ولا تستطيع إلى إجابته سبيلاء وهذا وجه 
الشاهد منها. 

النص الرابع: قوله تعال 2 امن فيك الم ا وک ا 
يلڪ حلفا لار أو مع آنه يلا ما ك كروت4 الكمال: ٠٠١‏ . 

قوله: «أمن». استفهام إنكاري» فيكون بمعنى النفي» ويكون معن 
الآية: لا يجيب المضطر إذا دعا إلا الله. 


قوله: «المضطر»ء هو الذي أصابه الكرب والجهد الشديد» وإنما 


.)١١7/51( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ١‏ 


ذكر الله المضطر مع أنه يجيب دعاء غيره؛ لأن المضطر أكثر حاجة وأشد 
افتقارا7"' . 

قوله: «ويكشف السوء». أي: ويزيل الضرر النازل بالناس . 

قوله: «ويجعلكم خلفاء الأرض). أي: جعل بعضهم يخلف بعضا في 
الأرض» فكل جيل يخلف الجيل الذي قبله في عمارة الأرض . 

قوله: «أإله مع الله»» استفهام إنكاري بمعنئ النفي» فيكون معن 
الآية: لا يوجد مع الله إله آخر يستجيب دعاء المكروبين ويرفع الضر عنهم. 

وقد جاءت هذه الآية ف ضباق ابات كثيرة ذكر اللة فيها حملة من 
خصائصه التي لا يتصف بها إلا هو سبحانه» وقرر بها كفار العرب وذكرهم 
بهاء وذكر منها استجابة الدعاء» فدل ذلك على أن استجابة الدعاء وتفريج 
الكربات من خصائص الله تعالى . 

ووجه الشاهد من الآية أنها دلت على أنه لا يستطيع أحد أن يستجيب 
طلب المكروبين ولا يرفع الضر عنهم إلا الله» وأن من اعتقد وجود موجود 
غير الله يقوم بذلك فقد اتخذه إلهاء فمن اعتقد في غير الله أنه يستجيب 
دعاءه أو يزيل كربه وضره» فقد وقع في الشرك. 

النص الخامس: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي ي 
منافق يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله كَل من 
هذا المنافق. فقال النبي بي : «إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله)”" . 
)١(‏ تفسير القرآن» السمعاني .)٠٠۹/٤6(‏ 


(۲) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١۹/٠١(‏ إلى الطبراني في المعجم الكبير» وهو حديث 
ضعيف» كما حكم عليه عدد من العلماءء وروي من طريق آخر عن عبادة بن الصامت أنه 


قال: «خرج علينا رسول الله كلد فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله يَلةٍ من هذا = 


7 المسلك الرشيد إلى 


هذا الحديث ضعيف» ولسنا في حاجة إلى الاعتماد عليه في مثل هذه 
الأبواب» وسنقوم بشرحه على فرض صحته» لأجل تحصيل الفوائد العلمية 
وليس لأجل الاحتجاج والاستدلال”"' . 

وقد أنكر البكري على ابن تيمية استدلاله بهذا الحديث فكتب تعليقا 


منهجيا قال فيه: «هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل ذكر في ضمن غيره 
ليتبين أن معناه موافق للمعانى المعلومة بالكتاب والسنة» كما أنه إذا ذكر 


حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير 
ذلك لما فى ذلك من الاعتضاد والمعاونة» لا لأن الواحد من ذلك يعتمد 


عليه في حكم شرعي» ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد 
والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض 
رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك وبآثار الصحابة والتابعين بل بأقوال المشايخ 
والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد» فما يصلح للاعتضاد نوع 
وما يصلح للاعتماد نوع» وهذا الخبر من النوع الأول)”" . 


= المنافق. فقال رسول الله ي لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالئ». رواه أحمد 
»)۷٠١‏ وهو طريق ضعيف أيضا؛ لأن في اسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

)١(‏ لا بد من التنبيه على أنه ليس كل حديث ضعيف يصح تفسيره بناء على فرض صحته» فإن 
الأحاديث الموضوعة الباطلة لا يصح فيها هذا الصنيع» وفي التنبيه على هذا المعنئ يقول 
ابن تيمية: ١لا‏ يجوز تفسير ما عَلم أنه كذب بتقدير ثبوته ولا سيما في مثل هذا الباب» فإنه 
جعل للكذب معنئ صحيحاء وهذا التقدير منت فيكون المعلق عليه منتفيا وهو إثبات معن 
صحيح له» وقد بينا فيما تقدم أن التأويل بيان مراد المتكلم ليس هو بيان ما يحتمله اللفظ في 
اللغة» وإذا كان كذلك فمن الممتنع أن يقال: أراد رسول الله ية بهذا اللفظ كذاء مع العلم 
اة لم يقل ذلك اللفظ» فإن إثبات إرادته مع العلم بانتفائها جمع بين النقيضين» وسواء 
احتمل ذلك في اللغة أو لم يحتمله فإن هذا لا يوجب إرادة النبي ييه للمعنئ بلفظ قد علمنا 
أنه لم يقله» بيان تلبيس الجهمية .)١19/8(‏ 

(۲) تلخيص كتاب الاستغاثة .)٠۷/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد \Vo‏ 


قوله: «منافق»» لم تذكر الروايات تحديدا من هذا المنافق؟ ولو صح 
الحديث كان فيه دليل على أن بعض المنافقين كانوا معروفين بأعيانهم في 
زمن الصحابة وون . 

قوله: «يؤذي المؤمنين». الظاهر أن الإيذاء كان بالسخرية والاستهزاء 
والوقوع في الأعراض» وليس بالضرب والقتل فليس معروفا عن المنافقين 
فعل ذلك في عهد الصحابة. 
قوله: «فقال بعضهم). جاء في الرواية الأخرئ أن القائل هو أبو بكر 
الصديق #5نه» ولو صح الحديث سيكون فيه دليل على أن أبا بكر قد وقع 
منه طلب الدعاء من النبي كَل . 

قوله: «نستغيث برسول الله يَللةِا. المراد بالاستغاثة هنا: الاستغاثة 
الجائزة المقبولة في الشريعة» وهي أن يطلبوا من النبي بي ما يقدر عليه من 
كف أذئ ذلك المنافق» كالضرب والحبس ونحوهماء لأنه َيل الحاكم 
والوالي في المدينة بلا ريب. 

قوله: (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله»» إذا ثبت أن الصحابة 
إنما قصدوا إلى الاستغاثة بالنبي بي فيما يقدر عليه» فكيف صح أن يقول 
النبي بيه ذلك؟ وقد اختلف العلماء في توجيه هذا الكلام على قولين: 

القول الأول: أن المراد بهذا النفي الإرشاد إلى التأدب مع الله في 
اختيار الألفاظء وليس المراد منه نفي جواز أصل الاستغاثة بالمخلوق فيما 
يقدر عليه» فإن ذلك جائز بلا ريب» كما في قوله تعالئ: ظمَآنْتَمَمَهُ الى من 
شِْعَئِدء عل الى من دوو [التكقر: .]1١‏ 

القول الثاني : أن الصحابة وؤ ظنوا أن النبي بي يقدر على منع ذلك 
المنافق من الأذى» فبين لهم النبي بي بأنه لا يملك منعه» وأنه لا حيلة في 
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منعه إلا بالاستغاثة بالله في أمره» وعلئ هذا الوجه فالصحابة لم يقعوا في 
انحراف؛ لأنهم ظنوا أن النبي ييه يقدر على منع المنافق» وظنهم ذلك ليس 
معصية» وإنما هو من قبيل التقديرات الخاطئة التي يقع فيها كثير من الناس» 
وقد كان كثير من الصحابة يسألون النبي بيه شيئا وهو لا يملكه» وكانت 
نساؤه يسألنه النفقة وهو لا يملكها"''. وقد رجح ابن تيمية هذا الوجه . 

ووجه الشاهد من هذا الحديث على فرض صحته فإنه يختلف بحسب 
الأقوال السابقة» فبناء على القول الآول: أنه إذا كان هذا حال النبي ملل 
فيمن استغاث به فيما يقدر علیه» فكيف يكون حاله فيمن استغاث به في 
أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالئ؟! فإن إنكاره سيكون أشد وأقوى 
بلا ريب. 

وبناء على القول الثاني: فإنه إذا كان النبي ب لا يستطيع أن يغيث 
أصحابه في كف أذئ المنافق الذي آذاهم» فكيف يستطيع أن يغيثهم في 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه؟! 

وأما المدافعون عن الاستغاثة بالمخلوق على الجهة التي تكون فيها 
عبادة» فقد اختلفت مواقفهم من هذا الحديث» فبعضهم حكم عليه 
بالضعف» ومع كون الحديث ضعيفا إلا أن هذا الصنيع منهم غريب فإنهم 
قد شحنوا كتبهم بأحاديث وأخبار وقصص وحكايات لا تقل ضعفا عنه» 
بل هي أشد في الضعف والبعد عن الصحة. 

وحمله بعضهم على أن المراد به نفي اعتقاد التأثير في النبي مَل 
وإثباته لله وحده» يقول محمد علوي المالكي: (إن المراد بقوله ذلك هو 


.)٠١٠/١( انظر: الاستغاثة في الرد على البكري» ابن تيمية‎ )١( 
.)۲۷۲ 275787/١( انظر: الاستغاثة فى الرد عل البكري‎ )۲( 
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إثبات حقيقة التوحيد في أصل الاعتقاد» وهو أن المغيث حقيقة هو الله 
تعالى» والعبد ما هو إلا واسطة في ذلك . 

ولكن هذا التأويل غير صحيح؛ لأن فيه أعظم القدح في 
الصحابة ون » فكيف يظن بالصحابة أنهم يعتقدون أن النبي بي يقدر على 
التأثير استقلالا عن الله؟! فعلئ تأويلهم يكون معن جوابه كَِ: لا تعتقدوا 
ني أقدر على التأثير بنفسي» فهل يعقل أن الصحابة وخاصة أبا بكر كان 
يظن ذلك الظن؟”" . 
الرد على المخالفين في مسألة الاستغاثة : 

مع وضوح حكم الاستغاثة بغير الله في النصوص الشرعية إلا أن كثيرا 
من المتأخرين خالف في هذه المسألة» وذهب إلى أن الاستغاثة بغير الله في 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله ليست شركا أكبر» وقرروا أن الاستغاثة 
بالنبي ييه وغيره من الأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار التي 
لا يقدر علئ فعلها إلا الله من الأمور المقبولة في الشريعة» بل ذهب بعضهم 
إل أنها من المستحبات . 

ومن أقدم من قرر هذا القول وانتصر له ونظر له وجمع الأذلة “عليه بعد 
الرافضة تقي الدين السبكي» حيث يقول: «اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل 
والاستغاثة والتشفع بالنبي بيه إلى ربه يل وجواز ذلك وحسنه من الأمور 
المعلومة لكل ذي دين» المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين» وسير السلف 
الصالحين» والعلماء والعوام من المسلمين. ولم ينكر أحد ذلك من أهل 


)١(‏ مفاهيم ينبغي أن تصحح »)١88(‏ وهذا التأويل نقله ابن تيمية عن البكري. الاستغاثة في الرد 
عل البكري .)١5180(‏ 
(۲) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (١77/1؟).‏ 
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الأديان» ولا سمع به في زمن من الأزمان» حتئ جاء ابن تيمية» فتكلم في 
ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار» وابتدع ما لم يسبق إليه في 
ا غ 

ويقول ابن الحاج: «ثم يتوسل إلى الله تعالى بهم في قضاء مآربه 
ومغفرة ذنوبه ويستغيث بهم ويطلب حوائجه منهم ويجزم بالإجابة ببركتهم 
ويقوي حسن ظنه في ذلك فإنهم باب الله المفتوح» وجرت سنته 4 في 
قضاء الحوائج على أيديهم وبسببهم» ومن عجز عن الوصول إليهم فليرسل 
بالسلام عليهم وذكر ما يحتاج إليه من حوائجه ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه إلى 
غير ذلك» فإنهم السادة الكرام» والكرام لا يردون من سألهم ولا من توسل 
بهم» ولا من قصدهم ولا من لجأ إليهم»ء هذا الكلام في زيارة الأنبياء 
والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- عموما»" . 

وهذا الحكم ليس خاصا عندهم بالأنبياء والمرسلين» وإنما هو شامل 
للصالحين والأولياء» يقول العاملي: «إن الدعاء والاستغاثة بغير الله تعالى 
يكون علئ وجوه ثلاثة : 

الأول: أن يهتف باسمه مجرداء مثل أن يقول: «يا محمد» يا علي» 
يا عبد القادرء يا أولياء الله يا أهل البيت» ونحو ذلك. 

الثاني: أن يقول: يا فلان» كن شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي» 
أو ادع الله أن يقضيها أو ما شابه ذلك. 


الا أن وقول يا ا ی وھ 
أو انصرني عل عدوي» وغير ذلك . 


.)۲۹۳( شفاء السقام‎ )١( 
.)558/١( المدخل‎ )۲( 
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وليس فى شىء من هذه الوجوه الثلاثة مانع ولا محذور» فضلا عما 
وخ الأشراك وا 
ويقول الرملى مبينا إباحة الاستغاثة بالأموات عنده ذاكرا عددا من 
الأدلة التي سيأتي مناقشتها: «الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء 
والعلماء والصالحين جائزة» وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة 
بعد موتهم؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم. أما 
الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الأخبار 
وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم. والشهداء أيضا أحياء شوهدوا نهارا جهارا 
يقاتلون الكفارء وأما الأولياء فهي كرامة لهم؛ فإن أهل الحق على أنه يقع 
من الأولياء بقصد وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالل 
7 
وقد اجتهد أصحاب هذا القول في نصرة قولهم وألفوا في تأييده كتبا 
مفردة وفصولا مضمنة داخل الكتب» وقد تنوعت جهودهم؛ ففي بعضها 
جمعوا ما يرونه أدلة على قولهم» وفي بعضها جمعوا الأخبار والقصص التي 
فيها إثبات أن الاستغاثة بغير الله محققة الوقوع» وفي بعضها سعوا إلى 
الجواب عن الاعتراضات الواردة على قولهم والجواب على استدلالات 
المخالفين لهم. 
وهذا القول خطأ بين» ومناقضة ظاهرة لمقاصد الشريعة الإسلامية 
لاا ود اها بل هو »فى كنب من صيورى دال في الكترك اکير 
)١(‏ كشف الارتياب (75؟), وانظر في جمع قدر من أقوالهم: شبهات المبتدعة في توحيد 
العبادة» عبد الله الهذيل (۱/ ۳۹۷-۳۸۹). 
(۲) فتاوى الرملي /٤(‏ ۳۸۲). 
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المخرج من الملة» وبيان خطأ هذا القول ومناقضته لمقتضيات الشريعة 
يتحصل في أوجهء منها : 

الوجه الأول: أن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية تعليق الناس 
بالله تعالئ وقطع تعلقهم بالبشر وافتقارهم إليهم». فلا يخضع الناس في 
الإسلام إلا لله. ولا يفتقرون إلا إليه» ولا يتعلقون في ألفاظهم ومقاصدهم 
إلا بفضله وعطائه» والنضوضص الشرعية الدالة على هذا المقصد مستفيضة 
جداء ومنها: النصوص الشرعية التي تتحدث عن كمال الله تعالئ» وأنه 
وحده القادر على كل شيعءء وأنه وحده الذي بيده ملكوت كل شيءء 
ومنها: النصوص الشرعية التي تتحدث عن سعة كرم الله وعطائه» وبسطة 
رحمته وجوده» ومنها: النصوص الشرعية التي ترغب بشدة في سؤال الله 
والترجه اليه فقن خاءت«تلك التخصوص 50 عبارة 577 معنول» 
ومنها: النصوص التي فيها الإرشاد إلى صياغات متعدة من الدعوات» فكل 
تلك الصياغات جاءت بتوجيه الدعاء إلى الله دون غيره من الخلق» ومنها: 
الأذكار والأدعية التي تقال عند اختلاف أحوال الإنسان» كالأكل والشرب 
والنوم» وعند دخول الصباح والمساءء فكل تلك التعاويذ والأدعية ليس فيها 
إلا التعلق بالله والتوجه إليه» ومنها: النصوص التي فيها النهي عن سؤال 
الناس ورجائهم. 

فهذه الأنواع من النصوص تدل دلالة لا ريب فيها إلى أن من مقاصد 
الشريعة الكبرى تعليق الناس بالله وقطع تعلقهم بغيره من البشر لا في جلب 
منفعة ولا في دفع مضرةء ولكن الداعين إلى الاستغاثة بغير الله والمدافعين 
عنها يناقضون ذلك تمام المناقضة» فتراهم يعلقون الناس بغير اللهء 
وينصحونهم بالافتقار إلى غيره من البشرء والتذلل لهم» بحجج واهية 
ودعاوى باطلة. 
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بل بلغ حال كثير منهم مبلغا كبيرا في التعلق بالبشر والخضوع لهم 
يدرك كل عاقل بأن ما هم عليه من الأفعال والسلوك مناقض لأصول 
الإسلام ومقاصده» وأنهم بلغوا درجة التعبد لغير الله والخضوع له» وفي 
يان ما بلغوا إليه وتلخيص حالهم يقول ابن تيمية: «مما يبيّن حكمة الشريعة 
وعظم قدرها؛ وأنها كما قيل: سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق. 

إذ الذين خرجوا عن المشروع زين لهم الشيطان أعمالهم حتئ خرجوا 
إلى الشرك» فطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت» ويدعو أحدهم الميت» 
فيقول: اغفر لي وارحمني ونحو ذلك» ويسجد لقبره» ومنهم من يستقبل 
القبر ويصلي إليه مستدبرا الكعبة» ويقول: القبر قبلة الخاصة» والكعبة قبلة 
العامة» وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهداء وهو شيخ متبوع, 
ولعله أمثل أتباع شيخه يقوله في شيخه. 

وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في 
العبادة والزهد؛ يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف 
عليه عكوف أهل التماثيل» وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند 
عبادة القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب» ما لا يجده أحدهم 
في مساجد الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 

وآخرون يحجون إلى القبور» وطائفة صنفوا كتبا وسموها مناسك حج 
المشاهد» كما صتف أبو عبد الله محمد ابن التعمان الملقت بالمفيل -أحد 
شيوخ الإمامية- كتابا في ذلك وذكر فيه من الحكايات المكذوبة عن أهل 


البيت ما لا يخفيل كذبه على من له معرفة بالنقل. 
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وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ؛ وإن لم يسموا ذلك منسكا وحجا 
فالمعنيل واحد» ومن هؤلاء من يقول: وحق النبي الذي تحج إليه المطاياء 
فيجعل الحج إلى القبر لا إلى بيت الله كّك» وكثير من هؤلاء أعظم قصده 
من الحج قصد قبر النبي بلا لا حج البيت. 

وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتابا سماه: 
الاستغاثة بالنبي بيه في اليقظة والمنام ... 

ومن هؤلاء من يرجح الحج إلى المقابر على الحج إلى البيت» ومنهم 
من يرجح الحج إلى البيت لكن قد يقول أحدهم: إنك إذا زرت قبر الشيخ 
مرتين أو ثلاثا كان كحجة» ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات 
يسافرون إليها وقت الموسم يعرّفون بهاء كما يُعَرَفُْ المسلمون بعرفات» كما 
يفعل هذا بالمشرق والمغرب. 

ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من 
الحج» ويقول أحد المريدين للآخر وقد حج سبع حجج إلى بيت الله 
ا أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحجج السبع؟ فشاور الشيخ» فقال: لو 
بعت لكنت مغبونا. ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ سبعا كان 
كحجة» ومنهم من يقول: زيارة المغارة الفلانية ثلاث مرات كحجة» ومنهم 
من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل خطرة إلى قبره كحجة؛ ويوم 
القيامة لا أبيع بحجة» وأنكر بعض الناس ذلك فتمثل له الشيطان بصورة 
الشيخ في منامه وزبره على إنكاره ذلك . 


.)٠۸-۳۰٤( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
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وهذه الحكايات التي ذكرها ابن تيمية ليست.عامة عند كل المستغيثين 
بالقبور» ولكنها منتشرة بينهم» وتمثل ظاهرة بينة» وعليها كثير من الشواهد 
الوا 
ويقول سليمان بن عبد الله آل الشيخ في ذكر الشواهد التي تدل على 
أن المستغيثين بالقبور قد بلغوا درجة التعبد لها في تعلقهم بها: «أما القبور 
المعروفة أو المتوهمة» فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصرهاء فكثير منهم 
إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس فنزلوا عن الأكوارء فإذا 
أتوها طافوا بها واستلموا أركانها وتمسحوا بها وصلوا عندها ركعتين 
وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم» 
وهذا هو الحج» وكثير منهم يسجدون لها إذا رأوهاء ويعفرون وجوههم في 
التراب تعظيما لهاء وخضوعا لمن فيهاء فإن كان للإنسان منهم حاجة من 
اء راو غر اذلف تاوق هنا حب او با سی ان ا 
قاصدا من مكان بغيد» لا تخيبني» وكذلك إذا قحط المطرء أو عقرت 
المرأة عن الولد» أو دهمهم عدو أو جراد» فزعوا إلى صاحب القبر» وبكوا 
عنده فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون» استبشروا وفرحوا 
ونسبوا ذلك إلى صاحب القبرء فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن 
صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخرء أو ساخط لبعض أعمالهم» 
أو أن اعتقادهم في الولي ضعيف» أو أنهم لم يعطوه نذره)”" . 
)١(‏ انظر في الأمثلة على ذلك: ظاهرة تقديس الآشخاص في الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح 
»)١50-1١5/١(‏ والدعاء ومنزلته من العقيدة» جيلاني العروسي »)٤۷١ 23554 2795/١(‏ 


وجهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد القبورية» شمس الدين الأفغانى (۲/ .)٠٠١۹۲-۱۰۷۰‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد .)587/١(‏ 


۱۸٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وما أشد توجع الأديب المصري المعاصر مصطفى المنفلوطي من حال 
المستغيثين بالمخلوقين حين قال: «كتب إلي أحد علماء الهند كتابا يقول فيه 
صاحبه: إنه اطلع على مؤلف ظهر حديثا بلغة التاميل» وهي لغة الهنود 
الساكنين بناقور وملحقاتها بجنوب مدراس» موضوعه: تاريخ حياة السيد 
عبد القادر الجيلاني» وذكر مناقبه وكراماته» فرأى فيه من الصفات والألقاب 
التي وصف بها الكاتب السيد عبد القادر ولقبه بهاء صفات وألقابا هي 
بمقام الألوهية أليق منها بمقام النبوة» فضلا عن مقام الولاية» كقوله: سيد 
السماوات والأرض» والنفاع الضرارء والمتصرف في الأكوان» والمطلع 
على أسرار الخليقة» ومحيي الموتئ ومبرئ الأعمئ والأبرص والأكمهء 
وأمره من أمر الله» وماحي الذنوب» ودافع البلاء» والرافع الواضع 
وصاحب الشريعة» وصاحب الوجود التام» إلى كثير من أمثال هذه النعوت 
والألقاب! 

ويقول الكاتب: إنه رأئ في ذلك الكتاب فصلا يشرح فيه المؤلف 
الكيفية التي يجب أن يتكيف بها الزائر لقبر السيد عبد القادر الجيلاني» 
يقول فيه: أول ما يجب على الزائر أن يتوضأ وضوءا سابغاء ثم يصلي 
ركعتين بخشوع واستحضار» ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة؛ وبعد 
السلام على صاحب الضريح المعظم يقول: يا صاحب الثقلين» أغثني 
وأمدني بقضاء حاجتي وتفريج كربتي» أغثني يا محيي الدين عبد القادرء 
أغثني يا ولي عبد القادرء أغثني يا سلطان عبد القادرء أغثني يا نادتناه 
عبد القادرء أغثني يا خوجة عبد القادر» يا حضرة الغوث الصمداني» 
يا سيدي عبد القادر الجيلاني» عبدك ومريدك مظلوم عاجز محتاج إليك في 


جميع الأمور في الدين والدنيا والآخرة. 


شرح كتاب التوحيد 1۸0 


ويقول الكاتب أيضا: إن في بلدة ناقور في الهند قبرا يسمئ شاه 
الحا وهو أحن أولاد: الك عين القادر كما تر مرن وان ارذ 
يسجدون بين يدي ذلك القبر سجودهم بين يدي الله» وان في كل من بلدان 
الهنود وقراها مزارا يمثل مزار السيد عبد القادرء فيكون القبلة التي يتوجه 
إليها المسلمون في تلك البلاد والملجأ الذي يلجؤون في حاجاتهم 
وشدائدهم إليه» وينفقون من الأموال على خدمته وسدنته» وفي موالده 
وحضراته ما لو أنفق على فقراء اللأرض جميعا لصاروا أغنياء. 

هذا ما كتبه إلي هذا الكاتب؛ ويعلم الله ۴ ما أتممت قراغ رسالته 
حتيل دارت ,بي الارض القضاء زأطلمت الذنيا في عيتئ+ فما أبصر ممن 
حولي شيئا حزنا وأسفا على ما آلت إليه حالة الإسلام بين أقوام نكروه 
بعدما عرفوه» ووضعوه بعدما رفعوه» وذهبوا به مذاهب لا يعرفهاء ولا شأن 
له بها. أي عين يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع 
فلا تريقها أمام هذا المنظر المؤثر المحزن؟ منظر أولئك المسلمين» وهم 
ركع سجد على أعتاب قبر ربما كان بينهم من هو خير من ساكنه في حياته. 
فأحرئ أن يكون كذلك بعد مماته! أي قلب يستطيع أن يستقر بين جنبي 
صاحيه ستاعة واخدة فلا يطير جرغا حيتما يرق المسلميخ أضحاتب :دين 
التوحيد أكثر من المشركين إشراكا بالله؛ وأوسعهم دائرة في تعدد الآلهة؛ 
وكثرة المعوذات؟! 

لايك ال ال نمق الج لم اون الم في 
صدورهم تلك الموجدة وذلك الضغن؟ علام يحاربونهم؟ وفيم يقاتلونهم 
وهم لم يبلغوا من الشرك بالله مبلغهم» ولم يغرقوا فيه إغراقهم؟!! يدين 
المسيحيون بآلهة ثلاثة» ولكنهم يشعرون بغرابة هذا التعدد وبعده عن العقل» 


045 المسلك الرشيد إلى 


فيتأولون فيه» ويقولون: إن الثلاثة في حكم الواحد. أما المسلمون فيدينون 
بآلاف الآلهة» أكثرها جذوع أشجار» وجثث أموات» وقطع أحجار» من 
حيث لا يشعرون! كثيرا ما يضمر الإنسان في نفسه أمراء وهو لا يشعر بهء 
وكا فا ا تفده غ ا :لأ يكيل ,نا تعبا ل فة غلها : 
ومطالبهم إلى سكان القبور ويتضرعون إليهم تضرعهم للإله المعبودء فإذا 
عتب عليهم في ذلك عاتبء قالوا: إنا لا نعبدهم» وإنما نتوسل بهم إلى 
الله» كأنهم لا يشعرون أن العبادة ما هم فيه» وأن أكبر مظهر من مظاهر 
الإله المعبود أن يقف عباده بين يديه ضارعين خاشعين» يلتمسون إمداده 
ومعونته » فهم في الحقيقة عابدون لأولئك الأموات مهن كت لا يشعرون : 
جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين ويغرس في قلوبهم 
الشرف والعزة والأنفة والحمية» وليعتق رقابهم من رق العبودية فلا يذل 
صغيرهم لكبيرهم ولا يهاب ضعيفهم قويهم› ولا يكون لذي سلطان بينهم 
سلطان إلا بالحق والعدل. وقد ترك الإسلام بفضل عقيدة التوحيد ذلك 
الآثر الصالح في نفوس المسلمين في العصور الأولئ» فكانوا ذوي أنفة 
وعزة» وإباء وغيرة» يضربود عليل يد الظالم إذا ظلمء ويقولون للسلطان إذا 
جاوز حده فى سلطانه: قف مكانك» ولا تغل فى تقدير مقدار نفسك» فإنما 
هذه صورة من صور نفوس المسلمين في عصر التوحيد» أما اليوم وقد 
داخل عقيدتهم ما داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر أخرئ» فقد ذلت 
رقابهم» وخفقت رؤوسهم» وضرعت نفوسهم» وفترت حميتهم» فرضوا 
بخطة الخسف» واستناموا إلى المنزلة الدنياء فوجد أعداؤهم السبيل إليهمء 
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فغلبوا على آمرهم» وملكوا عليهم نفوسهم» وأموالهم ومواطنهم وديارهم» 
فأصبحوا من الخاسرين . والله» لن يسترجع المسلمون سالف مجدهم» ولن 
يبلغوا ما يريدون لأنفسهم من سعادة الحياة وهناءتهاء إلا إذا استرجعوا قبل 
ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد. 

وإن طلوع الشمس من مغربهاء وانصباب ماء النهر في منبعه» أقرب 
من رجوع الإسلام إلى سالف مجده» وما دام المسلمون يقفون بين يدي 
الجيلاني كما يقفون بين يدي الله ويقولون للأول كما يقولون للثاني: أنت 
المتصرف في الكائنات» أنت سيد الأرضين والسماوات. 

إن الله أغير على نفسه من أن يسعد أقواما يزدرونه ويحتقرونه 
ويتخذونه وراءهم ظهرياء فإذا نزلت بهم جائحة» أو ألمت بهم ملمة» ذكروا 
الحجر قبل أن يذكروه» ونادوا الجذع قبل أن ينادوه)"" . 

الوجه الثاني : أن نصوص الشريعة صريحة في الحكم على الدعاء بأنه 
من العبادات» والحكم على أن من موجبات الشرك عند العرب كونهم 
يدعون غير الله دعاء عبادة» وقد سبق بيان ذلك مفصلاء فقد جمعت 
التصوضن الشرعية بيخ الأمزين: معا : جعل الدعاء عبادة م أعليل: العياذات 
وأرفعهاء وجعل دعاء غير الله من موجبات الشرك الأكبر. 

وهذا الصنيع مناقض لتعليق الناس بغير الله وحثهم على الاستغاثة 
والطلب من غيره سبحانه؛ فكيف يصح أن يكون دعاء غير الله والاستغاثة 
نهم في خالة من التعيد والتنسنك مستقيما مع مقتضيات التصوضص 
ودلالاتها؟ 


.)١1787/1١( النظرات‎ )١( 
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الوجه الثالث: أن هذا القول مناقض لأحوال الأنبياء في دعائهم» 
فإن الله تعالئ ذكر في القرآن عددا من أحوال الأنبياء ودعواتهم التي توجهوا 
بها إلى خالقهم ومليكهم» وليس في شيء من تلك الدعوات تعلق بغير الله 
أو استغاثة بغيره» ومن المعلوم أن الأنبياء ليسوا على درجة واحدة في 
المنزلة» ومع ذلك فلم يستغث النبي الأقل درجة بالنبي الأعلئ درجة» ولو 
كان هذا الأمر -أعني: الاستغاثة بغير الله- مقبولا في دين الله أو مستحبا 
لكان ا و الاش بفها ذلك 

الوجه الرابع: أن هذا القول مناقض لحال الصحابة وؤ ومن بعدهم 
من التابعين» فإنهم قد نزلت بهم نوازل وحلت بهم مصائب» ومع ذلك كله 
لم ينقل عن أحد منهم أنه توجه إلى غير الله تعالئ واستغاث به فيما لا يقدر 
عليه إلا هو سبحانه» وفي بيان هذا الحال يقول ابن تيمية: «سؤال الميت 
والغائنب» ا كان أوقيرتك مخ المحرمات المكرة؟ اشاق ئة المسلميد» 
لم يأمر الله به ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين» وهذا مما يعلم بالاضطرار 
عن ديق لين تفإن ا حا م ما كاذ يفول ادا رلت رة 
أو عرضت له حاجة- لميت: يا سيدي فلانء» أنا في حسبك» أو اقض 
حاجتي !!» كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتئ 
والغائبين. 

ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي بي بعد موته؛ ولا بغيره من 
الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها!! وقد كانوا يقفون تلك المواقف 
العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون» 
ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين» بل ولا أقسموا 
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N عدن‎ Ea E N E a 
ولا الصلذة عتدهاء".‎ 


نقض الأدلة التي يعتمد عليها المدافعون عن الاستغاثة بغير الله: 

اعتمد المدافعون عن الاستغاثة بغير الله على عدد من الأدلة» فقد 
حرصوا علئ جمع أكبر قدر ممكن مما يرونه دليلا على قولهم أو داعما له 
ومع كثرة ما ذكروه من الأدلة إلا أن أصولها ترجع إلى أربعة عشر دليلاء 
هي ٠‏ 

الدليل الأول: الاعتماد على مفهوم العبادة» فقد اعتمد كثير منهم على 
أن العبادة لا بد فيها من اعتقاد الربوبية في المعبودء وبناء عليه فلا يكون 
المرء مشركا إلا إذا اعتقد أن المدعو والمستغاث به يتصف بشيء من 
صفات الربوبية إما علئ جهة الاستقلال أو التأثير في قدرة الله. 

وهذا الدليل يعد أصلا من أصولهم الكبرى في هذه المسألة وغيرها 
من المسائل المتعلقة بتوحيد العبادة» وقد سبق في أول الشرح مناقشته وبيان 
ما فيه من غلط . 

الدليل الثاني : الاعتماد على نفي السببية وخواص الأشياءء وحاصله: 
أن المسلمين لا يعتقدون مؤثرا في الوجود إلا الله تعاليل»ء ويعتقدون أن 
الأكياء لذ مسقمل سلا خراص يكون ها العاثيزر وا لته واا جرت 
عادة الله بخلق الأمور عندها لا بهاء فالماء ليس فيه خاصية الإرواء» وإنما 
جرت عادة الله بأن يخلق الإرواء عند شربه» والنار ليس فيها خاصية 
الإحراق» وإنما جرت عادة الله بأن يخلق الإحراق عندهاء فإذا نسب 


.)55١7/1١( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
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اللعتلدوة ا الا ار ل كلك الا عرو ا لون دلت ل ا مكان 
لخلق الله تعال وليس لأن تلك الأمور فيها خواص جعلها الله مؤثرة في 
الوجود. 

وبناء عليه فإذا طلب المسلمون من ميت أو من غائب شيئاء فهم في 
الحقيقة لا يعتقدون أن ذلك المطلوب يملك التأثير» إذ لا مؤثر إلا الله 
تعالى» وإنما يعتقدون أن ذلك المطلوب محل لخلق الله تعالئ مطلوباتهم» 
ولا فرق في ذلك بين الأمور المقدورة للبشر وبين الأمور الخارجة عن 
مقدورهم» فكل الأمور على درجة واحدة بالنسبة للمخلوقات؛ لأنها 
لا تملك خواص مؤثرة» وإنما هى محل لخلق الله. 

وفي الاعتماد على هذا الدليل يقول ابن جرجيس: «اعلم أن المجوزين 
مرادهم جواز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين أنهم أسباب ووسائل بدعائهم» 
وأن الله يفعل لأجلهم. لا أنهم الفاعلون استقلالا من دون اللهء فإن هذا 
خاصا بنوع الأموات» فإن الأحياء وغيرهم من الآسباب العادية» كالقطع 
للسكين» والشبع للأكل» والري للماءء والدفء للبس؛ لو اعتقد أحد أنها 
فاعلة ذلك بنفسها من غير استنادها إلى الله يكفر إجماعا)”''. 

ويقول زيني دحلان في تعليل إباحة الاستغاثة بغير الله: «لأنا معشر 
أهل السنة لا نعتقد تأثيرا ولا خلقا ولا إيجادا ولا إعداما ولا نفعا ولا ضرا 
إلا لله وحده لا شريك له ولا نعتقد تأثيرا ولا نفعا ولا ضرا للنبى علا 
ولا لغيره من الأموات» فلا فرق في التوسل بالنبي بيه وغيره من الأنبياء 
)١(‏ صلح الإخوان .)٤۳(‏ وانظر: كبرئ اليقينيات» البوطي (۲۹6)» والتأمل في حقيقة التوسل» 

عيسئ الحميري »)٥۳(‏ وشواهد الحق» النبهاني (۱۳۸). 
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والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وكذا بالأولياء والصالحين» 
لا فرق بين كونهم أحياء وأمواتاء لأنهم لا يخلقون شيئاء وليس لهم تأثير 
في شيء» وإنما يتبرك بهم لكونهم أحباء الله تعالئ» وأما الخلق والإيجاد 
والإعدام والنفع والضر فإنه لله وحده لا شريك له)""' . 

والاعتماد على هذا الدليل في إباحة الاستغاثة بغير الله ونفي الشرك 
عنها في حالة كونها عبادة غير صحيح» ويتبين ذلك بالأمور التالية : 

الأمر الأول: أن هذا الاستدلال قائم علئ أصل باطل» وهو نفي 
خواص الأشياء ونفي السببية والتأثير بين الموجودات» واعتقاد أن إثباتها 
يستلزم الوقوع في الشرك. 

وهو قول مخالف لمقتضيات الفطرة والنصوص الشرعية» فإن الصحيح 
أن الله تعالئ جعل في الأشياء خواص لها مقتضيات معينة» يحصل بها 
الا ر فى الموتجو داف عوان هذه الخواص لا تخرج عن قدرة الله ومشيئته» 
فإثبات E‏ الأشياء وتأثيرها ليس منافيا للتوحيد ولا معارضا لقدرة اللهء 
وإنما هو في الحقيقة انسجام مع تقدير الله وسننه الكونية التي جعلها في 
ا 

ومما يدل على أن هذا المعنئ مستقر في فطر العقلاء: أن الأشياء 
ليست على مرتبة واحدة في خواصهاء فإذا جاع الواحد منهم فإنه لا يذهب 
إلى الحجر أو التراب» وإنما يذهب إلى نوع مخصوص من الموجودات 
ليزيل عنه ألم جوعه» وكذلك إذا أحس بألم العطش فإنه لا يذهب إلى النار 
ليزيل عطشه» وإنما يذهب إلى الماء» ثم يعبر عن مقتضئى فطرته هذه 


.)865( الدرر السنية فى الرد على الوهابية (/)» وانظر منه:‎ )١( 
.)550-7١ا( انظر: الحد الأرسطي أصوله الفلسفية وآثاره العلمية» سلطان العميري‎ )۲( 
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فيقول: قد أزال الطعام جوعي والماء عطشي» وفي بيان هذه الحقيقة يقول 
ابن تيمية: «الناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعض الأشياء سبب لبعض 
كما يعلمون أن الشبع يحصل بالأكل لا بالعد» ويحصل بأكل الطعام 
لا بأكل وان" المباء م الضاقه و وان کو 
لاوملا من الماک مء ي وأن الحيوان يروئ بشرب الماء 
e‏ 

وقلدذلت 'اليستوصن'الشرغية ل انات خراص ال ياء :وتاثيرها يطرق 
متخددةء متها ربط الأحدات بأسبابها السابقة بالحروف: الدالة عل السببية 
في لغة العرب» كما في قوله تعالى : «وََرَلنَا الك لاا زه 
جنك وك ا فابدوغيرها مو الأيات» نونها::النعن عل 
وجود الخواص في الآشياء» كما في قوله يِه «الشفاء في ثلاث: شربة 
عسل » وشرطة محجمء وكية نار)”") 

فإذا جمعت هذه الدلالات مع الأدلة الأخرى ا Eee:‏ 
الموجودات لا تستبد بوجودهاء ينتج بأن تأثير خواص الأشياء لا يناقض 
قدرة الله ولا توحيده» وهو مذهب جمهور أهل السنة» في حكايته يقول 
ابن تيمية: «جمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون: إن 
العبد فاعل لفعله حقيقة» وأن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية» وهم 
لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية» بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من 
أن الله يخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء بالسحاب» وينبت النبات 
بالماء» ولا يقولون: إن القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۸۸/۹). 
(۲) أخرجه البخاري (07580). 
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لهاء بل يقرون أن لها تأثيرا لفظا ومعنى»''. 

الأمر الثاني: أن هذا الاستدلال قائم على المساواة بين معن التسبب 
وبين معن التعبد» فتوهموا أن الإشراك بالمخلوق في الدعاء لا يكون إلا 
باعتقاد كونه متسببا في الوجود» وهذا التوهم غير صحيح» فإن معنى التعبد 
أوسع من ذلك» فحقيقة العبادة قائمة على غاية الخضوع ونهاية الذل» وهذه 
الحقيقة تتحقق في المعين بأمور كثيرة» وليست مقتصرة على اعتقاد التأثير 
في غير الله» فمن قام به هذا الوصف فهو متصف بالعبادة» سواء اعتقد في 
المعبود كونه متسببا أو لم يعتقدء فالعبرة بقيام حقيقة العبادة بالمكلف. 

فكل من قامت به تلك الحقيقة لمخلوق فقد قام به وصف العبادة له 
سواء اعتقد فيه أنه مؤثر في الوجود آم لم يعتقدء ولأجل هذا فإن العلماء 
المتقدمين لم يساووا بين التسبب والعبادة» وإنما جعلوا التسبب معلما من 
معالمها وليس معيارها الوحيد» كما سبق بيانه في أول الشرح. 

فالإنسان قد يقع في الشرك بالله تعالئ حت مع اعتقاده بأنه لا مؤثر 
في الوجود إلا الله وإنكاره لخواص الأشياء؛ وذلك فيما إذا اتصف بمعالم 
العبادة الأخرئ للمخلوقين» وهذه المعالم واقعة من كثير ممن تعلقوا بدعاء 
الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم. 

الأمر الثالث: أنه بناء على قولهم بنفي خواص الأشياء وتأثيرها يلزم 
أن المسلم إذا توجه بالدعاء والرجاء لكل الموجودات» من الأحجار 
والأشجار والبحار والنار» والأصنام والكواكب والنجوم وغيرها ليس واقعا 
في الشرك؛ بحجة أنه لا يعتقد أن شيئا من تلك الموجودات مؤثر بذاته» 


.)۳٠١/١( وانظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني‎ 20١7 /۳( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


45 المسلك الرشيد إلى 


وإنما هي محل لخلق الله وتدبيره» ويلزم أن المسلم إذا سأل من الكافر كل 
شىء يمكن أن يسأله من الله لا يكون واقعا فى الشرك؛ لأنه لا يعتقد أنه 
مؤثر بنفسه» وهذه لوازم باطلة لا يقرها المسلم العارف بما كان عليه 
النبى يك وأصحابه . 

الأمر الرابع: أن كثيرا من العوام وجهلة المسلمين لا يؤمنون بنفي 
خواص الأشياء وانتفاء تأثيرها كما هو فى المذهب الأشعري» فذلك 
المذهب مناقض لما يجده الناس في فطرهمء فهم حين يطلبون من أحدء 
فإنهم يعتقدون أنه سبب مؤثر في تحقيق المطلوب» كما أنهم إذا فعلوا أي 
سبب طبيعي كالأكل والشرب والدواءء فإنهم يعتقدون أنهم أسباب مؤثرة في 
ماقا : 

وقد أقر بهذا المعنى عدد من علماء الأشاعرة» ومن أشهرهم 
الوس حا قول :اها العام فأكثرهم ممن لا يعتنى بحضور مجالس 
العلماء ومخالطة أهل الخير يتحقق منهم اعتقاد التجسيم والجهة» وتأثير 
الطبيعة» وكون أفعال الله معللة لغرض» وكون كلام الق E‏ 

وفي بيان أن العوام لا يخطر بأذهانهم مذهب نفي الخواص وتأثيرها 
اوداك يقول وا فا امه أغري ما اوةه قك رمت 
الدجوي- لعباد القبور بناء أقوالهم وأفعالهم على أنهم أشعرية يعتقدون أن 
لا فعل لغير الله تعالئ ولا تأثير في شيء ماء لا كسب البشر الذي هم فيه 
مجبورون في قوالب مختارين» ولا خواص الأشياء الطبيعية كإحراق النار 
وإرواء الماع فلو كان هؤلاء الناس يعتقدون هذا لما شد الرحال نساؤهم 
مع رجالهم وأطفالهم إلى القبور» وحملوا إليها الهدايا والنذور» وقربوا 


.)85( شرح آم البراهين‎ )١( 
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عندها القرابين لأجل قضاء حوائجهم ودفع البلاء عنهم» ومن العجيب أنهم 
يعتقدون أن بعضهم لا يقبل من القرابين إلا المعز كأويس القرني الذي ذبح 
عند قبره من عهد قريب ألوف من المعزء وهذا القبر مزوّر قطعًاء فإن أويسًا 
لم يأتِ مصر -وأشهر الأقوال أنه قتل في واقعة صِمّين وكان في جيش علي 
كرم الله وجهه- وكذلك شيخ آخر اسمه أبو سريع لا يقربون له في مولده 
وغيره إلا المعز. 

ومن استنبأهم واستبطن أمرهم يعلم أنهم يعتقدون أن هؤلاء الموتى 
يجيبون دعاء من يدعوهم وإغاثة من يستغيث بما له من التصرف في العالم 
فوق الشات لا أن الا سات تجا وة علق الله الا اء عندها 
لا بها كما يقول الأشعرية» وإن أبلد الناس يعلم أنهم لو كانوا يؤمنون بأنه 
لا تأثير لها في نفع ولا كشف ضر لا بسببية ولا بسلطة غيبية لما شدوا إليها 
الال وسملو ا الاتفال: ودرا الا مال وار تك ا تدعا كات 
الأعمال» كترك الصلوات» واتباع الشهوات المغفورة بزعمهم بما لهم من 
الكرامات . 

وكذلك لو يعلمون أن نذر هذه القرابين لها لا ينفعهم شيئًا لما نذروا 
شيئًا منهاء فإلئ متئ نكابر الحس بالاحتمالات الوهمية ونسمي هذا علمًا 
SY‏ 

الأمر الخامسن: أنه لا فرق ين حفيفة فا نذه المستعيئون بالآموات 
والقبور وبين ما يدعيه المشركون في الجاهلية» فإن مشركي الجاهلية 
لا يعتقدون أن أصنامهم تستقل بالتأثير في الوجود ولا بالنفع والضرء وإنما 
)١(‏ مجلة المنار /7١(‏ 00745 وانظر: صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان» محمد بشير السهسواني 

(TY) 


۱۹٦‏ المسلك الرشيد إلى 


يعتقدون أنها تابعة لقدرة الله ومشيئته» وأن الله اختار تلك الأصنام لتكون 
سببا للظفر بعطائه وجوده» وقد سبق في أول تمهيد هذا الشرح إثبات ذلك. 

الدليل الثالث: الاعتماد على المجاز العقلي» وهذا الدليل في الحقيقة 
فرع عن الدليل السابق» فحين أنكروا خواص الأشياء وتأثيرها انفتح الباب 
للقول بالمجاز العقلي» وكثير من الدارسين يجعلونهما دليلا واحداء وهذا 
ليس دقيقاء فإن القول بالمجاز العقلي في الدعاء وغيره يمكن أن يقال مع 
عدم الأخذ بالدليل السابق» وعدم إنكار خواص الأشياء وتأثيرها. 

والمراد بالمجاز العقلي أن ينسب الفعل إلى غير ما هو له لقرينة دالة 
على ذلك كمن يقول: بنئ الوزير قصراء والحقيقة أن الذي بن هو 
العمال والخدم وليس الوزيرء وإنما نسب البناء إلى الوزير لأنه أمر به 
أومؤلة: 

والفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي؛ أن الألفاظ في المجاز 
العقلي لم تستعمل في غير معانيها الظاهرة» فالألفاظ في المثال السابق 
مستعملة في معانيها الظاهرة» وإنما أسند الفعل إلى غير من قام به» فالمجاز 
دخل إلى الكلام من جهة الإسناد لا من جهة اللفظ. وأما المجاز اللغوي 
فالألفاظ تستعمل في غير ما وضعت له في اللغة» فإذا قيل: رأيت أسدا 
يخطب» فلفظ الأسد استعمل في غير ما وضع له في اللغة» ولكنهما 
يشتركان في أن الكلام لا يراد منه ظاهره المتبادر. 

راض هنذا اتدل أن الما ال وون لاوا 
والصالحين لا يقصدون الطلب منهم» وإنما يقصدون الطلب من الله تعالئ» 


)١(‏ انظر: مفتاح العلوم» السكاكي (۳۹۳)» ويسمئل: المجاز الحكمي ومجاز التركيب. انظر: 
الفوائد السنية» البرماوي (۲/ .)۸۸٩‏ 
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فإذا قالوا: يا نبي الله أو يا عبد القاذز أو ا بدوي» اقض حاجتي أو اغفر 
لي أو اشف مرضي» فإنه يقصد الطلب من الله» وإنما وجه الخطاب إلى 
المخلوق من باب المجاز الإسنادي» فأسندوا الفعل إلى المخلوق وهم 
يريدون الخالق. 

وفي الاعتماد علئ هذا الدليل يقول زيني دحلان عن ألفاظ عوام 
المسلمين التي فيها استغاثة مباشرة بغير الله: «تلك الألفاظ الموهمة يمكن 
حملها على المجاز من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين» وذلك المجاز 
مجاز عقلي شائع ومعروف عند أهل العلم ومستعمل على ألسنة جميع 
المسلمين» وعليه يحمل قول القائل: هذا الطعام أشبعني» وهذا الماء 
أرواني» وهذا الدواء شافاني» وهذا الطبيب نفعني» فكل ذلك عند أهل 
السنة محمول علئ المجاز العقلي؛ فإن الطعام لا يشبع حقيقة» والمشبع 
حقيقة هو الله تعالئ والطعام سبب عادي ... فالمسلم الموحد مت صدر 
منه إسناد لغير ما هو له يجب حمله على المجاز العقلي»» ويقول مؤكدا 
كلامه السابق: «إطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل منه غوث باعتبار الكسب 
أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعاء فإذا قلت: أغثني يا آلله» تريد الإسناد 
الحقيقي باعتبار الخلق والإيجادء وإذا قلت: أغثني يا رسول الله» تريد 
الإسناد المجازي باعتبار التسبب والكسب والتوسط بالشفاعة . 

ويقول محمد الطاهر: (إذا وجد في كلام المسلمين إسناد شيء 
لغير الله يجب حمله على المجاز العقلي» ولا سبيل لتكفير أحد من 
() الدرر السنية في الرد على الوهابية .)٤١(‏ 


(0) الدرر السنية في الرد على الوهابية (47)» وانظر: شواهد الحقء النبهاني »)١59(‏ ومفاهيم 
ينبغي أن تصحح › محمد علوي المالكي (هم) وبراءة الأشعريين» ابن مرزوق (55؟). 


۱۹۸ المسلك الرشيد إلى 


المسلمين ... فإذا قال العامي من المسلمين: نفعني النبي بيه أو الصحابي 
أو الولي» فإنما هو يريد الإسناد المجازي» والقرينة على ذلك أنه مسلم 
موصن لآ سنن الا لا الل و لا 

والاعتماد على قضية المجاز العقلي في نفي الإشراك عن الاستغاثة 
بالمخلوقين والتعلق بهم من دون الله غير صحيح» وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن كثيرا من القائلين بالمجاز العقلي بنوه على نفي 
خواص الأشياءء وتأثيرها مطلقاء وهذا أصل باطل» مناف للضرورة الفطرية 
والشرعية كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وما بني على باطل فهو باطل. 

ثم إن القول بالمجاز العقلي بناء على نفي خواص الأشياء وتأثيرها 
يستلزم بالضرورة نفي الحقيقة عن كل الأفعال الواقعة في الوجود» ويجعل 
كل الأفعال الواقعة من الخلق من قبيل المجاز الإسنادي» وهذا أمر مناقض 
لطبيعة اللغة وتعامل الناس في حياتهم وما يجدونه في نفوسهم. 

أما ممثاقضته 'لطببعة اللغة» فمقتضاه أن ثمة بانا بأكملة لا حقيقة فيه إلا 
فيما يخص الخالق» وهو باب الإسناد الفعلي» وهذا معن غريب على 
اللغة» ومما يدل على ذلك: إجماع علماء العربية على جواز دخول التوكيد 
في باب الفاعل» كأن يقال: بنئ الرجل نفسّه بيته» فهذا التركيب لا يحتمل 
إرادة المجاز العقلي بحال. 

وأما مناقضته لطبيعة الناس في تعاملاتهمء فإن الناس يفرقون بين 
النسبة الحقيقية إلى الأفعال والنسبة المجازية» ويجدون ذلك مستقرا فى 


نفوسهم» ومن ا القضايا الت تثار فيها هذه القضية : I‏ تأثيز قدرة 


(۱) قوة الهجوم والدفاع (15), بواسطة: دعاوئ المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
Oak‏ 
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العبد في فعله» وقد أقر عدد من علماء الأشاعرة بأن ذلك التأثير ثابت» 
وأن نفيه مناقض للضرورة الفطرية التي يجدها الناس في نفوسهم. 

ونحن لا ننكر وجود المجاز العقلي في اللغة -سواء سمي مجازا 
أو أسلوبا من أساليب العرب- وإنما البحث في تعميم هذا المجاز على كثير 
من الأفعال الصادرة من المخلوقين» والحكم على باب الفاعل كله بأنه من 
المجاز العقلي. وهذا ما لم يقدموا عليه دليلا . 

الأمر الثاني: أن القرينة التي اعتمدوا عليها في جعل الاستغاثة 
بالمخلوقين مجازاء وهي قرينة الإسلام». تؤدي إلى لوازم باطلة بالضرورة» 
فإن مقتضاها أن يُلغئ باب الردة؛ لأن الأفعال التي يذكرها الفقهاء في ذلك 
الباب يمكن أن يقال فيها بأنها لا تعبر عن الحقيقة وإنما هي مجاز بقرينة 
الإسلام» فلا يتصور من مسلم مثلا أن يشك في قدرة الله أو أن يجحد شيئا 
من صفاته أو أن يسب الله ورسوله أو أن يستحل المحرمات» فكل فعل 
صدر من مسلم يتضمن هذه الأمور وغيرها مما يذكر في باب الردة» فإنه 
يجب تأويله وحمله على المجازء لأنه لا يتصور وقوعها من مسلم! 

ولا شك أن هذا اللازم الشنيع ظاهر البطلان» وهو يدل على خطأ 
الاعتماد على قرينة الإسلام في جعل الاستغاثة بغير الله مجازا . 

فإن التزمه أصحاب ذلك الاستدلال ظهر بطلان قولهمء وإن لم 
يلتزموه وفرقوا بين الأبواب» قيل لهم: مجرد التفريق يدل على أن الإسلام 
ليس قرينة صارفة عن الظاهرء وإنما لا بد من قيد آخرء وأنتم لم تذكروه في 
الحجة» فيبقئ ذكرها تحكما لا مسوغ له ولا دلالة فيه. 

الآمر لالت .وهو :مكيل لامر السايق ان تحقيقة الاععواد عك 
المجاز العقلي ترجع إلى أن الألفاظ المناقضة للإسلام لا يحكم عليها 


بظاهرهاء وإنما بما قصده المسلم منهاء وهو القصد غير المنافي للإسلام» 
فيجب تقديم المقصد دائما بحجة وجود الإسلام» وهذا الإطلاق غير 
صحيح» لكونه مخالفا لعدد من النصوص الشرعية» ولعدد من تقريرات 
الفقهاء في كثير من المذاهب. 

أما مناقضته للنصوص الشرعية» فإن ثمة نصوصا شرعية كثيرة جاء 
الحكم فيها علئ ظواهر الألفاظ الصادرة من المسلمين من غير اعتبار 
لمقصد المسلم المحتمل» ومن أشهرها حديث ذات أنواط» فإن المسلمين 
طلبوا من النبي بي أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواطء 
فأنكر عليهم النبي ي وقال: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لوت 

وسواء حمل هذا الحديث على أن الصحابة وين طلبوا حقيقة الشرك 
أو المشابهة» فإن النبي يي لم يحمل قولهم على المجاز بحجة الإسلامء 
وإنما حكم على فعلهم بالتجريم والتحريم. 

ومن ذلك أيضا حديث عدي بن حاتمء أن رجلا خطب عند 
النبي ية فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى. 
فقال رسول الله ل : بئس الخطيب أنت! قل: ومن يعص الله ورسوله)”". 

فالنبي ب تعامل مع ذلك الخطيب المسلم بظاهر كلامه» ولم يحمله 
على المجاز -وكان حمله ممكنا- بقرينة الإسلام» فلا يتصور من مسلم أن 
يساوي بين الله ورسوله في المنزلة. 


)غ0( رواه انعم (.؟9١5)‏ والترمذي )1۸۰( والنستائئ )١١١46(‏ وابن أبى شيبة «(TVTVo)‏ 
وغيرهم . 
)۲( رواه مسلم ))١956(‏ وغيره. 
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ومن ذلك أيضا حديث الربيّع بنت معوذ بن عفراء» قالت: جاء 
الي 4 فدجل تين بي علي فلن علئ راشي كمجلسك ملق 8 فجعات 
جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر»ء إذ قالت 
إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه» وقولي بالذي كنت 
تقولين)”''» ومن ذلك: أنه ية حين سمع عمر بن الخطاب يحلف بغير الله 
أنكر عليه» وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)”" . 

ففي هذه الأمثلة وغيرها حمل النبي ب كلام المسلمين على الظاهرء 
وكان يمكن أن يحمله على المجاز بقرينة الإسلام» فلا يتصور من مسلم أن 
يعتقد أن النبي ب يعلم الغيب أو أن يكون حاكما على إرادة الله. 

وكذلك جاء في عدد من النصوص الحكم علئ ألفاظ تصدر من 
المسلم بالتحريم واللعن» ومن ذلك قوله يي: «لعن الله من لعن والديه)”", 
فهذه لا يصح حملها على الظاهر بناء على طريقة المعتمدين على حجة 
المجاز العقلي؛ لأنه لا يتصور من مسلم أن يسب أباه. 

وأما مناقضته لتقريرات الفقهاءء فإن لهم تقريرات مناقضة تمام 
المناقضة لما ذكره أصحاب المجاز العقلي» فقدر من الفقهاء يبنون كثيرا من 
الأحكام على الأقوال والأفعال الصادرة من المسلم بناء على ظاهرهاء ولم 
يراعوا المقصد فيهاء ومن أشهر تلك الأحكام ما يتعلق بباب الردة وقد 

ومنها: موقفهم ممن يحلف بغير الله» كاللات والعزى» فإنهم اتفقوا 
جميعا على المنع منهاء واختلفوا في تحديد درجة المنع» وهذا الحكم مبني 
)١(‏ رواه البخاري (0115). 


(۲( رواه البخاري .)١15٠١4(‏ 
(۳) رواه مسلم (4991). 
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على ظاهر اللفظ الصادر من المسلم»ء ولو راعوا المقصدء واحتمال دخول 
المجاز لما قالوا بالتحريم بحجة أنه مسلم فلا يتصور أنه يحلف بغير الله. 

ومنها: موقفهم ممن سمى على الذبيحة بغير اسم الله» كأن يقول: 
باسم المسيح أو باسم الجيلاني» فقد اتفقوا على المنع من هذا الفعل 
وحكموا عليه بالتحريم»» وهو حكم مبني على اللفظ الظاهرء وليس مبنيا 
علي المقصد. 

ومنها: موقفهم من الاستعاذة بغير الله. فإن العلماء المتقدمين أطبقوا 
عل را وک ا مل اوی و ا ا 
كما سبق بيانه» وهي لا تختلف عن حقيقة الاستغاثة» فكل منهما يتضمن 
معن الطلب من المخلوق ونسبة الفعل إليه» ولو كانوا يعتمدون على مستند 
المجاز العقلي لما أطبقوا على المنع والتحريم. 

والغريب حقا أن عددا من الذين اعتمدوا على المجاز العقلي في 
الاستغاثة لم يعتمدوه في غيره من الأقوال التي هي أشد مناقضة للإسلامء 
وحصولها من المسلم أشد استبعاداء ومن أشهرهم تقي الدين السبكي» فإنه 
يعد من أول من اعتمد على المجاز العقلي في الاستغاثة ولكنه حكم علئ 
ساب الله تعالى ورسوله ية بالكفر الأكبرء ولم يجعل السب الصادر من 
المسلم محمولا على المجاز بقرينة الإسلام» فإن كان اللفظ الذي فيه 
استغاثة بغير الله لا يحمل على الحقيقة بقرينة الإسلام» فإن اللفظ الذي فيه 
السب أولئ بذلك. 

والمقارنة هنا ليست بين باب الدعاء لغير الله وباب السب من حيث 
طبيعة كل منهما وحجم مناقضته للإيمان» وإنما المقارنة من جهة التعامل مع 
القرائن المعتمدة في فهم الكلام الصادر من المسلمين وكيفية الحكم عليها . 
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الأمر الرابع : أنه على التسليم بأن ثبوت الإسلام قرينة صارفة للألفاظ 
الصادرة عن المسلم من الحقيقة الظاهرة فيها إلى المجازء فإن تلك القرينة 
ليست مقدمة في كل الأحوالء فإنه إذا وجد ما هو أقوئ منها من القرائن 
يجب تقديمه عليهاء فالمقدم من القرائن التي يعتمد عليها المجاز هو 
الكو 

لا جرم أن الناظر في أحوال كثير من المستغيثين بالقبور والمتعلقين 
بغير الله من الأموات والغائبين يجد قرائن كثيرة تدل على أنهم يقصدون 
حقيقة الألفاظ التي يدعون بهاء ويريدون المعاني التي يدل عليها تراكيب 
کلامم فإن المعروف من كثير من جهلة المسلمين الذين يستغيثون بالقبور 
أنه لا يصدر منهم مجرد الدعاء إلى المخلوقين» وإنما يقوم بهم حال من 
التذلل والانكسار والخضوع لصاحب القبر» ويصاحب ذلك ابتهالات وأذكار 
وخنوع وخضوع للمدعو وذبح ونذر له وتصدق له وربما طواف حول قبره» 
ويسبق ذلك استعداد وتهيؤ نفسي» ويعقبه خوف من عدم قبول دعائه ومراقبة 
للأحداث» وخشية من القيام بأفعال تغضب المقبور أو تكدر عليه خاطره. 
راا :الط ت سن الرغاء تعن كنا من الشيلة ون "ذلك اة 
المقبور ويجعلونه من فضائله وإحسانه على من دعاه وخضع له. 

فكل هذه الأحوال قرائن تفيد بمجموعها علما أقوئ من قرينة ثبوت 
وصف الإسلام في أن الداعي يقصد ظاهر اللفظ الذي دعا به وليس المجاز 
العقلي» ويزيد من قوتها أن قرينة وصف الإسلام يخالفها كثير من أولئك 
الدعاة المستغيثين الجهلة في عدد من الأقوال والتصرفات الأخرى. 

الأمر الخامس: أن المعتمدين على حجة المجاز العقلي خلطوا بين 
باب الإخبار وباب الدعاء والطلب» وهما أمران مختلفان في الحقيقة وفي 
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كقين من الأحكاءء فلا شك أنه جوز للتاس أن يتشيوا الفعل إل ن 
لا يصح أن يقوم به على جهة الخبرء ولكن لا يجوز لغة ولا شرعا أن 
يطلبوا الفعل ممن لا يصح أن يقوم به» فيجوز أن يقولوا: «أنبت الربيع 
البقل» على جهة الخبر» ولكن لا يجوز لهم أن يقولوا: يا ربيع» ندعوك 
ولوك ا القن 

فهنالك فرق بين دعوة الميتين وبين قول الناس: أنبت الربيع البقل 
والشاء ا لع ول أن الأول طب و اكات كن ومن الأهرية فرق 
حقيقي عظيم معروف» وليس كل ما جاز إخبارا جاز طلباء والدليل على 
هذا الفرق الواضح أنه صح أن يقال: أنبت الربيع البقل والماء العشب» 
ولم يصح أن يقال: يا ربيع أنبت البقل» وبا قاف اننق الت 

الأمر السادس: أن ذلك الاستدلال فيه خلط كبير بين مقام الحكم 
على الأفعال وبين مقام الحكم على الفاعلين» فما ذكروه من استدلال يمكن 
أن يكون مقبولا في مقام الحكم على الفاعلين» فيقال: إذا صدر من مسلم 
لفظ فيه دعاء لغير الله ولم توجد قرينة تدل على أنه يقصد ظاهر لفظه» 
أو وجدت قرينة تدل على أنه لا يقصد ظاهر كلامهء وحاله في دينه يناقضه 
ظاهر لفظهء فإنه يصح أن يحمل على المجازء ولكن هذا الحكم لا يصح 
أن ينقل إلى الأفعال والآقوال ويجعل قاعدة فيهاء فيقال: كل لفظ فيه 
استغاثة بغير الله فهو ليس حقيقة إنما مجازء فإن ذلك مناقضة لطبيعة اللغة 
ولتصرفات العلماء ولطبيعة أحوال الناس ومقاصدهم. 

والتعامل الصحيح أن يقال: اللفظ الصادر من المسلم وفيه استغاثة 
بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله محمول على الحقيقة» وحكمه أنه موجب 
لرك آلا كبر ءالا إذا وجدت قراكن قوية تر جبة صرف ذلك الظاهز عن 
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ظاهره» فيكون الخروج عن الظاهر متعلقا بحال الأفراد لا بحال القول في 
ذاته . 

وقد أشار إلى هذا التعامل العالم الهندي محمد بشير السهسواني» 
حيث يقول: «تحقيق القول في ذلك الباب أنا لا ننكر المجاز العقلي» ولكن 
لابد هناك من التفصيل» وهو أنه إذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء مما 
يقدر عليه العبد لغير الله تعالى يجب حمله على الحقيقة» ولا يصح حمله 
على المجاز العقلي كما في الأمثلة المذكورة» وإذا وجد في كلام المؤمنين 
إسناد شيء مما لا يقدر عليه إلا الله» مثل: فلان شفاني وفلان رزقني 
وفلان وهب لي ولدا يجب حمله على المجاز العقلي» ولكن لا مطلقا 
بل مت لم يصدر من ذلك المتكلم شيء من الألفاظ والأعمال الكفرية مما 
هو كفر بواح» وشرك قراح» وأما إذا صدر منه شيء من تلك الألفاظ 
والأعمال فلا يحمل كلامه على المجاز العقلي» إذ المؤمن بهذا اللفظ 
والعمل قد انسلخ من الإيمان فلم يبق مؤمناء فلا وجه لهذا الحملء 
ولا ريب في أن عبدة الأنبياء والصالحين يصدر منهم من الألفاظ والأعمال 
ما هو كفر صريح كالسجود والطواف والنذر والنحر ونحو ذلك. 

على آنا نقول: إذا قال أحد من عبدة الأنبياء والصالحين: يا فلان 
اشف مريضي فما مراده؟ إن كان المراد الإسناد الحقيقي فلا ارتياب في 
كونه كفرا وشركاء .إن كان المراد الإسناد المچازي معن يا فلان كن سيبا 
لشفاء مريضي أي: ادع الله تعالى أن يشفي مريضي» فإن كان ذلك المدعو 
حيا حاضرا فليس هذا من الشرك في شيء» ولكنه لما كان موهما للإسناد 
الحقيقي الذي هو شرك صريح كان حقيقا بالترك. فإن الله تعالئ قد نهانا 
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عن استعمال اللفظ الموهم كما تقدم». 

الأمر السابع: أن أصحاب دليل المجاز وقعوا في تناقض بين» فإنهم 
ذكروا أن ألفاظ المسلمين التي فيها استغاثة بغير الله يجب أن تحمل علئ 
المجاز» ولكنهم حين يناقشون المخالفين لهم في هذه المسألة يحملونها 
على الحقيقة» ويدعون أنهم يكفرون المسلمين ويضللونهم ويحكمون عليهم 
بالقتل! وهذا تناقض منهم» فإنه بناء على قولهم والقرينة التي اعتمدوا عليها 
يجب عليهم أن يحملوا كلام المخالفين لهم على المجازء فيقال: الكلام 
الذي في ظاهره تكفير مسلم لمسلم يجب أن يحمل على المجاز بقرينة 
الإسلام» فيبعد من مسلم مقتنع بالإسلام أن يقدم على تكفير أخيه المسلم 
الذي يشترك معه في الدين الذي يحبه» وهكذا القول في كل أحكامهم التي 
يطلقونها علئ المخالفين لهم في هذه المسألة وغيرها من أبواب أصول 
الو 


الأمر الثامن: أن كثيرا من المعتمدين على حجة المجاز وقعوا في 
تجاوز لا تقره أصول الشريعة ولا أصول الفقهاءء فإنهم ذهبوا إلى أن توجيه 
الاستغاثة إلى المخلوقين بالألفاظ الصريحة الظاهرة جائز» بل هو مستحب 
عند بعضهم» فيجوز أن يقول المسلم: يا رسول الله اقض حاجتي» أو يا 
خيلاني اغفر نبي او يا يدوي اشف أبناتي» .وله يروا في “تلك الألفاظ 
باستاولا سدور 

وهذا تجاوز كبير في الحكم» فإنه لو سّلم لهم بأن تلك الألفاظ ليست 
شركاء وأنه يمكن حملها على المجازء فإنه لا يصح الحكم عليها بالإباحة 
أو الاستحباب؛ لأنه مهما قيل فيها فإنه تبقى موهمة وفيها مشابهة ظاهرة 


.)۲۳۸( صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان‎ )١( 
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بالمشركين» وفيها تعلق ظاهر بالمخلوقين وتعليق القلوب بهم. 

فكان الواجب عليهم أن يدعوا المسلمين إلى ترك تلك الألفاظء 
ويتعاونوا مع الحاكمين عليها بالشرك على المنع منها وتنفير الناس من 
استعمالها لما فيها من الشناعة والبعد عن روح التوحيد ومقاصد الإسلام» 
ولكن الأمر لم يكن كذلك عند كثير من المدافعين عن الاستغاثة بغير الله. 

الأمر التاسع: أن الاعتماد على المجاز العقلي يلزم منه إغلاق باب 
الشرك كله لأن المشركين الأصليين يمك أن .يتولوا باتهم لا يقصدون 
الدعاء من المخلوقين» وإنما يقصدون الدعاء من اللهء وأنهم إنما اتخذوا 
الأصنام وسيلة وزلفئ إليه سبحانه» والقرينة الصارفة لكلامهم إقرارهم 
بأن الله تعاليل هو الخالق الرازق المدبر» وأي صارف يمكن أن يذكر 
للتفريق بين حال المشركين وحال غيرهم يمكن أن يذكر مثله في المشركين. 

الدليل الرابع: المساواة بين معن التوسل ومعنى الاستغاثة» وحاصل 
هذا الدليل: أن كل لفظ فيه استغاثة وطلب من المخلوقين فهو في الحقيقة 
بمعنى التوسل بهم والطلب بهم لا منهم» فمن قال: يا رسول الله اشفني» 
فهو في معن من قال: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني» أو في معنول من 
يقول: يا ألله اشفني بمنزلة رسولك عندك. 

وفي الاعتماد على هذا المعنل يقول تقي الدين السبكي: «يصح أن 
يقال: استغثت النبي بيا وأستغيث بالنبي 5ل بمعنئ واحد» وهو طلب 
الخوث منه بالدعاء ونحوه على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق 
وذلك في حياته وبعد موته ... صار لفظ الاستغاثة بالنبي كد له معنيان؛ 

أحدهما: أن يكون مستغاثاء والثاني: أن يكون مستغاثا به» والباء 
للاستعانة فقد ظهر جواز إطلاق الاستغاثة والتوسل جميعا وهذا أمر لا يشك 
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فيه»"'“» وفي تأكيد المعنئ نفسه يقول ابن حجر الهيتمي: ١لا‏ فرق بين ذكر 
التوسل والاستغاثة والتشفع والتوجه به بيه أو بغيره من الأنبياء» وكذا 
ا 

ونتيجة لهذه المساواة طفقوا يستدلون بكل النصوص الواردة في 
التوسل على إباحة الاستغاثة بغير الله" وبعضهم أخذ يستدل بالإجماع 
الثابت في أصل التوسل على ثبوته في قضية الاستغاثة بغير الله. 

والاعتماد علئ هذا الدليل في تسويغ الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله غير صحبح» ويتبين ذلك بالأمور التالية : 

الأمر الأول: أنه لا يسلم بأن التوسل والاستغاثة بمعنى واحد لا في 
اللغة ولا في الشرع» فكل إنسان يدرك الفرق بين الطلب من الشيء وبين 
الطلب بالشيء» والفرق بين كون الشيء مطلوبا منه شديد الاختلاف بين 
كون الشيء مطلوبا به» فهناك فرق ظاهر بدهي بين عبارة: يا رسول الله 
أعطني» وبين عبارة: يا رسول الله ادع الله أن يعطيني» وثمة فرق بين أن 
تأتي إل موظف في الشركة وتقول له: أرجو منك أن تنهي قضيتي» وبين أن 
تأتيه وتقول له: أرجو منك أن تطلب من المدير أن ينهي قضيتي» ولو انكر 
المدير عل صاحب القضية» وقال له: كيف تطلب إنهاءها من غيري وأنا 
المسؤول عنهاء فإن الرجل سيقول: لم أطلب من غيرك ذلك» وإنما طلبت 
)١(‏ شفاء السقام .)١١١(‏ 
(0) حاشية ابن حجر على الإيضاح في المناسك للنووي .)٠٠١(‏ والجوهر المنظم في زيارة القبر 

الشريف النبوي المكرم (١١٠)ء‏ وانظر: صلح الإخوان» ابن جرجيس (١٤٠)ء‏ والدرر السنية 


في الرد على الوهابية» زيني دحلان (۳۸). 
(۳) سيأتي ذكر قدر من النصوص التي ذكروها في التوسل والجواب عنها. 


شرح كتاب التوحيد ۲۰۹ 


منه أن يطلب منك» وسيكون جوابه صائبا عند كل العقلاء» وكلام المدير 

فالخلط بين الحقيقتين -التوسل والاستغاثة- خطأ على اللغة وعلى 
الشرع» فلا يعرف فيهما المساواة بينهما" . 

الأمر الثاني: أن العبرة في الأحكام الشرعية بالحقائق والمسميات 
وليس بالأسماء والإطلاقات» فالأحكام إنما تبن على الحقائق» وتغيير اسم 
الحقيقة لا يغير من حكمهاء والحكم لا يتوقف على الأسماءء فمن 
عبد غير الله فإنه يعد مشركاء سواء سمئ من صرف له العبادة إلها أو لم 
يسمهء وسواء سمل فعله عبادة أو لم يسمه. 

وكذلك الحال في الطلب من غير الله فإنه يسم استغاثة» سواء سماه 
الطالب بذلك أو لم يسمه. 

إن مثل من يستغيث بغير الله ويسمي ذلك توسلا مثل رجل يصلي 
لمخلوق بالصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمنتهية بالتسليم» ويسمي ذلك 
تحية أو إكراماء فتسميته تلك لا تغير من الحقيقة شيئا. 

الأمر الثالث: على التسليم بأن الاستغاثة تدخل في معن التوسل في 
اللغة والشرع» فإن ذلك ليس دليلا كافيا في تغيير حكمها المأخوذ من 
ea E O an‏ 
الطلب بالشيء» وتوسل محرم» وهو الطلب من الشيء» وهذا ليس خاصا 
بالتوسل» فكثير من الحقائق العامة منقسمة في أحكامها على حسب ما 
تقتضيه النصوص الشرعية . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية (۱۹۹/۱» .)٠١۴‏ 


1۰ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الرابع : أما النصوص الشرعية التي استدلوا بهاء فهي كما سبق 
التتبيه علية إثما هي في التوسل وليس في الاستغاثة» وسيآأتي ذكر الجواب 
عنها مفصلا عند الحديث عن قضية التوسل . 

الدليل الخامس: الاعتماد على ثبوت الحياة البرزخية للأموات» 
وحاصل هذا الدليل أن الأموات لهم حياة برزخية هي أعلى من الحياة 
الدنيوية» ثبت أنهم يقومون فيها بأعمال متعددة» فالأموات تثبت لهم كثير 
من الأحوال الثابتة لهم في الدنياء بل ثبوتها لهم حال الموت أشد. 

وفي الاعتماد على هذا الدليل يقول ابن الحاج في آداب ونا رة فر 
النبي بية: «أما في زيارة سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه 
فكل ما ذكر يزيد عليه أضعافه» أعني: في الانكسار» والذل» والمسكنة؛ 
لأنه الشافع المشفع الذي لا ترد شفاعته ولا يخيب من قصده ولا من نزل 
بساحته ولا من استعان أو استغاث به ... قال علماؤنا رحمة الله عليهم: 
إن الزائر يشعر نفسه بأنه واقف بين يديه عليه الصلاة والسلام كما هو في 
حياته» إذ لا فرق بين موته وحياته» أعني في مشاهدته لأمته ومعرفته 
بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم» وذلك عنده جلي لا خفاء فيه. 

فإن قال القائل : هذه الصفات مختصة بالمولئ بلك فالجواب: أن 
كل من انتقل إلى الآخرة من المؤمنين فهم يعلمون أحوال الأحياء غالباء 
وقد وقع ذلك في الكثرة بحيث المنتهى من حكايات وقعت منهمء ويحتمل 
أن يكون علمهم بذلك حين عرض أعمال الأحياء عليهم» ويحتمل غير 


للقن هده الام ل 


.)559/١( المدخل‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۲۱۱ 


وينقل النبهاني عن قطب الإرشاد عبد الله بن علوي الحداد أنه قال : 
«الولي يكون اعتناؤه بقرابته واللائذين به بعد موته أكثر من اعتنائه بهم في 
وتجردء والحي فيه خصوصية وبشرية» وربما غلبت إحداهما على الأخرىء 
وخضوصا في هذا الرمان» فإنها تغلب البشرية» والميت ها فيه إلا 
الخصوصية فقطء. وقال القطب الحداد أيضا: إن الأخيار إذا ماتوا لم تفقد 
منهم إلا أعباؤهم وصورهم› وأما حقائقهم فموجودة» فهم اجنام في 
قبورهم» وإذا كان الولي حيا في قبره؛ فإنه لم يفقد شيئا من علمه وعقله 
وقواه الروحانية؛ بل تزداد أرواحهم بعد الموت معفيةة لها اة 
روحانية» وتوجها إلى الله تعالئ فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالئى في 
شيء قضاه يل وأجراه إكراما لهم . 

ويؤكد الكوثري أن الولي في مماته أشد تأثيرا من حياته» حيث يقول: 
(الولى:فن الدنيا كالسيف فى غد اذا "مات تجرد ةه فيكون أقوى ف 
ا 

اوا ت فون الع 
ومينها 2 حديثف:: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حت 
أرد 4# وحديث: «أن النبي بيا وقف على قليب بدرء وقد ألقي فيها 
القتلى من صناديد قریش » فقال لهم: أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ 
قال عمد ا سول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم 


.)١6١( شواهد الحق‎ )١( 
.)۲۸( إرغام المريد‎ )۲( 
.)5١5١( أبو داود‎ »)٠١8١0( رواه أحمد‎ )۳( 


1۲ المسلك الرشيد إلى 


بأسمع لما أقول منهم)" 2 وحديث: ١ما‏ من رجل يمر على قبر رجل كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد 4 وحديث: «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولئ عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم ...0" . 

الا تهت التصنزطن فا أن الافوات تتميفون دد هن صيفات 
الأحياء» كالسماع والقيام ببعض العبادات. 

ومن أصحاب هذا الدليل من أثبت الحياة الحقيقية للنبي بي 
واستدلوا على ذلك بتحريم النكاح من زوجاته» وكون ماله كَل لا يورث» 
وحديث: «الأنبياء أحياء في قبورهم يلون" "ا لضديف BE‏ 
مون وهی يلي :في و4771 ورام ا 

والاعتماد على هذا الدليل في تسويغ الاستغاثة بغير الله غير صحيح› 
ويتبين ذلك بالأمور التالية : 

الأمر الأول: أن مناطات الحكم بالشرك على الاستغائة ليست معلقة 
على وصف الحياة والموت في المخلوق» وإنما هي أوسع من ذلك» فقد 
يقع المرء في الشرك بسبب استغاثته بغير الله لكونه يعتقد في المخلوق الحي 
أنه يسمع كل الأصوات أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا اللهء أو لأنه 
قامت في قلبه حقيقة العبادة الجامعة بين غاية الذل ونهاية الخضوع. 
أو لكونه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله» فمن تحققت فيه هذه الأوصاف 
(۱) رواه البخاري (579105). 
(۲) رواه أحمد .)۳۸٤۸(‏ 


() رواه ابن حبان (۳۱۱۳). 
(:) رواه أبو يعلىل في مسنده .)۳٤۲٩١(‏ والبزار (25884» والعلماء مختلفون كثيرا في ثبوته 


وصحته 


)2 رواه مسلم 71/0 ؟). 


شرح كتاب التوحيد 1۳ 


فهو واقع في الشرك سواء كان المستغاث به حيا أو ميتاء فلا فرق بين هذين 
الحالين في مثل تلك المناطات كما سبق بيانه» وليس لوصف الموت 
والحياة تأثير إلا في بعض الصور الجزثية . 

وبناء عليه فسواء قيل بأن الأموات أحياء في قبورهم أو لم يُقل ذلك» 
فهذا ليس وصفا مؤثرا في أصول الانحرافات الواقعة في باب الاستغاثة كما 
سبق بيانه . 

الأمر الثاني: أنه لا نزاع في ثبوت الحياة البرزخية للأموات» وإنما 
النزاع في تحديد حقيقة تلك الحياة ومقتضياتها. وهل هي متفقة مع 
مقتضيات الحياة الدنيوية أم لا؟ والصحيح الذي لا ريب فيه أن الحياة 
البرزخية ليست من جنس الحياة الدنيوية» وأن مقتضياتها ليست متفقة مع 
مقتضيات الحياة الدنياء فالحياة البرزخية حياة غيبية لا تُعلم حقيقتها ولا ما 
يقع فيها إلا بالنص الشرعي فقط . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك: 

الأول: أن الحياة البرزخية جاءت عنها أخبار صحيحة صريحة لا تتفق 
مع طبيعة الحياة الدنيوية» ومن أمثلة ذلك اا في الملكين وأنهما 
يقعدان الميت ويسألانه ويضربان الكافر والمنافق بمرزبة من حديد» وأنه 
يصيح بصوت يسمعه المخلوقات إلا الثقلين» وأنه يفتح له باب في قبره إلى 
الجنة أو باب إلى النار» وكل هذه الأمور وغيرها ليست جارية على سنن 
الحياة الدنيوية» فلو قيل: الحياة البرزخية من جنس الحياة الدنيوية لأوجب 
ذلك الوقوع في التناقض والخلل . 

وقد اعترض الملاحدة والمشككون على النصوص الواردة في القبر 
بمثل هذا المعنل» وكان جواب العلماء عليهم بما ذكر من أن الحياة 


1٤‏ المسلك الرشيد إلى 


البرزخية ليست من جنس الحياة الدنيوية» وأنها من الأمور الغيبية التي 
لا نعلم عنها شيئا إلا من جهة الوحي فقط . 

الثاني : أن النبي ئة وهو أكمل الخلق وأعلاهم قدرا وأولئ بالحياة 
الدنيوية من غيره لكون الناس محتاجين إليه في دينهم أشد احتياج» ومع 
ذلك انقطع عن الناس ولم يعد يفتيهم في دينهم ولا يحل الخلاف الواقع 
بينهم » فلو كانت الحياة البرزخية من جنس الحياة الدنيوية» لكان متواصلا 
مع الناس . 

الثالث: أن الصحابة وين لم يذهبوا إلى قبر الرسول بيه ويخاطبوه 
مخاطبة الحي» مع أنهم قد نزلت بهم بلايا كثيرة» كانوا يحتاجون فيها 
بلا ريب إلى معونة النبي َيه ومشورته» ومع ذلك لم يفعلواء فلو كانوا 
يعتقدون أن الحياة البرزخية من جنس الحياة الدنيوية لفعلوا ذلك. فقد 
اختلفت فاطمة وب مع أبي بكر دنه في ميراث أبيهاء وهذا الاختلاف يدل 
على أن حياة النبي ب ليست من جنس حياته في الدنياء فمطالبة فاطمة 
بميراثها تدل علئ أنها كانت تعتقد أن أباها يه قد مات ولم تعد له 
الخصائص التي كانت له في حياته الدنيوية» وكذلك جواب أبي بكر لها يدل 
على ذلك» ثم كونهما يختلفان ولا يذهبان إلى قبر النبي َيه لسؤاله يدل 
كذلك على أنهما يعتقدان أن حياته بيه في قبره ليست من جنس حياته في 
الدنياء وكذلك وقع خلاف شديد بين طلحة والزبير وعائشة مع علي بن 
أبي طالب وَقرء والخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية اء ولم يذهب 
الصحابة إلى قبره بيه ليسألوه عن الحق في هذا الاختلاف الكبير الذي 
ترتبت عليه آثار عظيمة. 

الرابع : أن الشريعة ألغت كل الأحكام التي كانت مترتبة على الحياة 
الدنيوية» وأوقفت ابتداءها مع من انتقل إلى الحياة البرزخية» فألغت حكم 


شرح كتاب التوحيد ن لا 


النكاح والملك والولاية وغيرهاء ومنعت من عقد البيع والشراء من 
الآموات» فلو كان الإنسان ينتقل من حياة إلى حياة متفقة معها في الحقيقة 
والحقفيات :لما تعلخ التزدينة ذلك: 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الحياة البرزخية ليست من جنس 
الحياة الدنيوية» وأنها أمر غيبي خارج عن مدارك الناس"" . 

وإذا ثبت أن الحياة البرزخية ليست من جنس الحياة الدنيوية وأنها أمر 
غيبي» فإن ذلك يعني أنه لا يصح أن يعتمد في تحديد ما يتعلق بها إلا على 
الكتاب والسنة فقطء ولا يجوز أن يعتمد على أي مصدر آخر لا الحس 
ولا العقل ولا الكشف ولا المنامات ولا الهتافات ولا غيرهاء وكذلك 
لا يصح أن يعتمد فيها على القياس بالحياة الدنيوية. 

وأما ما ذكره بعض المستدلين من أن النبي بيه تبت له الحياة الحقيقية 
بحجة أن زوجاته يحرم نكاحهن» فهذا التحريم ليس مرجعه إلى كونه حيا 
حياة حقيقية دنيوية في قبره» وإنما مرجعه إلى عدد من المعاني» منها: أن 
النبي بيه في مقام الأب لأمته» وزوجاته وُصفن بأنهن أمهات المؤمنين» 
ومنها: حفظ مقام النبي بيه وتعظيمه» وغيرها من المعاني» ولم يذكر أحد 
من العلماء المعتبرين أن العلة هي ثبوت الحياة الحقيقية له. 

ومما يدل علئ خطأ فهمهم أن الشهداء جاء النص صريحا في إثبات 
الحياة لهم» ومع ذلك فإن زوجاتهم لا يحرم عليهن الزواج من بعدهم» فلو 
كانت العلة في تحريم زوجات النبي ي هي ثبوت الحياة له» لثبت ذلك 
ا 


.)۲۲-٤/۲( انظر مناقشة طويلة لهذه المسألة وذكر لأدلتها : النونية مع شرح محمد خليل الهراس‎ )١( 


۲۱۹ المسلك الرشيد إلى 


وأما استدلالهم بأن النبي بيه لا يورث؛ فليس مرجعه إل أنه حي في 
قبره حياة دنيوية» وإنما مرجعه إلى معان متعددة» منها: حتى لا يظن أن 
الرسول بيه كان يشتغل بجمع المال لورثته» وغيرها من المعاني”''»: ومما 
يدل على ذلك أنه لم يحتفظ بملك ماله» وإنما جعله صدقة. 

وأما استدلالهم بما ورد من أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلونء 
فليس فيه ما يدل على أنهم رجعت لهم الحياة الدنيا التي كانوا عليها على 
وجه الأرض» وإنما غاية ما فيه أن لأرواحهم تعلقا بأجسادهم في القبور 
يتحقق بها فعل الصلاة» ولو كان المراد أن أرواحهم رجعت إلى أجسادهم 
كما هي عليه في الذنيا لكان معن ذلك أنها ليست في الجنة في أعلئ 
a‏ وكا انناف لكان ال و 

فإن قيل: ظاهر النص يدل على أن المقصود بالحياة فيه الحياة 
الحقيقية المعروفة في الدنياء ولهذا أثبت لهم الصلاة. 

قيل: لو أخذنا بالظاهر كما فهمت» فسيكون معنيل النص: أن الأنبياء 
يتصفون بكل الصفات الدنيوية» كالأكل والشرب وحصول المرض والنوم 
وغيرها . 

فإن قيل: هذه الأمور مستثناة من ظاهر النص. 

قيل: ما الدليل على هذا الاستثناء» والنص عام؟ وقيل لهم أيضا: 
وكذللة الذية يخالفون» ‏ ولرد الاستكاثة والدعاء مسا من التصومن 
المشبتة للحياة. 


.)۷۷۸-۸۷۷ /۲( انظر: جهود علماء الحنفية فى الرد على القبورية» شمس الدين الأفغانى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 1۷ 


الأمر الثالث: أنه إذا ثبت أن الحياة البرزخية من الأمور الغيبية التي 
لا يصح أن نعتمد فيها إلا على الوحي فقطء وأنه لا يصح أن نعتمد فيها 
لا عل قياس ولا غيره» فإن من مقتضيات ذلك آلا نزيد علئ ما تدل عليه 
النصوص» وأي زيادة في الأمور التشريعية أو الغيبية على ما جاء في 
النصوص يعد اعتداء وتجاوزا مرفوضاء لا يصح اعتماده ولا العمل به. 

وإذا انتقلنا بعد هذا التأصيل المنهجي إلى استدلالات المدافعين عن 
الاستغاثة بغير الله تجد أنهم وقعوا في تجاوزات كبيرة في تحديد دلالات 
النصوص الشرعية ومقتضياتهاء فعامة النصوص التي استدلوا بها في إثبات 
سماع الأموات لاستغاثات الأحياء ودعائهم والعلم بأحوالهم لا تدل على 
هذا القدر. 

أما حديث رد الروح إلى النبي ييه فغاية ما فيه أن ذلك الرد يكون عند 
السلام وليس عند كل كلام» بل مفهومه يدل بوضوح على أنه ليس سامعا 
لكل كلام يوجه إليه» وإنما هو مختص بالسلام فقط . 

وأما حديث القليب» فليس فيه أن الأموات يسمعون كل كلام» ولا أن 
كل الأموات يسمعونء وإنما غاية ما فيه: أن مَن في القليب سمعوا توبيخ 
النبي ي لهم» فقد يكون ذلك من معجزاته يَيْةِه ويدل على ذلك ما جاء في 
قول قتادة تعليقا على الحديث: «أحياهم الله حتئ أسمعهم قوله» توبيخا 
وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما». 

ومما يدل على ذلك أن جملة من الصحابة سمعوا هذا الخطاب من 
النبي بل ومنهم عمر ابن الخطاب» ولم يطبقوه في حياتهم» فلم يعرف 
عنهم أنهم يذهبون إلى القبور ويخاطبون أهلها مخاطبة الأحياء. 
)١(‏ رواه البخاري (2)7915 وانظر: دلائل النبوة» البيهقي (۳/ 97)» والمحرر الوجيز» ابن عطية 

١ /:(‏ 7ا؟). 


1 المسلك الرشيد إلى 


وأما حديث سماع الميت لقرع نعال الأحياء فليس دالا على قولهم» 
فغاية ما فيه: أن الميت يسمع في حالة مخصوصة» وليس فيه أنه يسمع كل 
كلام وفي كل زمان ومكان كما يدعي المستدلون به. 

وما حديث رد الميت لسلام الحي الذي يعرفه» فعلئ التسليم بصحته 
فليس فيه أن الميت يسمع كلام الأحياء كله» وليس فيه أنه يسمع سماعا 
خارقا ولو كان السلام على بعد أميال» وإنما غاية ما فيه إخبار عن أمر 
غيبي متعلق بسماع كلام مخصوص في حال مخصوص . 

وريدن الح عن :هذا الخال الامعدلالي التضوهنالشرعية 
الكثيرة الدالة على أن الأموات لا يسمعون كلام الآحياء» ومن ذلك 
تشبيه الله تعالئ الكفار بالموتئ في عدم الانتفاع بالسماع» كما في قوله 
تعاليئل: «اإك لا شيع الْمَوْقَ ا شع 1 لماه إا ووا مد4 الباق : ٠٠۸٠‏ 


صد 
لس سح مه و سمه 


وكوك N NARE‏ الله ولا لكلف إن للختي نولا وها أت 
بيع من في القبور# (كَظِل: ۲۲]» فلو كان الأموات يحصل لهم سماع وانتفاع 
لما صح أن يشبه الكفار بهم. 

فإن قيل: إن التشبيه كان في عدم الانتفاع لا في نفي السماع 
الحقيقي؛ لأن الكفار يسمعون الكلام» وبحثنا في إثبات السماع الحقيقي 
لا في الانتفاع . 

تيل هذا الاغتراض ليس مثكلة ؟» لان المقصوة من العشبيه إثياثك 
الاشتراك في النتيجة» وهي عدم الانتفاع بالكلام بغض النظر عن موجبه؛ 
هل هو عدم السماع من الأصل كما في الأموات أم الإعراض والتكبر كما 
في الكفار؟ 


شرح كتاب التوحيد ۲۱۹ 


ثم على التسليم بأن تلك الآيات لا تنفي أصل السماع الحقيقي عن 
الأموات» ولكنها تنفي حصول الانتفاع عنهم» وهذا قدر كاف في إبطال 
التعلق بهم» فكيف يخاطب من لا يمكن أن ينتفع بسماعه للكلام؟! 

الأمر الخامس: أنه على التسليم بأن تلك النصوص تدل على أن 
الأموات يسمعون كلام الأحياءء وأنهم يعلمون حالهمء فإنه يقال لهم: هل 
هذا عام في كل الأموات أو بعضهم؟ 

فان ابرا .ماضن بيعض الأسوات» قيل له “ما الدليل على 
التخصيص؟ فعدد من النصوص التي اعتمدتم عليها تدل على أن السماع 
والعلم عام لكل الأموات» حتئ الفسقة والكفار. 

وإن قالوا: عام في كل الأموات» فمعنئ ذلك: أنه يجوز أن يطلب 
من كل ميت ما يقدر عليه في أثناء حياته» بل يجوز أن يطلب المسلم من 
الكافر الميت ما يقدر عليه في أثناء حياته» وهذا قول شنيع جدا. 

الأمر السادس: أنه على التسليم بأن الأموات يسمعون كلام الأحياء 
ويعلمون أحوالهم. فإنه يقال لهم: هل هذا السماع حاصل لكل كلام 
يخاطبون به أم لكلام مخصوص» وهل علمهم حاصل بكل الأحوال 
أم ببعضها؟ 

فإن قالوا: سماعهم لكل كلام يخاطبون به وعلمهم بكل الأحوال التي 
تعرض عليهم» فهذا ظاهر المخالفة للنصوص الشرعية» ومعناه: أنه يجوز 
للأحياء أن يخاطبوا الأموات بكل أنواع الخطاب» فيخبرونهم بما جرى لهم 
في بيوتهم وأموالهم وأولادهم» ويجوز للوكيل الحي أن يخبر موكله الميت 
بما جرى في آمواله» وهذا لا يكاد يقبل في العقل. 


۲۰ المسلك الرشيد إلى 


وإن قالوا: بل يسمعون بعض الكلام» قيل: ما الدليل على 
التخصيص؟ فإن طريقتكم في الاستدلال تقتضي سماع كل كلام يخاطبون 
به» وتخصيصكم لبعض الكلام دون بعض تحكم لا دليل عليه . 

والصحيح في هذا كله أن سماع الأموات قضية خبرية محضة» فلولا 
ورود النص بها لما علمنا بشيء منهاء فالواجب المنهجي إذن أن نقف عند 
الحدود التي أخبرت بها النصوص في سماع الأموات ولا يجوز أن 
نتجاوزها إلى غيرهاء والنصوص لم تخبر إلا بسماع كلام مخصوص متعلق 
بالسلام . 

الأمر السابع: أن ثبوت سماع الأموات لكلام الأحياء كله أو بعضه» 
وقيامهم ببعض الأعمال في حياتهم البرزخية» ليس مسوغا لتوجيه الطلب 
والدعاء إليهم؛ لأن صحة توجيه الطلب إلى المطلوب لا بد فيه من شروط› 
ومنها: امتلاك المطلوب منه القدرة على ذلك» وإذن الشريعة في توجيه 
الطلب منه. 

وكل هذه الأمور ليست متوفرة في الأمواتء أما القدرة فلا دليل على 
أن الميت يملك القدرة على نفع الأحياءء لأنهم انتقلوا إلى حياة غيبية 
لا نعلم عنها شيئاء بل جاء في النصوص ما ينفي قدرتهم على النفع» ويدل 
عل ذلك قوله ي : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له" . 

وما إذن الشريعة بفعل ذلك فلم يثبت» بل مقاصد الشريعة ونصوصها 
وأحكامها العامة تدل على المنع من ذلك. 


)غ0( رواه الترمذي «(ITV‏ والنسائي (01(. وصححه جمع من العلماء: 


شرح كتاب التوحيد ف 


فإذا لم يثيت السماع ولم تثبت القدرة ولم تأذن الشريعة بذلك» 
بل منعت وحرمت» فكيف يكون طلب الغوث من الميت مباحا ومشروعا؟! 

وق ختام الجواب على .هذا الدليل لا يد.مخ التأكيك عل المعتول الذي 
داولا وهو أن وف الحا رالو ت لبين الوصفالوسيل المؤئن في 
الحكم على الاستغاثة بالمخلوق» فعلئ التسليم بأن الأموات يسمعون كلام 
الأحياء -كله أو بعضه- وعلى التسليم أن ذلك مسوغ للطلب منهم» فإن 
ذلك لا يعني إباحة الاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالئ أو أن 
يخضع المسلم لهم خضوعا يبلغ خضوع العبادة والتنسك» وكثير من 
استغاثات المتعلقين بالقبور فيها طلب ما لا يقدر عليه إلا الله» ويظهر فيها 
غاية الخضوع والذل للمخلوق. 

الدليل السادس: الأدلة التي فيها إباحة أنواع من الاستغاثة» وحاصل 
هذا الدليل أن الشريعة جاءت فيها صور متعددة من الاستغاثة المباحة 
والمشروعة» فيقاس عليها غيرها من الصور الأخرى. 

ولأجل هذا المعنيل كثر الاستدلال عند المدافعين عن الاستغاثة 
بغير الله بصور الاستغاثة المباحة» ومن أشهر الأمثلة على ذلك استدلالهم 
باستغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة في أرض المحشرء ومن ذلك استدلالهم 
بقول هاجر تلا حين كانت تسعى بين الصفا والمروة بعد انتهاء الماء 
والطعام عندما سمعت صوتاء فقالت: «أغثء إن كان عندك خير » ومن 
ذلك ما جاء من .انفلات داية الرجل فى الفلا فحن عيد الله ين 
مسعود طبه أن النبي بي قال: «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة» فليناد : 


دق رواه البخاري .)٦٥(‏ 


۲۲۲ المسلك الرشيد إلى 


يا عباد الله احبسواء فإن لله حاضرا في الأرض سيحبسه»'» ومنها: طلب 
الناس من النبي <4 أن يستغيث لهم في إنزال المطر وغيره. 

فين الضؤن وغيرها انر آلا عاد غلييا عند المدانئن عن الا سان 
قير أللة فيا لأ ر ا 

والاعتماد على هذا النوع من الشواهد في إباحة الاستغاثة بغير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله خطأ بين؛ لكونه قائما على الخلط بين الصور 
المختلفة» فلا أحد ينازع في أن جنس الاستغاثة ليس محرماء وإنما هو 
جنس منقسم؛ بعضه مباح وبعضه محرم وشركء فإذا جاءت شواهد دالة 
على النوع المباح» فإن ذلك ليس دليلا على تعميم الحكم في الصور 
المختلفة عنها في الحقيقة . 

والمانعون من الاستغاثة بغير الله تعالئ في صورها المحرمة والشركية 
لا يقولون: إن جنس الاستغاثة بغير الله ممنوع» وإنما يقولون: المنع متعلق 
لصدؤرة جاده مهاب تصق تاطا تة ولت القصوصن ال عة جا اها 
موجبة للمنع . 

وذلك الدليل قائم على الغفلة عن الفوارق بين تلك الصور المختلفة» 
والخلط بين ما هو مباح وبين ما هو ممنوع من الاستغاثة. 

أها استعاثة الناسس بالأنبياء يوم الحشرة فهي .من قبيل الاستغاثة 
بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه» ولأجل هذا ذهب الناس إلى 
الآنبياء وحضروا عندهم وطلبوا منهم الشفاعة» واعتذر كل نبي بما لديه من 
)١(‏ ابن أبي شيبة (29819). وأبو يعلل في مسنده (2)0179 وهو حديث ضعيف. 


)۲( انظر: صلح الإخوان» ابن جر جيس رقف 0۲(« وشواهد الحق» النبهاني «(IVT «TY)‏ 
ومفاهيم ينبغي أن تصحح» محمد علوي المالكي .)٠٤١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۲۲۳ 


عذر» وهذا الطلب يختلف في حقيقته عن الاستغاثة بالمخلوق الغائب 
أو بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالئ. 

وأما استغاثة هاجر يلاء فهي في الحقيقة استغاثة بحاضر؛ لأنها لم 
تطلب منه إلا بعد أن سمعت الصوت» فهي لم تستغث بغائب ولا بمخلوق 
فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

ثم إن هذه القصة فيها مناقضة لحال المستغيثين بالقبور» فلو كانت 
الاستغاثة بالغائبين مباحة لاستغاثت هاجر بإبراهيم 44 وهي وابنها في 
حاجة شديدة» فدل امتناعها على عدم مشروعية الاستغاثة بالغائبين. 

وأما الاستغاثة الواردة عند انفلات الدابة» فكل الروايات التي جاءت 
فيها ضعيفة لا تثبت» وعلئ القول بثبوتها فهي ليست من جنس الاستغاثة 
بالغائبين ولا بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإنما هي من جنس 
الاستغاثة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه» ويدل على ذلك ما جاء في 
عدد من روايات تلك الآحاديث» كقوله: «فإن لله حاضرا في الأرض 
سيحبسه»» فهذا يدل علئ أن الاستغاثة موجهة إلى مخلوق حاضر إما من 
الحلافكة او ال 

وبناء على هذا المعنى ينبغي أن يفهم ما رُوي عن الإمام أحمد» فقد 
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج؛ منها ثنتان راكبا 
وات عاقيا وتان ماشيا وثلاث راكباء فضللت الطريق في حجة وكنت 
ماشياء فجعلت أقول: يا عباد الله» دلونا على الطريق» فلم أزل أقول ذلك 


.)١١١ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألبانى (؟/‎ )١( 


۲٤‏ المسلك الرشيد إلى 


حت وقعت على الطريق» أو كما قال أبي»"» وما قاله النووي: «حكيل لي 
بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة» وكان يعرف 
هذا الحديث فقاله» فحبسها الله عليهم في الخال وكنت آنا مرة مع 
جماعة» فانفلتت منا بهيمة وعجزوا عنهاء فقلته» فوقفت في الحال بغير 
سبب سو هذا الكلام» . 

فإذا كان هذا الصنيع من الإمام أحمد يدل على أنه يرى ثبوت 
الأحاديث الواردة في انفلات الدابة» فألفاظها دالة علئ أن النداء يكون 
لعباد حاضرين سخرهم الله تعالئ لخدمة عباده المؤمنين» وليس في رواية 
ابنه تفصيل وتعيين لما اعتمد عليه من الألفاظ». فلا يصح أن ينسب إلى 
الإمام أحمد إلا ما يدل عليه مجموع تلك الألفاظ . 

وأما استغاثة الناس بالنبي بي في حياته وطلب الدعاء منه فليست 
داخلة فيما نحن فيه؛ لأنها طلب من الحي فيما يقدر عليه» ولا أحد ينكر 
إباحة هذا النوع من الاستغاثة» فلا يصح الاستدلال به على إباحة كل نوع . 

وقد اعترض على هذا الجواب بأنه لا فرق بين حياة النبي وموتهء 
بل هو في موته أعلئ مقاما وأرفع حالا”"» وقد سبق الجواب عن هذا 
الاعتراضن في الدليل 'السايق»: 

فا تیل بيشكل علق هذا التشريج ما نوردقي كلام ابن تة من 
إطلاق القول بأن دعاء الملائكة منهي عنه في الشريعة وأنه شرك أو ذريعة 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد (515). 
(؟) الأذكار (۳۷۸). 


(۳) انظر: الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية» الطوفي (۸۹/۳). فقد نقل استدلال الجزري 
واعتراضه على الكلام السابق. 


شرح كتاب التوحيد Yo‏ 


للشرك» كما في قوله: «لا يجوز دعاء الملائكة وإن كان الله وكلهم بأعمال 
يعملونها لما في ذلك من الشرك والذريعة إلى الشرك”. 

قيل: هذا ليس مشكلا؛ لأن مجموع كلام ابن تيمية وسياقه يدل علئ 
أنه يفرق بين توجيه الدعاء إلى من ثبث بالنص أو بالحس حضوره وقدرته» 
ونين ترجه الدعاء لمق لشن ذلك فان تيت تالص أن عض الملاتكة 
أو الجن حاضرون سخرهم الله لرد ضالة الإنس فإن ابن تيمية لا يمنع من 
ذلك» فالوصف المؤثر عنده الحضور والغياب والقدرة والعجز. 

الدليل السابع: النصوص التي فيها الأمر بالاستغاثة بالمخلوق والتوجه 
إليه» ومن ذلك حديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور), 
وحديث: (إذا تحيرتم في الأمور فعليكم بأهل القبور»» وحديث: (إن 
لله كن خلقا خلقهم لحوائج الناس» يفزع الناس إليهم في حوائجهم. أولئك 
الآمنون من عذاب الله». 

وهذه النصوص ونحوها يوردها عدد من المدافعين عن الاستغاثة 
بالمخلوقين في سياق إثباتهم لها" . 

والاعتماد على هذا النوع من النصوص فيه سقوط ذريع للمدافعين عن 
الاستغاثة بغير الله؛ لأن هذه النصوص مكذوبة موضوعة لا يصح منها 
شيء» وهي مناقضة تمام المناقضة لأصول الإسلام في التوحيد ومقاصده» 
يقول ابن تيمية في ذكر اعتماد بعض الشيوخ على أحد تلك الأحاديث وفي 
الحكم عليه: «قدم بعض شيوخ المشرق وتكلم معي في هذاء فبينت له فساد 
هذاء فقال: أليس قد قال النبي كَلةِ: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب 
)١(‏ الاستغاثة في الرد على البكري (2»)519/7 ومجموع الفتاوئ 2)١8٠ 21١59/1١(‏ وغيرها. 
(0) انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح» محمد علوي المالكي (91). 


طفق المسلك الرشيد إلى 


القبور»» فقلت: هذا مكذوب باتفاق أهل العلم» لم يروه عن النبي 4 أحد 
من علماء الحديث"”''؛ وبين أنه منتشر عند الناس في زمانه» حيث يقول: 
«ولهم حديث مشهور بينهم سألني عنه غير واحد من أعيان الشيوخ وكبراء 
الناس» فكانوا يعتمدون عليه» وهو قوله: إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور. وقد بينت لمن سألني عنه مرة بعد مرة» أن هذا كذب 
منكرء ليس هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الحديث» 
ولا ذكره أحد من علماء الإسلام» ولا إمام من أئمة المسلمين» وإنما هذا 
الحديث من الأكاذيب التي وضعت ليقام بها دين أهل الشرك)”" . 

الدليل الثامن: ما روي عن الصحابة وؤ من أنهم استغاثوا بالنبي كلل 
بعد موته في فهم المدافعين عن الاستغاثة بالمخلوقين. 

ومن أشهر القصص قصة مالك الدارء وفيها: «قال مالك -خازن عمر 
على الطعام-: أصاب الناس قحط في زمن عمرء فجاء رجل إلى قبر 
النبي يك فقال: يا رسول الله استسق لأمتك» فإنهم قد هلكواء فأتي 
الرجل في المنام» فقيل له: إئت عمر فأقرئه السلام» وأخبره فمره أن 
سق للناسن فإنكم مسقيؤن» :ؤقل له غليك الكيس غلك الكيس: غاتن 
عمر فأخبره» فبكئ عمر» ثم قال: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه» يا رب 


ف الى ١الأ‏ نا معدت عن , 


»)٥۷۷ /١( الرد علئ البكري‎ )١( 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق‎ )۳( 


.)١95/5( وانظر الحكم على النصوص الأخرئ: اقتضاء الصراط المستقيم‎ .)٤١1( 
.)٤۷ والبيهقي في دلائل النبوة (/ا/‎ .)۳۲٠٠۲( رواه ابن بي شيبة في المصنف‎ )۳( 


شرح كتاب التوحيد يفف 


ومن ذلك قول بلال بن الحارث ذه حين ذبح شاة فوجدها هزيلة: 
«وا محمداه»*“» ومن ذلك قول فاطمة بعد وفاة النبي بي : «يا أبتاه! أجاب 
ربا دعاه» يا أبتاه! إلى جبريل ننعاهء يا أبتاه! جنة الفردوس مأواه»» ومن 
ذلك قول صفية وبا في رثاء النبي بي بعد موته: 

لاا رسول الله كنت راا وكنت بنا برا ولم تك جافي" 
ومن ذلك ما جاء عن الهيثم بن حنش قال: «كنا عند عبد الله بن 
عمر وكاء فخدرت رجله فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك» فقال: 
ا محيند :كاه تقلط عن عفال : 

والاعتماد على هذه الآثار وغيرها في إثبات أن الصحابة و وقع 
منهم الاستغاثة بالنبي بي بعد موته خطأ ظاهرء. وقد دخل الخطأ في هذا 
الاستدلال من ثلاث جهات: 

الأول أن ا من :تالف ار سه ثاكة في ها 

الفاق أن تلك الآثان لبس« فيه استحاثة بالمخلوق فما قدو حل 
وإنما هي إما من قبيل التوسل أو من قبيل التوجع ونحوه من معاني النداء. 

الثالثة: أن ذلك الاستدلال مناقض لما هو معلوم من حال 
الصحابة وه فإنه لم يكن يعرف عنهم أنهم كانوا يأتون إلى قبر النبي كل 
أو أنهم يستغيثون به وينادونه» فقد مرت بهم ون أزمات ومصائب» ومع 
ذلك لم يقع منهم توسل أو استغاثة به يه بعد موته. 

.)۱۷۳( شواهد الحق» النبهاني‎ )١( 
.)1١74( انظر: شواهد الحق» النبهاني‎ )۲( 


(۳) انظر: شواهد الحق» النبهانى .)٠۷١(‏ 
() رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )۲١/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (454). 


۲۲۸ المسلك الرشيد إلى 


بل ورد عن عدد من تلاميذهم النهي عن المجيء إلى قبر النبي 55 
للدعاء» فعن علي بن الحسين: أنه رأئ رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي يي فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته 
من أبي عن جدي عن رسول الله بيه قال: لا تتخذوا قبري عيداء 
ولا بيوتكم قبوراء وعطلوا علق ا سبليدكم فلن این کا : 

أما قصة مالك الدارء فلا دلالة فيها على مذهبهم ء وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الصحيح أنها ضعيفة لا تثبت بسبب علل متعددة 
فيها"" منها: أن مالك الدار مختلف في أمره» والصحيح أنه مجهول 
الحال» ومع ذلك فقد روئ قصة في أمر عظيم عمت به البلوئ في زمن 
عمر بن الخطاب» ومثلها مما تتوافر الأنفس على نقل أخبارهاء فمن 
المستبعد جدا أن يتفرد رجل مجهول الحال بنقل قصة مؤثرة في ذلك 
الحدث العام العظيم وتكون صحيحة. 

ثم إن متن القصة فيه نكارة من جهات متعددة» منها: أنه خلاف صنيع 
عمر المشهور عنهء فإنه كان من أشد الناس تشددا في قبول الأخبار التي 
يجد فيها غرابة وبعدا عما يفعله أو يعلمه. ويطلب عليها أدلة وشواهد. 
وهذه القصة فيها إخبار بأمر على خلاف ما يعلمه ويفعله فقد كان يستغيث 
بالناس ويتوسل بدعاء عم النبي ية فكيف لا يطلب دليلا على هذه الحالة؟ 

ومنها: أن هذه القصة رويت من وجه آخر ليس فيه ذكر المجيء إلى 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)۷٥٤١(‏ وأبو يعلى في مسنده (519)» والضياء المقدسي في 


المختارة »)٤۲۸(‏ وحسن إسناده السخاوي في القول البديع (158). 
(0) انظر دراسة مفصلة لهذه القصة: المطلع على علل مرويات القبورية» محمد الكثيري 


.)١ة5-1١١8(‎ 


شرح كتاب التوحيد ۲۲۹ 


القبر» وإسنادها لا يقل عن إسناد القصة السابقة» فعن عبد الله بن عبيد بن 
عمير قال: أصاب الناس سنة» وكان رجل في بادية» فخرج فصلئ بأصحابه 
ركعتين واستسقئ ثم نام» فرأئ في المنام أن رسول الله يي أتاه» وقال: 
أقرئ عمر السلام» وأخبره أن الله قد استجاب لكم» وكان عمر قد خرج 
فاستسقئ أيضاء وأمره فليُوفِ العهد» وليشد العقد. قال: فانطلق الرجل 
حت أت عمرء فقال: استأذنوا لرسول رسول الله يَلِةِ. قال: فسمعه عمرء 
فقال: من هذا المفتري على رسول الله يَكدْ فقال الرجل: لا تعجل علي 
يا أمير المؤمنين» فأخبره الخبر فبك عم . 

الوجه الثاني: على التسليم بصحة القصة فإنه ليس فيها حجة على 
الاستغاثة بغير الله؛ لأن الرجل الذي أتى إلى قبر النبي ييل مجهول 
لا يعرف» وفعل مثله ليس حجة في الإسلام» ولا يصح أن يقال إن الحجة 
في إقرار غمر بن الخطاب لهء لأنه ليس في القصة أنه أخبر عمر بن 
الخطاب بأنه أتئ إلى القبر» فكيف نحكم بأن عمر أقره؟! 

فإن قيل: جاء في بعض الروايات أن ذلك الرجل هو بلال بن الحارث 
المزني» وهو أحد الصحابة. 

قيل: تلك الرواية التي جاء فيها التصريح باسم الرجل ضعيفة جدا؛ 
لأن في إسنادها سيف بن عمرء وهو متفق على ضعفه عند المحدثين» ثم 
تلك الرواية التق فا التصريح باسم الرتجل ليس فيها: ذكر اللمجيء إلى 
القبر» وإنما فيها أن الرجل رأى النبي ب في المنام وأخبر عمر بذلك. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (5114)» وانظر دراسة إسنادها في المطلع على علل مرويات 


القبؤرية:: محمد الكفيري 184 
(0) انظر: ميزان الاعتدال» الذهبى (۳/ 07057 . 


۰ المسلك الرشيد إلى 


الوجه الثالث: على التسليم بأن الرجل قد أخبر عمر بن الخطاب بأنه 
أت إلى القبرء فليس فيه حجة على الاستغاثة أيضا؛ لأن الرجل لم يقع منه 
طلب من النبي ية أن ينزل المطرء وإنما وقع منه توسل» فالحديث متعلق 
بباب التوسل وليس بباب الاستغاثة. 

ثم العجب لا يكاد ينقضي من المستدلين بهذه القصة على أن الصحابة 
كانوا يستغيثون بقبر النبي ييه فهل من المقبول أن تكون هذه القصة 
صحيحة» ثم يمكث الصحابة بعدها أعواما طويلة» وقد مرت بهم أزمات 
كبيرة» وأحوال عصيبة ولا يأتي واحد منهم إلى قبره ييه ويدعوه ويطلب منه 
السعي في حل ما نزل به أو رفعه؟! إن إطباق عمل الصحابة على عدم فعل 
ذلك» أقوئ ثبوتا ودلالة من تلك القصة التي لا تثبت في نفسها ولا تستقيم 
في دلالتها. 

وأما ما روي عن بلال بن الحارث» من أنه لما ذبح شاة قال: «وا 
محمداه!!»). فهي قصة واهية» رويت من طريق سيف بن عمرء وهو متفق 
عار فعفه رةه اک كنا سيق اه 

وأما رثاء صفية عمة النبي كَل فالصحيح أنه لا يثبت؛ لأن في إسناده عللا 
متعددة» منها: ضعف ابن لهيعة» فقد ضعفه عدد من أئمة الجرح والتعديل'"' . 

ثم إن المرثية ليس فيها استغاثة بالنبي بيا وإنما فيها توجع وتألم 
على فراقه بصيغة النداءء ولا أحد يقول إن النداء لا يكون إلا استغاثة 
وطلبّاء فمن المعلوم أن النداء يأتي لمعان متعددة في لغة العرب» منها 
الطلب» ومنها التوجع والندبة وغيرهاء فالبحث ليس في حكم نداء 


.)١77/5( انظر: ميزان الاعتدال» الذهبى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد خرف 


المخلوق» وإنما في حكم الطلب من المخلوق» وهو نداء مخصوص› 
فالاستدلال على حكم الطلب والاستغاثة بالمعاني التي فيها نداء خطأ بين» 
لأن الدليل أوسع من المدلول» وقد سبق بيان ذلك مفصلا. 

وأما أثر ابن عمر حين خدرت قدمه» فالصحيح أنه أثر ضعيف لا يثبت 
عن ابن عمر لأن فيه عددا من العلل» منها: أن فى إسناده محمد بن مصعب 
القرقساني» وهو ضعيف ٠”‏ وفي إسناده أيضا: أبو إسحاق السبيعي» وهو 
مدلس وقد عنعن في هذ الإسنادء ثم إنه قد اختلط في آخر حياته" . 

وعليل القول بصحة الأثرء فإنه لا دليل فيه البتة على الاستغاثة 
بالنبي كَلْةِ؛ِ لأن النداء لا يستلزم الطلب في كل أحواله كما هو معلوم» فقد 
يذل عل ذلك أن لرل الم يطلب سق ابن عمر أن وستتيف خد ونا 
طلب منه أن يتذكر أحدا يحبهء فقال له: «اذكر أحب الناس إليك»» فتذكر 
ابن عمر النبي يله ومما يدل على ذلك: الرواية الأخرئ التي فيها أن 
ابن عمر قال: «محمداء من غير «يا» النداء. 

وهذا الأمر -أعني: علاج خدر القدم واليد بتذكر المحبوب- أمر 
معروف فى الجاهلية» ومجرب فى حياة الناس؛ لأن تذكر المحبوب يزيد 
الأسدى: 


وما خدرت رجلاى إلا ذكرتكم فيذهب عن رجلاى ما تجدان“ 


.)558/9( انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر‎ )١( 
.)578/5( انظر: ميزان الاعتدال» الذهبى‎ )۲( 
الحماسة البصرية (/51؟).‎ )۳( 


۳۲ المسلك الرشيد إلى 


وقد كان كثير من شراح الحديث يعرفون هذا المعنى أيضاء فحملوا 
الأثر عليه ولم يجعلوه في باب الاستغاثة» يقول فضل الله الجيلاني بعد أن 
ذكر أن فى الحديث رواية لفظ النداء وبدونه: «وعلئ كل حال فصورة النداء 
في بعض الروايات ليس على حقيقته» ولا يتوهم أنه للاستعانة أو الاستغاثة» 
القلب وينشطه فيذهب انجماد الدم فيجري في العروق» وهذا هو الفرح› 
والخطاب قد يكون لا على إرادة الإسماع""''. ويقول الشهاب الخفاجي: 
«الناس جربوا في الخدران من أصابه إذا ذكر محبوبه زال بسهولة؛ لأنه 
بمسرته تنتفش الحرارة الغريزية» فتدفع الخدر)"") 

ومما يدل علئ ذلك أن ابن عمر أصيب في آخر عمره ببلاء أعظم من 
خدر القدم» وهو العم فلو كان يرى أن الاستغاثة بالنبي ميه جائزة لكان 
فعله لها في بلاء العم أولى من غيره» ولكنه لم يفعل» فدل ذلك على أن 
صنيعه فى أثناء خدر قدمه ليس من قبيل الاستغاثة» وإنما من قبيل تذكر 
المحبوب» الذي ثبت بالتجربة نفعه فى إزالة الخدر في. الجسه"" . 

وكذلك الحال في كل الشواهد التي استدلوا بها من أقوال الصحابة 
الت فنا استعمال. لاء ق جن الي كلت فين البنت دال قفن ت 


.)479/5( فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد‎ )١( 

(0) نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض (7/ .)٠١‏ 

(۳) وقد ذكر بعض المعاصرين أن ابن تيمية أورد هذا الأثر في كتابه الكلم الطيب بحرف الياء: 
اليا محمداء وأخذ منه أن ابن تيمية لا يكفر من يستغيث بغير الله» ولكن هذا الصنيع خطأ 
ظاهر» فابن تيمية لم يفهم من هذا الأثر أنه يتضمن الاستغاثة بغير الله» ثم قد وجدت في 
بعض نسخ الكلم الطيب تلك الجملة بغير «يا». انظر مناقشة مستفيضة لهذا الاستدلال: فرقة 
الأحباش» سعد الشهراني .)701١/١1(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳۳ 


الاستغاثة؛ لأن النداء يأتي في أحوال كثيرة ولا يراد به الاستغاثة والطلب» 
فكيف يستدل به عليها؟ 

الدليل التاسع: الشيوع والانتشار» وحاصل هذا الدليل: أن الاستغاثة 
بالنبي ييه والصالحين أمر شائع منتشر في الأمة باختلاف تياراتهاء فكيف 
يكون شركا أو حراماء وأمة الإسلام خير الآمم وأعلاها قدراء فهل يقبل أن 
ينتشر فيها ما يناقض التوحيد؟ 

وبعض المدافعين عن الاستغاثة المخلوق يصور هذا الدليل على أنه 
إجماع ملزم» لا يجوز خلافه» ويجب الإبقاء عليه. 

ومن أقدم من اعتمد على هذا المعنى تقي الدين السبكي» حيث يقول: 
«اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل» والاستغاثة» والتشفع بالنبي بي إلى 
ربه له وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين» المعروفة 
من فعل الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الصالحين» والعلماء والعوام من 
المسلمين. ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان» ولا سُمع به في زمن من 
الأزمان» حتئ جاء ابن تيمية» فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء 
الأغمار» وابقدة ها لو يسيبق إليه :في سار الأعصنان7: 


ومن أشهر من اعتمد على هذا الدليل من المتأخرين ابن جرجيس› 
فإنه نقل أقوالا عن عدد من علماء الحنفية والشافعية وغيرهم فيها ما يدل 
على أنهم يرون أن الاستغاثة بغير الله ليست شركاء ثم قال معلقا: «فهذه 
أقوال هؤلاء الآئمة العلماء من كل مذهب تبين لك أنهم ما كانوا ليطبقوا 


.)٠١١( شفاء السقام في زيارة خير الأنام‎ )١( 


۳٤‏ المسلك الرشيد إلى 


على أمر هو شرك أو محرم» فكيف يمكن ذلك وهم حملة الشرع 
والمؤتمنون على النقل» وعنهم أخذناه» وحاشاهم من الخيانة والجهالة. 

وقبل التعليق على هذا الدليل لا بد من التأكيد على أن محل البحث 
ليس في حكم التوسل بالمخلوق ولا في حكم الاستغاثة به فيما يقدر عليه» 
وإنما هو في حكم الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه إلا الله أو في إثبات 
أن الاستغاثة قد تكون شركا أكبر. 

إذا تأكد محل البحث بهذه الصورة» فإن الاعتماد على معن الشيوع 
والانتشار في رفع الشرك أو حكم التحريم عن الاستغاثة بالمخلوق مطلقا 
غير صحيح»› ويتبين ذلك بالأمور التالية : 

الأمر الأول: أن المتقدمين من العلماء ليس لهم كلام مفصل في حكم 
الاستغاثة بالمخلوق؛ لأن ذلك لم يكن منتشرا في زمانهم» ومع ذلك فلهم 
تقريرات كثيرة تدل على أنهم يرون أنها محرمة» بل شرك أكبر موجب 
للخروج من الملة. 

ومن تقريراتهم المفيدة في هذا موقفهم من حقيقة الشرك الذي وقع فيه 
العرب» ومن موجبات الحكم عليهم بالكفرء فقد تواردت مقالات كثير منهم 
على أن العرب لم يكونوا يعتقدون في أصنامهم أنها تضر وتنفع من دون 
اللهء وإنما كانوا يعتقدون أن لها منزلة عند الله تعاليل» وأن الله أعطاها 
القدرة على النفع والضرء وتواردت مقالاتهم على أن من موجبات الشرك 
التي وقع فيها العرب الاستغاثة والدعاءء وقد سبق نقل مقالاتهم الدالة على 
ذلك. 


.)٠١١( صلح الإخوان‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد o‏ 


ومن أصرح من عبر عن هذا المعنل الشهرستانيء فإنه ذكر أن 
المشركين لا يعبدون الأصنام إلا لما يعتقدون لها من منزلة عند الله ثم 
قال: «لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة» 
وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لهاء وعن هذا كانوا يقولون: ما تدهم 


ا 


لل لیقریوتا إل أله ری ایز : ٣‏ . 

ومن تقريراتهم المفيدة في هذا المقام موقفهم من الاستعاذة بغير الله 
فقدا تواوذت:مقالاتأئمة السلك غلا أن الاستغاذة بالسلوق الا تجوز 
وصرح بعضهم بأنها شرك بالله العظيم» وذكر ابن خزيمة أنه لا يعرف أحدا 
من علماء المسلمين أباح الاستعاذة بغير الله» ومن المعلوم أن الاستعاذة 
لا تختلف عن الاستغاثة فى الحقيقة» فكلاهما من جنس الدعاءء وإنما 
يكتلفان فى :سبي كل منهما كما سيق بيانه: 

وقد جعل ابن تيمية -وغيره من العلماء- هذا الحكم من العلماء دليلا 
على تحريم الاستغاثة الشركية» حيث يقول: «نص الأئمة -كأحمد وغيره- 
على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله 
غير مخلوق لما ثبت عنه بل أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» فإذا كان 
لا حوة :ذلك فلن له جور" أن ف انك حير عا اد يه اول : 
فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة: كلها من نوع الدعاء أو الطلب وهى 
RL‏ 

ولأجل هذه الأمور وغيرها نقل من نقل من العلماء الإجماع على 
تحريم الاستغاثة بغير الله تعالئ وأنها شرك أكبرء يقول ابن تيمية: «فمن 
() الملل والنحل .)۲٥۸/۲(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .)۲۲۷/۱١(‏ 


۲۳٦‏ المسلك الرشيد إلى 


جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب 
المنافع» ودفع المضارء مثل: أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» 
وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين"'» وقد نقل 
البهوتي كلام ابن تيمية هذا واستدل عليه بالحكم على حال المشركين» 
يقول: «قال الشيخ: ... أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم 
ويدعوهم ويسألهم إجماعاء انتهئ» أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي 
الأصنام قائلين: ما تدهم إلا لِفرِبوتآ إِلَ امه رل ایز : +0”" . 

الأمر الثاني: أن القول بأن إنكار الاستغاثة بالنبي ييل لم يكن معروفا 
قبل ابن تيمية خطأ بين» بل هو أمر معروف» وشواهد الإجماع عليه منتشرة 
كما سبق بيانه» وحكئى ابن تيمية بعضهاء فهو لم ينقل إجماعا مجرداء وإنما 
نقله مقرونا بعدد من شواهده. 

طارص عبلدا اتعل اجفاعين ٠‏ 

الأول: نقل على مشروعية الاستغاثة بالنبي بيه والثاني: نقل على 
تحريم الاستغاثة بالنبي يي فيما لا يقدر عليه والحكم عليه بالشرك. 

وحين نتأمل في النقلين نجد النقل الثاني عليه شواهد ثابتة بينة تدل 
عليه وتقتضيه بوضوح» وأن الأول لم تقم عليه شواهد صحيحة» فكل ما 
نقل عليه إما خارج عن محل البحث» حيث إنه متعلق بالتوسل» وهو 
موضوع مختلف عن الاستغاثة» أو شواهد ضعيفة سندا ودلالة. 
)١(‏ مجموع الفتاوى »)۱۲٤/١(‏ وهذا الإجماع نقله عدد من العلماء على جهة الإقرار به 

والتسليم» ومنهم: ابن مفلح في الفروع »)١١15/5(‏ والمرداوي في الإنصاف »)۳۲۷/۱١(‏ 


والحجاوي في الإقناع (۲۹۷/6)ء وابن حجر الهيتمي في قواطع الإسلام .)۲٠۳(‏ 
(۲) كشاف القناع عن متن الإقناع .(A/D»‏ 


شرح كتاب التوحيد خرف 


فضلا عن ذلك فقد قرر عدد من العلماء قبل ابن تيمية حكم الاستغاثة 
بخصوصها ابن عقيل الحتبلى» حيث يقول: «لما بع التكاليفب عل 
عندي كفار بهذه الأوضاع» مثل: تعظيم القبور وإكرامها بما نهئ عنه 
الشرع» من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج» 
وكَنْب الرّقاع فيها: يا مولاي! افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركّاء 
وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخِرّق على الشجرء 
اقتداءً بمن عبد اللات والعرّئ. 

ولا تجد في هؤلاء من يحقق مسألة في زكاةء فيسأل عن حكم یلزمه» 
والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف» ولم يتمسح بآجرة مسجد 
الملموسة يوم الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر 
يخرق ثيابه إل الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر»'. 

ويقول الرازي في أثناء حديثه عن أوجه عبادة الأصنام: «ورابعها: 
أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا أنهم 
مت اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل» فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله 
تعالى» ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر» 
على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله" . 


.)٠١١/١( وابن القيم في إغاثة اللهفان‎ .)41١5( نقله عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس‎ )١( 
.)۲۲۷/۱۷( مفاتيح الغيب‎ )۲( 


۲۳۸ المسلك الرشيد إلى 


فالقول بأن إنكار الاستغاثة بالقبور ليس معروفا عن أحد قبل ابن تيمية 
خطأ ظاهر. 

الأمر الثالث: أن انتشار قول من الأقوال بين المتأخرين من العلماء 
ليس دليلا كافيا على مشروعيته أو عدم تحريمه» فمن المعلوم بالضرورة أن 
الانتشار ليس دليلا معتبرا في الأحكام الشرعية» وإنما المعتبر فيها تحقق 
الإجماع فقط. وهو لا يتحقق بالانتشار. 

ثم إن الشيوع ليس مبنيا في كل أحواله على كون القول الشائع هو 
الحق» فقد ينتشر قول خطأ لقوة الداعين إليه ونشاطهم» أو لتبني بعض 
الحكومات أو ودعمها له أو لغير ذلك من الأسباب» فالاستناد إليه في 
تشريع الأقوال الدينية خطأ ظاهر. 

تيقال كما أت القولإبآن الافتكاثة السك شر كا شا عبد كبر من 
المتأخرين من أتباع المذاهب» فكذلك القول بأنها شرك أو محرم شائع بين 
العلماء النتأخرين» فمن علماء الختفية الذين أنكروا الاستحاثة بالمغبورين 
وحكموا عليها بالشرك: البركوي (ت: ۹۸۱ه)» والفتني (ت: ٩۹۸ه)»‏ 
وا ميك الرومي (ت: ”57 ١٠ه)ء‏ وسبحان بخش الهندي» ومحمود شكري 
الآلوسي (ت: ١٤١١ه)ء‏ والشيخ السورتي» والخجندي» وصنع الله 
الحلبي» وولي الله الدهلوي» والقاضي ثناء الله الباني» والجنجوهي»› 
والشاه عبد العزيز» والشاه إسماعيل الدهلوي» وابنه الشاه محمد الدهلوي» 
ونعمان الآلوسي» وشكري الآلوسي» وغيرهم من علماء الحنفية"'' . 


)١(‏ انظر في نقل أقوال هؤلاء العلماء: جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية» شمس الدين 


.)١١١١-١١۳١ /۲( الأفغانى‎ 


شرح كتاب التوحيد ۳۹ 


وممن حكموا على الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله 
بالكتزك الأ كس م الحكارلة :اود EE‏ رض EAT‏ وان عي الميادم 
(ت: ٤٤۷ه)»‏ ومحمد بن مفلح (ت: ”الاه)ء. وعلاء الدين المرداوي 
(ت: 885ه)ء والحجاوي (ت: ۸٨۹ه)»‏ ومنصور البهوتي (ت: ١9١٠ه)ء‏ 
ومرعي الكرمي (ت: 77١٠ه)ء‏ والرحيباني (ت: ۳٤۲١ه)»‏ وغيرهم من 
الحنابلة المتأخرين. 

فمن يقول: كيف يتضبوردمية اولخت القتياء المتترعية اتان 
بالأموات أن يتواردوا على مخالفة حكم الشريعة فيها؟ قيل له بناء على 
طريقته: وكيفه يصون أن يعوازة أولعك الفقهاء المحرمون 'الإستفاثة 
بالأموات“والساكميق غليها بالشرك خلن مخالفة الشريعة فها؟ 

فالعبرة إذن بالدليل الشرعي ومقتضياته» وبما عليه أئمة المذاهب 
المؤسسون لها والمقررون لأصولها. 

الدليل العاشر: الحكايات والقصص التي فيها استجابة الدعاء لمن 
استغاث بالمخلوقين» وحاصل هذا الدليل أن كثيرا من المستغيثين بالقبور 
حصل لهم ما طلبوا في استغاثتهم» فلو كانت شركا أو محرما لما تحقق لهم 
ما طلبوا. 

وقد اعتمد على هذا الدليل كثير منهم. وجمعوا فيه أخبارا وقصصا 
كثيرة» ليثبتوا صحة ما حكم عليه . 

والاعتماد على هذا النوع من الأدلة في تأسيس الأحكام الشرعية غير 
صحيح» وتتبين عدم صحته بالأمور التالية : 


.0500-599( انظر: شواهد الحق» النبهاني‎ )١( 


3 المسلك الرشيد إلى 


الآمر الأول أن ثروت تلك الحكايات غير مقي وك متها اه 
الضعف والوضع» وشرع الله لا يثبت بمثل هذه الحكايات الضعيفة» فإذا 
كان النقل الضعيف عن النبي ييه لا يقبل في بناء الشرع» فيكف بالنقل 
القع غ 

الأمر الثاني : أن دين الله لا يثبت بالتجارب» فكون بعض الناس 
أو كثير منهم جربوا طريقة فوجدوا لها نفعا لا يدل مجرد ذلك على أنها 
داخلة في شرع الله» ولا بد من محاكمتها إلى النصوص الشرعية 
ومقتضياتهاء فما كان موافقاء أو غير مخالف لها من الأمور التجريبية» فهو 
من الشرع» وما كان مخالفا أو غير موافق لهاء فهو ليس من شرع الله» وإن 
وجد فيه بعض الناس نفعا. 

ولا شك أن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله مخالفة 
لشرع الله مخالفة بينة كما سبق بيانه . 

ولا يشكل على هذا إباحة إثبات الرقية بالتجارب» فإن الرقية ليست 
من باب التعبد المحض» وليست من باب التوجه إلى المخلوقين» وإنما هي 
من باب التداوي والاستشفاءء وهو باب يمكن إثباته بالتجربة المنضبطة كما 
سبق بيانه» وأما الاستغاثة والطلب فهي باب مختلف» متعلق بالعبادة 
والتذلل والتوجه بالمخلوق. 

الأمر الثالث: أن هذه الطريقة في الاستدلال تفتح الباب أمام تشريع 
السحرء فإن كثيرا من السحرة يتوسلون إلى الكواكب ويستغيثون بهاء 
ويحصل لهم مطلوبهم» فيسحرون الناس ويؤثرون عليهم» وكذلك كثير منهم 


.)۲٠۷ /۲( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية‎ )١ 


شرح كتاب التوحيد 5:١‏ 


يستغيثون بالجن والشياطين ويخضعون لهم» فيساعدونهم على سحر الناس 
والتأثير: هم 

فلو كان مجرد حصول النفع من الدعاء وتحقق المطلوب فيه دليلا 
كافيا على مشروعيته لكان صنيع أولئك السحرة مقبولا في الشريعة. 

الأمر الرابع: أن هذه الطريقة من الاستدلال تفتح الباب إلى تصحيح 
عقائد أهل الأديان المنحرفة» فإن لديهم من القصص والحكايات مثل ما 
لهؤلاء المستغيثين بالأموات» يقول ابن تيمية: «اليهود والنصارئ عندهم من 
الحكايات والقياسات :من هذا الط كير بل الحتيركون الذين بعت البهم 
رسول الله بي كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحياناء كما قد 
جات لو ل ءا جانا وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة» فإن 
كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضئ ذلك ويحبهء فليطرد الدليلء وذلك 
كفر متناقض»' . 

الأمر الخامس: أن هذه الطريقة في الاستدلال فيها تشريع للأدعية 
المحرمة بالاتفاق» فقدر من الناس قد يدعو الله بأدعية محرمة في الشريعة 
فيستجاب له دعاؤه وتقضي له حاجته» فمن الناس من يدعو بان يتيسر له 
رة الخ او الوناآى الويا" أو الع أن الخديعة: «فسحنى له ريه يعن 
دعائه» فعلئ طريقة المستدلين بذلك الدليل تكون تلك الأدعية مقبولة 
ومشروعة في الدين. 

ومن الأدلة الشرعية علئ أن الدعاء المحرم قد يستجاب: حديث 
أنس ونه أن رسول الله ية عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل 


.)5١8/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


£۲ المسلك الرشيد إلى 


الفرخ» فقال له رسول الله 45: «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال : 
نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا . 
فقال رسول الله يَكلِةٍخ سبحان الله لا تطيقه -أو لا تستطيعه- أفلا قلت : 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفيل الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: 
فدعا الله له» فشفاه»"'» ومنها النصوص التي تنهئ عن الدعاء على النفس 
أو عليل الأولاد. 

الأمو ا الماد 1ن اسكيهانة الدعاف لحف نية وا عل و 
أو على استقامة حال صاحبهء فقد دلت النصوص الشرعية على أن الله قد 
يستجيب دعاء الكفار المشركين» وقد يستجيب دعاء بعض المسلمين العصاة 
أو المقصرين في دعائهم بناء على ما قام في قلوبهم من الخضوع والذل» 
أو لها قام بهم من الاضطرار والحاجة» وقد يستجيب الله الدعاء لبعض 
الاس فة لمارا 


فهذه الأمور وغيرها تدل بوضوح على أن مجرد استجابة الدعاء 
لا تدل على مشروعيته ولا على كون صاحبه موافقا للشريعة» وثبوت هذا 
المعنيل يبطل الاستدلال بتلك الحكايات على الاستغاثة بالأموات؛ لأن 
الاستدلال بها قائم على إثبات استجابة الدعاء بها . 

الأمر السابع: أن المستغيثين بالقبور مختلفون» فإنك تجد كثيرا من 
هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره» كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به 
الظن وأساءالطن ا عر وکل مك بز أن وتم يست جاب جيك 
ولا يستجاب عند غيره» فمن المحال إصابتهم جميعاء وموافقة بعضهم دون 


(۱) رواه مسلم (۷۰۱۱). 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)۲٠١/۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد E‏ 


بعض تحكم» وترجيح بلا مرجح» والتدين بدينهم جميعا جمع بين 
ال 

الأمر الثامن: أن تلك الحكايات والقصص فيها مبالغات كثيرة» 
فلا يسلّم لهم بأن استجابة الدعاء وقعت كثيرا مع الاستغاثة بالأموات» فإن 
هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في 
النادر. ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات» فيستجاب له في 
واحدة» ويدعو خلق كثير منهم» فيستجاب للواحد بعد الواحد» وأين هذا 
من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحارء ويدعون الله في سجودهم وأدبار 
صلاتهم» وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المستغيثين 
بالأموات لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع» بل الواقع أن الابتهال الذي 
يفعله المستغيثون بالأموات إذا فعله المخلصونء لم يرد المخلصون إلا 
نادرا» ولم يستجب لحن ا مرا 

الدليل الحادي عشر: ثبوت المنزلة والجاه للأولياء عند الله تعالئ» 
وحاصل هذا الدليل: أن الأنبياء والصالحين لهم منزلة عالية عند الله وجاه 
شريف» فالاستغاثة بهم والتوسل بما لهم من منزلة سبب في الفوز بعطاء 
الله . 

وفي الاعتماد على هذا الدليل يقول القباني: «قد جرت العادة أن من 
له حاجة قد يتوسل ذلك الوجيه بأوجه إلى من يراد منه قضاء الحاجة؛ كما 
يتوسل الإنسان من الرعية بالأميرء والأمير يتوسل بالوزير» والوزير يشفع 
عند السلطان في قضاء حاجة ذلك الإنسان» فكذلك نحن نتوسل إلى الله 


.)5١8/5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية‎ )١( 
.)5١9/5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


الكريم بنبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم» وقد نتوسل بالأولياء في نادر من 
الأوقات في قضاء بعض الحاجات. والأولياء يتوسلون بالنبي الكريم فيشفع 
عند الله كك فيسمع سبحانه شفاعته ویقبل»'. 

ويعمم محمد علوي المالكي ضرورة الاعتماد علئ الواسطة فيقول: 
الان الواتطة .ولس كل مرخ اتد .هينه :ومين | لله بواسطة يكون مشر كاء 
وإلا لكان البشر كلهم مشركين؛ لأن أمورهم جميعا تنبني على الواسطة؛ 
فجبريل واسطة للنبي 4 في تلقي القرآن» ورسول الله 45 واسطة 
للصحابة وقينرء فكانوا يفزعون إليه في الشدائد ويتوسلون به إلى الله 
ويجوز وصف أي شخص عادي بأنه فرج الكربة» وقضئ الحاجة» أي: 
بالواسطة» فكيف بالنبي العظيم الكريم» أشرف الكونين» وسيد الثقلين» 
وأنقيل و الل 

والاعتماد على هذا الدليل في مسألة الاستغاثة بعيد جداء وتعلقه 
بمسألة التوسل ألصق. ولكن حين كان كثير من المدافعين عن الاستغاثة 
بالأموات لا يفرقون بين حقيقة الاستغاثة وحقيقة التوسل تداخلت عليهم 
الأدلة» وبيان عدم صحة الاستدلال به يتحصل في الأمور التالية : 

الأمر الأول: من شوم هذا الدليل أنه متطابق مع دعوئ المشركين في 
عبادتهم للأصنام من دون اللهء فإنهم كانوا يدعون بأن حالهم قاصر عن 
البلوغ إلى المنزلة التي تؤهلهم للظفر بما عند الله فاحتاجوا إلى البحث 
عن الواسطة التي تقرب منه سبحانه» فقد ذكر الله عنهم أنهم ما عبدوا 


)۱( غوث العباد )۰۸( بواسطة: جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية» شمس الدين 
الأفغانى (۳/ .)١١۸١‏ 


(۲) مفاهيم ينبغي أن تصحح (۲۷)» وانظر: شواهد الحق» النبهاني (55). 


شرح كتاب التوحيد نا 


أصنامهم إلا لاعتقادهم أنها واسطة لهم تقربهم إلى الله» كما في قوله 
عاك : وای دوا و 7 نبل هر هُمّ إل ريون إِلَ آله 
رل اكير : ۳]. 

فسواء قلنا بأن العبادة التي وقع فيها المشركون هنا باعتقاد الربوبية 
أو بصرف شىء من أصناف العبادات لغير اللهء فإن الآية دالة على أن أصل 
الاتخاذ بدا الواسطة المقربة» وهو محل الشاهد. 

الأمر الثاني: أن البحث مع المدافعين عن الاستغاثة بالمخلوق ليس 
في التوسط بهم إل فضل الله بالطرق الصحيحة؛ وإنما في التعبد لهم» 
وطلب أمور منهم لا يقدر عليها إلا الله» والتعامل معهم على أنهم يتصفون 
بشيء من خصائص الله في العلم والقدرة وغيرهما. 

فعلو منزلة المخلوق عند الله تعالئى وشرف مكانته لا يسوغ بحال أن 
يعتقد فيه العباد شيئا من خصائص الله ولا أن يتوجهوا إليه بشيء من معاني 
العبودية. 

الأمر الثالث: أن استجابة الدعاء ليست مبنية على صلاح الحال فقط» 
وإنما لها أسباب متعددة» كالاضطرار والحاجة وإظهار الفقر والإنابة إلى الله 
تعالئ وغيرها من المعاني. 

فإذا كان الله يستجيب للكفار إذا دعوه» كما في قوله تعاليل: فَإذا 
رڪب في الف دعو آله حصب له الي فما هم إِلَ لير إا هم شرن 
1خ : »]٠١‏ فما بالك بالمسلم الذي أقر لله بالتوحيد والتزم الشعائر 
والعبادات . 

فكيف يقال: إن المسلم العاصي يحتاج إلى واسطة في الفوز 
بعطاء الله وفضله» فهذا تصور باطل» لم يخطر إلا بعقول المشركين» وأدى 
بهم إلى التعلق بغير الله وصرف العبادة للمخلوقين. 


۲٦‏ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الرابع: أن هذا الاستدلال يفتح الباب للزائغين الضلال من 
الفلاسفة والباطنية وغيرهم» فإنهم قرروا أن بعض الناس لا يصح له التقرب 
إل الله إلا بغيره من الخلق» يقول إخوان الصفا: «اعلم يا أخي! أن من 
الاس سن يتقرف إل الله بأتبياثة:ورسيلة» وبائمتهم وأوصيائهنب» 
أو بأولياء الله وعباده الصالحين» أو بملائكة الله المقربين والتعظيم لهم 
ومساجدهم والاقتداء بهم وبأفعالهم» والعمل بوصاياهم وسننهم على ذلك 
بحسب ما يمكنهم ويتأتئ لهم» ويتحقق في نفوسهم ويؤدي إليه اجتهادهم . 
فأما من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره» وهذه مرتبة 
أهل المعارف الذين هم أولياء الله. 

وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا 
بأنبيائه» ومن قصر فهمه ومعرفته فليس له طريق إلى الله تعالیٰ إلا بالأئمة 
من خلفائهم وأوصيائهم وعباده الصالحين. 

فإن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلا اتباع آثارهم» والعمل 
بوصاياهم والتعلق بسننهم » والذهاب إل مساجدهم ومشاهدهم› والدعاء 
والصلاة والصيام والاستغفار. وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم» وعند 
تماثيلهم المصورة على أشكالهم» لتذكار آياتهم» وتعرف أحوالهم من 
الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلبا للقربة إلى الله والزلفئ لديه. 

ثم اعلم! أنه على كل حال من يعبد شيئا من الأشياء» ويتقرب 
إلى الله تعالئ بأحد فهو أصلح حالا ممن لا يدين شيئا ولا يتقرب إلى الله 
البتة)237 , 


.)٤۸۳ /۳( رسائل إخوان الصفا‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 4۷ 


الأمر الخامس: أن في استدلال علوي مالكي وغيره خلطا ظاهرا بين 
معاني الواسطة» وإدخال المعاني المختلفة في بعض » فلفظ الواسطة له معنيان : 

الأول: الواسطة فيما بين الله وخلقهء فالله تعالل يجعل بعض خلقه 
واسطة بينه وبين عباده يوصل وحيه إليهم من خلالهم» فهذه واسطة صحيحة 
ولا أحد ينكرهاء والثاني: الواسطة بين العباد والله» بحيث يجعل بعض 
المخلوقات واسطة طريقا يوصل إلى اللهء فهذه هي الواسطة التي وقع فيها 
المشركون والمنحرفون من جهلة المسلمين. 

لاساو غلا توت معت الواسظة من غير دك هذا القوق و الا تاه له 
خلل في الاستدلال وانحراف في المفاهيم» وتحريف للحقائق الشرعية. 

الدليل الثاني عشر: ثبوت المعجزات والكرامة للأولياء» وحاصل هذا 
الدليل أن الله تعالئ يتكرم على أولئك الصالحين بكرامات عظيمة فيها خرق 
لقوانين الكون» فما المانع أن يعطي الله الأولياء التصرف في أحداث الكون 
والقدرة على استجابة دعاء الداعين كرامة لهم وكرامات الأولياء لا تنقطع 

وفي الاعتماد على هذا الدليل ينقل ابن جرجيس عن أحمد الحموي 
الحنفي أنه قال: «تصرف الأولياء في حياتهم من جملة كراماتهم» وهو كثير 
في كل زمان لا شك فيه» ولا ينكره إلا معاند» وأما بعد مماتهم إنما هو 
بإذن الله وإرادته» لا شريك له في ذلك خلقا وإيجاداء أكرمهم الله به 
وأجرئ على أيديهم وبسببهم خرقا للعادة» تارة بإلهام» وتارة بدعائهم» 
وتارة بفعلهم واختيارهم وتاره بغير فعلهم)”"' . 


)١(‏ صلح الإخوان (45)» وانظر مقالات لهم أخرئ: جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية» 
شمس الدين الأفغانى (۲/ ۹۷۸). 


۲۸ المسلك الرشيد إلى 


ويقرر بعض المتأخرين أن طلب الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله من 
المخلوقين لا يلزم أن يكون شركا أكبر» بل قد يكون مباحاء وبنل تصوره 
هذا على ما أسماه بالقوة الغيبية» وحاصل ما يقرره أن الله تعالى يعطى 
بعض مخلوقاته شيئا من القوى الغيبية» كما هو الحال في معجزات الأنبياء 
وكرامات الأولياء» وبناء عليه فتوجيه الطلب والدعاء إلى النبى أو الولى فى 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يلزم أن يكون شركا؛ لأن ثمة احتمالا 
أن الله أعطاه تلك القدرة على تلك الآمور. 


فمن كان في صحراء وانقطعت به السبل» ونادئ نبيا أو وليا حيا 
أو ماو هاا اداو لسن ركا لأنه في الحقيقة ا اوی در ضاي 
سماعه» ويقدر على تلبية طلبه. 

وفك اسيدل عل قوله هذا دة مح الأذلة»-فقك اشعدل: عليها 
ایی ات وا لكر مات ورل ال و وطن انلق فلن اا اا 


ا 
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مه أنخا حقو حا ي 011 ا فو إسزائيل ظلنوا السقناامن موسي : 
وهي أمر لا يقدر عليه إلا الله» ولم يكن طلبهم شركا؛ لأن الله أعطئ 
موسا القدرة على ذلك. 

ر کا و كل و 40 يق ا قل ل ان ي 
[لكَيْ: ۳۹]» فسليمان يطلب أمرا لا يقدر عليه إلا الله من حيث الأصل»› 
ولكن طلبه ليس شركا؛ لأن الجني والذي عنده علم من الكتاب يقدر عليه 
بما وهبه الله من قدرة. 

فهذه النصوص تدل عندهم على أن طلب الأمور الخارقة للسئن 
الكونية من المخلوق ليس شركا في كل الأحوال» فمن طلب من نبي أو 


شرح كتاب التوحيد ۲۹ 


ولي أن يشفي مريضهء فليس واقعا في الشرك ما دام يعتقد أن الله أعطاه 
ذللقه لأسن يعن طني من ني اوو لی ا0 را ار لیس انها فی 
الشرك» ومن :طلب عن نبي أو ولي أن ية ولدا فليس دافا في 
ا 

والاعتماد على ثبوت الكرامات في تسويغ الاستغاثة بالمخلوق على 
الجهة التي تتضمن التعبد لغير الله لا يصح» وذلك يتبين بالأمور التالية : 

الآمن الأول آنا لا تنكو اخراك ولا الكزاماتك6 و جو ها ق 
لا ريب فيه» لكن هذه الأمور الخارقة مهما كانت عظمتها لا تصل إلى أن 
المخلوق أضحى يتصف بشيء من خصائص الله تعالى» فالله تعالئ لم يعط 
أحدا من الخلق شيئا من خصائصه. «ولم يصف شيئا من مخلوقاته لا ملكا 
مقربا ولا نبيا مرسلا بشيء من الخصائص التي يختص بها . 

فنحن لا ننكر أن الله تعالى يعطي بعض خلقه القدرة على الأمور 
الكبيرة الخارقة للسئن الكونية» ولكن ذلك لا يعني أنه أضحيول يتصف بشيء 
من خصائص الله تعاليل» والمستغيثون بالأموات يطلبون منهم أمورا 
لا تطلب إلا من الله» ولا يتصرف فيها إلا الله بحجة أنها معجزة لهم 
أو كرامة أواقوة غييئة!! 

أن کات :اتاو رر في لی أشن الطين طبرا وي 
الآموات» فليس في ذلك ما يدل على أنه أضحئ يملك تلك الصفة ويستقل 
بها بقدرته وإرادته» فمتئ ما أراد أن يخلق طيرا خلق ونفخ فيه الروح 
فيتحول إلى طيرء وإنما غاية ما فيه أن الله تعالى جعله سببا في إحياء 


.)۲۷٠-۲٥۷( انظر: الوهابية فى الميزان» جعفر السبحانى‎ )١( 


(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية /٤(‏ 55). 


0٠‏ المسلك الرشيد إلى 


الموتئ» فالأفعال التي فعلها عيسئ يقدر عليها كل الناس» فتخليق الطين 
وتصويره وتقديره والنفخ أمور مقدورة للناس» ولكن الله ميزه عنهم بأن 
جعل فعله سببا في ظهور أمور لا تظهر بأفعال الناس الأخرين. 

فعيسل #4 لم يكن مستقلا بالخلق والإحياء» ولهذا فنحن لا نقول: 
إن عيسل شريك مع الله في الخلق سواء بمعنئ الاستقلال أو بمعنئ 
التفويض» ولا نقول: إن المخلوقات التي خرجت في الوجود نوعان: 
بعضها من خلق الله تعالئ وبعضها من خلق عيسى ي وإنما نقول: كل 
مخلوق ظهر في الوجود فهو بخلق الله تعالق» ولكن بعضها أظهره الله على 
يدي عيسی 4 حين فعل ما يمكنه فعله من السات 

ولهذا تعامل كثير من العلماء مع معجزات عيسى ي4 باعتبار أن الله 
تعالى جعله سببا في ظهورهاء وليس باعتبار أنه هو الخالق لها المتصف 
بموجباتهاء وفي بيان هذا المعنئ يقول القصاب: «قوله في عيسى وَكة: 
مو وَرَسُولّا إل بن إِسَرعِيلَ أي ن قَدَ نکم بَايَمَ من E‏ أن علق لكم یب 
لم 4 دليل علئ أن من وضع الكلمة موضع 
فر N‏ السلمية أن هقير لبن ا 
وإنما راد -والله أعلم- أني أصور لكم صورة طيرء فأنفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن الله -أي: بإطلاق الله- لا محالة» لا بعلمه كما تزعم القدرية: أن 
EO‏ لق كان طق انال E‏ 
لا بإطلاقه لكان خالق الطير عيسى لا ربه» إذ كان جل وتعالى لا يخلق 
بعلمه إنما يخلق بقدرته» ويدبر بعلمه» وهذا من قولهم هي النصرانية بعينهاء 
بل زيادة عليها . 


شرح كتاب التوحيد ۲۱ 
5 تعالى» إخبارا عنه كَل : وى اله وال و الْمَوْقَ 
بِإِدَنِ ا إذ لا اة أن الله عدو + ميري" الا ية وللا رصل ومحيي 
الموتى» وقد نسبه إلى عيسئ في الإخبار عنه» بما جعله له آية» وكذا 
نقول: إن الله ل خالق أفعالناء والقاضي علينا بذنوبنا ونحن فاعلون لهاء 
وهو واضح لمن تميزه واستعان بالله على معرفته ولحوق لطيفة نكتته)""' . 
وفي تأكيد المعنى نفسه يقول ابن تيمية: «آيات الأنبياء لا تكون مما 
يقدر عليه العبدء كما قال: فل إِنَمَا ليث عند أ (الإكئل: 1٠١‏ 
والملائكة إنما هي سبب من الأسباب؛ كما في خلق المسيح من غير أب» 
فجبريل إنما كان مقدوره النفخ فيهاء وهذا لا يوجب الخلق» بل هو بمنزلة 
الإنوال: فى نحق غير المسيح + وكذلك المسيح لما خلق مق الطين كهيعة 
الطير: إنما مقدوره تصوير الطين» وأما حصول الحياة فيه: فبإذن الله؛ 


فإن الله يحيى ويميت » وهذا من خاو 


وقد 2 عدد من العلماء قوله: رن ا عل أن عیسیٰ 
ربوبيته» ردن ا ون ل ا ان 000 
لن تلبسه بالمعجزة 51 جاءت من قبله» وفنا الإيجاد من العدم وخلق 
الحياة في ذلك الطين فمن الله تعالئ وحده لا شريك له“ . 

قول أبو السعود» اطابإذن اله بامرة تعالى:. أشار عليه الصلاة 
والسلام بذلك إلى أن إحياءه من الله تعالى لا منه»“ يقول الطاهر بن 
)١(‏ النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام .)١١١/١(‏ 
(۲) النبوات (5/ .)٠١ 07١‏ 


(۳) المحرر الوجيز .)50١7/١(‏ 
(5) إرشاد العقل السليم (۳۸/۲). 
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عاشور: «وزاد قوله: بإذن الله» لإظهار العبودية ونفي توهم المشاركة في 
خلق الكائنات». 

ومما يدل على ذلك أن كثيرا من العلماء فسر إحياء عيسى للموتئ بأنه 
بسبب دعائه لله تعالل» يقول الطبري: «وكان إحياء عيسئ الموتى بدعاء 
الله» يدعو لهمء فيستجيب له . 

ومما يدل على أن عيسئئل #4 لم يتصف بتلك الصفات على جهة 
التمليك والقدرة كقدرته على الحركة والجلوس والقيام أنه لم يستطع إحياء 
كل أحد يريده» ولا إماتة من كان يريد صلبه وقتله» وفي بيان هذا المعنئ 
يقول الرازي: «العجز عن الإحياء والإماتة في بعض الصور يدل على عدم 
الإلهية» وذلك لأن الإله هو الذي يكون قادرا على أن يصور في الأرحام 
من قطرة صغيرة من النطفة هذا التركيب العجيب» والتأليف الغريب؛ ومعلوم 
أن عيسئ كل ما كان قادرا على الإحياء والإماتة على هذا الوجه» وكيف 
ولو قدز:علن ذلك لأمات أولعك الذين أخدوه غلئ زعم التصنارى 
00 

فهذه المعاني تدل على أن عيسئ 4 لم يعط شيئا من خصائص الله 
تعالئ ولم يتصف بشيء منهاء وإنما أكرمه الله بأن جعل أفعاله سببا يظهر 
من خلالها شيئا من خصائص ربوبيته عند بعض أفعاله الاختيارية برهانا على 


۾ لم 


ېو له . 


(۱) التحرير والتنوير .)۲٤۹/۳(‏ 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (575/5). 
(۳) التفسير الكبير .)١١١/۷(‏ 
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وهذا الحال ليس خاصا بعيسئ ل وإنما هو شامل لكل آيات 
الأنبياء» فإن النبي ييه لم يعط القدرة على تكثير الطعام ولا على إخراج 
الماء من بين الأصابع» وإنما أكرمه الله فجعل أفعاله سببا يظهر من خلالها 
بعض آثار ربوبيته عند فعله للأسباب التي يقدر عليها . 

إن المعجدات لا تعن أن الأتياء أعطوا القدرة علا التأثير فى الكون 
وتغيير سننه وأنهم اشا يتصفون بشيء من خصائص الله. وإنما تعني 
أن الله تعالى يظهر شيئا من آثار ربوبيته عند فعلهم لبعض الأمور المقدورة 

فهي تنسب إلى الأنبياء باعتبارهم سببا في ظهورهاء وليس لأنهم 
يملكون التحكم فيها كما يملكون التحكم في شرب الماء مثلاء وأنهم 
مكنا رکون كله فى Saal‏ فال اله E E‏ 
فول :نكا لاعن ا یرول اليس ارک ليله 
تعالل فى خلق عيسئ وإيجاده» وإنما هو سبب جعله الله كذلك. 

وهذا التفسير شامل لما جاء الإخبار به من اختراق السنن الكونية على 
يدي الدجال في آخر الزمان» فقد جاء أنه يقول لأتباعه: «أرأيتم إن قتلت 
هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟! فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييهء 
فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن يقتله» 
E BSS‏ 

فإن ذلك ليس إعطاءً من الله تعالل للدجال صفة من صفات ربوبيته 


(۱) رواه البخاري .(VI۲(‏ 
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للناس واختبارا لهم» ومما يدل على ذلك أن الدجال لم يقدر على ذلك 
الرجل المقتول مرة أخرى» ولم يقدر على غيره من المخالفين له» ولو 
كانت صفة من صفاته الاختيارية الراجعة إلى إرادته وقدرته لكرر فعلها مت 

أما الملائكة فلا شك أن الله أوكل إلى بعضهم تدبير شيء من أحداث 
الكون» ولكن ذلك لا يعني أنهم أضحوا يتصفون بشيء من خصائص اللهء 
وإنما جعلهم الله أسبابا في حدوث ما أسند إليهم فجعل ميكائل سببا في 
إنزال المطرء كما هو الحال في تصرفات الناس . 

وما أوكل إلى الملائكة ليس تمليكا لهم»ء وإنما هو تنفيذ فقط» فملك 
الجبال لا يملك أن يغير من الجبال شيئا على مقتضى إرادته واختياره» وإنما 
هو يتمذ أمر الله وإرادتهء وملك المطر لا يملك أن يتزل المطر متيل 
وأين شاء وبالقدر الذي يريد» وإنما هو ينفذ أمر الله وإرادته فقطء وكذلك 
الحال في جميع الملائكة الذين أوكل الله إليهم شيئا من تدبير الكون» 
يقول الله تعالئ في بيان ذلك وتوضيحه: إلا يَعَصُونَ آله ما أَمرَهمٌ وَيَفْعَلُونَ م 
َوُمرَون» الي : 15 فهم يفعلون ما يؤمرون لا ما يريدون. 

وهذا يعني أن الله لم يعطهم شيئا من خصائص ربوبيته» ولم يجعلهم 
کو ا يعس اه دن مات الجلول و الكنال»: 

وبهذا يظهر أصل الانحراف عند المستغيثين بالقبور» فإنهم يطلبون من 
الأولياء أمورا هي من خصائص الله تعالء فيطلبون منهم إشفاء المرضئ 
ومغفرة الذنوب وإنزال المطرء بحجة أن الله أكرمه فأعطاه تلك الخاصية!! 

SSS EGS ES‏ بالمعجزات أو الكرامات 
أو القدرة الغيبية لا يغير من الأمر شيئاء فحقيقة ما يطلبونه راجع إلى 
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خصائص الله تعالئ التي لا يتصف بالقدرة عليها إلا هو سبحانه» ولم يعطها 
لمخلوق من المخلوقات» ولا تطلب إلا منه سبحانه. 

الأمر الثاني: أن المعجزات والكرامات لا تثبت بالقياس» فإذا 
جعل الله أفعال الأنبياء سببا في حدوث بعض المعجزات» وجعل أفعال 
الأولياء سببا في حدوث الكرامات فليس معنئ ذلك آنا نقيس عليهاء ونثبت 
لهم مالم يخبرنا الله به» ولم يثبت عندنا بدليل صحيح سالم من المعارضة. 

فالقياس في هذا الباب مغلق تمام الإغلاق؛ لأنه من الأمور الخارجة 
عما هو معتاد عند الناس» فلا يصح القياس عليها بحال. 

فإذا ثبت أن الطعام كان يكثر بسبب وضع النبي صل عليه وسلم يده 
فيه» أو نحو ذلك» فليس معناه آنا نجعل من معجزاته أنه يكثر كل طعام» 
ولو كان بعد موته» قياسا على ذلك الطعام» وإذا ثبت أن عيسى ل أحيا 
بعض الأموات» فليس معن ذلك أنا نثبت له القدرة على إحياء ما عدا 
أولئك الذين أحياهم بالقياس» وإذا ثبت أن الله تعالئ أكرم وليا من الأولياء 
فجعله سببا في حدوث كرامات متعلقة بالتأثير أو بالعلم فليس معناه أنا نثبت 
له التأثير في كل شيء حت بعد مماته. 

وبناء عليه فمن طلب من مخلوق أمرا خارجا عن مقدور البشر اعتمادا 
على القياس» فهو في الحقيقة يطلب منه أمرا منتفيا عنه» ولا يملك دليلا 
عل ثبوته» ولا يمكنه إثباته» فمنتهئ أمره أنه طلب من م وإنما البحث 
متحمور خلوق أمرا لا يقدر عليه؛ فيثبت الشرك في حقه من هذه الجهة. 

الأمر الثالث: أنه علئ القول بأن الولي يملك القدرة علئ الكرامة 
ويتحكم في إحداثهاء فإن ذلك لا يسوغ التذلل والخضوع له ولا سؤاله ما 
لا يقدر عليه إلا اللهء فلا تلازم بين ثبوت المعجزة للنبي والكرامة للولي 
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وبين صرف شيء من خصائص الله لهماء فالذي تفضل عليه بالكرامة هو 
نفسه الذي نهل عن القيام بشيء من معاني التعبد له» فكيف يطاع في أمر 
دون أمر؟! 

فالبحث مع المدافعين عن الاستغاثة بالأموات ليس منحصرا في ثبوت 
المعجزات أو الكرامات أو ما سماه بعضهم بالقوة الغيبية» وإنما البحث 
متمحور حول هل ثبوت تلك الأمور يسوغ الاستغاثة بالأموات أو يزيل عنها 
حك الفرك؟ 

ولهذا لم يكن من عادة الصحابة رضي الله تعالئ عنهم أن يطلبوا من 
النبي بيه الأمور الخاصة بالله» الخارقة للسنن الكونية التي لا يقدر عليها 
في حياته العادية» فلم يعرف عنهم أنهم يطلبون منه أن يسقيهم أو أن ينزل 
المطر عليهم أو أن ينصرهم على الأعداء أو أن يغيثهم في الصحراء أو أن 
يعطيهم القوة في معاركهم وحروبهم التي لم يكن بي مشتركا فيها. 

وكذلك لا يعرف في دين المسلمين أنهم يتوجهون إلئ الملائكة 
بالطلب والدعاء» فلا يعرف عنهم أنهم يتوجهون إلى ميكائيل» فيدعون 
ويستغيثون به» ويطلبون منه إنزال المطرء فهذا صنيع منكر مناقض لأصول 
القترريعة الا 

الأمر الرابع: أن هذا القول يلزم منه لوازم باطلة» ومن أشنع تلك 
اللوازم تسويغ أو رفع الحكم بالشرك عن التعلق بالأصنام والتوجه إليها 
بالدعاء والاستغاثة» فإنه بناء على قولهم لو أن رجلا أحيا صنم العزى 
واللات من جدید» وذكر أنه لن يتعبده ولن يذبح له» ولن يطوف به» وإنما 
يزعم أنها ترمز لأناس صالحين لهم منزلة عالية عند الله» ولهم كرامات 
من الله تعالل» وهو يدعوهم ويستغيث بهم بناء عليل هذه الكرامات» فإنه 
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يلزم :أن :قغله لیس :ركا ولا كفرا بالله تعالئ» وهذا اللازم الشنيع شديد 
المناقضة لأصول الإسلام ومقاصده. 

ويلزم على قولهم أن النصارى لو دعوا عيسئ #4 واستغاثوا به وطلبوا 
منه إنزال المطر وإشفاء المرضئل بحجة أن الله أعطاه قوة غيبية أو أعطاه 
المعجزات أن فعلهم ذلك ليس كفرا. 

ومما يلزم على القول بأن الاستغاثة بالمخلوق الذي أعطي القوة الغيبية 
لا تكون شركا أن الناس لو توجهوا إلى المسيح الدجال في آخر الزمان 
بالاستغاثة والطلب لا يكون فعلهم شركا بالله تعالى؛ لآن المسيح الدجال 
أعطي القدرة على خرق السنن الكونية» وهو معنئ يدخل في القدرة الغيبية 
عند من يقول بهاء وتسويغ هذا الصنيع شنيع جدا في دين الله. 

ومما يلزم أن التوجه إلى الجن أو الملائكة بطلب أمور منهم خارجة 
عن مقدور الخلق بحجة أن الله أعطاهم قدرة غيبية لا يعد شركا. 

فالقول بأن اعتقاد إعطاء القوة الغيبية يرفع حكم الشرك عن الاستغاثة 
والتعلق بالمخلوق» يلزم منه أن الناس لو توجهوا إلى ميكائيل واستغاثوا به 
في إنزال المطر كلما حل بهم القحط لا يكون عملهم شركا في حكم 
الشريعة» ويلزم منه أنهم لو توجهوا إلى ملائكة الرياح وملائكة الجبال 
وغيرها من الملائكة بالاستغاثة والطلب لا يكون عملهم شركا! 

الأمر الخامس: أن يقال للمعتمدين على الكرامات والقوة الغيبية في 
رفع الحكم بالشرك على الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه هل الكرامة 
والقوة الغيبية لها حد تنتهي إليه أم أنها يمكن أن تكون مطلقة في كل شيء 
وفي كل وقت وحال؟ 
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فإن قال: ليس لها حد» وهي مطلقة في كل وقت وفي كل حال» 
فمعنيل كلامه أن الله تعال يمكن أن يجعل المخلوق يتصف بكل ما يقدر 
عليه» وبكل ما يختص به» وهذا عين المحادة لله تعال في تفرده وربوبيته. 

وإن قال: لذلك حد وقدر لا يتجاوزه المخلوق» طولب حيئنذ بالحد 
الضابط لذلك» وحينها لن يجد حدا مستقيما يمكن أن يضبط دعواه التي 
اعتمد عليها في رفع الحكم بالشرك عن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر 
عليه . 

الآمر السادس:.أ3 كثيرا شن الكرامات: الع يتداولها الستتحيدون 
بالقبور لا حقيقة لهاء ولا سند يثبت صحتهاء وإنما هي من قبيل الخرافات 
والأساطيرء التي لا يقبل العقلاء أن يبنوا عليها شيئا من شؤون حياتهم 
فكيف يبنون عليها ما يتعلق بدينهم؟! 

وكثير منها هي من تلاعب الشيطان بالجهلة من المسلمين وليست من 
قبيل الكرامات الإلهية التي يتفضل الله بها على بعض عباده . 

ومما يزيد الآمر اتحرافا أن كثيرا من الناس الذين يستغيتؤن بهم لم 
يثبت أنهم أهل صلاح وتقوئ وعبادة» التي هي معيار الولاية في دين الله 
وإنما نقلت عن بعضهم انحرافات تنافي الولاية والاستقامة . 

الأمر السابع: أما النصوص الشرعية التي استدل بعضهم بها فهي 
CONC ER E CEE EDETE‏ عدي السباطا أمنا 
اوتا إلى موت إذ أسْسَسْقَلهُ قَوَمُهُء» [الؤلق: ١٠٠]ء‏ فهي ليست دالة على 
أنهم طلبوا منه ما هو خارق للسنن الكونية وأن يقوم بنفسه بذلك» ولا أنهم 


)١(‏ انظر أخبارا متعددة في ذلك: جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية» شمس الدين 
الأفغانى .)1١18-1١1١/7(‏ 
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طلبوا ما هو من خصائص الله» وإنما غاية ما فيه أنهم طلبوا منه أن يوفر 
لهم الماءء سواء بدعاء الله أو ببحثه وتنقيبه أو بغير ذلك» وإنما فعلوا ذلك 
لأنه نبيهم وقائدهم» كما يصنع الناس في توجيه الخطاب إلى قائدهم بأن 
يوفر لهم الطعام والشراب» فليس في مجرد هذا الطلب أنهم اعتقدوا فيه 
بأنه يقدر على خرق السنن والقوئ الغيبية» ثم قد بين القرآن أن موس وفر 
لهم الماء بطلب السقيا من الله تعالئ» فأوحئ إليه بأن يضرب الحجرء كما 
في قوله تعالئ: #رَإِز أسْسَسْقَ مى مويو مَقنَا أرب يَمَصَاكَ الْسَجَرٌ 
وهذا المعنى هو الذي توارد على ذكره عدد من المفسرين» يقول التعلبي : 
«أي: سأل السّقيا لقومه وذلك أنهم عطشوا في التيه فقالوا: يا موسئ من 
ا اا ای الب موس 

وأما قوله تعالی: ل يتما الملا أن يتن برشا قبل أن يأو 
سْلييت* االل: ۳۸]» فليس فيه ما يدل على أن سليمان طلب من الملا 
الحاضر في مجلسه شيئا خارقا للسنن؛ وإنما غاية ما فيه أن طلب المجيء 
بعرش الملكة قبل وصولهاء وهذا ليس فيه طلب لما هو خارق للسنن 
الكونية» فعرض عليه عفريت الجن عرضا فلم يقبله سليمان» وعرض عليه 
رجل من الصالحين عرضا ولم يوجه سليمان إليه الطلب مباشرة» فدعا الله 
فتحقق المطلوب بفعل الله واستجابته للدعاء وليس بقدرة ذلك الرجل» 
ولهذا يقول الطبري عن الرجل الذي عنده علم من الكتاب: «فدعا بالاسمء 
وهو عنده قائم» فاحتمل العرش احتمالا حت وضع بين يدي سليمان» 
)١(‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن /١(‏ 22707 وانظر: التفسير الوسيطء الواحدي »)١55/١(‏ 

والبحر المحيط» أبو حيان .)7557/١(‏ 


۳ المسلك الرشيد إلى 


الل شفع فلك > ولك ترارة الحفيتوؤن على :اة الذي عدله عله من 
الكتاب دعا الله» وأنه إنما وعد بتحقق الطلب لما يعلم به من نفسه من أنه 
مستجاب الدعوة» وأنه لم يحقق ذلك بقدرته وتصرفه. 

فتحصل إذن أن سليمان لم يطلب ما هو خارق للسئن الكونية» ولا ما 
هو من خصائص الله» وأن الذي أتئل بالعرش لم يات به من قبل نفسةء 
وإنما بدعاء الله ومشيئته لكونه علم من نفسه أنه مستجاب الدعوة وليس لأنه 
يتصرف في خرق السنن الكونية بقدرته. 

الدليل الثالث عشر: القياس على فعل الله تعالئن» وحاصل هذا الدليل 
أنه إذا كان الله رضي بأن يكون بينه وبين ما يريده منا واسطة في تبليغ دينه 
فلماذا لا يرضئ بأن يكون بينه وبين ما نريده منه الواسطة التي رضي في 
تبليغ دينه؟ 

وفي الاعتماد على هذا المعنى يقول النبهاني: «مراعاة جانب الله 
تعالئ والمحافظة على توحيده إنما تكون بتعظيم من عظمه الله تعالئ وتحقير 
من حقره الله تعالئ» وقد عظم الله أنبياءه وأصفياءه فعظمناهم لأجله. 
فالتعظيم في الحقيقة راجع إليه ٠4‏ وقد جعلهم 4 وسائط لنا في تبليغ 
شرائع دينه» فوسطناهم له يك لقضاء حوائجنا تبعا له في توسيطهم لنا في 
تبليغ شرائعه» والاحتفاظ لأنفسنا عن أن تكون أهلا لطلب حوائجنا منه © 
بلا وساطة لكثرة ذنوبناء ووفرة عيوبنا» . 

وكلام النبهاني تضمن الاعتماد على ثلاثة معان: 

الأول: أن الاستغاثة بالنبي ييل من تعظيمه المطلوب» والثاني : 
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.)٠۰/۱۸( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)55( شواهد الحق‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۲٦۱‏ 


القياس على جعل الله لهم وسائط في تبليغ دينه فنجعلهم وسائط لنا في 
تبليغ حاجاتنا قياسا على فعل الله» والثالث: أن أحوالنا نحن العصاة 
لا تبلغنا لنيل فضل الله لكثرة ذنوبنا وعيوينا . 

وقد فن ال ات علا الك القالق» وستتتطيو هنا “عله ال 
الأول والثاني لتقاربهما في الحقيقة. 

وما قام عليه ذلك الدليل من معان في تسويغ الاستغاثة بغير الله على 
صفة تتضمن معنى التعبد والتنسك. كالاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه 
إلا الله خطأ. ويتبين ذلك بالأمور التالية : 

الأمر الأول: أن هذا القياس مبني على مقدمة غير محققة» وهي جواز 
القياس على أفعال الله مطلقاء والاعتماد على هذه المقدمة خطأ من 
جهتين : 

الجهة الأوليل: أن هذه المقدمة محل خلاف بين العلماءء فقد اختلف 
العلماء في الاقتداء بالله تعالئ في أسمائه وصفاته وأفعاله من حيث 
الجملة""» فذهب بعضهم إلى المنع من ذلك» وهو قول ابن بطة وابن حزم 
وابن عقيل وابن دقيق العيد» وذهب بعضهم إلى مشروعية ذلك في الجملة» 
ومعنئ قولهم: أنه يجوز الاقتداء بأفعال الله ما لم يرد نص بالمنع من ذلك. 

والذي يهمنا هنا نقل أقوال بعض من منع من تلك المقدمة» يقول 
ابن بطة: «فعله -يعني: الرسول بي يجب أن يقتدى به في إيجاب وندب 
وإباحة لمساواته لنا في التكليف» والدخول تحت المرسوم والحدودء فأما 


)١(‏ انظر بحثا محكما بعنوان «الاقتداء بالله في أسمائه وصفاته وأفعاله»» د. عبد السلام 


الحصين : 


۲۲ المسلك الرشيد إلى 


فعل الله تعالئ فخارج عن هذا القبيل لعدم دخوله تحت مرسوم لأنه حاكم 
غير محكوم عليه" ويقول ابن دقيق العيد: ما لنا طريق إلى إثبات 
الأحكام إلا نصوص تدل عليهاء أو قياس على النصوص عند القياسيين» 
ومن شرط ذلك أن يكون الأصل المقيس عليه حكماء أما ما كان فعلا لله 
6 ويقول الصنعاني: «ليس للعبد الاقتداء بالرب» فإنه يفعل ما يشاء 
ا 

الجهة الثانية: أن العلماء الذين اختلفوا في الاقتداء بأفعال الله 
والقياس عليها لم يطلقوا القول في كل أفعال اللهء فإن ثمة أفعالا أجمعوا 
عل آنه لأ جوز الاقنداء بها بله القياس عليهنا» ومن ذلك الحلفب 
بالمخلوقات» فإن ذلك من أفعال الله تعالئى» حيث أقسم الله تعالئ بعدد 
من مخلوقاته» ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء بأن القسم بالمخلوقات 
جائز قياسا على فعل اللهء وكذلك التعذيب بالنارء فإنه لم يقل أحد من 
العلماء بأن التعذيب بالنار جائز قياسا على فعل الله. 

فإذا ثبت أن ثمة أفعالا لله تعاليل لا يجوز القياس عليهاء فإن ذلك 
يعني أن إقامة الدليل على مجرد القياس على أفعال الله لا يستقيم» وإنما 
عليه أن يثبت أن القياس على أفعال الله جائز من حيث الأصلء» ثم يثبت 
بأن الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله داخلة في الأفعال التي 
يجوز القياس فيها على فعل الله. وكل ذلك لم يفعله النبهاني» فلا عبرة 
بمجرد دعواه. 
)١(‏ رسالة في أصول الفقه (09). 


(۲) إحكام الأحكام (۲۲۸۱/۲). 
() سبل السلام (508/54). 


شرح كتاب التوحيد ۳ 


الأمر الثاني : أن اعتمادهم على فعل الله في جعله الأنبياء واسطة بينه 
وبين خلقه في تبليغ دينه مبني على الانتقاء والتحكم» فإن فعل الله تعالئ 
متم لمعا اسا عة لا هن اغقيارهاة :نفوساطة الأنياء تتضمن عدا 
بما نجهله من مراد الله تعالئ في دينه» وتتضمن وجوب التزامنا بأحكام 
الشريعة فهي وساطة ملزمة واجبة. 

فمن أراد أن يعتمد على فعل الله تعالئ في الوساطة ويقيس فعله عليه 
فعليه أن يأخذ بمقتضيات كل تلك الوساطة» وعليه» فيلزمهم أن يقولوا: إن 
الأنبياء يخبرون الله بما يجعله من أحوالنا كما أنها معلومة لناء ويلزمهم أن 
يقولوا: إن وساطة الأنبياء ملزمة لله تعاليل كما أنها ملزمة لنا. 

وكل هذه المعاني كفر أكبر موجب للخروج من الملة» فإن قالوا: 
نحن لا نأخذ بكل مقتضياتهاء وإنما بمعنى الوساطة مجرداء قيل: هذا 
تحكم في القياس واعتبار العلل» فإن العلة في القياس يجب أن تؤخذ كما 
هي في الأصل المقيس عليه» وإلا أضحت تحكما لا مسوغ له. 

الأمر الثالث: أن أفعالنا وأحوالنا مختلفة في الحكمة والغاية عن 
أفعال الله» فإن الحكمة تقتضي أن يجعل الله الأنبياء وسطاء بينه وبين خلقه 
في تبليغ دينه؛ لأن هذا هو الأمر المناسب لإقامة الحجة على العباد 
ولإقناعهم بما تتضمنه من أحكام» وهذه الأمور لا تتصف بها أفعالنا 
وأحوالناء فنيل ما عند الله والظفر بعطائه ليس من قبيل إقامة الحجة ولا من 
معن التأثير في إرادة الله وقدرته» فلا يصح القياس إذن بين أمرين مختلفين 
في الحكم والغايات. 

الأمر الرابع: أن محل القياس مختلف» فلا يصح اعتماد القياس» 
فإن الله جعل الأنبياء وسطاء في تبليغ دينه للناس» وهؤلاء جعلوا الأنبياء 


۲٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وسطاء في قضاء الحوائج» فالأمران مختلفان» فمعنى تبليغ الدين والإلزام به 
يختلف عن معنى قضاء الحوائج وتحقيقهاء فالأصل المقيس عليه تبليغ 
الدين» والفرع المدعى قضاء الحوائج» وهما معنيان مختلفان» فمحل 
القياس مختلف وليس متحدا. 

الأمر الخامس: أن هذا قياس مناقض لمقتضيات النصوص الشرعية» 
فإن الذي جعل الأنبياء وسائط في تبليغ دينه هو الذي نهل عن جعل شيء 
من خصائصه للمخلوقين» وهو الذي حكم بالكفر على من استغاث 
بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه. 

فهذا القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مصادم للنصوص الشرعية المتضمنة 
للنهي عن الغلو في المخلوقين وجعل شيء من خصائص الله لهم. 

الأمر السادس: أما الاعتماد على معن التعظيم» فهو تلبيس وتمويه. 
فإنه يقال لمن اعتمد عليه في تسويغ الاستغاثة بالنبي بيه والأولياء: 
«أتوجبون كل تعظيم للرسول ييه أو نوعا خاصا من التعظيم؟ فإن أوجبتم 
كل تعظيم لزمكم أن توجبوا السجود لقبره وتقبيله واستلامه والطواف به» 
لأنه من تعظيمه» وقد أنكر ٤ء‏ على من عظمه بما لم يأذن به كتعظيم من 
سجد لهء وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسى ابن مريم فإنما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله»» ومعلوم أن مطريه إنما قصد تعظيمه وقال كَل 
لمن قال له: يا محمدء يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا: (عليكم 
بقولكم ولا يستهوينكم ال غيل الله ووسؤلة ا ل ما ١‏ حب 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله كك٠‏ فمن عظمه بما لا يحب فإنما 
أت بضد التعظيم» وهذا نفس ما حرمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه» 


۱ 


ونه عله وحذر مله . 


شرح كتاب التوحيد ل 


وأيضًا فإن الحلف به تعظيم له» فقولوا: يجب على الحالف أن يحلف 
به» لأنه تعظيم له وتعظيمه واجب» وكذلك تسبيحه وتكبيره والتوكل عليه 
والذبح باسمه» كل هذا تعظيم له. 

ومعلوم أن إيجاب هذا مثل إيجاب الحج إليه بالزيارة على من استطاع 
إليه سبيلاء ولا فرق بينهما. 

وإن قلتم: إنما نوجب نوعا خاصا من التعظيم» طولبتم بضابط هذا 
النوع وحده» والفرق بينه وبين التعظيم الذي لا يجب ولا يجوز“ . 

الدليل الرابع عشر: إنكار وقوع الشرك في الآمة المحمدية» وحاصله: 
أن النبي بي أخبر بأن أمته لن تقع في الشرك بعده» فدل هذا على أن ما 
يفعله كثير من المسلمين عند القبور ليس شركا. 

ومن النصوص الشرعية التي اعتمدوا عليها: قوله : «إني فرطكم. 
وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني قد أعطيت 
خزائن مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركواء ولكن أخاف 
أن افوا ف ونيا ا ا ا لطا ن قان أذ دة لصون 
في جزيرة العرب» . 

ومن أشهر من اعتمد على هذا الدليل سليمان بن عبد الوهاب» فإنه 
كان يتهم أخاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه بأنهم يكفرون كل 
الأمة إلا قليلا مما في الأطراف» فأورد هذه الأدلة محتجا بها على أن ما 
وقع فيه كثير من المسلمين ليس شركا؛ إذ لو كان شركاء وهو أمر منتشر بين 


.)795( الصارم المنكي في الرد على السبكي» ابن عبد الهادي‎ )١( 
ومسلم (95؟5).‎ KOE رواه البخاري‎ (۲( 


)۳( رواه مسلم 73642 وغيره. 


۲٦‏ المسلك الرشيد إلى 


جموع المسلمين في الشرق والغرب والشمال والجنوب لكان مناقضا لتلك 
اله 

والاعتماد على هذا النوع من النصوص في تسويغ الاستغاثة بالمخلوق 
على وجه يتصف بالتعبد والتنسك كالاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله 
غير صح بولك لأ نلك التصوص تخارضة رضن الخرئ فبها إخباز 
ظاهر بين بأن الشرك سيقع في الآمة» ومن تلك النصوص قول النبي كله: 
«لا تقوم الساعة حت تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة”"', 
وكانت صنما تعبدها دوس فى الجاهلية بتبالة» وقوله كَِةِ: «لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللات والغريا من دون الله)”" . 

فهذه الأحاديث لا تقل عن تلك الأحاديث في الثبوت» ودلالتها 
تعارضها في الظاهر» وقد جمع العلماء بين تلك النصوص» وذكروا أوجها 
من الجمع» منها: أن النصوص النافية لوقوع الشرك في الأمة المراد بها أن 
تجمع الأمة على الشرك» وليس المراد بها نفي الوقوع في الشرك عن عموم 
الأمةء فقد يقع قدر قليل أو كثير من الأمة في الشرك» ولكن لا يمكن أن 
تقع كل الأمة في الشرك“ . 

وهذا وجه صحيح مستقيم» وبناء عليه فإنه لا يصح الاستدلال بتلك 
الأحاديث على نفي الشرك عن الاستغاثة بالأموات أو بالمخلوق فيما 
لا يقدر عليه إلا الله التي يقع فيها كثير من المسلمين؛ لأن تلك النصوص 
لا تنفي وجود ذلك» وسيأتي لهذا الدليل جواب مفصل . 
١0‏ انظر: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية .)١955-١545(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۷۱۱١(‏ ومسلم (5905). 


™( رواه مسلم (۲۹۰۷). 
(5) انظر: فتح الباري» ابن حجر (۲۱۱/۳). 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


)۱( 

ا 

قوله تعالل: ایر ما لا ای یا وم مو €9 و تيعو 
- صر الآية [الأعراف: ۱۹۱ 197]. 


مقصود المؤلف بهذا الباب إثبات أن كل من يُدعيل من دون الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله لا يستطيع تحقيق ما لب منه؛ لأنه ناقص في قدرته 
وعلمه وإرادته. 

فحين انتهل من بيان حكم الاستعاذة والاستغاثة بالأموات وغيرهم في 
الأمور الخارجة عن قدرة البشر ناسب أن يذكر الأدلة الكلية الدالة على بيان 
نقصهم وحالهم» فأتى بهذا الباب والباب الذي يليه. 

وما أشان إليهالمفؤلف :هنا يدغخل ضمة أحد المسالك الأريعة 
الأساسية التي اعتمد عليها القرآن في تأسيس التوحيد وإبطال الشرك» وقد 
سبق بيانها في تمهيد هذا الشرح. 

والمسلك المذكور في هذا الباب يرجع إلى إقامة الأدلة الدالة على أن 


من دون الله لا يستحق العبادة. 


التعليق على النصوص التى أوردها المؤلف فى الباب: 

ذكر المؤلف في هذا الباب خمسة نصوص مع الآية التي عنون بها 
الباب: آيتين وثلاثة أحاديث. 

النص الأول: قوله تعالئ: لاسرد ما لا لق سا و مفو © 
ستطيعون - نصا 51 ا صروت 1ال : ۰۱۹۱ ۱۹۲] . 


۲۹۸ المسلك الرشيد إلى 


معن هذه الأية ظاهرء فقد تضمنت استفهاما إنكاريا للمشركين» 
ينكر الله عليهم به ما وقعوا فيه من الشركء فيكون معن الآية: أنكم 
تعبدون آلهة لا تتصف بصفة الكمال» فهي لا تخلق ولا ترزق ولا تستطيع 
لهم نصرا ولا تنصر أنفسها من الاعتداء عليهاء فكيف تشركون بها؟! 

يقول الطبري مبينا معن الآية ووجه دلالتها على بطلان الشرك: ية 
تعال ذكره: أيشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله ما لا يخلق شيئا من 
خلق الله» ولا يستطيع أن ينصرهم إن أراد الله أو أحل بهم عقوبة» ولا هو 
قادر إن أراد به سوءا نصر نفسه ولا دفع ضر عنها. وإنما العابد يعبد ما 
يعبده لاجتلاب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسه. وآلهتهم التي يعبدونها 
ويشركونها في عبادة الله لا تنفعهم ولا تضرهم» بل لا تجتلب إلى نفسها 
نفعا ولا تدفع عنها ضراء فهي من نفع غير أنفسها أو دفع الضر عنها أبعد. 
يعجب تبارك وتغاليل خلقه من عظيم خطأ هولاء الذين يشركون في 
عبادتهم الله غيره»'. 

فهذه الآية تدل على أن الرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقاء وأن 
المخلوق لا يمكن أن يكون ربا معبودا . 

وقد دلت هذه الآية علئ أن الأصنام لا تستحق أن تعبد من أربعة 
أمور+ أنها لا تلق وأتها مخلوقة» وأنها لا تستطيع نفع من دعاهاء وأنها 
لا تستطيع نفع أنفسها. 

النص الثاني : قوله تعالیٰ : «وَالريت غوت من دون ما بیکرت من 
OE‏ مقو دناه ورد ولك "عدوا ما مكار لود وو 
لْفيمَةٍ رون شڪ ولا بسك ه مل حر 4 يطل : 4-1 .]١‏ 


.)5777/١١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۲۹ 


قوله: «قطمير»» هو اللفافة التى تكون على النواة» وفى النواة ثلاثة 
أشياء ذكرها الله فى القرآن لبيان حقارة الشىء: 
القطمير» كما فى هذه الآية. 
والفتيل : د ار الذي في النواة» كما في قوله 
E‏ واد تر إل ادن ل ل رق عن 
تيا 1الرا : ]٤٩‏ . 
والنقير : وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة» كما في قوله تعالى : 
ومن يَعَمَلَ مِنَ ألصَللِحَتٍ ين د ڪر و نق وهو مون الک يَدْخُلُونَ 


N E ا‎ EK 


الجئة ولا 5 تق [اليكثل: 4؟1]. 

قوله تعالل: «إن تدعوهماء لفظ الدعاء هنا يحتمل معنن العبادة 
ويحتمل معنئ الطلب» فيكون معن الآية على الأول: إن تعبدوهم 
لا يسمعوا عبادتكم لهم ولا يدركونها. ويكون معناها على الثاني: إن تطلبوا 
منهم مسألة لا يسمعوا أصواتكم ومطلوباتكم. 

«ولو سمعوا ما استجابوا لكم). إذا كان الدعاء بمعنى العبادة 

تكون معن الاستجابة الإثابة على طاعتكم وقبولهاء وإذا كان الدعاء بمعنى 
الطلب» يكون معنئ الاستجابة تحقيق مطلوباتكم . 

قوله تعال: «ويوم القيامة يكفرون بشرككم). آي : إن المعبودات التي 
عبدها المشركون تكفر بهم وتتبرأ منهم يوم القيامة» كما في قوله تعالى: 
ودا حشر الاش كانوا كم أعداء وا مادو كَفرنَ» [اكتققلا: *1. 

وهذا الإخبار يدل على أن المراد بالمعبودات ما يصح أن يبعث ويصح 
منه التبرؤ والكفر ممن عبده» فيكون شاملا للآنبياء والصالحين والجن 
والملائكة وغيرهم من الأحياء. 


ا 


0 ب ا 


۷۰ المسلك الرشيد إلى 


ويصح أن يدخل في الآية الأحجار والأشجار التي عبدت من دون 
الله» فلا مانع أن يبعثها الله يوم القيامة» ويخلق فيها إدراكا حتئ تظهر 
البراءة والكفر بعبادة المشركين لها. 

قوله تعالئ: «ولا ينبئك مثل خبيرا. أي لا يخبرك بعواقب الأمور 
ومآلها وما تصير إليه مثل الله تعالئ» فهو الخبير والعالم بكل شيء. 

وهذه الآية جاءت في سياق بيان كمال الله تعالئ ونقص الأصنام التي 
يعبدها المشركون» فبين الله تعالئ أن تلك الأصنام ما تملك من السماوات 

وقد دلت هذه الآية علئ أن الأصنام لا تستحق أن تعبد من دون الله 
من وجوه: أنها لا تملك شيئاء وأنها لا تسمع الدعاءء وأنها لا تسطيع 
الإجابة لو سمعته» وأنها ستكفر بمن عبدها يوم القيامة. 

النص الثالث: وفي الصحيح عن أنس» قال : «(شج النبي كه يوم 


أحدء وكسرت رباعيته. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: «لسّ 
200 


ضحد ع 4 
e 2‏ 


کک من الأمر سىء 1[لنز: ٠۲۱۲۸‏ 
قوله: ١في‏ الصحيح»» أي: في الصحيحين: البخاري ومسلم» وهذا 
اللفظ ١في‏ الصحيح): تارة يطلق ويراد به البخاري فقط» وتارة يراد به 
مسلم» وتاره يراد به البخاري ومسلم. 
قوله: «شج النبي وَيِةا. الأصل في الشج: أنه الجرح الواقع في 
الراش + قم امعصمل فى غير مالاع" 


دق رواه البخاري (T۲)‏ ومسلم (۱۷۹۱). 
(؟) انظر: النهاية فى غريب الحديثء» ابن الأثير (؟/ 555). 


شرح كتاب التوحيد ۲۷۱ 


وفي رواية أن الشج كان في وجه النبي ييل وفي رواية كما في 
حديث الباب''2» بفتح الراءء وهي كل سن بعد ثنية”" . 

قوله: «وكسرت رباعيته»» الرباعية هي السن بين الثنية والناب» 
والإنسان له أربع رباعيات» والمراد بالكسر هنا إزالة شيء منها وليس قلعها 
من أصلهاء والذي كسرها هو عتبة بن أبي وقاص”"". 

قوله: «فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟2. هذا استفهام إنكاري 
المراد به الاستبعاد» فكأن النبي بيه استبعد الفلاح عن قومه بعد أن قاموا 
بشج وجهه وكسر رباعيته . 

قوله: «فنزلت: «ليس لك من الأمر شيء», هذا القول -فنزلت- من 
الصيغ المستعملة عند الصحابة في بيان أسباب النزول”*'» وليس في قوله 
هذا أن الآية نزلت مباشرة بعد قول النبي بي ولا أنها نزلت عليه حين كان 
في موضع المعركة» وإنما يحتمل أنها نزلت بعد مدة» وفي الآية إخبار 
من الله تعالل لنبيه بأنه لا يملك شيئا من أقدار الله وتدبيره لخلقه. فما هو 
إلا عبد مملوك لخالقه. 

يقول ابن عطية: «كأن النبي بيه لحقه في تلك الحال يأس من فلاح 
كفار قريش فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم» فروي أنه دعا 
عليهم أو استأذن في أن يدعو عليهم» وروئ ابن عمر وغيره أنه دعا علئ 
أبي سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية باللعنة إل غير هذا من 
)١(‏ انظر: السيرة النبويةء ابن هشام (/070. 
(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (549/7). 


(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)۳٦١/۷(‏ والسيرة النبوية» ابن هشام /7(. 
(6) انظر: شرح مقدمة التفسير» مساعد الطيار .)١١١(‏ 


۷۲ المسلك الرشيد إلى 


قشي الها يسني لك وا ف لدم سىء 1الت : 0117 أي : 

عواقب الأمور بيد الله» فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء إلى ربك“ . 

ووجه الشاهد من هذا الحديث أنه إذا كان النبي ييه لا يملك شيئا 
لنفسه»ء وقد ظلم واعتدي عليه ولم يستطع دفع الضر عن نفسه» فكيف 
يستطيع أن يدفعه عن غيره؟ وكيف لغيره من عموم البشرء وهو أقل منه منزلة 
أن يستطيعوا دفع الضر عن أنفسهم أو عن غيرهم؟ فإذا ثبت هذا المعنى» 
فإنه يجب على العاقل أن يتوجه إلى الله تعالئ دون غيره في دفع الضر عن 

النص الرابع: وفيه عن ابن عمر ووْها: «أنه سمع رسول الله بيه يقول 
إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا 
وفلاناء بعدما يقول : دن ربنا ولك الحمدء فأنزل الله: 
الس لك می الام سی [اإقيناكا: ۱۲۸ وفي رواية: «يدعو علل صفوان 
بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام» فنزلت: لس لك من الأمر 
می ال اليا 

قوله: «وفيه). أي : الصحيح» والمراد به هنا صحيح البخاري 

قوله: (إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجراء بيان 
دقيق من ابن عمر لموضع الدعاء: وحاصله أن دعاء النبي بي كان في صلاة 
الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع. بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا 
وله الحم 


.)0777/١( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)5١059( (؟) رواه البخاري‎ 
.)ة١المر رواه البخاري‎ (۳) 


شرح كتاب التوحيد V۳‏ 


قوله: «اللهم العن»» اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
تعالى"» ويكون معني الدعاء: اللهم اطرد فلانا وفلانا عن رحمتك 
وأبعدهم عنها . 

«فلانا وفلانا»» جاء ذكر أسمائهم في الرواية الأخرئ» وهم 

صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام. 

والله تعالئ لم يستجب دعاء النبي كيه في لعن هؤلاءء فإنهم جميعا 
أسلموا وحسن إسلامهم. 

وهذا الحديث من أدلة من قال من العلماء بأنه لا يجوز لعن المعين 
من الكفار؛ لأنا لا ندري ماذا سيختم الله له في عاقبته» وفيه دليل على أنه 
ليس كل دعاء للنبي 4 مستجاب . 

قوله: «فنزلت : لس لك مى الْأمْرِ س 
الحديث السابق» ففيه أن قوله: 0 00 ا ت ا 
على أولئك النفرء وفي الحديث السابق أنه نزل بسبب قوله: كيف يفلح قوم 
شجوا نبيهم؟ 

والجواب. أن الحديك الماضي ليس فيه أن الآية نرلت مباشرة يعد 
سببهاء وإنما غاية ما فيه أن ذلك القول كان سببا في نزول الآية» فيحتمل 
أن الآية لم تنزل إلا بعد أن حصل من النبي يي قوله بعد أن شج وبعد أن 
فقا عل او كاعر والصحيح أن دعاءه بيو على أولئك النفر كان بعد 


(۲) 


4 
١ 


غزوة أجل 


.)568 /5( انظر: النهاية فى غريب الحديثء» ابن الأثير‎ )١( 
.)07557/1( انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ (۲) 


۷٤‏ المسلك الرشيد إلى 


ووجه الشاهد من هذه القصة من جهتين : 

الأولئ: أن النبي بيه لم يستطع أن يدفع عن نفسه أذئ أولئك النفرء 
فكيف يستطيع أن يدفعه عن غيره؟! وإذا كان هذا حال النبي بي فكيف 
بحال غيره ممن هو دونه في المكانة والمنزلة؟! 

الثانية: أن النبي ب لم يُستجب له دعاؤه فيمن ظلمه وآذاه مع حاجته 
إلى ذلك ووقوع الظلم عليه» فثبوت هذا المعنئ يدل على أن النبي كَل 
لا يملك لغيره النفع والضر ولا يستطيع تحقيق مطلوباتهم واستغاثاتهم» فأين 
هذا ممن غلا فيه وفيمن دونه من الأموات وتعلق به وأخذ يطرح حاجاته بين 
يديه ويستغيث به في كل شؤونه؟ 

وهذا الحديث يدل على أن النبي يي لا يعلم الغيب» وثمة أدلة أخرى 
دالة على ذلك منها: قصة قذف عائشة زاء فقد بقي النبي ئي شهرا حائرا 
في الأمرء وقد اتهم في عرضه في أحب زوجاته إليه» ومنها: قصة ضياع 
عقد عائشة راء وبحثها عنه وإيقاف مسيرة الجيش انتظارا لهاء ومنها أن 
النبي ييه كان إذا رأئ غيمة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير 
وجههء فإذا أمطرت سري عنهء ولما سألته عائشة عن ذلك قال: «ما أدري 
لعله كما قال: لما راوه عارضا مُسَتَقَبِلَ اود 4 الآية [التْمَذلا: »]۲١‏ ومنها 
قوله : «والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم). ومنها: 
أكله من الكتف التي وضع له فيها السمء ومنها: أنه لما سرت شائعة قتل 
عثمان ونه بايع الصحابة ولم ينف الخبرء وغيرها من الشواهد الكثيرة. 

ومنه تعلم حجم الانحراف الكبير الذي وقع فيه البوصيري حين قال 
مادحا للنبي 4 : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. 


شرح كتاب التوحيد Vo‏ 


فتلك الأمور التي لم يعلمها النبي بي كلها مكتوبة في اللوح 
المحفوظ. ومع ذلك لم يعلم بهاء فكيف يقال: إن ما في اللوح المحفوظ 
من علوم النبي كَلِةِ؟! فمهما تأول الشراح لقصيدة البوصيري» فإن الغلو فيها 
ظاهر فى هذا البيت وغيره بلا شك ولا ريب. 

النص الخامس : وفيه عن أبي هريرة طه قال : «قام رسول الله عل 
حين أنزل عليه: «#وَأنَذِرز عَشِيرَيَكَ لدي »* [العياة: »]۲٠١‏ فقال: يا معشر 
قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء 
يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة 
زمتول' الله علق لا أغتى عك مق اللة شيعا : نويا خاطمة بت مدا سلبق 
من مالى ما شئت» لا أغى. نك من الله غا 

قوله: «قام)» وفى رواية ا صعد رسول الله يلي على الصفاء 
والمقصود أنه أخبر قومه بما بلغه عن الله تعالل. 

قوله: «يا معشر قريش». المعشر هم الجماعة من الناس» فكأنه قال: 

قوله: «أو كلمة نحوها»» أي: أو قال عبارة قريبة من عبارة يا معشر 
قريش» وهذا التردد إشارة إلى دقة الرواة فى نقل ألفاظ النبى ييا . 

قوله: «اشتروا أنفسكم). أي: أنقذوا أنفسكم. لأن المشتري نفسه 
كأنه أنقذها من الهلاك. وقوله هذا فيه حض وحث على أن يبادر قومه إلى 
إنقاذ أنفسهم من عذاب الله. وذلك بالإيمان والتوحيد والتعبد لله تعالى 


(۱) رواه البخاري )1°( ومسلم .)5١5(‏ 


۲۷۹ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «لا أغني عنكم من الله شيئا». أي: لا أستطيع أن أقدم لكم 
نفعا ولا أدفع عنكم ضرا ولا أرفع دون الله تعالئ» فكل شيء بيد الله 
وهو سبحانه المتصرف فيه والمدبر له» فما أنا إلا عبد من عباده لا أخرج 
عن أمره وقدره. 

وقول النبي بيه هذا عام في أحواله وفي الأمور كلهاء فهو لا يغني 
عن الناس شيئا لا في حياته ولا في مماته» ولا يغني عنهم شيئا في كل 
الأمور صغيرها وكبيرها. 

فإن قيل: كيف يقول ذلك» وهو سيشفع للناس يوم القيامة؟ 

قيل: شفاعته يوم القيامة لا يملكها بنفسه» وإنما بإعطاء الله تعالئ 
وإذنه» والمراد بالحديث هنا أنه لا يملك شيئا بنفسه ولا يغني عن أحد 

قوله: «يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئا. 
يا صفية عمة رسول الله ي4 لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت 
محمد! سليني من مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شيئا)» خص هؤلاء 
النفر بالذكر مع أنهم من معشر قريش» لأنهم أقرب الناس إليه» فأراد 
النبي بي تأكيد الأمر الذي نفاه عن نفسه في مخاطبة عموم قريش» فبيّن أن 
القرب منه في النسب لا يختلف عن غيره» فهو لا يملك للناس كلهم حتئ 
القريبين منه من الله شيئا . 

قوله: «سليني من مالي ما شكت». فيه إشارة إلى أن النبي 5 يستطيع 
أن ينفع الناس بما أقدره الله عليه مما هو داخل تحت قدرة البشر»ء فبيّن 
الحديث أن المقصود بالنفي إنما هو الذي من خصائص الله تعالئ. 


شرح كتاب التوحيد يفف 


ووجه الشاهد من الحديث أن النبي كَل بيّن أنه لا يغني عن الناس 
شيئا حتول أقربهم إليهء فلا ينجيهم من عذاب الله ولا يدخلهم الجنةء 
ولا يحقق لهم شيئا لا يدخل تحت قدرة البشر» فكيف يصح مع هذا أن 
يدعوه الناس ويستغيثوا به في تحقيق ما لا يقدر عليه إلا الله» وإذا كان هذا 
هو حال النبي بي فكيف بحال غيره ممن هو أدنل منه منزلة وحالا؟! 

ثم بعد هذا كله انظر في أحوال كثير من المسلمين حين توجهوا إلى 
النبي ي بالدعاء والرجاء وطلب التخليص من الفجائع والمصائب» وصور 
لهم الشيطان أن ذلك كله داخل في محبة النبي بي وتعظيمهء وما ذاك إلا 
مناقضة لما دعا إليه النبي بيه وحذر منه قومه وأهله . 


xs 
Xs 
xls 
Xs 
xs 
Xs 


۷۸ المسلك الرشيد إلى 


(11) 
قوله تعالى: حي د نا فح عن فلويهز مالو مادا قال رکم قال 


ود رور ر 


الح وهو العلل الكِير 6 ع: ]۲٣‏ 


و 


هذا الباب متطابق في فكرته والغرض منه مع الباب السابق» فمراد 
المؤلف منه بيان حال الملائكة» وأنها لا تملك شيئا مع قدرة الله وجلاله 
وجبروته» وأنهم يتصفون بالهيبة والخضوع والخشية من الله تعالئ» فإن كان 
حال الملائكة كذلك» وهم أعظم من البشر في الخلقة والقوة» فكيف يصح 
أن يتعلق العباد بغيرهم ممن هم أضعف منهم في الخشية والخضوع وفي 
القوة والخلقة؟ 

ففي هذا الباب رد على من يتعلق بالملائكة وغيرهم في تحقيق 
الرغبات ودفع الشرور. 

والفرق بين هذا الباب والباب السابق أن هذا الباب متعلق ببيان حال 
الملائكة» والباب السابق متعلق ببيان حال البشر وخاصة الأنبياء منهمء 
وإثبات أن جميع هذه الأصناف خاضعة لله تعالئ لا تملك معه شيئًا 
سا 


التعليق على النصوص التى ذكرها المؤلف فى هذا الباب: 
ذكر المؤلف في ا الات مع الآية التي جعلها عنوانا للباب ثلاثة 
نصوص : آية وحديثين : 
النص الأول: قوله تعالئ: ی إا فرع عَن فلویھتر تالو مادا ال رك 
َالُوأ ل وهو الْعَن الک4 نضا : ۲۳]. 


شرح كتاب التوحيد ۲۷۹ 


قوله: «فزع»» أي: إذا زال الفزع والخوف عنهم. 

قوله: «عن قلوبهم»» اختلف المفسرون في تحديد مرجع الضمير في 
قوله: «قلوبهم). فقيل: إلى المشركين» وقيل: يرجع إلى الملائكة» وهو 
الصحيح لورود النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك» وقد اختلف العلماء 
في سبب الفزع على أقوال متعددة""' . 

قوله: «قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق». فيه إثبات الكلام والحوار 
للملائكة» وهو يتضمن الاتصاف بالعقل؛ لأن ثبوت الحوار في الخلق 
يقتضي وجود العقل الضابط . 

النص الثاني: في الصحيح عن أبي هريرة يبلغ به النبي بيه قال: (إذا 
قضئ الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه 
سلسلة علئ صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم. قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: للذي قال: الحق» وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترقو 
السمع» ومسترقو السمع هكذاء واحد فوق آخر -ووصف سفيان بيده» 
وفرج بين أصابع يده اليمنئ» نصبها بعضها فوق بعض- فربما أدرك الشهاب 
المستمع» قبل أن يرمي بها إلى صاحبه. فيحرقه. وربما لم يدركه حتئ 
يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه» حتئ يلقوها إلى الأرض 
-وربما قال سفيان: حتئ تنتهي إلى الأرض- فتلقئ على فم الساحر. 
فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق» فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون 
كذا وكذاء فوجدناه حقاء للكلمة التي سمعت من السماء»”" . 


.)۲۸۱-۲۷١ /۱۹( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 


(۲( رواه البخاري (لعلاة). 


۲۸۰ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «إذا قضئ». أي: إذا تكلم كما جاء في الروايات الآخرى» 
فعن ابن مسعود قال: (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة 
کا فلك اا 

قوله : «ضربت الملائكة بأجنحتها). فيه دليل على أن الملائكة -وليس 
جبريل فقط- لها أجنحة» وهو يتضمن الدلالة على أن لها أجساما. 

قوله: «خضعانا»» بفتح الخاء والضاد» وهي من الخضوع والتذلل» 
وفي رواية بضم الخاء وتسكين الضادء بمعنى خاضعين" . 

قوله: «لقوله». أي: لقول الله تعالئ» وهذا يدل على أن القضاء في 
أول الحديث يكون بكلام الله تعالئ. 

قوله: «كأنه سلسلة على صفوان». صفوان: هو الحجر الأملس» وإذا 
سحبت عليه السلسلة من الحديد يحدث صوتا معينا. 

وأما المشبه به» فقد اختلفوا في تحديده» فقيل: هو صوت الملك 
بالوحي» وهذا بعيد؛ لأن في الروايات الأخرئ أن الله تعالئ هو الذي 
يتكلم بالوحي وأن أهل السماء يسمعون وحيه. 

فاخ عن وك صن و اماف وسو كرون عمق )ال ا ع 
واستدلوا عليه برواية للحديث: (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 
للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون)”''. 


)١(‏ رواه الدارمي في الرد على الجهمية »)۳٠۹(‏ وابن خزيمة في التوحيد .)۲٠۸(‏ وابن حبان في 
صحيحه (۳۷)» وهو صحيح الإسناد. 

(۲) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)٥۳۸/۸(‏ 

(۳) انظر: الأسماء والصفات» البيهقي .)١/۲(‏ 


(5) رواه أبو داود »)٤۷۳۸(‏ وصححه عدد من العلماء. 


شرح كتاب التوحيد 4 


وهذا غير صحيح؛ لأن لفظ هذا الحديث ليس قاطعا في أن الصوت 
للسماءء ولأن ألفاظ الحديث الأخرئ تدل على أن الصوت للوحي؛ فتكون 
النسبة إلى السماء باعتبار الجهة لا باعتبار أنه صوت لها . 

وقيل: هو صوت الفزع الذي يحصل للملائكة عند سماعهم لكلام 
الله . 

وهذا غير صحيح؛ لأن ألفاظ الحديث صريحة في أن المشبه به هو 
صوت الوحي . 

وقيل: هو تشبيه لسماع الملائكة للصوت بسماعهم جر السلسلة على 
الصخرة فهو -يعني التشبيه- ليس تشبيهًا للمسموع بالمسموع» وإنما هو 
تشبيه للسماع بالسماع» ويكون المعنئ: سماع الملائكة لصوت الوحي 
كسماعهم لصوت جر السلسلة على الصفاة . 

وهذا القول هو الأقرب» يقول الإمام أحمد: «فلما أوحي الله إلى 
محمد بيه سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفاء فظنوا أنه 
او 

قوله: «ينفذهم ذلك)». النفوذ هو الدخول في الشيء والبلوغ إليهء 
ومعنئ الكلام: أن صوت الوحي يبلغ من الملائكة كل مبلغ فيفزعون 
وايخافوك: أشندك الخوفه.. 

قوله: «حتئ إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق, 
وهو العلي الكبير»» هذا نص الآية السابقة» وفيه دليل أكيد على أن المراد 
الملائكة دون غيرهم. 


.)٠١١( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


۸۲ المسلك الرشيد إلى 


قوله : «فيسمعها مسترقو السمع»» أ إن مسترق السمع من الشياطين 
يسمع بعض الكلام الذي يدور بين الملائكة عن الوحي الذي سمعوه من الله 
E‏ 

وفي حديث عائشة ينا أنها سمعت رسول الله بء يقول: «إن 
الملائكة تنزل في العنان: وهو السحابء فتذكر الأمر قضي في السماءعء 
فتسترق الشياطين السمع فتسمعه»ء فتوحيه إلى الكهان»ء فيكذبون معها مائة 
كذبة من عند أنفسهم»» وظاهر هذا الحديث أن الشياطين التي تسترق 
السمع لا تصل إلى السماءء وإنما إلى السحب ويسمعون كلام الملائكة 
ال 

فإن قيل: كيف يسترق الجن شيئا من الوحي وليس في الحديث إلا أن 
الملائكة تقول: الحق وهو العلي الكبير» وهو كلام مجمل ليس فيه ذكر 
لشو من الفاصيلن؟ 

قيل: يحتمل أن الحديث لم يذكر تفاصيل ما تتحدث الملائكة فيما 
بينهاء وإنما اقتصر على الإخبار بما يقع منهم من تسليم لله تعال وخضوعء 
وهو اتانيه سراق" ادوس بال 

قوله: «ومسترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض». هذا وصف للحال 
الذي يكون عليه الشياطين حين يقصدون إلى استراق شيء من الوحي» فإن 
بعضهم يركب فوق بعض حتى يصلوا إلى السحاب. 

قوله: «وصفه سفيان بكفيه. فحرف وبدد بين أصابعه). سفيان هو 
ابن عيينة» ومعنئ كلامه: أن سفيان شرح كيفية ركوب الشياطين بعضهم 


(۱) رواه البخاري ,.)”551١(‏ 


شرح كتاب التوحيد YAY‏ 


فوق بعض بأصابع كفيه وفرق بين أصابعه» فكل أصبع فوق الآخر. 

والوصف الذي ذكره سفيان يحتمل أنه نقله عمن روئ عنهم الحديث› 
ويحتمل أنه اجتهاد منه كله . 

قوله: «فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته» حت يلقيها إلى الساحر أو الكاهن»» 0 إن الشيطان الأعلئ يسمع 
الكلمة من الملائكة الذين في السحاب ثم يلقيها إلى من تحته» ومن تحته 
e E E ES‏ 
الأرض» ثم هو يوصلها إلى الساحر أو الكاهن من البشر. 

قوله: «فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها»» المراد بالشهاب: النجم 
الذي يرمئ به الشياطين الذين يحاولون استراق الوحي من ملائكة السحاب. 

ومعنئ هذا الكلام أن الشياطين الذين يحاولون استراق الوحي يرمون 
بنجم محرق من السماء» فربما يصيبهم وربما لا يصيبهم . 

فإن قيل: كيف لا يصيبهم الشهاب والله هو الذي أرسله عليهم؟ 

قيل: قد يكون لإرسال الشهاب جكم متعددة» منها: تخويف الجن 
وإرهابهمء ومنها إصابة من قدر الله أن يصاب منهم» فليس في الإخبار 
حصر حكمة الإرسال في الإهلاك فقط. 

وهذا الرمي تتعلق به مسائل متعددة» من أهمها : 
المسالة الأولى: هل الشياطين ما زالت تسترق السمع حتى بعد نزول الوحي وموت 
النبي 256؟ 

تدل النصوص على أن الجن كانوا يسترقون السمع قبل مبعث 
النبي كله وتدل على أنهم مُنعوا من استراق السمع بعد النبوة» كما هو 


۲۸٤‏ المسلك الرشيد إلى 
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e 5 5 5‏ ا IZ‏ سم باحق م مير 7 2 م tr EX AIF‏ 
ظاهر قوله تعالل: #وآتا لمسنا السَّمَاءَ فوجدتها مَلِبَتَ حرسًا شييدا وشهبا وان 


ص 


ش حوور > کو ھی 


ا عد مہا مقو لسع فمن يتمع الْآنَ يد لَه شاب صدا القق: ۸ 14]. 

وأما بعد موت النبي ئي فقد اختلف العلماء في بقاء امتناع استراق 
السمع على الجن»ء فقيل: إنه زال بموت النبي بيا وقيل: إنه باق ولم 
يزل» وفي ترجيح هذا القول وبيان أدلته يقول القرطبي: «فإن قيل: إن هذا 
القذف إن كان لأجل النبوة» فلم دام بعد النبي كَل فالجواب: أنه دام 
بدوام النبوة» فإن النبي ييه أخبر ببطلان الكهانة فقال: «ليس منا من 
تكهن»» فلو لم تحرس بعد موته لعادت الجن إلى تَسَمّعها؛ وعادت 
الكهانة. ولا يجوز ذلك بعد أن بطل» ولآن قطع الحراسة عن السماء إذا 
وقع لأجل النبوة فعادت الكهانة دخلت الشبهة على ضعفاء المسلمين» ولم 
يؤمن أن يظنوا أن الكهانة إنما عادت لتناهي النبوة» فصح أن الحكمة تقضي 
دوام الحراسة في حياة النبي مُه وبعد أن توفاه الله إلى كرامته صل الله 
عليه وعليل آله)” . 
المسالة الثانية: هل كان الجن يرمون بالشهب قبل مبعث النبي 155؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين”'': قيل: السماء لم تكن 
محروسة» وأن الجن لم تكن ترمئ بالشهب» وقيل: كانت الجن ترمئ 
بالشهب قبل مبعث النبي ككة. 

والصحيح أن الشهب كانت يرمئ بها قبل مبعث النبي بء ولكن 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن». القرطبي 2»)587/5١(‏ وعالم الجن والشياطين» عبد الكريم 


عبيدات .)۳٤۷(‏ تنبيه: كل من القولين نسب إلى الجمهورء فتحقيق قدر القائلين بهما يحتاج 


إل مزيد بحث. 


شرح كتاب التوحيد YAo‏ 


الرمي بها ازداد مع المبعث أكثر من غيره» وهو الذي رجحه عدد من 
العلماء منهم ابن قتيبة والقرطبي اين كر :ونل على ذلك أدلة دة 

الدليل الأول: قوله تعالی: ونم توا كنا طن أن أن يعت آله سنا 
E N NES‏ شري و45 ليِنّ: ۷ ۸]» لم يقل : 
خت لل فل ان ی الرمي- قد كان منه شيء» فلما بعث 
النبي يي ملئت حرسا شديدا وشهبا. 

الدليل الثاني : ما روي عن ابن عباس وكا أنه قال: «أخيرنن وجل من 
أصحاب النبي ييه من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله كلل 
رمي بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله ي: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية 
إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل 
عظيم» ومات رجل عظيم. فقال رسول الله 5: فإنها لا يرمئ بها لموت 
أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالئ اسمه» إذا قضى أمرا سبح حملة 
العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه 
السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال 
ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاء 
حت يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى 
أوليائهم؛ ويرمون به» فما جاؤوا به عل وجهه فهو حق. ولكنهم يقرفون 


فيه ويزيدون)""' . 


الدليل الثالث: أن رمي النجوم مذكور في أشعار العرب في الجاهلية 
قبل الإسلامء ولكن نقل عن الجاحظ أنه قال: كل شعر روي فيه رمي 
8 : زفق 
الشهب فهو مصنوع . 
2000 رواه مسلم (۲۲۲۹). 
(؟) انظر: الجامع لآحكام القرآنء القرطبي .)58107/5١(‏ 


۲۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وأما قوله تعالی: «#وَأنًا کا عد مها معد لسع فمن َسََمع الکن يد 
له شہابا صدا 069 Ere ENE‏ م ديم رشا 

لين وى e [٠١‏ والكثرة التي تفوق ما كان قبل . 
المسالة الثالثة: هل الشهب تصيب مسترقي السمع من الجن قبل استراقهم أم بعده؟ 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها إل قولين”: منهم من يقول: قبل 
استراقه» ومنهم من يقول: بعد استراقه» وظاهر النصوص أن الشهب تصيب 
الجن بعد استراقهمء لقوله تعالئ: إل من سق اسيم عه شات بن 
الدع : 11۸ . 
المسالة الرابعة: هل الشهب حين تصيب الجني تقتله أم لا؟ 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: لا تقتلهء 
وإنما تجرحه وتضره» وهو ظاهر قول ابن عباس» وقيل : تقتله وتميته» وهو 
مروي عن الحسن البصري . 
المسالة الخامسة: كيف يقال بأن الشهب الساقطة من السماء هي لرجم الشياطين» 
وقد أثبت العلم الحديث أنها ظاهرة كونية لا علاقة لها بذلك؟ 

وهذا الاعتراض يورده كثير من المخالفين للإسلام ويجعلونه علامة 
على أن الإسلام ليس دينا منزلا من عند الله» وما اعترضوا به غير صحيح 
فشي الك ال مور البالية: 

الأم الأول ا القران حين عمدت عو :رمعم الشياظيع لا يدش إلا 
لفظ الشهب فقط» وهو شعلة من نارء ولم يذكر أن الرجم يكون بتلك 
)١(‏ انظر: عالم الجن والشياطين» عبد الكريم عبيدات .)١١(‏ 
(۲) انظر: عالم الجن والشياطين» عبد الكريم عبيدات .)١۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد YAY‏ 


الكواكب والنجوم» كما في وله ا إل من ار 0 ا 
مين * الل : e O EE OE E E A EE‏ 
[الاا: ٠٠١‏ 

وهه عده من امسو كد عفر العلو التجرويني آل ها 
الاختلاف في الاستعمال القرآني» ونبهوا إلى أن الرجم للشياطين لا يكون 
بالكواكب ولا بالنجوم» وإنما بشهاب من نارء ثم اختلفوا بعد ذلك في 
تحديد علاقة تلك الشهب بالكواكب . 

فمنهم من جزم بأنها جزء منهاء ومنهم من جزم بأنها ليست جزءًا 
ھا ا و الام 

فأما ابن حزم فإنه يؤكد أن الشهب ليست هي الكواكب ويذكر بأنها 
تنشأ من مادة غير مادة الكواكب» فيقول: «الكواكب المرمي بها هي دون 
سماء الدنيا لأنها لو كانت في السماء لكان الشياطين يصلون إل السماء 
أو كانت هي تخرج عن السماء وإلا فكانت تلك الشهب لا تصل إليهم إلا 
بذلك وقد صح أنهم ممنوعون من السماء بالرجوم فصح أن الرجوم دون 
السماء» وأيضا فإن تلك الرجوم ليست نجوما معروفة أصلاء وإنما هي 
شهب ونيازك من نار تتكوكب وتشتعل وتطفأ)”'"' . 

ووافق ابنَ حزم الرازي» فإنه بعد أن ذكر إشكالا حول الآية» 
حاصله: أنه لو كان الذي يرجم به الشياطين الكواكب نفسها لنقص عددها 
وفعت رة السا قال جا :"إن هذه 0 ر الكؤاعت 


ul 


الا و اكه تال : سو ونا ا لدا يِمَصَِيِيحَ وجعلتها رحومًا 


.)۷۹/۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


14 المسلك الرشيد إلى 


شَنِقِ4 [للل: 0]» فنقول: كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصباح 
لأهل الأرضء إلا أن تلك المصابيح منها باقية على وجه الدهر آمنة من 
التغير والفساد» ومنها ما لا يكون كذلك» وهي هذه الشهب التي 
يحدثها الله تعالئ ويجعلها رجوما للشياطين إلى حيث يعلمون» وبها يزول 
N‏ 

وحاصل جوابه: أن المصابيح نوعان» 

أحدهما: تلك النجوم الثابتة في السماءء ومنها الشهب التي 
يحدثها الله لرجم الشياطين» وشمل اسم المصابيح النوعين لأن كلا منهما 
يضيء في السماء ليلا . 

وأما الزمخشري فيذكر أن الشهب منفصلة من الكواكب حيث يقول: 
الومعن كونها مراجم للشياطين: أن الشهب التي تنقض لرمي المسترقة منهم 
منفصلة من نار الكواكب» لا أنهم يرجمون بالكواكب أنفسها؛ لأنها قارة 
في الفلك على حالها"". ويقول ابن جزي: «قوله: وَجَمَلئهَا رجا 
لَشَّنْطِين» [لل[ن: ه]. أي : جعلنا منها رجوماء لأن الكواكب الثابتة ليست 
ترجم الشياطين» فهو كقولك: أكرمت بني فلان؛ إذا أكرمت بعضهم)”". 

وأما E‏ عة الب اکر اک ج يفول 
«وقوله: #اوجعلتها رما شبن 1ال لذلن: »]١‏ عاد الضمير في قوله: 
تناما علن بوي المعنا يد لاغ N O‏ 
التي في السماء» بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة منها»“ . 
)١(‏ التفسير الكبير .)71١97/55(‏ 
(۲) الكشاف ,)08١7/5(‏ وانظر: شفاء العليل» ابن القيم .(V1۸/(‏ 


)۳( التسهيل لعلوم التنزيل ١؟/‏ ). 
(:) تفسير القرآن العظيم (۸/ ۱۷۷). 


شرح كتاب التوحيد ۲۸٩‏ 


وهذه التفاسير التي ذكرها العلماء قبل عصر العلم التجريبي تدل على 
أنهم يفرقون بين الكواكب والنجوم وبين الشهب التي ترجم بها الشياطين» 
وأن حكم القرآن علئ المصابيح والكواكب بأنها رجوم للشياطين إنما هو 
حكم على جنس ما هو موجود في السماء» وليس حكما على ذات تلك 
الكواكب والنجوم. 

الأمر الثاني: أن القرآن لم يقل: إن كل شهاب يُرى في السماء يكون 
رجما للشياطين» وإنما غاية ما جاء فيه أن الشياطين ترجم بالشهب إذا 
صعدت إلى السماءء فالنص القرآني إذن لا يحصر أسباب الشهب في رجم 
الشياطين» ومعنئ هذا: أن ما نراه من الشهب في السماء قد يكون بعضها 
رجما للشياطين» وقد يكون بعضها ناتجا عن سبب طبيعي عادي لا علاقة له 
بالشياطين . 

فإن قيل: يشكل على هذا حديث ابن عباس ويا الذي يقول فيه: 
أخبرني رجل من أصحاب النبي َيه من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة 
مع رسول الله يه رمي بنجم فاستنارء فقال لهم رسول الله وَةِ: «ماذا كنتم 
تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول 
ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم» فقال رسول الله كي : «فإنها 
لا يرمئ بها لموت أحد ولا لحیاته» ولكن ربنا تبارك وتعالئ اسمه إذا قضئ 
أمرا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حت يبلغ 
التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل 
السماوات بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع 


۹۰ المسلك الرشيد إلى 


فيقذفون إلى أوليائهم. ويرمون به» فما جاءوا به على وجهه فهو حق› 
ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون2"" . 

قيل: حتئ هذا الحديث ليس فيه حصر لأسباب الرجم بالشهب في 
سبب واحدء فإن النبي به حين أبطل الاعتقاد الخرافي الجاهلي عن تلك 
الشهب ذكر قصة صعود الشياطين إلى السماءء وأنها ترمئ بالشهب» وليس 
فيه أن كل شهاب ترونه لا بد أن يكون رجما للشياطين» فإن هذا المعنئ 
قدر زائد ليس في الحديث ما يدل عليه. 

الأمر الثالث: أنه على التسليم بأن كل شهاب يُرئ في السماء فهو 
رجم للشياطين». فإنه لا يشكل على الاعتقاد الإسلامي لتلك الشهيب؟ لآن 
غناك رفا نين الف فى المت الطب للقي وين الست الي 
ولا تعارض بين الأمرين» فإن الحدث الواحد قد يكون له سبب طبيعي 
ظاهرء ويكون له في الوقت نفسه سبب غيبي وحكمة غيبية لا نعلم عنها 
شيئاء فإنه لا يمتنع في العقل أن الله إذا أراد رجم الشياطين أن يحدث 
شهابا بسبب طبيعي معروف لإصابة تلك الشياطين» فإن الذي وضع ذلك 
السبب يمكنه أن يتصرف فيه كيف يشاء . 

والمشكل المنهجي عند المعترضين على الآديان أنهم دائما يعتقدون 
أن هناك تعارضا بين السبب الطبيعي وبين السبب الغيبي» وأننا إذا اكتشفنا 
السبب الطبيعي بطل السبب الغيبي» وهذا الاعتقاد الخاطئ له أمثلة كثيرة 
عندهم» منها: اعتقادهم أن الموت يكون بسبب توقف القلب فقط وينكرون 
أي أثر لخروج الروح» ومنها: اعتقادهم أن سبب بكاء الطفل حين ولادته 


.)0٩400( رواه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۲۹۱ 


يرجع إلى انتقال الطفل إلى عالم الحس» وينكرون أن يكون لنزغ الشيطان 
أي أثرء ومنها: اعتقادهم أن الرعد بسبب اصطكاك الهواء بين السحب» 
وينكرون أن يكون لصوت الملك -على القول بثبوته- أي أثر. 

وكل هذه اعتقادات باطلة» فلا يوجد في العقل والواقع ما يمنع أن 
يكون للشيء الواحد أسباب وأغراض متعددة» ووقوفنا على نوع واحد منها 
لا ينفي وجود الأنواع الأخرى الغائبة عنا. 

قوله: «فيكذب معها مائة كذبة». ذكر عدد المائة هنا جاء عل جهة 
المبالغة في التكثير وليس على جهة التحديدء وهو أسلوب معروف في 
العربية» قد يذكر العدد على جهة المبالغة في التكثير أو التقليل ولا يراد به 
التحديد. 

ويكون معني الكلام: أن الساحر أو الكاهن يأخذ الكلمة الحق من 
القيطان ثم يزيد عليها كذبات: كيرة. 

قوله: «فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؛). أي: إن 
الذين يصدقون الكاهن والساحر يستدلون بصدقه فيما يأتيهم به بكونه صدق 
في بعض الأخبار» وينسون الكذب الكثير الذي وقع منه. 

النص الثالث: عن النواس بن سمعان وه قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا أراد الله كك أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي» أخذت السماوات منه 
رجفة» أو قال: رعدة شديدة» خوفا من الله» فإذا سمع بذلك أهل 
السماوات صعقواء وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» 
فيكلمه الله من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء 
سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل #: قال الحق» 


4۲ المسلك الرشيد إلى 


وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل 
بالوحي حيث أمره الله . 

ذكر المؤلف لهذا الحديث في هذا الموضع غريب» لأنه ليس محقق 
الثبوت» ففي تصحيحه خلاف بين العلماءء ولأنه لا جديد فيه فيما يتعلق 
بأصل فكرة الباب» فما فيه من دلالة مطابق لما في الحديث السابق» وهو 
صحيح ثابت . 

قوله: (إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي»» فيه إثبات عدد من الأمور: 
صفة الإرادة والتكلم» وفيه إثبات أن كلام الله ليس قديما في أفراده» فقد 
علق الحديث تكلم الله بإرادته ومشيئته. وهذا فيه رد على من يقول 
كلام الله قديم في نوعه وآحاده. 

والوحي في هذا النص والذي قبله عام» فيكون شاملا للوحي 
التشريعي والوحي الكوني» أي: الكلمات الشرعية والكونية. 

قوله: «أخذت السماوات منه رجفة». أي: إن السماوات أصابها 
الارتجاف والخوف من عظمة كلام الله تعالئ» وهذا الخبر فيه إثبات 
الخوف للسماوات وهي جماد. 

قوله: «أو قال: رعدة شديدة». هذا شك من الراوي» أي: إن الراوي 
شك هل قال النبي كلل رجفة أو رعدة شديدة؟ والمعنئ واحد» وفي ذكر هذا 
الشك إثبات دقة الرواة في نقل أخبار النبي كَل . 

وفي هذا الحديث نسبة الشعور والإدراك إلى السماوات» وهي مسألة 


(۱) رواه ابن خزيمة في التوحيد )1/ «(A‏ وابن ابي عاصم في السنة »)٥١٠١(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات »)0١١/١(‏ وغيرهم» وهو مختلف فيه» فبعض العلماء يصححه بشواهده 


وبعضهم يضعفه . 


شرح كتاب التوحيد 4۳ 


لها شواهد متعددة في النصوص الشرعية» كنسبة السجود والتسبيح والكلام 
إليها . 

قوله: «خوفا من الله تعالئ». أي: إن سبب الارتجاف الحاصل 
للسماوات هو خوفها من الله تعاليل» ونسبة الخوف إلى السماوات داخل 
ضمن أصل منتشر في نصوص الشريعة حاصله: نسبة الخوف والخضوع 
والتذلل والسجود والتسبيح والقول للجمادات. 

قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا»» 
المراد بأهل السماوات: الملائكة» فإنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا وخروا 
سجدا من عظمة كلامه سبحانه» والمراد بالصعق: الغشي والإغماء. 

وليس في النص بيان لأيهما يقع أولاء فقد يقع منهم السجود ثم 
يغشئ عليهم» وقد يغشى عليهم ثم إذا أفاقوا خروا سجداء والمقصود من 
الحديث بيان ما يحصل للملائكة الكرام من عظمة كلام الله تعالى. 

قوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما 
أراد»» أي: إن جبريل هو أول من يرفع رأسه من السجود فيكلمه الله دون 
الملائكة. وفيه إثبات فضل جبريل على الملائكة . 

وفي الحديث إثبات صفة التكلم لله تعالئ» وإن كان المراد بالوحي 
هنا ما يتعلق بالأمور الكونية» ففيه إثبات أن الله يوحي إلى جبريل أنواعا 
من الوحي وليس الوحي التشريعي: الذي ينزل على الأنبياء. 

قوله: «ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها : 
ماذا قال ربنا يا جبريل؟). فيه إثبات أن كل سماء فيها ملائكة خاصة بهاء 
وفيه أيضا إثبات نقص علم الملائكة» لكونهم سألوا عما يجهلون» وفيه 
إثبات الكلام للملائكة وإثبات العقل؛ لآن السؤال والجواب والبحث عن 


4٤‏ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «فينتهى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله»» أ إن جبريل 
يوصّل الوحى إلى المكان الذي حدده الله له» وليس فى الحديث ما يدل 
على أنه مخصوص بالأنبياء» فقد يكون موجها إلى بعض مخلوقات الله 
تعالئ» كما في قصة مريم لا كما يقرره كثير من علماء التفسير. 

وفيه إثبات أمانة جبريل 4# حيث أوصل الوحي إلى حيث يريده 
الله» وفيه الرد على بعض الشيعة الذين يقولون: إن جبريل أمر أن يبلغ 
الوحي إلى علي له ولكن بلغه إلى النبي بلا ويقولون: خان الأمين''"2. 

ووجه الدلالة من هذه النصوص واحد» وحاصله: أنه إذا كان هذا هو 
حال الملائكة الكرام» وهم اى وأعظم من عبد من دون الله وعم مع 
ذلك من أشد المخلوقات خشية من الله وخضوعا لله» ولا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاء وإنما يرجون ذلك كله من الله تعالئ» فيكف يصح أن 
الضر والنفع من دونه سبحانه؟ ! 


xs 
Xs 
xs 
Xs 
xs 
Xs 


.)٠٠١( والفرق بين الفرق» البغدادي‎ .)١( انظر: المنية والأمل» ابن المرتضى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 140° 


يعد باب الشفاعة من أهم الأبواب المعقودة في كتاب التوحيد» لكثرة 
ما في هذه القضية من إشكالات وانحرافات» وهو لا يقل أهمية وخطرا عن 
باب الاستغاثة. 

ويا ليت أن المؤلف ذكر هذا الباب بعد باب الاستغاثة؛ إذ هو صنوه 
في كثير من المباحث والقضايا والأدلة» ثم بعد ذلك يذكر الأبواب التي 
تغبت أن من يتعلق بهم الجهلة من المسلمين في الاستغاثة والشفاعة 
لا يملكون شيئا وهم خاضعون لله تعالیٰ . 

وتبويب المؤلف لهذا الباب يبدو غريبا؛ لأنه لم يبين مراده منه» فإن 
العادة السابقة له أنه يقول: باب من الشرك كذا وكذاء أو باب ما جاء في 
كذا وكذاء أو باب من فعل كذا فقد أشرك» ونحوها من التراكيب» ولكنه 
هنا لم يقل إلا باب الشفاعة. 

وقد اختلفت تفسيرات الشراح لمقصود المؤلف في هذا الباب» فذكر 
بعضهم أن مقصوده بيان الشفاعة الشركية» يقول سليمان بن عبد الله: «لما 
كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال 
الشفاعة ... أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج علئ أن ذلك هو 
عين الشرك وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع 
الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرئ» وإنما الله هو الذي يأذن للشافع 


ال المسلك الرشيد إلى 


ابتداء» لا يشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله“ . 

وذكر بعضهم أن المؤلف قصد بيان أحكام الشفاعة وما يثبت منها وما 
ينف رل عبن الوكين به خسن فاك ,الوص نات الشفاعة اى 
ياك e‏ كقاه» E OOS A‏ ا 

وبناء على القول الأول» فإن الأول بالمؤلف أن يقول: باب من 
الشرك طلب الشفاعة من غير الله أو من الأصنام أو من الأموات أو عبارة 
نحوهاء وبناء على القول الثاني» فإن الأولئ بالمؤلف أن يقول: باب ما 
جاء في الشفاعة . 


مفهوم الشفاعة : 

يرجع معن الشفاعة إلى الجمع والاقتران» يقول ابن فارس : «الشين 
والفاء والعين: أصل صحيح.ء يدل على مقارنة الشيئين» والشفع خلاف 
ا 

وأما في الاصطلاح الشرعي والعرفي فقد عرفت الشفاعة بحدود 
متعددة لا تخرج عن صلب معناها اللغوي» فقيل: هي السؤال في التجاوز 
عن الذنوب والجرائه”*' . 

وهذا الحد فيه قصور من جهة الجمع؛ لأن الشفاعة لا تختص 
بالتجاوز والعفو» وإنما معناها أوسع من ذلك. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد .)٥۷٤/١(‏ 
)۲( فتح المجيد /١(‏ 707). 


(5) النهاية فى غريب الحديثء ابن الأثير (585/5). 


شرح كتاب التوحيد 4۷ 


وقيل: هي سؤال الخير للغير"» وهذا حد جامع مانع» حيث إنه 
اشتمل على مقومات الشفاعة كلهاء ومنع من دخول غيرها فيهاء فالشفاعة 
تقوم على أن ثمة شخصا يطلب لغيره من غيره جلب نفع أو دفع ضرء 
وهذان المعنيان يشملهما لفظ الخير. 

ويمكن أن يقال في تعريف الشفاعة: التوسل للغير في جلب منفعة له 
أو دفع مضرة عنه. 

يقول الطبري: «الشفاعة مصدر من قول الرجل: شفع لي فلان إلى 
فلان شفاعة» وهو طلبه إليه في قضاء حاجته» وإنما قيل للشفيع: شفيع 
وشافع؛ لأنه ثنى المستشفع به» فصار به شفعا فكان ذو الحاجة -قبل 
استشفاعه به في حاجته- فردا» فصار صاحبه له فيها شافعاء وطلبه فيه وفي 
حاجته شفاعة» ولذلك سمي الشفيع في الدار وفي الأرض شفيعا؛ لمصير 
البائع به شفعا»”" . 

وبناء عليه» فإن حقيقة الشفاعة عند الله ترجع إلى الدعاء والطلب منه 
سبحانه أن ينفع المشفوع له» فالشافع داع وطالب من الله» وليس محققا 
للد عر يه 

وحقيقة التشفع ترجع إلى أن المرء يطلب من غيره أن يدعو الله تعالى 
له أن يحقق له الخيرء فإن قال المرء لغيره: أطلب منك الشفاعة عند الله 
فمعن كلامه أنه يقول لغيره أطلب منك أن تدعو الله لي أن يحقق مرادي. 

وبهذا التوضيح يظهر أن طلب الشفاعة يدخل في باب طلب الدعاء من 
المخلوق» فهو جزء منه وقسم من أقسامه. 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية» السفاريني (؟/5١25).‏ 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱/ 570). 


۲۹۸ المسلك الرشيد إلى 


ومما يدل على ذلك من النصوص الشرعية قوله كَلِِ: «ما من مسلم 
يموت. فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاء إلا 
شفعهم الله فيه“ فسمى دعاءهم للميت في الدنيا شفاعة. 

ومن خلال هذا البيان يظهر غلط عدد من الخائضين في باب الشفاعة» 
فإنهم يتحدثون عنها على أنها خاصة بالشفاعة الواقعة يوم القيامة» فتراهم 
يمثلون ويناقشون ويستدلون علئ أن المقصود بطلب الشفاعة أن يقول المرء 
لغيره: أسألك الشفاعة عند الله يوم القيامة. 

والحق أن مبحث الشفاعة وطلبها معنئ عام يشمل الشفاعة المتعلقة 
بالأمور الدنيوية والأمور الأخروية» فمن يقول لغيره: أسألك أن تشفع لي 
عند الله بأن يرزقني الولد أو أن يشافي مرضي؛ يدخل في طلب الشفاعة كما 
يدخل فيها من يقول لغيره: أسألك أن تشفع لي يوم القيامة أن يغفر الله لي. 
إشكال ودفعه: 

جاء في صحيح البخاري أن الله تعالئ يقول يوم القيامة بعد أن تشفع 
الخلائق: «بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار)»””'» وحقيقة الشفاعة طلب 
الخير للغير» فكيف يطلب الله الخير من الغير لأولئك؟ 

قيل: هذا اللفظ ليس على ظاهره» وإنما استعمل في حق الله تعالى 
من باب المشاكلة اللفظية» فلما ذكرت شفاعات المخلوقين» قيل فيما يفعله 
الله: شفاعة» وإلا فهو ليس في حقيقته كذلك» ولهذا يقول ابن الملقن: 
«قوله: «فيقول الجبار: بقيت شفاعتي»» خرج على معنى المطابقة لمن تقدمه 


(۱) رواه مسلم ١697‏ 5؟). 
(۲( رواه البخاري (VETA‏ 


شرح كتاب التوحيد 14۹ 


من الشفاعات؛ لأن الله تعالى يخرجهم تفضلا منه من غير أن يشفع إلى 
1 )1( 
احد) 22 


Hw جه‎ 


حقيقة الشفاعة: 

هذه القضية من أهم القضايا التي لا بد من تحريرها في هذا 
الموضوع؛ لأن كثيرا من الأحكام المتعلقة بطلب الشفاعة من المخلوقين 
تتأثر بهاء ومن خلال التفصيل السابق ظهر بأن طلب الشفاعة ليس من 
العبادات المحضة» كالصلاة والصيام وغيرهاء وإنما هو من جنس الأفعال 
المحتملة» التي لها صور متعددة» فقد تكون في بعضها مباحة» وفي بعضها 
محرمة» وفي بعضها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. 

وبناء على هذا التقرير فإطلاق القول بأن طلب الشفاعة من غير الله 
شو أكبر من غير تفصيل غير صحيح› ويعد تجاوزا في الحكم واعتداء 
فيه» والصحيح: التفصيل والتفريق كما هي القاعدة المتبعة في الأفعال 
المحتملة. 
أقسام طلب الشفاعة من المخلوق : 

يمكن أن يقسم طلب الشفاعة من المخلوق إلى أقسام متعددة» 
وسنعتمد في هذ المقام تقسيمه باعتبار زمان وقوعها من الشافع» وطلب 
الشفاعة بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الشفاعة الواقعة في الدنياء والمراد بها: أن يطلب 
المرء من الشافع أن يشفع له وهو في الدنيا أو ما قبل قيام الساعة» ومثاله: 
أن يقول المرء لغيره من الأحياء أو الأموات: أسألك أن تدعو لي أو تشفع 


(1) التوضيح شرح الجامع الصحيح (7577/5”7). 


.0 المسلك الرشيد إلى 


وهذا القسم يتفرع إلى حالين أساسيين : 

الحال الأول: أن يوجه الطلب إلى الحي السامع» كأن يقول المرء 
لحي سامع: أطلب منك أن تشفع لي عند الله في أن يغفر ذنبي أو أن يشفي 
مرضى أو أن يدخلنى الجنة. 

ومعنيل كلامه هذا أن الطالب يطلب من غيره أن يدعو الله له بأن يغفر 
ذنبه ويشفى مرضه وأن يدخله الجنة. 

وهذه هي مسألة طلب الدعاء من الآخرين» وقد نص عدد من العلماء 
على مشروعية هذا الفعل وبعضهم ينقل عليه الإجماع. يقول النووي: «باب 
استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب 
منه» والدعاء في المواضع الشريفة» اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر 
من أن تحصر» وهو مجمع EE‏ ويقول ابن تيمية في بعض كلامه: 
اليشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه م حو وو ويقول 
ابن رجب: «ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل 
الف 

والنصوص الدالة على هذا الحكم كثيرة متعددة. منها قوله 00 
ون يا sS‏ إا کا طعت © وَل سروف افر لَكُمْ رق 
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.)5١6( الأذكار‎ )١( 
.)19/71( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 
.)۲۳۷( لطائف المعارف‎ )۳( 


شرح كتاب التوحيد ۳۰١‏ 


ومنها حديث أويس القرني الطويل» وفيه أن النبي بيه قال لعمر: «فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعلء فاستغفر له»'. 

ومنها: الأخبار الكثيرة التي فيها طلب الصحابة وين الدعاء من 
النبي بء وكانت بألفاظ متعددة» ومنها طلب الأعرابي من النبي بي أن 
يستسقي لهم. 

لكن نبه ابن تيمية على أن طلب الدعاء من الغير خلاف الأول مع أنه 
جائز في أصله إلا إذا قصد الطالب نفع المطلوب أو قصد نفع إخوانه 
المسلمين بذلك الدعاء» واستند في هذا التنبيه على عدد من الشواهد» منها 
أن كبار الصحابة لم يعرف عنهم أنهم طلبوا من أحد الدعاء لهمء ولأن 
طلب الدعاء من الغير فيه نوع مذلة وخضوع» ولعموم الأدلة التي تنفر من 
سؤال الى وتدقق ا2 الانكشاء الله 35 امال :هيما ت ها 
نوع ذل» والمسلم لا يتذلل إلا لله تعالى. 

ولكنه استثنل ما إذا كان طالب الدعاء قد قصد بطلبه الدعاء من غيره 
أن ينتفع ذلك المطلوب منه بتأمين الملائكة على دعائه» فيتحقق لطالب 
الدعاء حينئذ فضل الدعاء أولاء وأجر نفع المطلوب منه بتأمين الملائكة 
ومني ال 

فإن قيل: إذا ثبت أن هذا النوع يسمي شفاعة» والله تعالى أخبر بأن 
الشفاعة لا تكون إلا بإذنه» فكيف نعلم أن الله تعالئ أذن لمن طلب منه 
الدعاء؟ 


(۱) رواه مسلم )10۸4( . 


(0) انظر : مجموع الفتاوئ )۱۸١/١(‏ وما بعدها. 


۲ المسلك الرشيد إلى 


فيل إن الله أمر يأن يدعي الانسنان لأخبه: وام بالدعاء إذن 
وزيادة”'" . 
الحال الثاني: أن يوجه طلب الشفاعة والدعاء إلى الأموات» وصورة 
هذه المسألة: أن ينادي الحئ الميتَ ويطلب منه أن يدعو الله له بتحقيق 
يطلب» كأن يقول: يا جيلاني ادع الله لي أن ا هن ی ١‏ أن ا 
ولذا» او غنم ذلك 

والطلب من الميت بهذه الصورة له حالتان: 

الأولئ: أن يطلب منه وهو بعيد عنه بحيث يحكم عليه من رآه من 
العقلاء بأنه ليس قريبا من القبر"» وهذه الصورة شرك أكبر على الصحيح 
كما سبق بيانه في باب الاستغاثة. 

والثانية: أن يطلب منه عند قبره أو قريبا منه قربا عرفيا بحيث يحكم 
عليه عقلاء الناس بذلك» وهذه الصورة اختلفت فيها أقوال أهل السنة على 
قولين : 

الول الأول أن طب الغا ء من الحيت لين شيركا + ولك دة 
منكرة في دين الله» وهذا القول تدل عليه تقريرات عدد من العلماء. 
)١(‏ انظر: القول المفيد» العثيمين .)١١ /١(‏ 
(؟) يعبر عدد من الشراح عن هذا الضابط بقولهم: أن يكون قريبا من القبر بحيث لو كان حيا 

لسمع صوته» وهذا الضابط ليس دقيقا؛ لأن مسألة سماع الأموات خبرية محضة» والنصوص 

التي جاءت في السلام وغيره على القبور تضمنت ما يدل على ضرورة القرب من القبور 

والمرور بهاء وليس بالضرورة القرب في المسافة التي تنطبق على الأحياء» والمسلمون يمرون 


من عند القبور وهي واسعة ويسلمون بصوت لو كان أناس في القبور أحياء لما سمعوا 
سلامهم» ولهذا كان الضابط الذي قيل في الشرح أكثر قربا من دلالة النصوص ومقتضياتها. 


شرح كتاب التوحيد ۳.۳ 


ومن أشهر من تبن هذا القول ابن تيمية» فإنه وإن كان كلامه في هذه 
المسألة فيه نوع من التعارض والاختلاف إلا أن الصحيح من مذهبه أنه 
لا.يغدها من الشرك الأكبرء: وإنما من جسن البدع؟ .لآن كلامه في ذلك 
أوضح وأبين» ولأنه جاء في سياق التأصيل والتفريق؛ ولأن كلامه الآخر 
أقل وضوحا ويحتمل معاني متعددة. 

وفي بيان هذه المسألة يقول ابن تيمية بعد أن ذكر جملة من أحكام 
السؤال والدعاء: «المراتب في هذا الباب ثلاث: إحداها: أن يدعو غير الله 
وهو ميت أو غائب سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم» فيقول: 
بااسيدى فلاف اعت او آنا اسر بك او سیت بت أو 'انصريئ عل 
عدوي . ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله ... 

الثانية : أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي 
أو ادع لنا ربك أو اسأل الله لنا كما تقول النصارئ لمريم وغيرهاء فهذا 
أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من 
سلف الامة .. 

الثالثة أن يقال: أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي 
تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه. وتقدم أيضا أن هذا 
ليس بمشهور عن الصحابة بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس 
ey‏ 

ويقول: «من يأتي إلى قبر نبي أو صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو 
رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده فهذا علئ ثلاث درجات: 


(۱) مجموع الفتاوئ (۱/ .)٥۹٦-٥۰‏ 


م المسلك الرشيد إلى 


إحداها: أن يسأله حاجته» مثل: أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض 
دوابه أو يقضي دينه أو ينتقم له من عدوه أو يعافي نفسه وأهله ودوابه ونحو 
ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله هِدَ: فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب 
صاحبه فإن تاب وإلا قتل ا 

وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته. 
فهذا هو القسم الثاني» وهو ألا تطلب منه الفعل ولا تدعوه ولكن تطلب أن 
يدعو لك. كما تقول للحي: ادع لي وكما كان الصحابة -رضوان الله 
عليهم- يطلبون من النبي 906 


يه الدعاء فهذا مشروع في الحي كما تقدم وأما 
الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: ادع لنا ولا اسأل 
لنا ربك ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر به أحد من الأئمة 
ولا ورد فيه حديث ... ولم يجيئوا إلى قبر النبي يي قائلين: يا رسول الله 
ادع الله لنا واستسق لنا ونحن نشكو إليك مما أصابنا ونحو ذلك. لم يفعل 
ذلك أحد من الصحابة قط بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان . 

وأما القسم الثالث وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة 
فلان أو بحرمة فلان عندك: افعل بي كذا وكذا. فهذا يفعله كثير من الناس؛ 
لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون 
بمثل هذا الدعاء ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه؛ إلا ما 
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رانك في فتاوى الفقيه أبي محمد ٿڻ عبد السلام) 
وهنذا الم کرو ابن ی کرای كني 17 اقل كر اف سباق 


.)۸۲-۷۲ /۲۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(7) انظر في كلام ابن تيمية الآخر في تقرير هذا الحكم: تلخيص كتاب الاستغاثة »)٠٤١ /١(‏ 
والرد على الإخنائي (۱۳۷)» ومجموع الفتاوی (١/4/ا21 .)۱۸١‏ 


شرح كتاب التوحيد 0 


تقريره الحق في هذه المسألة وفي سياق الرد على المخالفين فيها» وحين 
يذكره يسوق عليه الأدلة والبراهين» فهذا يدل علئ أنه ليس كلاما عرضيا له 
ولا يمكن أن يكون قاله سهوا أو نسيانا. 

ثم إنه ذكر الأقسام» وذكر حقيقة كل قسم وحكمه في الشريعة» وهذا 
يدل على أنه حين حكم على بعض الأقسام بالبدعة يقصد أنها ليست من 
عدسسن البرك O CP E‏ سني القنرك الأكين لكر ولك ولها 
فرق بينه وبين النوع الآخر الذي حكم عليه بذلك. 

ثم إنه في عدد من كلامه يجعل الأقسام على مراتب» وظاهر من 
صنيعه أن بعضها أعظم من بعض» فيحكم على المرتبة الأولئ بالشرك› 
وعلى المرتبة الثانية والثالثة بالبدعة» وهذا يدل على أنه يقصد تلك الفروق» 
ويدل على أنه يقصد أن المرتبة الثانية والثالثة مشتركتان في جنس البدعة» 
ولى كان مقاضودة بالبدعة ها يشهل. الشرك لبيخ :ذلك أو لكانث الدرجة الغالثة 
شركاء وهي ليست كذلك قطعا عنده. 

ثم إنه في بعض كلامه نص علئ أن المرتبة الثانية -الطلب من الميت 
أن يدعو الله- ذريعة إلى الشرك وعبادة غير الله"''» حيث يقول: «لكن في 
مسألتهم -الأموات- أنواع من المفاسد منها إيذاؤهم له بالسؤال» ومنها 
إفضاء ذلك إلى الشرك» وهذه المفسدة توجد مع الموت دون الحياة» فإن 
أحدًا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته» إذ هو ينه عن ذلك» وأما 
بعد الموت فهو لا ينهى» فيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره وثنًا يعبد”") 
ایض يذل لی انها يزى :انها فن بها الست رکا : 


es 


.)۳۳۰/۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 


(۲) الاستغاثة في الرد على البكري (۲۲۸). 


اك المسلك الرشيد إلى 


بل إنه في بعض سياق كلامه ساق صورا متعددة من الطلب من 
الميت» بعضها طلب منه مباشرة وبعضها طلب منه أن يدعو الله ثم بين أن 
تلك الأفعال اما كفن أو للبت كفراة ولق كانت» كلها كفا اك عيده لها 
ذكر ذلك التقسيم» فقال: «قد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال 
الفقهاء والمفتين حتى لأقوام فيهم زهد وعبادة ودين ... ومعلوم أن هذا لم 
يفعله أحد من السلف ولا شرع الله ذلك ولا رسوله ولا أحد من الأئمة› 
ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلاء بل من فعل ذلك كان شارعا 
من الدين ما لم يأذن به الله» فإن هذا الفعل منه ما هو كفر صريح ومنه ما 
هو منكر ظاهر سواء قدر أن الميت يسمع الخطاب كما إذا خوطب من 
قريب أو قدر أنه لا يسمعه كما إذا خوطب من بعيد؛ فإن مجرد سماع 
الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما يطلب الحي منه» وكونه قادرا 
عليه لا يستلزم أنه شرع لنا أن ولد نظا مه لما يفون عليه . 

ومما يدل على ذلك طريقة ابن تيمية في إنكار هذا الصنيع والرد عليه» 
فإنه ذكر أن المتأخرين مختلفون فيه وأن بعض أتباع الأئمة -كابن قدامة 
وغيره- يقررون جوازه» حيث يقول: «وهكذا أهل الزيارات البدعية» منهم 
من يطلب من المزور دعاءه وسؤاله لربه» واستغفاره» واستنصاره» ودعاءه له 
بالرزق» وشفاعته» ونحو ذلك» وهذا وإن كان قد ذكر بعضه طائفة من 
العلماء . .. فجمهور الأئمة لم يستحبوا ذلك» وإنما ذكره بعض أصحابهم» 
ولم يكن الصحابة يفعلون مثل هذاء ولا هو أيضًا معروف عن التابعين»» 
)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة .)97/١(‏ 


(6) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق 
(۱1). 


شرح كتاب التوحيد ۳۰۷ 


فهو هنا ينقل الخلاف وينسبه إلى طائفة من العلماء. 

ریا ت او حول ا طن العا هق الت وها ا 
تدل علئ أنه يراها من جنس البدع وليس من جنس المكفرات» وتدل على 
أمر مهم آخرء وهو أنه يتحدث عن صورة مخصوصة في هذه المسألة وهي 
طلب الدعاء من الميت عند قبره» ولهذا تراه في أكثر تأصيلاته واستدلالاته 
في هذه المسألة يذكر المجيء عند القبر» ويذكر مسألة سماع الأموات 
لخطاب الأحياء عند قبورهم» وذكر في بعضها ما يدل على أنه يقصد طلب 
الدعاء من الميت ولو من بعيدء ولكن الأول أن يحمل القليل على الكثيرء 
والمجمل على المفصل . 

ومع ذلك فابن تيمية له مقالات يظهر فيها أنه يحكم على هذه الصورة 
بالشرك كما فهمه عدد من الناظرين في كلامه» ولكن هذا التقرير لا يصح 
أن يقدم علئ ذلك التقرير الواضح البين الذي جاء في سياق البناء والرد 
على المخالفين وجاء متضمنا للاستدلال والتفصيل والتفريق بين المراتب 
والأحوال والأحكام. 

وأما النصوص المشكلة فبعضها جاء في سياق الحديث عن المشركين 
في سؤالهم للأموات وأن بعض المسلمين وقع في مثل ما وقعوا فيه» 
ولا شك» أن سوال الم كيو لاد مراك شرك وشن هر صا "المت 

وبعضها جاء فيها إطلاق وصف الشرك من غير تفصيل» ونحن 
لا ننازع في أن سؤال الميت عند قبره أن يدعو الله يدخل في معنى الشرك 
العام» وهو من صور الشرك الأصغر. 

وبعضها جاء فيه تقييد يدل على أن ابن تيمية يقصد صورة معينة من 
الدعاع» وهي الصورة التي تتضمن صرف شيء من العبادة للميت. 


۳۰۸ المسلك الرشيد إلى 


وبعضها غاية ما فيه إنكار كل صور الطلب من الميت وبيان أنها منكرة 
عند أئمة السلف» ومن المعلوم أن مجرد الإنكار والحكم بالبدعة والحكم 
مطلق الشزك لا يلر أن يكن كما بالشرك الا كير وتن لا “نكر انها 
صورة محرمة ومنكرة عند ابن تيمية» وإنما البحث في كونها شركا أكبرا. 

وبعضها فيه إطلاق القول بطلب الدعاء من الميت أو دعاء الميت» 
وهذا الإطلاق مجمل» يشمل صورة الطلب من الميت مباشرة والطلب منه 
أن يدعو الله للحي» فكلا الصورتين تدخل في تركيب «طلب الدعاء من 
الما أو اء ال عد اد ننه > غإذا أطلق اه ی وان فلت 
الدعاء من الميت شرك أو دعاء الميت» فليس معناه أنه يقصد كل صورة 
تدخل في هذا التركيب» وإنما يقصد صورة مخصوصة بناء على سياق 
الكلام وتركيبه» ومن ذلك قوله: «وكذلك دعاء الموتئ من الأنبياء 
والصالحين ذريعة إلى ذلك -يعني: الشرك-“"'» فمن المستبعد أن يكون 
مقصود ابن تيمية هنا الطلب منهم مباشرة. 

فابن تيمية يطلق القول بأن دعاء الميت شرك أو ذريعة إلى الشرك» 
ومن أوجه ذلك أن يفرق بين الطلب من الميت مباشرة والطلب منه أن يدعو 
الله فإذا جمع هذا مع تقسيمه الصريح ظهر المعنئ وتجلى . 

ونقل كلام ابن تيمية المشكل مما يطول به البحث هناء ولكن سنقتصر 
على ذكر بعضهء ومن ذلك قوله: «فكيف إذا وجد ما هو عين الشرك من 
الرغبة إليهم» سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» أو طلب 
منهم أن يطلبوا ذلك من الله». 
)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة (555/1). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .07١54/5(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳۹ 


فهذا النص جاء في سياق طويل فيه ذكر لأمثلة متعددة ومختلفة في 
حقائقها وأحكامهاء ومع أنه أطلق عليها في بعض كلامه بأنها شرك إلا أنه 
اساب ارك بفكلامة فى نهذ الموضع له يكن منصلا ولم يكو انرا 
على نسق واحدء وإنما قرر في بعض مواضعه ما يفيد بأن طلب الدعاء من 
الميت ليس شركا أكبرء فلا يصح الاقتصار على الجملة التي ذكرت» وترك 
ما جاء بعدها من البيان والتفصيل والتفريق» ثم إنه قرر في أثناء كلامه ما 
يدل على أنه يتحدث عن الرغبة في المقبورين والتعلق بهم وليس بمجرد أن 
يطلبوا من الله» عند قبورهم. 

ومن ذلك قوله: «ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركاء 
كدعاء غيره أن يمعل» أو دعائه أن يدعو» ونحو ذلك؛ لا يحصل غرض 
ا 

فهذا النص جاء في سياق عرض على جهة التمثيل» وهو مجمل 
نفا كرو لاء عتضمنا السزك ل يجي أنه الشرك ال کر الصو 
ولا يعلى أنه يتحنث.عن كل ضور ظلب الدعاء من المية حت ولو كان 
قريبا من القبر. 

ومن ذلك قوله حين ذكر أنواعا من دعاء المخلوقين» ومنها أن يطلب 
الدعاء من الأموات: «فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء 
أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (177/1 ٦٦۱۹ء‏ ۹۷٦۱ء‏ 4لا( ۱۸۰). 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)574/١(‏ 


ولمع المسلك الرشيد إلى 


أل الكتاب: والكسامين الذين احدثوا :شن الشرك: والعيادات ها لونياذن 
ها اللة غالا وها 

فهذا النص جاء في سياق الحديث عن مشركي النصارى والكفار 
الأصليين» وبين حكم أفعالهم وأنها شرك بالله» وهي كذلك بلا شك» ثم 
بين أن ما كان عندهم انتقل إلى بعض المنتسبين إلى الإسلامء فكلامه ليس 
في تحديد كل قسم وبيان مناط كل حالة» وإنما جاء في سياق وصف حال 
كر امن الميعدعة:" وهذا الب مل "فزاع فكثير من الميترعة بطب من 
الميت أن يدعو الله له وهو بطلبه هذا واقع في الشرك الأكبر؛ لأنه يعتقد أن 
الميت له دلال على الله أو سلطة مثلاء فغاية ما في هذا الكلام الحكم على 
صورة من الصور وليس الحكم على كل الصور. 

ومن ذلك قوله: «فإن مشركي العرب وغيرهم ممن يقر بأن الرب فاعل 
بمشيئته وقدرته وأنه خالق كل شيء وأن السموات والأرض مخلوقة لله 
ليست مقارنة له في الوجود دائمة بدوامه» كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم 
إليه زلف ويتخذونهم شفعاء يشفعون لهم عند الله» بمعنى أنهم يدعون الله 
لهم فيجيب الله دعاءهم له)”"' . 

وهذا النص ليس مشكلا؛ لأن ابن تيمية يتحدث فيه عن الخالة التي 
كان عليها مشركو العرب في التشفع بأصنامهم» وهي شرك بلا ريب؛ لأنها 
تتضمن أنواعا من الشرك» .منها : الثقرب إلى الأصنام واعتقاد أن لها تأثيرا 
عل اله توه لست محل الت فى صما . 


(۱) مجموع الفتاوی 2»)١59/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوئ .)١5١ /١(‏ 
(0) الرد على المنطقيين .)٠١١(‏ 


(۳) بقيت أقوال أخرئ لابن تيمية مشكلة على ما حُرر من قوله هناء ولكن من يتأملها يجد أنها = 


شرح كتاب التوحيد ۳۱١‏ 


وهذا القول: -أعني:: أن طلب الدعاء من الميث عند قبرة اليس شركا 
أكبر- تبناه عدد من العلماء المتأخرين والمعاصرين» وممن قرره العثيمين في 
حفن كاضبه: عيق يقول: #سؤال اميك E‏ الله أو وال تضاء 
الحاجة بينهما فرق» فإذا سأل الميتٌ قضاء الحاجة فهذا شرك أكبرء وإذا 
بدا لك ایت ١‏ يسا ل الله ا غ و تومو بذللةه أن تقول عفد قزر 
النبي 45: اشفع لي» فإن هذا حرام وبدعة منكرة» لكن إذا قلت: 
يا رسول الله أنجني یناو کا شرك کا کو و یکر أب زيد 
حيث يقول عند ذكره لأحوال سؤال الحي للميت: «سؤال حي لميت بحضرة 
قبره بأن يدعو الله له» مثل قول عباد القبور مخاطبين لها: يا فلان ادع الله 
لي بكذا وكذاء أو أسألك أن تدعو الله لي بكذا وكذاء فهذا لا يختلف 
المسلمون بأنه وساطة بدعية» ووسيلة مفضية إلى الشرك بالله ودعاء أموات 
من دون الله» وصرف القلوب عن الله» لكن هذا النوع يكون شركا أكبر في 
حال إذا ما أراد الداعي من صاحب القبر الشفاعة والوساطة الشركية على 
حد عمل المشركين فما حَبْدُهُمَ إلا لِقَرْبونآ ِل آله رلح دایز : م . 

والقول بأن طلب الدعاء من الميت عند قبره ليس شركاء وإنما هو 
بدعة منكرة» يقوم على سبعة أصول أساسية”" : 

الأصل الأول: أن طلب الدعاء والشفاعة من المخلوق ليس عبادة في 
ذاته» إذ لو كان طلب الدعاء من المخلوق عبادة في ذاته لكان طلبه من 


= لا تخرج عن الأحوال التي ذكرت في أصل الشرح» ومن يتابع ما بالشبكة من حوارات وجدل 
حولها يدرك ذلك بوضوح . 

.)٦۸١( شرح اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) انظر: تصحيح الدعاء» بكر أبو زيد .)٠٠١(‏ 

(۳) انظر في بعض هذه الأمور: ضوابط التكفير عند أهل السنة» عبدالله القرني .)١۳۸-٠۳۷(‏ 


1۲ المسلك الرشيد إلى 


الحي شركا أيضا؛ لأنه لا فرق بين الحي والميت من جهة توجه الدعاء 
إليهماء وهو المناط المؤثر في الحكم. 

الأصل الثاني: أن طلب الدعاء من الميت لا يتضمن نسبة شيء من 
خصائص الله إلى الميت» فإنه لا يتضمن نسبة علم الغيب إليه؛ لآن الداعي 
جاء إلى قبره وطلب منه الدعاء عن قرب . 

ولا يتضمن نسبة التأثير في قدرة الله وتقييد إرادته سبحانه إلى الميت؟ 
لأ :ذلك الب الازها :فى الظطلت نين الج ار كاف طب النضام من 
المخلوق يلزم منه نسبة التأثير في قدرة الله لما جاز طلبه من الحي القادر. 

ولأن الطالب قد يقصد أن الميت له منزلة عالية عند الله وأن ذلك 
مظنة قبول شفاعته» وليس لأنه يشفع من غير إذن الله» أو لأنه مؤثر في 
قدرة الله ومقيد لإرادته» أو غيرها من موجبات الشرك في الشفاعة. 

ولآن لالتعا عن الفيف :لا بف أن المت تدان علا ما 
لا يقدر عليه إلا الله؛ لأن الطالب إنما طلب الدعاء والشفاعة ولم يطلب 
ولد تا ا مرو تمت 

ولآن طلب الدعاء من الميت لا يتضمن غاية الخضوع ونهاية الذل له؛ 
لآن ذلك ليس لازما ضروريا للدعاء ولا داخلا في حقيقتهء إذ لو كان كذلك 
لما جاز توجيه الطلب إلى المخلوق الحي. 

الأصل الثالث: أن عدم سماع الميت لكلام الأحياء وعدم قدرته على 
الدعاء لهم ليس من الأمور المنتفية بالقطع. وإنما هي من الأمور الظنية. 

فمن المعلوم أن ما يتعلق بأحوال الأموات من الأمور الخبرية المحضة 
التي لا يعتمد فيها إلا لين ,دلالة الكدات«والستة: :ودلالة"الكتاب: والسنة 
على مسألة سماع الأموات ودعائهم للأحياء ليست قطعية في النفي» وإنما 


شرح كتاب التوحيد ۳1۳ 


هي ظنية» ولأجل هذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال متعددة» 
ولكل قول عدد من الأدلة المختلفة”''. 

وقد توراد العلماء علئ نقل الخلاف في هذه المسألة والتعامل معها 
باعتبارها مسألة اجتهادية ظنية» بل إن جماعة من المحققين اختاروا أن 
الأموات يسمعون كلام الأحياء» ونسبه ابن عبد البر إلى أكثر العلماءء 
منهم: ابن قتيبة والطبري وابن عبد البر والقاضي عياض والنووي وأبو 
العباس القرطبي وأبو عبد الله القرطبي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب 
وابن مفلح وابن كثير والشنقيطي وغيرهم. ونقل كلامهم مما يطول به 
المقام”''» فمن المستبعد جدا أن يكون هؤلاء المحققون وغيرهم مخالفين 
في مسألة قطعية يقينية . 

فإن ثبت أن مسألة سماع الأموات لكلام الأحياء مسألة ظنية اجتهادية» 
فإنه لا يصح أن يحكم علئ الاختلاف فيها بأنه موجب للكفر أو الشرك؛ 
لآن أصل المسألة ظني اجتهادي» ومن المعلوم أنه لا يصح التكفير في 
الأمور الاجتهادية الظنية» وإنما يشترط فيه اليقين أو ما قاربه من غلبة الظن 
القوي . 

فمن رجح أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء -وهو القول 
الصحيح- فإنه لا يصح له أن يحكم على المخالف له بأنه واقع في الشرك 
الأكبر؛ لأنه في الحقيقة لم يخالف في أمر موجب للكفر. 
)١(‏ انظر: أهوال القبور» ابن رجب .)١١١-۱۳۲(‏ 
(0) انظر: قضية سماع الأموات والمسائل العقدية المتعلقة بهاء عبد الله العصيمي -رسالة علمية 

بقسم العقيدة جامعة أم القرئ- فقد جمع الباحث أربعة وعشرين عالما قالوا بذلك القول» 
ونقل كلامهم من مؤلفاتهم (۱۹۰-۱۸۰). 


1٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وبهذا التقرير يتحقق الجواب على من قال: إن طلب الدعاء من الميت 
يتضمن أنه يعلم الغيب؛ فإنه يقال له: الأمر ليس كذلك» فإن سماع الميت 
لكلام الأحياء قضية خبرية محضة» والأخبار فيها محتملة» فيكف يقال بأنه 
يعلم الغيب؟! 

الأصل الرابع: أن انتفاء قدرة الميت علئ طلب الدعاء من الله ليس 
قطعياء فلا يوجد في النصوص ما يدل على أن الميت لا يستطيع أن 
يدعو الله في قبره» بل في بعضها ما يدل علئ آنه يمكنه أن يقوم ببعض 
العبادات» يقول ابن تيمية معلقا على هذا المعنيل: «هذه الصلاة ونحوها مما 
يتمتع بها الميت ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح» فإنهم يلهمون 
الح كه يليم الان في الذنيا ال قيا لبس هن فل التكليك اللي 
يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به 
الأنفس وتتلذذ به» وقول النبي كَكِةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له»» يريد به العمل 
الذي يكون له ثواب لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به»» وظاهر كلامه 
أن :هذا الأس لبس خاضا"بالأنياء وإنما قو عا الس 'المومتين» .بحي 
يقول: «وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم» وإن قدر 
أنهم يدعون للأحياء» وإن وردت به آثار» فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك» 
ولم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم» وعبادتهم 
من دون الله تعالى»"» ويقول: «وإن كان قد جاء في الآثار عن السلف أن 
الموتى يدعون للأحياء» وأن أعمالهم إذا عرضت دعوا لهمء وأن النبي ييا 
)١(‏ مجموع الفتاوی (770/5). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۳۰/۱). 
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يدعو للأمة» فهذا كله هو فاعل له بأمر الله» وأمره له في غير دار التكليف 
أمر تكوين لا يتصور مخالفة المأمور كما أن أهل الجنة يلهمون التسبيح)""', 
ويقول: «كذلك ما يذكر من الكرامات» وخوارق العادات» التي توجد عند 
قبور الأنبياء والصالحين» مثل نزول الأنوار والملائكة عندهاء وتوقي 
الشياطين والبهائم لهاء واندفاع النار عنها وعمن جاورهاء وشفاعة بعضهم 
في جيرانه من الموتئ» واستحباب الاندفان عند بعضهم» وحصول الأنس 
ا عاد وقول الا ت هی ااا ن ا ا ا 
أن بعض الأموات قد يشفع لبعض» وهذا يدل على أنه يرئ أن بعض 


(O. 
.0 يه‎ 


ومن النصوص الشرعية الواردة في هذا المعنى قوله 45: «إن أعمالكم 
تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيرا استبشروا به 
وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم» حتى تهديهم كما هديتنا)7 1 . 

الأصل الخامس: أن الصحابة ويي لم يكن من عادتهم وفعلهم أن 
يسألوا من النبي بيه شيئا بعد موته مع قيام المقتضيات الداعية إلى ذلك» 
فقد نزلت بهم بلايا كبيرة» وحلت بساحاتهم مشكلات شرعية اختلفوا فيها 


الأموات قد يقع منه بعض الأفعال الاختيار 


)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة /١(‏ 205547 وانظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام 
والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق (170). 

() اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)٠٠١١‏ 

(۳) استدل بهذه النقول وغيرها عدد من المعاصرين على أن ابن تيمية يرئ أن الاستغاثة بالأموات 
ليست شركاء وهذا الفهم غير صحيح» فابن تيمية يفصل تمام الفصل بين البحث في بعض ما 
يثبت للمقبورين من خلال النصوص الشرعية» وبين ما يتعلق بأحكام أفعال الأحياءء كما 
سبقت الإشارة إليه. 


)٤(‏ رواه أحمد »)۱۲٣۸۳(‏ وهو حديث ضعيف. 


۳۱٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وتحاورواء وأصيبوا بقحط شديد وخوف كبير» وبعضهم اقترف ذنوبا يخاف 
عقوبتها ومع ذلك كله لم يعرف عن أحد منهم أنه جاء إلى قبر النبي ئي من 
طلب منه الدعاء له أو الشفاعة له عند الله أو طلب العلم والفتيا منه . 

بل الذي ثبت عن الصحابة ين أنهم حين احتاجوا إلى الشفاعة 
والتوسل في البلاء الشديد الذي نزل بهم في زمن عمر بن الخطاب حين 
أصيبوا بالجدب والقحط» ذهبوا إلى العباس نه وطلبوا منه الدعاءء ولم 
يطلبوا من النبي بي فلو كان طلب الدعاء من الميت مباحا في الشريعة لما 
فرط الصحابة في مثل تلك الحال» وذهبوا إلى من هو أقل من النبي ملل 
منزلة ورفعة. 

فصنيعهم ذلك يدل على أنهم يعتقدون أن التوجه إلى الأموات وطلب 
الدعاء والاستسقاء أو الشفاعة غير مقبول في دين الله. 

ومما يدل على صحة صنيع الصحابة وين النهي عن اتخاذ القبور 
عيداء فإن من مقتضيات هذا النهي ألا تكون القبور مقصدا للناس في طلب 
حوائجهم؛ إذ لو كان قصدها لطلب الدعاء ممن فيها من الأنبياء والأولياء 
لكان ذلك من أقوئ الوسائل التي تجعلها عيدا. 

فهذا الأصل قائم على معنيين أساسيين : 

الأول: أن الصحابة وؤ أصيبوا بأمور توجب الاحتياج إلى دعاء 
النبي ية وشفاعته. والثاني: أنهم أجمعوا على عدم المجيء إلى قبره ئلا 
لطلب الدعاء منه. 

فهذا الأصل يدل غل أن طلت الدعاء من الميت عند قبره بدّعة منكرة 
لا يجوز الإقدام عليها؛ إذ لو كانت من الشريعة لما فرط الصحابة فيها مع 
قيام المقتضي والداعي إلى فعلها . 
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الأصل السادس: أن التوسل عبادة من العبادات أو هو متعلق بصفة 
عبادة من العبادات» وهذا الباب توقيفي لا يثبت إلا بنص من الشارع» 
ولا يوجد في نصوص الشريعة ما يدل دلالة صحيحة على مشروعية طلب 
الدعاء من الميت» فعدم ثبوت الدلالة الشرعية على مشروعية هذا الدليل 
دليل كاف في الحكم عليه بالبدعة. 

الأصل السابع: أن تجويز طلب الدعاء من الأموات عند قبورهم يلزم 
منه بالضرورة الوقوع في أعمال بدعية كبيرة منافية للشريعة ولأحكامهاء فيلزم 
منه بالضرورة تحويل القبور إلى أعياد مقصودة ومشهودة» ويلزم منه العكوف 
حول القبور» وتحويلها إلى مكان مزارات وما يتبعها من إسراج القبور 
وإشعال الأنوار عليها وتزيينها وبناء القبب والأبنية عليهاء وما يتبع ذلك من 
ذبح الأنعام حولها للتصدق على من عندهاء وغير ذلك من الأمور المنافية 
لنهي الشريعة عن إحداث مثل تلك الأمور علئ القبور. 

فضلا عما يمكن أن يؤدي ذلك إلى المبالغة في تقديس القبور وصرف 
أنواع العبادات لهاء فبدل أن يذبح لله عندها يتحول الذبح لهاء وبدل أن 
يدعئ الله بها يتحول الدعاء لهاء وبدل أن يتذلل لله عندها يتحول التذلل 
والخضوع لهاء فلا جرم أن الغلو في القبور بطلب الشفاعة عندها من أقوى 
الأسباب المؤدية إلى عبادتها . 

فمجموع هذه الأصول السبعة يشترك في الدلالة علئ أمرين في مسألة 
طب الشفاعة من المي الأول" أنه لبت شركاء: والغاتي< أتها ليست 
مشروعة» وإنما هي بدعة منكرة. 

القول الثاني : أن طلب الدعاء من الميت شرك أكبر مخرج من الملة» 
وقد اختار هذا القول كثير من أتباع الدعوة النجدية» كالشيخ سليمان بن 


۳1۸ المسلك الرشيد إلى 


عبد الله» وعبد الرحمن ابن حسن» وعبد الله أبا بطين وغيرهم. 

وفي تقريره يقول عبد الرحمن بن حسن: «أما مسألة استغاثة الأحياء 
بالموتى في طلب الجاه» والسعة للرزق» والأولاد» مثل أن يقول عند 
القبور: أن تدعو الله في دفع فقرناء وبسط رزقناء وكثرة أولادناء وشفاء 
مريضناء لأنكم سلف مستجابو الدعوات عند الله. 

فالجواب: هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» وهذا شرك في 
الربوبية والإلهية» وقد كان شرك المشركين في جاهليتهم» بطلب الشفاعة 
والقربة» وأما طلب الرزق والأولاد» وشفاء المرضئء فقد أقروا بأن آلهتهم 
لا تقدر على ذلك»'. 

وبعض تراكيب ابن القيم تدل عليه» حيث يقول: «من أنواع -الشرك 
الأكبر- طلب الحوائج من الموتئ» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم» وهذا 
أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعاء فضلا عمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له 
إلى الله فيها وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده. 

ولكنه نقل عن شيخه ابن تيمية علئ جهة التقرير خلاف ذلك كما سبق 
بيانه . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بخمسة أدلة : 

الدليل الأول: أن الميت لا يسمع ولا يقدر على سؤال الله ما يطلبه 
منه الأحياء» فالحي السائل للميت هو في الحقيقة يطلب من مخلوق شيئا 


.)591١/1١١( الدرر السنية‎ )١( 


(۲) مدارج السالكين /١(‏ 0707 . 
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لآ يدن غلية؛ وكا شرك أكسة وفي الاعتماد على هذا الدليل يقول 
عبد الرحمن بن حسن : «دعوة غير الله ضلالء وأن اتخاذ الشفعاء الذين 
أنكر الله تعالئ» إنما هو بدعائهم والالتجاء إليهم» والرغبة إليهم فيما أراده 
الراغب مهم من الشفاعة التي لاايقدر عليها إلا الله وذلك ينافي 
الإسلام والإيمان بلا ريب» فإن طلبها من الأموات والغائبين» طلب لما 
لا يقدر عليه إلا اللهء وهو خلاف لما أمر الله تعاليل به» وارتكاب لما نه 
عنه) . 

والاعتماد على هذا الدليل في الحكم على مسألة طلب الدعاء من 
الميت عند قبره بالشرك لا يستقيم؛ لأن السائل لم يطلب شيئا لا يقدر عليه 
إلا الله» فهو لم يطلب من الميت شفاء المرض أو مغفرة الذنب أو إنزال 
المطر ثلا وإنما طلب منه أن يدعو الله تعال: + وهذا الآمر ليش من 
خصائص الله تعاليل» وكون الميت يقدر على ذلك أو لا يقدر من المسائل 
الخبرية التي جاءت في نصوص ظنية في دلالتهاء فلا يصح أن يعلق الحكم 
بالشرك عليهاء لكونها ظنية في ثبوتها كما سبق بيانه . 

فإن قيل: جاء في الحديث: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
لاتا روطب الغا لبد تيا تيو دن دلي ى فليم أذ الت 
لذ يدن جل الدغاء قم طلية مها نقد ظلي ها لا يقدن عليه ذلك 
المخلوق: 

قيل: هذا الحديث ليس قاطعا في الدلالة على المرادء فإنه يحتمل أن 
المراد انقطع عمله الذي كان يفعله في الدنياء وهذا لا ينفي عمله في القبرء 


. وانظر ما سيأتي في الدليل الخامس‎ »)٠١١/١١( الدرر السنية‎ )١( 


هع رواه الترمذي c(ITVD‏ وابن خزيمة (:5594) وابن حبان فى صحيحه (315”). 


۰ المسلك الرشيد إلى 


وقد قرر عدد من العلماء بأن بعض الأموات تقع منهم أعمال في القبورء 
وفي الأخبار أن الأنبياء يصلون في قبورهم» كما سبق بيانه. 

الدليل الثاني : أن هذه الصورة -أعني: طلب الدعاء من الأموات- 
هي نفسها الصورة التي وقعت من كفار العرب» وجعلها الله مناطا موجبا 
للشركء فإنهم إنما عبدوا أصنامهم لأجل أن يشفعوا لهم عند الله تعالئ. 

وفي الاعتماد على هذا الدليل يقول عبد الرحمن بن حسن: «أما 
مسألة استغاثة الأحياء بالموتى في طلب الجاه» والسعة للرزق» والأولاد. 
مثل أن يقول عند القبور: أن تدعو الله في دفع فقرناء وبسط رزقناء وكثرة 
أولادناء وشفاء مريضناء لأنكم سلف مستجابو الدعوات عند الله. 

فالجواب: هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» وهذا شرك في 
الربوبية والإلهية» وقد كان شرك المشركين في جاهليتهم». بطلب الشفاعة 
والقربة»”"" . 

والاعتماد علئ هذا الدليل في الحكم علئ مسألة طلب الدعاء من 
الميت عند قبره بالشرك الأكبر غير صحيح؛ لأنه قائم على مقدمة خاطئة» 
حاصلها: أن المناط الموجب للشرك عند العرب في الشفاعة يرجع إلى 
مجرد أنهم طلبوا الدعاء والشفاعة من الأموات هكذا بإطلاق» وهذا غير 
صحيح ؛ فإن المشركين لم يكفروا لمجرد أنهم طلبوا الدعاء والشفاعة من 
الأموات عند قبورهم» وإنما كفروا لعدد من الاعتبارات» منها: أنهم ضموا 
إلى ذلك الطلب أمورا تجعل طلبهم شركا أكبرء كاعتقادهم أن شفاعة 
المخلوق تكون بغير إذن الله. أو أن المخلوق يعلم الغيب» ونحوها من 


.)٤۹۷/١١( الدرر السنية‎ )١( 
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المناطات كما سيأتي بيانه» ولأنهم جمعوا مع ذلك التقرب والتذلل لتلك 
المخلوقات بأنواع من العبادات كالذبح والنذر وغيرهما لأجل أن يشفعوا 
لهم عند الله. 

تم يقال لا يسلم.بالنشاواة بين:وعاء الأصدام وبين :مشألة طلب 
الدعاء من الميت عند قبره» فمن المعلوم أن الأصنام أخشاب وأحجار 
يدعي المشركون أنها رمز أو نحوه لمن يعبدونهم» ولم يأت في النصوص 
الشرعية ما يدل علئ إمكان حصول سماع الأصوات منهاء فالأمر في حالها 
ظاهر وبين» وطلب الشفاعة منها شرك مطلقاء وهذا بخلاف الأموات» فقد 
جاءت في النصوص إشارات متعددة إلى أنهم يسمعون الكلام عند قبورهم 
أو:شيكن' أن سمعرا + ته الأشثارة فيها ما يعد عة ضما الأقل حن 
الان ال ا ال اه 

فإن قيل: هذا التفريق بعينه هو شبهة القبوريين في استغائتهم بالقبور. 

قيل: لا نسلم بأن هذا التفريق متطابق مع طريقة القبوريين لأربعة 
امود 

الأول: أن القبوريين يسمون الاستغاثة شفاعة ويطلبون من الأموات ما 
لا يقدر عليه إلا اللهء والثاني: أنهم يجعلون ذلك شبهة لهم في كل طلب 
من الميت ولو كان بعيدا عنهم» والثالث: أنهم يستدلون بذلك على إباحة 
فعلهم» والرابع: أنه احتف بحالهم من القرائن ما يدل على أنهم ينسبون 
قينا هن اقات الله إل الا مزات: 

وهذه الأمور الأربعة كلها منتفية فيما ذكرناه من تفريق» فبحثنا محصور 
في طلب الشفاعة من الميت عند قبره وأنه بدعة وليس شركاء فلا علاقة 
لكلامنا بما يستدل به القبوريون. 


فض المسلك الرشيد إلى 


فالمساواة بين الاستدلالين بعد هذه الفروق ليست صحيحة» ثم هذا 
الاستدلال الذي ذكرته هو استدلال ابن تيمية نفسه» وهو سيد من رد على 
الفيوويين: 

ثم لو كان مجرد طلب الدعاء والشفاعة عند الله فعلا موجبا للشرك؛ 
لكان طلبها من الأحياء شركا».ولكتها ليست كذلك في الأحياء».قدل ذلك 
ع "أن مرد طلت الشفاعة عد الله مع المخلؤوق لمن شر كا ؛ 

الدليل الثالث: أن الدعاء عبادة» فمن صرفه لغير الله فقد وقع في 
الشركء وفي الاعتماد على هذا الدليل يقول سليمان بن عبد الله: «سؤاله 
ودعاؤه -الرسول يي هو أن يقول: يا رسول اللهء أسألك الشفاعةء أو أنا 
في كرب شديدء فرج عني» أو استجرت بك من فلان» فأجرني» ونحو 
ذلك فهيذا ك ورك اكير تقل اغى الما لآنه: صرف فق الله 
لغيره» لأن الدعاء عبادة لا يصلح إلا لله» فمن دعاه» فقد عبده» ومن 
عبد غير الله» فقد أشرك“"'» ويقول عبد الرحمن بن حسن: «قوله تعالئ: 
كر ل تمك يجنز لفن أ بحو بها ككينا :لين لمي تطانت 
منه شيء منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه؛ لأن ذلك عبادة 
وتأليه لا يصلح إلا لله»”" . 

والاعتماد على هذا الدليل في الحكم على مسألة طلب الدعاء من 
الميت عند قبره بالشرك الأكبر غير صحيح؛ لأنه مبني على مقدمة خاطئة» 
حاصلها: أن الدعاء والشفاعة عبادة في كل الأحوال» فصرفه لغير الله شرك 
أكبر» وهذا التقرير غير صحيح» فالدعاء والشفاعة من الأفعال المحتملة» 


.)١557/5؟( الدرر السنية‎ )١( 
.)504/١( فتح المجيد‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد Y۳‏ 


التي قد تكون عبادة في بعض الأحوال وقد لا تكون كما سبق بيانه» فإذا 
ثبت هذا المعنى فإنه لا يصح أن يطلق القول فيه بأنه عبادة فمن صرفه 
لغير الله فهو واقع في الشرك», وإنما لا بد من إثبات القدر الذي يجعله 
عبادة» والمستدل بذلك الدليل لم يذكر ذلك القدر في الاستدلال فلا يكون 
ول ا 

الدليل الرابع : الإجماع» وذلك أن ابن تيمية نقل الإجماع على أن من 
اتخذ وسائط من دون الله فهو واقع في الكفر الأكبر» حيث يقول: «فمن 
جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب 
المنافع» ودفع المضارء مثل: أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» 
وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين»"'» قالوا 
فالإجماع الذي نقله هنا عام في الوسائط» وما ذكره ابن تيمية في آخر كلامه 
فهو على جهة التمثيل وليس على جهة الحصر. 

والاعتماد على هذا الدليل في الحكم على مسألة طلب الدعاء من 
الميت عند قبره بالشرك الأكبر غير صحيح؛ لأن ابن تيمية الذي نقل 
الإجماع هو نفسه قرر بأن طلب الدعاء من الميت عند قبره ليس شركاء 
ونقل الإجماع على كونه بدعة» فلو كان قوله ذلك يقتضي نقل الإجماع على 
هذه المسألة فكيف يتصور أنه يخالفه» وينقل الإجماع على غيره في المسألة 
نفسها؟ ! 

ثم إن الإجماع الذي نقله ابن تيمية متعلق بالاستغاثة بالأموات وطلب 
الحوائج منهم» كما هو ظاهر في تمثيل ابن تيمية» فلا يصح أن يعمم على 
طلب الدعاء منهم ويدعى أنه مقصود لابن تيمية إلا بالدليل من كلامه. 


.)١؟5/١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


7 المسلك الرشيد إلى 


الدليل الخامس: أن طلب الدعاء من الميت عند قبره لم يعمل به 
الصحابة ولا من جاء بعدهم من الأئمة والعلماء. 

وفي الاعتماد على هذا الدليل يقول عبد الرحمن بن حسن: «أصل 
دين الإسلام أن لا يعبد إلا اللهء وأن لا يعبد إلا بما شرعء لا بالأهواء 
والبدع» وليس في الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة من أجاز أن يسأل 
ميت أو غائب من دون الله» لأنه لا قدرة له على شيء من أمر الدنيا 
ولا من أمر الآخرة» مع غفلتهم وعدم استجابتهم لمن دعاهم» وكراهتهم 
لذلك» وقد تقدم التصريح بذلك في الآيات المحكمات» ولم ينقل عن أحد 
من علماء الصحابة والتابعين والأئمة أنه استغاث بنبي أو غيره» أو استشفع 
ga‏ 

وهذا الاستدلال تضمن أمرين» 

أحدهما: أن الأموات لا يملكون القدرة على الدعاء والشفاعة» وقد 
سبق الجواب عنه في الدليل الأول» والثاني: أن طلب الدعاء من الأموات 
لم يفعله الصحابة» وهذا حق لا ريب فيه» ولكنه لا يدل على الشركية» 
وإنما يدل على البدعية والتحريم» وقد سبق تقرير هذا القول. 

القسم الثاني: الشفاعة الواقعة في الآخرة» ومعنى هذا القسم: أن 
يطلب المرء من الشافع أن يشفع له في الآخرة» ومثاله: أن يقول المرء 
لغيره من الأحياء أو الأموات: أسألك أن تدعو لي أو تشفع لي عند الله يوم 
القيامة بأن يعفو عني أو يخفف عني أهوال يوم القيامة أو نحو ذلك. 


.)١15( كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ميض 


وهذا القسم قريب الشبه من القسم الأول» ولكنه فصل بحديث خاص 
لآنه متعلق بحالة خاصة» وهي حالة الشافع يوم القيامة» وما يحصل للإنسان 
في ذلك اليوم من الأمور الغيبية المحضة» التي يجب الاقتصار فيها على 
الأخبار الخاصة الواردة في النصوصء فلا نعلم ماذا يفعل فلان بن فلان في 
يوم القيامة؟ وماذا يمكن أن يقوم به من الأعمال؟ وطلب شفاعة يوم القيامة 
من المخلوق يتضمن الجزم بأنه سيقوم بالشفاعة. 

وبناء على هذا التأصيل فإن طلب شفاعة يوم القيامة من المخلوقين 
لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: أن يطلبها من النبي بيه حال حياته» كأن يقول المرء: 
يا رسول الله» أسألك أن تشفع لي يوم القيامة. 

فية] الطلب جا الأن عدا .مق الفبيحانة طلا ذلك هته لله 
وأقرهم على ذلك. 

ومن الأحياز الؤاودة فى هدا الآمر عن زياد بن أب زياد مول 
بني مخزوم» عن خادم للنبي يله رجل أو امرأة» قال: كان النبي ييا مما 
يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: حتئ كان ذات يوم فقال: يا رسول الله 
حاجتي! قال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: 
ومن دلك على هذا؟ قال: ربي» قال: إما لاء فأعني بكثرة السجوه . 

ومنها حديث أنس ونه قال: سألت النبي ييه أن يشفع لي يوم 
القيامة» فقال: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله! فأين أطلبك؟ قال: اطلبنى 
أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: 


(۱) انظر: رسالة الراك ومظاهره» مبارك الميلى (۲۹). 
(۲) رواه أحمد .)١707/5(‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة (؟5١١5).‏ 


۳۲٦‏ المسلك الرشيد إلى 


فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند 
الحوض» فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن»""' . 

ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي الطويل» وفيه: «إنه أتاني الليلة 
آت من ربي» فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة» وبين الشفاعة» 
فاخترت الشفاعة» فقلنا: ننشدك اللهء والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك 
قال: فإنكم من أهل شفاعتي» . 

فظاهر طلب الصحابة ين أنهم قصدوا الشفاعة يوم القيامة» وأنهم 
طلبوا الشفاعة الخاصة وليس الشفاعة العامة؛ لأن هذه الشفاعة ستكون لكل 
النامن» هما ندل غلل :ذلك أن أنسا سال المي ك أين يجيده ليثال 
شفاعته» يقول الطيبي: «قوله: فأين أطنليك؟ أ في أي موطن من 
المواطن التي أحتاج إلى شفاعتك أطلبك» لتخلصني من تلك الورطة؟ 
فأجاب يي : «على الصراط وعند الميزان والحوض». أي : أنت في أفقر 
أوقاتك 5 شفاعتي في هذه المواطن)”" . 

والنبي كَلةٍ أخبر بأنه سيفعل ذلك» وإخباره ية بحصول الشفاعة 
يحتمل أنه مبني على الوحي» كما أخبر عن عكاشة بن محصن بأنه من 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ ويحتمل أنه قال 
ذلك بناء على وعد الله الجازم له بأنه سيكون شافعا يوم القيامة. 

فإن قيل: ما في تلك الأحاديث ليس طلبا للشفاعة يوم القيامة من 
النبي يي لأنه لا يملكهاء وإنما هي من جنس طلب الدعاء منه في الدنيا أن 
)١(‏ رواه أحمد )١1875(‏ والترمذي .)۲٤٩۳(‏ 


(۲) رواه أحمد (55:05)., وار بن أبي عاصم في السنة (۸۱۸)» وابن حبان في صحيحه .)5١١(‏ 
(۳) شرح مشكاة المصابيح .)07047/١١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


يكون شافعا يوم القيامة لمن طلبهء فكأن أولئك الصحابة قالوا له: ادع الله 
لنا في الدنيا أن نكون ممن تشملهم شفاعتك يوم القيامة. 

قيل: هذا التأويل خلاف ظاهر النصوص البين» فإن الصحابي طلب 
من النبي كه تحديد المكان الذي يلقاه فيه يوم القيامة حت ينال شفاعته» 
فهذا نص صريح على أن المقصود الشفاعة يوم القيامة لا مجرد الدعاء بها. 

الحال الثاني: أن يطلبها من غير النبي بيه من الأحياءء كأن يأتي 
المرء إلى أحد الصالحين الأحياء ويقول له: أسألك أن تشفع لي يوم 
القيامة . 

والأقرب في حكم هذه الحالة المنع والتحريم'''؛ لأن فيها تخرصا 
عل الله تعالئى ودخولا في تحديد الغيب من غير دليل» فأين الدليل على أن 
فلان ابن فلان يملك الشفاعة يوم القيامة؟ وأين الدليل على أن الله يرضئ له 
أن يشفع فيمن طلب منه الشفاعة؟ 

فالإقدام على طلب شفاعة يوم القيامة من الأحياء يتضمن الجزم 
بأن الله سيأذن له بالشفاعة» وهذا تخرص على الله تعالئ» وهو فعل محرم 
لا يجوز الإقدام عليه» فليس لدينا في نصوص الشرع إلا الوعد العام 
بأن الله يأذن للمؤمنين بالشفاعة يوم القيامة» وليس ذلك دليلا على أن فلان 
ابن فلان ممن سيأذن الله له بالشفاعة. 

ثم إن الجزم بطلب شفاعة يوم القيامة من الأحياء فيه جزم بأنهم 
سيموتون على التقوى وفيه تزكية لنياتهم وبواطنهم وخفاياهم» وهذه أمور 
غيبية لا يجوز الجزم بها. 
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۳۲۸ المسلك الرشيد إلى 


وهي ليست شركا؛ لأن حقيقة حال طالب الشفاعة الإيمان بإمكان 
إذن الله لذلك الرجل الصالح» فهو إنما طلب منه الشفاعة لأنه يؤمن 
بأن الله قد يعطيه الشفاعة بناء على ما أخبر له عن نفسه؛ فطلبه متضمن 
بالضرورة التقيد بإراة الله ومشيئته . 


وأما إن قال الطالب: يا فلان» إن أعطاك الله الشفاعة يوم القيامة 
فلا تنسني منهاء فلا بأس بهذا الطلب؛ لأنه لا يتضمن الجزم بحصولها يوم 
القيامة» وإنما هو طلب معلق. 

ويدل على هذا ماء جاء أن أبا عبد الله الصنابحي دخل على عبادة 
ابن الصامت يعوده فبكيل» فقال عبادة: «لئن شفعت لأشفعن لك ولئن قدرت 
لانتكونة 07 مضنا د أذ لي في الشفاعة لك عند الله يوم 
القيامة» أو قبلت شفاعتي فيك لأشفعن لك ولأطلبن الخير لك. 

وقد ذهب عدد من الدارسين إلى أن طلب الشفاعة يوم القيامة من 
المخلوق في الدنيا شرك أكبرء واستدلوا على قولهم هذا بعدد من الأدلةء 
من أهمها : 

الدليل الأول: أن الله تعالئ أخبر أنه لا يملك الشفاعة إلا هوء. كما 
في قوله: قل إل ألشَّمَحَةُ بيع اال : ؛4]فمن طلبها من المخلوق فهو 
في الحقيقة يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وفعل ذلك شرك أكبر كما 
سبق في باب الاستغاثة. 

وهذا الدليل لا يدل على أن طلب الشفاعة من المخلوق في الدنيا 
داخل الشرك. وذلك من وجهين: 


(۱) رواه مسلم رمهة). 


شرح كتاب التوحيد ۳4 


الوجه الأول: أنه لا شك أنه لا يملك الشفاعة إلا الله تعاليل» 
ولا يمكن لأحد أن يشفع عند الله إلا من بعد إذنه» والطالب للشفاعة من 
المؤمن في الدنيا لا ينازع في هذا المعنى» وإنما حقيقة طلبه أن الله إذا 
رضي عنك يوم القيامة وأعطاك الشفاعة فاشفع لي عنده» فسؤاله في الحقيقة 
متضمن بالضرورة للإقرار بأن المخلوق لا يمكن الشفاعة ولا يمكنه أنه يشفع 
إلا من بعد إذن اللهء أما إن ظهر من حاله بأنه يعتقد أن المخلوق يملك 
الشفاعة من دون إذن الله فهو واقع في الشرك حينئذ. 

الأمر الثاني : أن مبنئ الاستدلال بتلك الآية قائم على الجزم بأن 
المسلم لا يقدر على الشفاعة يوم القيامة» وهذا لا دليل عليه» والنصوص 
لا تدل على نفي القدرة على الشفاعة بالجزم» وإنما غاية ما تدل عليه أنه 
لا يملكها إلا الله وفيها أيضا أنه سبحانه سيعطيها المؤمنين. 

فهناك فرق بين أن نقول: فلان لا يقدر على الشفاعة يوم القيامة» وبين 
أن نقول: لا ندري هل يقدر على الشفاعة يوم القيامة أم لاء والذي تدل 
عليه النصوص الشرعية الأمر الثاني لا الأول». ونفي العلم بوجود القدرة 
لا يلزم منه الجزم بعدم وجودها. 

فطالب الشفاعة هو في الحقيقة لم يطلبها من رجل نجزم بأنه لا يقدر 
عليهاء وإنما طلبها من رجل لا ندري هل يقدره الله عليها يوم القيامة 
أم لا؟ وهذا التردد يجعل طلبه خارجا عن مسألة طلب شيء من المخلوق 
لا يقدر عليه إلا الله» ويكون حاله قريبا من حال من طلب من غيره أن 
يدعو له في يوم عرفة مثلاء وهو لا يجزم بأن المطلوب منه سيصل إلى عرفة 
سالما ويدعو له. 


لس المسلك الرشيد إلى 


فإن قيل: مقتضئ هذا الجواب أن يكون طلب شفاعة يوم القيامة من 
الكافر كفرا أكبر. 

قيل : نعمء طليها من الكافر كفر أكبر؛ لأنه يتضمن تكذيب خبر الله 
تعالئ بأن الكافر لا يَشفع ولا يشفع. 

الدليل الثاني: أن مجرد طلب الشفاعة يوم القيامة من المخلوق شرك 
أكير» لان الله كفن المشركيقة بسجرد طبهم الشفاعة من الأضنام» 

والاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أنه لا يسلم أن مجرد طلب الشفاعة من المخلوق يوم 
القيامة عبادة في نفسهاء إذ لو كان كذلك لما أباحه الله بعد إذنهء لآن الله 
تعالى لا يبيح العبادة للمخلوق مطلقاء ولا يمكن أن يكون الفعل عبادة في 
نفسه» ثم يتحول إلى غير عبادة» فالصلاة مثلا لا يمكن أن يبيح الله فعلها 
لمخلوق أبدا؛ لأن الله لا يبيح صرف فعل من أفعال العبادة إلى مخلوق 
لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

الأمر الثاني: أنه لو كان طلب الشفاعة يوم القيامة من المخلوق عبادة 
في نفسه لما جاز طلبها من النبي بيه في الدنيا أثناء حياته» فليس من 
المقبول في الشريعة أن يكون فعل واحد ليس عبادة في حال طلبه من 
النبي 4 وعبادة في حال طلبه من غيره. 

فدل هذا علئ أن طلب الشفاعة يوم القيامة لا يكون شركا إلا إذا 
احتف به ما يجعله متضمنا لصرف شيء من خصائص الله للمخلوق» كما 
سبق بيانه . 

الأمر الثالث: أما الاستدلال بتكفير الله للمشركين بطلبهم الشفاعة من 
أصنامهم» فهو خارج محل البحث؛ لأن البحث ليس في طلب الشفاعة من 
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الأصنام» وإنما البحث في طلبها من حي يسمع ويدرك» قد جاء في 
النصوص الشرعية ما يدل على إمكان أن يعطى الشفاعة يوم القيامة» وقد 
سبق لهذا المعنل مزيد توضيح . 

الدليل الثالث: أن الله تعالئ علق الشفاعة يوم القيامة بتحقيق إذنه 
للشافع» وتحقق الإذن للشافع لا يكون إلا يوم القيامة» فمن طلب من 
المخلوق الشفاعة يوم القيامة قبل قيامها فقد وقع في الشفاعة المنفية» 
والشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية» فدل هذا على أن طلب الشفاعة يوم 
القيامة من المخلوق في الدنيا شرك. 

وهذا الدليل قائم عل مقدمات: 

الأول: أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركيةء والثانية: أن من 
صور الشفاعة المنفية عدم تحقق إذن الله للشافع» والثالثة: أن تحقق 
إذن الله للشافع لا يكون إلا يوم القيامة. 

والاستدلال بهذا الدليل غير صحيح» وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن النبي بي أقر طلب الشفاعة منه يوم القيامة وهو في 
الحياة الدنياء وإذن الله له بالشفاعة لم يتحقق» وإنما وعده الله بإعطاء 
الشفاعة» ولهذا لما يطلب الناس منه الشفاعة في الموقف يذهب ويخر لله 
ساجدا يطلب منه سبحانه الإذن في الشفاعة فيأذن الله له» فلو كان طلبها 
قبل تحقق الإذن يوم القيامة موجبا للشرك. لكان مقضى ذلك أن النبي 
ضلرة ية وما قر الما غل البرك 

الأمر الثاني : أن أهل الموقف يطلبون الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة 
ولم يتحقق إذن الله لهم بالشفاعة» فلو كان مجرد طلبها من المخلوق قبل 
تحقق الإذن موجبا للشرك؛ لكان أهل الموقف واقعون في الشرك؛ لأنهم 
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طلبوا الشفاعة من مخلوق قبل تحقق إذن الله له. 

الدليل الرابع : أنه يلزم على القول بأن طلب الشفاعة من المخلوق يوم 
القيامة ليس شركا أن طلب المغفرة منه يوم القيامة ليس شركا. 

والاستدلال بهذا الدليل غير صحيح» وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أن مغفرة الذنوب من خصائص الله تعالئ التي لم 
يعطها الله لأحد لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولم يخبر الله تعالئ أنه 
سيعطيها لأحد من الخلق» وهذا يختلف عن الشفاعة فهي ليست من 
خصائص الله المطلقة» فقد أخبر الله أنه يعطيها بعض خلقه. 

الأمر الثاني: أن طلب المغفرة يتضمن الطلب من المخلوق مباشرة» 
وأما الشفاعة فهي طلب من المخلوق أن يطلب الله تعالئ» فطالب الشفاعة 
من المخلوق لم يطلب منه شيئا من خصائص الله. 

الحال الثالث: طلب شفاعة يوم القيامة من الأموات» وهذه الحالة 
فيها من التأصيل مثل ما في مسألة طلب الشفاعة الدنيوية من الأموات» 
وبناء عليه يقال: طلب الشفاعة من الميت لا يخلو من نوعين: 

النوع الأول: أن يطلب منه الشفاعة وهو بعيد عنه» بحيث أن العقلاء 
يحكمون عليه بكونه بعيدا عن القبر فيما إذا رأوه» كأن يقول الشخص وهو 
في الهند: يا جيلاني اشفع لي يوم القيامة عند الله» وهذه الصورة شرك أكبر 
على الصحيح كما سبق بيانه في باب الاستغاثة. 

والنوع الثاني: أن يطلب منه عند قبره أو قريبا منه قربا عرفياء بحيث 
يحكم العقلاء بذلك» كأن يأتي الشخص عند قبر الميت» ويقول له: أسألك 
أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. 

وهذه الصورة الحديث عنها بخصوصها قليل في كلام العلماء» ولكن 
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ينطبق عليها الخلاف الواقع في مسألة طلب الدعاء والشفاعة الدنيوية من 
الآموات» فالصورة متقاربة معها جداء والأدلة التي يعتمد عليها في هذه 
المسألة هي نفسها الأدلة التي يعتمد عليها في تلك المسألة إلا في الزيادات 
والتفصيلات» فيصح أن يقال: اختلفت فيها أقوال أهل السنة على قولين: 

القول الأول: أن طلب شفاعة يوم القيامة من الأموات ليس شركاء 
ولكنه بدعة منكرة» وممن صرح بذلك السهسواني» فإنه يقول في أثناء حديثه 
عن طلب شفاعة يوم القيامة من النبي ئي «أما طلبها من النبي بيه بعد 
الوفاة قبل يوم القيامة عند القبر أو بعيدا من القبر فبدعة» وأي ملجئ لنا إلى 
إحداث هذه البدعة؟”''» ويقول مبارك الميلي عن أحكام طلب شفاعة يوم 
القيامة: «طلبها اليوم ممن انتقل إلى عالم الغيب: فإن كان المطلوب 
نبي الرحمة؛ فالطلب بدعة» لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين» لا الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم؛ كما نقله في «صيانة الإنسان» عن «الصارم المنكي» 
لابن عبد الهادي» وإن كان المطلوب من صلحاء الأمة؛ ففيه من المفاسد 
اعتقاد علم المدعو بالغيب» والجزم له بالجنة» وبإذن الله له في الشفاعة» 
وإدخال الطالب في المأذون بالشفاعة فيهم» ومن التزم هذه اللوازم؛ فقد 
ا أو كان م عات" فر 

وهذا القول يقوم على سبعة أصول: 

الأصل الأول: أن طلب الدعاء والشفاعة من المخلوق ليس عبادة في 
ذاته . 
)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان »)٠١(‏ ولكن قوله: «أو بعيدا عنها» غير صحيحء 


والصحيح في هذه الصورة أنها من الكفر الأكبر لما سبق بيانه. 
)۲( رسالة الشترك ومظاهره (۳۳۱). 
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الأصل الثاني : أن طلب الدعاء من الميت لا يتضمن نسبة شيء من 
اتم الله إلراالفيت: 

الأصل الثالث: أن عدم سماع الميت لكلام الأحياء وعدم قدرته على 
الدعاء لهم ليس من الأمور المنتفية بالقطع. وإنما هي من الأمور الظنية. 

الأصل الرابع: أن الشفاعة يوم القيامة ليست من الأمور التي يجزم 
بأن المسلم لا يقدر عليهاء وإنما هي من الأمور التي يتوقف فيها مع رجاء 
شديد في وقوعها لما أخبر الله به من الشفاعة الكبيرة للمؤمنين» فهي من 
جنس الأمور الغيبية وليست من جنس الأمور التي يجزم بعدم دخولها تحت 
قدرة الإنسان» وهي من الأمور التي أخبر الله أنها لا تتحقق لأحد إلا بإذنه 
وليست من الأمور التي أخبر الله أنها لا تكون إلا للهء وفرق كبير بين 
الخصائض التي لا تكون إلا لله وبين الأمور التي يمكن للناس أن يتصفوا 
بها بعد إعطاء الله لهم . 

الأصل الخامس: أن الصحابة قي لم يكن من عادتهم وفعلهم أن 
يسألوا من النبي بيه شيئا بعد موته مع قيام المقتضيات الداعية إلى ذلك» 
فهم من أشد الناس خوفا من الآخرة ورجاء في عطاء الله. 

فهذا الأصل قائم على معنيين أساسيين : 

الأول: أن الصحابة وإ اتصفوا بصفات توجب الحرص على طلب 
شفاعة النبي بي لهم يوم القيامة» والثاني: أنهم أجمعوا على عدم المجيء 
إل قبره كيه لطلب الدعاء منه. 

الأصل السادس: أن التوسل عبادة من العبادات أو هو متعلق بصفة 
عبادة من العبادات» وهذا الباب توقيفي لا يثبت إلا بنص من الشارع» 
ولا يوجد في نصوص الشريعة ما يدل دلالة صحيحة على مشروعية طلب 
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الدعاء من الت افعدم لبرت الدلالة الشرصة عل مشتروضية هذا الدليل 
دليل كاف في الحكم عليه بالبدعة. 

الأصل السابع: أن تجويز طلب الشفاعة من الأموات عند قبورهم يلزم 
منه بالضرورة الوقوع في أعمال بدعية كبيرة منافية للشريعة ولأحكامهاء فيلزم 
منه بالضرورة تحويل القبور إلى أعياد مقصودة ومشهودة» ويلزم منه العكوف 
حول القبور» وتحويلها إلى مكان مزارات وما يتبعها من إسراج القبور 
وإشعال الأنوار عليها وتزيينها وبناء القباب والأبنية عليهاء وما يتبع ذلك من 
ذبح الأنعام حولها للتصدق على من عندهاء وغير ذلك من الأمور المنافية 
لنهي الشريعة عن إحداث مثل تلك الأمور علئ القبور. 

فضلا عما يمكن أن يؤدي ذلك إلى المبالغة فى تقديس القبور وصرف 
أنواع العبادات لهاء فبدل أن يذبح لله عندها دا الذبح لهاء وبدل أن 
يدع الله بها يتحول الدعاء لهاء وبدل أن يتذلل لله عندها يتحول التذلل 
والخضوع لهاء فلا جرم أن الغلو في القبور بطلب الشفاعة عندها من أقوى 
الأسباب المؤدية إلى عبادتها . 

فمجموع هذه الأصول السبعة تشترك في الدلالة علئ أمرين في مسألة 
طفل الشفاعة عق المت 

الأول" اها دوا واا أنه لكت مشروعة اها عي 
بدعة منكرة. ْ 1 

القول الثاني: أن طلب شفاعة يوم القيامة من الأموات شرك أكبرء 
وأصحاب هذا القول استدلوا بالأدلة نفسها التي استدلوا بها في الحكم علئ 
الشفاعة الدنيوية بالشرك الأكبرء وهي خمسة أدلة» ولكن لديهم دليل خاص 
بهذه الصورة» فأضحئ مجموع الأدلة ستة» وسنقتصر هنا على ذكر الدليل 
الاد 
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وحاصله: أن الشفاعة يوم القيامة لا يملكها إلا الله ولا تكون إلا بإذنه 
تعالى» كما في قوله سبحانه: فل إل آلَّمَعَدُ جِيمًا» 1ال : ؛4]. فمن 
طلبها من مخلوق قبل أن يأذن الله له فهو في الحقيقة يطلب منه شيئا 
لا يقدر عليه إلا الله» وهذا الطلب من صور الشرك الأكبرء ولأجل هذا 
جعل سليمان بن عبد الله طلب الشفاعة من غير إذن مساويا لطلب الرزق من 
المخلوق» حيث يقول: «فلا يقال يا رسول الله أو يا ولي الله» أسألك 
الشفاعة» أو غيرها كأدركني» أو أغثني» أو اشفع لي» أو انصرني على 
عدوي» ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالئ»"''» ويقول أحمد بن 
عيسو + لاقل أخير تال .أن الشفاعة جميعها. له فمن طلها من غير الله 
فقد طلبها ممن لا يملكهاء ولا يسمع ولا يستجيب» وفي غير الوقت الذي 
تقع فيه» ولا قدرة له عليها إلا برضا ممن هي له» وإذنه فيها وقبوله» فطلبها 
ممن هي له في دار العمل عبادة من جملة العبادات» وصرف ذلك الطلب 
لغيره شرك عظيم»”'. 

والاعتماد على هذا الدليل في الحكم على طلب شفاعة يوم القيامة من 
الإنسان سواء كان حيا أو ميتا غير صحيح. فإن القول بأن الميت لا يقدر 
على الشفاعة يوم القيامة يحتمل ثلاثة معان كلها لا توجب الشرك الأكبر: 

المعنل الأول: أن الميت لا يقدر على الشفاعة لأن يوم القيامة لم يقع 
بعد» فطلب الشفاعة من الميت -أو الحي- في يوم لم يقع بعد هو في 
حقيقته طلب شيء منه لا يقدر عليه. 


4. 


.)٤۲( الهدية السنية‎ )١( 
.)٤٥( الرد على المستغيثين بغير الله‎ )( 
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ولكن هذا التصور غير صحيح؛ لأن كل العقلاء يطلبون من غيرهم 
أمورا لم تقع علئ أمل أن تتحقق إذا حان وقت وقوعهاء فمن طلب الشفاعة 
من الميت أو الحي هو في الحقيقة يطلبها منه إذا حان وقتها. 

وليس هذا من قبيل المجاز»ء وإنما هو من قبيل الحقيقة المعلومة 
بالضرورة» والمسلم يطلب من غيره أن يدعو له في يوم عرفة إذا كتب الله 
له الحج» ولم يقل أحد: إن ذلك داخل في طلب ما لا يقدر عليه إلا الله. 

المعنى الثاني : أن الميت انقطع عمله فلا يقدر علئ الشفاعة 
ولا غيرهاء فطلبها منه هو في الحقيقة طلب من مخلوق شيئا لا يقدر عليه. 

قيل: هذا هو الدليل الأول بعينه» وقد أجبنا عليه فيما سبق. 

المعنى الثالث: أن الميت لا يقدر على الشفاعة يوم القيامة؛ لآن الله 
لم يأذن له» فمن طلبها منه فهو في الحقيقة يطلب منه شيئا لا يملكه. 

والاعتماد على هذا المعنئ في الحكم على طلب شفاعة يوم القيامة 
بالشرك غير صحيح؛ لأن الناس يطلبون الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة قبل 
أن يأذن الله لهم» بل لم يأذن الله لأحد منهم حين طلبهم» ومع ذلك لم 
يقل أحد من الأنبياء كيف تطلبون منا شيئا لم يأذن الله به؟ ولم يقولوا: 
إنكم وقعتم في الشرك لأنكم طلبتم من مخلوق شيئا لم يأذن الله به. 

فالقولسيان طن الشفاعة من المخلوق تثبل إذن الله له شيزة أكيو 
يقتضي أن الناس في الموقف وقعوا في الشرك الأكبر؛ لأنهم طلبوها قبل 
إذن الله لهم . 

فإن قيل: هم طلبوا من أحياء قادرين» ولم يطلبوها من الأموات 
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قيل: هذا مناط آخر سبق نقاشه» مقتضاه: أن الوصف المؤثر في 
الحكم هو الشافع القادر في نفسه على طلب الشفاعة» وهو مناط آخر 
مختلف عن قولنا: إن الشافع لا يقدر على الشفاعة لآن الله لم يأذن له. 

ثم إن هناك فرقا بين قولنا: فلان لا يملك الشفاعة يوم القيامة 
ولا يقدر عليهاء وبين قولنا: فلان لا نعلم أنه يملك الشفاعة يوم القيامة 
ولا ندري عن قدرته عليها مع علمنا بان له وعدا عاما من الله بهاء فالقول 
الأول نفي لوجود الشفاعة والقدرة عليهاء والقول الثاني نفي لعلمنا 
بوجودهاء ونفي العلم لا يدل على نفي الوجودء والنصوص الشرعية لم 
تنف الشفاعة يوم القيامة عن المسلمين» وإنما نفت علمنا بوجودهاء كيف 
وثمة قرائن باحتمال إذن الله له بالشفاعة. 

فلا يصح أن يحكم على من طلبها من المسلمين بأنه طلب منهم شيئا 
لا يقدرون عليه» وإنما غاية ما فيه أنه طلب منهم شيئا لا يعلم قدرتهم 
عليه» وهذا الطلب لا يدخل في خانة الشرك بحال؛ إذ لو كان شركا لكان 
طلب الرجل من أخيه شيئا يظن قدرته عليه وهو ليس بقادر شركا أكبرء 
و 

وأكاتفزلة فسان طفن I EEE‏ دوه فلتي افد أنه 
لا أحد يقير علا الشفاعة +" وإتما'غاية مايه ا اهعد يمل القورة علي 
الشفاعة إلا بعد إذن اللهء فالنفي الذي فيها متوجه إلى الاستقلال في امتلاك 
الشفاعة وليس إلى أصل وجودهاء والمسلم الذي يطلب الشفاعة من غيره 
لا ينازع في أنه لا يملكها إلا الله وأنها لا تكون إلا بإذنه» وإنما وقع 
الانحراف عنده من جهة أنه جزم بأن بعض المسلمين سينالهاء وأن الله 
سيطعيه إياها . 
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ثمة قول آخر منتشر في كلام كثير من الفقهاء من أتباع المذاهب 
الأربعة» وهو القول بمشروعية طلب الشفاعة من النبي 4 عند قبره» ومن 
ذلك قول ابن قدامة: «ثم تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة» وتستقبل وسطهء 
وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليك 
يا تبي الله + :وفك أتيتك مستغفرا من نوبي مستشفعا بك إل وبي » 
فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة» كما أوجبتها لمن أتاه في حياته» 
اللهم اجعله أول الشافعين» وأنجح السائلين» وأكرم الآخرين والأولين» 
بومتك :يا أربهم الراتحنين)"''».وهذا التقزير تكرر كديرا في كلام کین من 
الفقهاء. 

ولكن تقرير كثير منهم مع خطئه وبطلانه مقتصر على قبر النبي يكل. 
ولا يجوز نقله لغيرهم؛ لأن طريقة استدلالهم وبنائهم لقولهم يدل على هذا . 

ولا يصح أن يقال: إن أولئك العلماء يجوزون طلب الشفاعة من كل 
الأولياء؛ لأن طريقة استدلالهم وبناء قولهم لا يدل على أنهم يعممون 
الحكم على غير النبي مَل . 
مت يكون طلب الشفاعة من المخلوق شركا أكبر؟ 

مع أن طلب الشفاعة ليس شركا أكبر في ذاته؛ لكونه ليس من 
العبادات المحضة» لكنه قد تحتف به أمور تجعله من موجبات الشرك 
الأ كيرد 

وضابط طلب الشفاعة الشركي هو الطلب الذي يتضمن نسبة شيء من 


.)٤٦۷/١( المغنل‎ )١( 
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خصائص الله إلى أحد من المخلوقين أو يتضمن نسبة النقص إلى الله 
تعالى» وخصائص الله ليست خاصة بالربوبية» وإنما هي شاملة مع ذلك 
الألوهية والأسماء والصفات. 

وبناء علئ هذا الضابط فإن طلب الشفاعة الشركي من المخلوقين له 
صور متعددة» من أهمها: 

الصورة الأولئ: أن يكون طلب الشفاعة من المخلوق متضمنا لغاية 
الذل وغاية الخضوع أو مصحوبا بصرف شيء من أنواع العبادات للشافع» 
كالذبح له والنذر والطواف حول قبره وغيرها من الأعمال التي تكون عبادة 
لغير اللهء ووجه الشرك في هذه الصورة أنها متضمنة لصرف شيء من 
العبادات لغير الله. 

الصورة الثانية: أن يكون طلب الشفاعة من مخلوق بعيد لا يسمع في 
العادة» ووجه الشرك فيها أنها تتضمن نسبة شيء من خصائص الله إلى 
المخلوق» وهو العلم بالغيب. 

الصورة الثالثة : أن يعتقد طالب الشفاعة أن شفاعة المخلوق ملزمة لله 
تعالئ» ووجه الشرك في هذه الصورة أن فيها نسبة النقص إلى إرادة الله 
وقدرته وفيها إثبات مغالبة المخلوق لله تعالى. 

الصورة الرابعة: أن يعتقد طالب الشفاعة أن الشفيع يعلم الله بما 
لا يعرفه من أحوال خلقه» ووجه الشرك في هذه الصورة أن فيها نسبة 
التقص إلى علم الله تعالل» وهي قدح في الربوبية. 

الصورة الخامس: أن يعتقد طالب الشفاعة أن الشفيع يؤثر في 
إرادة الله في فعل الخير للناس» ووجه الشرك في هذه الصورة أن فيها نسبة 
النقص إلى كرم الله تعالئ وجوده» وفيها إثبات مغالبة المخلوق للخالق. 
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الصورة السادسة: أن يعتقد طالب الشفاعة أن الشفيع يعين الله تعالى 
في إيصال الخير إلى الناس» ووجه الشرك فيها أنها تتضمن نسبة النقص إلى 
قدرة الله تعالل. 

الصورة السابعة: أن يعتقد طالب الشفاعة أن فضل الله وعطاءه لا ينال 
إلا بشفاعة الشافع» ووجه الشرك فيها أن فيها نسبة النقص إلى كرم الله 
وجوده وفيها تكذيب للنصوص الشرعية القطعية التي تخبر بأن الله يستجيب 
الدعاء ويعطي من يشاء. 

الصورة الثامنة: أن يكون طلب الشفاعة بحالة يستحيل فيها على 
المخلوق إدراك ما يطلب منهء كأن يكون طلب الشفاعة عند قبر الميت 
بأعداد كبيرة من الناس يطلبون في وقت واحد وبلغات متعددة من الميت 
الشفاعة لهم» فهذه الصورة لا تكون إلا مع اعتقاد أن ذلك الميت لديه قدرة 
على سماع كل تلك الأصوات ومعرفة كل تلك اللغات في وقت واحدء 
وهذا لا يكون إلا لله تعالئ. 


خلاصة : 

تحصل مما سبق أن طلب شفاعة يوم القيامة من المخلوقين له أحكام 
متعددة : 

الحكم الأول: أن يكون مباحاء وذلك بطلبها من النبي بيه في حال 
حياته أو بطلبها من الأنبياء يوم القيامة. 

الحكم الثاني: أن يكون محرما أو بدعة» وذلك بطلبها من الأحياء 
عدا النبي بيه أو بطلبها من الأموات عند قبورهم. 


3 المسلك الرشيد إلى 


الحكم الثالث: أن يكون شركا أكبرء وذلك فيما إذا كانت تتضمن 
نسبة النقص إلى الله تعالئ أو نسبة شيء من خصائصه إلى المخلوق. 
أقسام الشفاعة من حيث القبول وعدمه: 

ظهر من خلال التأصيل السابق أن الشفاعة على نوعين: شفاعة ثابتة 
صحيحة» وشفاعة منفية باطلة» وهذا ما يدل عليه استقراء النصوص 
الشرعية» فإن ذكر الشفاعة فيها جاء تارة في سياق الإثبات» كما في قوله 
تعالئ: چس دا الى شق كه إلا بِإِذْنفة» [ال6: »]٠٠١‏ وقوله تعاليل: 
ورگ ين نك ف الوت ل تی شفع سیا إلا عا بعد أن يدن اه يسن اه 
ورئ€ لكي : .]۲١‏ وتارة في سياق النفي» كما في قوله تعالى: اا 
الي امن ااا E‏ وک 
سم وَالْكَفْونَ هُمْ هم الطَنِمُونَ» الكت : ١٠٠]ء‏ وقوله تعاليل: إا تَمَعهُم سقعة 
اسفن [الثشر: ]٤۸‏ . 

والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي لا تكون إلا بعد إذن الله ورضاهء 
وهي لا تكون إلا للمؤمنين» حتئ ولو كانوا عصاة أو مقصرين. 

والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي لا يرضاها الله ولا يأذن بهاء 
والأصل فيها أنها لا تتعلق إلا بالكافرين» ومع ذلك فقد تكون في حق 
بعض المؤمنين» بحيث إن الله لا يرضئ في بعضهم أن تناله الشفاعة فيعاقب 
على ذنبه في النار بقدره ثم يخرج منها إلى الجنة . 

وبناء على هذا التأصيل» يظهر أن الاقتصار في تعريف الشفاعة المنفية 
بأنها الشفاعة في الكافرين أو الشفاعة التي يطلبها المشركون غير صحيح› 
وإنما الصحيح أن دائرتها أوسع من ذلك 
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شروط الشفاعة المثبتة: 

اختلفت مسالك العلماء في تحديد قدر شروط الشفاعة المثبتة» 
فبعضهم يجعلها شرطين: رضا الله عن المشفوع له وإذنه للشافع بالشفاعة» 
وبعضهم يجعلها ثلاثة» ويزيد عليهما رضا الله عن الشافع» وبعضهم يذكر 
أنها أربعة» وهي : 

أحدها: أن يكون من المرتضين عند الله بإيمانه الصحيح وعمله 
الصالح» وثانيها: أن يكون المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين» 
وثالثها : أن يأذن الله للشفيع» ورابعها: أن يحدد له من يشفع فيه . 

والأفضل أن يقال: شروط الشفاعة المثبتة ترجع إل شرطين : 

الشرط الأول: رضا الله تعالئ عن المشفوع له» وهذا الشرط يخرج 
المشركين والمنافقين والكفار. فإن الله لا يرضى عنهم. ويخرج بعض 
المسلمين من أصحاب الكبائر الذين لم يرض الله عنهم لجرمهمء فلا تنالهم 
الشفاعة يوم القيامة» فيدخلون النار بقدر ذنوبهم. 

الشرط الثاني: إذن الله للشافع بالشفاعة» وهذا الشرط يتضمن رضاه 
سبحانه عن الشافع؛ لأن الإذن مبني علئ الرضاء وهذا الشرط يخرج الكفار 
والمنافقين والمشركين فالله تعالئ لا يأذن لأحد منهم بالشفاعة أبداء وكذلك 
يخرج بعض العصاة من المؤمنين» فمن المعلوم أنه ليس كل المسلمين 
يشفعون يوم القيامة» وإنما بعضهم يكون معذبا في النار بقدر ذنوبه. 

وهذان الشرطان دلت عليهما نصوص عديدة» ولكن أصرح تلك 


هه 


النصوص قوله تعالئ: اوک يِن مل فى أَلسَّمَوتٍ لا تكن سَفَعَْهُمَ شيعا إلا من 


.)۳۲۷( ورسالة الشرك ومظاهرهء مبارك الميلى‎ »)57١/١( انظر: القول المفيد‎ )١( 
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EE‏ لمن ياء ورّمّى# االكين: »]۲١‏ فقد جمع الله في هذه الآية 
الكو ار ا 
مسالك القرآن في نفي الشفاعة: 

ذكر الشفاعة في القرآن الكريم جاء بمسلكين : 

المسلك الأول: نفي الشفاعة دون استثناء» كما في قوله تعالى: 
2 56 الو افا ا فل أذ يان وم لا بيع فِيهِ ول 1 
و 6 وَالْكتفرونَ هم موت [o4 E]‏ 

المسلك الثاني : نفي الشفاعة إلا بإذن الله تعالئ» أو رضاه عن 
المشفوع» كما في قوله تعالئ: اس ذا ازى يهم عه إلا بيو وقوله 
تعاليا : وکر ين ملب ى السَمَوت لا ن سَتَعَبئَ كبا إلا بين بعد أن ادن أ 
لمن ناه ورس . 

وقد ذكر ابن جزي الفرق بين هذين المسلكين» وضابط ورود كل 
مسلك» حيث يقول: «حيث ما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة» 
والتخويف بها ثُفيت الشفاعة على الإطلاق» ومبالغة في التهويل» وحيث ما 
كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه». 
إشكالان وجوابهما: 

الإشكال الأول: أن النبي يي يشفع في تخفيف العذاب عن عمه 
أبي طالب» وهو مشرك» والله تعالیٰ يقول: ا تَتَعهم سَمَعَةٌ اينه 
[للثر : .]٤۸‏ 


.)١١۳/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١١ 
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والجواب عن هذا الإشكال يتحصل من وجهين''': 

الوجه الأول: أن هذه الشفاعة في تخفيف العذاب وليس في الخروج 
فن الشان وإلحاء العذاب» ويكون معن قولة شعالي :هونا تمي مده 
سنه [الثثر: +214 أي: في الخروج من النار أو في منع العذاب عنهم. 

الوجه الثاني : أن تلك الآية عامة» وخبر شفاعة النبي ب لعمه 
خاص» فيحمل العام على الخاص» ويقال: دلت النصوص على أن الكفار 
لا تنفعهم الشفاعة إلا أبا طالب فقط . 

الإشكال الثاني : أن النبي ييه يشفع في أهل الموقف يوم القيامة› 
ومن المعلوم أن فيهم الكفارء فكيف يقال إن الشفاعة لا تنال الكفار؟ 

والجواب عن هذا الإشكال يتحصل بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن تلك الشفاعة ليست في الخروج من النار أو في منع 
العذاب عن الكافرء وإنما في تخفيف أهوال يوم القيامة عن عموم الخلق» 
ومنهم الكافر. 

الوجه الثاني : أن النصوص التي فيها منع الشفاعة للكافر عامة» وهذا 
نص خاص» فيحمل العام على الخاص . 

الوجه الثالث: أن يقال: إن الممنوع هو الشفاعة الخاصة للكفارء 
وأما الشفاعة العامة التي تشملهم وغيرهم من الخلق فلا منع فيها؛ فهم 
يدخلون في الشفاعة من باب التبع . 


.)508/١( والتذكرة في أحوال الآخرة» القرطبي‎ 2»)57١/١١( انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
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ذكر مبارك الميلي أن من شروط الشفاعة: تحديد المشفوع لهمء 
ومعنئ هذا الشرط: أن الله تعالئ لا يعطي الخيار يوم القيامة للشافع أن 
يختار من يشفع له» وإنما هو سبحانه يحدد له من يشفع له من الناس . 

وقد ورد أن النبي بي يحد له حدا في شفاعته» ففد جاء في حديث 
الشفاعة الطويل: «فيحد لي حدا)' وقد قيل في معناه: أنه يبين لي في 
كل طور من أطوار الشفاعة حدا يقف عنده فلا يتعداه» مثل أن يقول: 
شفعتك فيمن أخل بالجمعات» ثم يقول: شفعتك فيمن أخل بالصلوات”" . 

ولكنه ليس ظاهرا من هذا الحديث أن هذا التحديد شرط في كل أنواع 
الشفاعة يوم القيامة. 

ويمكن أن يستدل على شرط التحديد بشرط الرضا عن المشفعوع لهء 
فإذا كان الشافع لا يشفع إلا لمن رضي الله الشفاعة لهء فهذا تحديد بين. 
الرد على من أباح طلب الشفاعة من الأموات: 

ذهب جملة من المتأخرين إلى أن طلب الشفاعة من المخلوقين 
لا يكون شركا بحال» وأن عموم المسلمين الذين يطلبون الشفاعة من 
الأموات والأحياء لا يصح أن يحكم على طلبهم بالشرك الأكبر» واستقر 
أمرهم على أن طلبها من النبي بيا وغيره من الصالحين والأولياء الأموات 
مباح لا ضير فيه ولا حرج. 

يقول ابن داود: (إن الله تعالل أذن لنا أن نطلب متهم -أي: الأنبياء 


)١(‏ رواه البخاري (5/ا55). 


(۲) شرح مشكاة المصابيح» الطيبي .05071١/١1١(‏ 
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والأولياء- الشفاعة» وليعلم أولا أن طلب الشفاعة منهم لا يحتاج إلى ورود 
إذن من الله في ذلك فإنا بعد أن علمنا أن لهم جاها وجيها عنده تعال» 
بحيث إذا شفعوا قبلت شفاعتهم» فعلمنا مع ذلك أن الله تعالئ أذن لهم في 
الشفاعة» ساغ لنا أن نطلبها منهم» ونجعلهم شفعاء عنده» ونقول لهم: 
اشفعوا لنا عند الله في قضاء حوائجنا؛ فإن لكم عند الله جاها وجيهاء 
وشفاعة مقبولة كما يسوغ لأحدنا أن يقول لآخر: توسط لي عند السلطان 
زا لي ف فلان»“. 

ويقول إسماعيل التميمي: «أما مسألة طلب الشفاعة من 
رسول الله ية .. فإن هذا الطلب ليس عبادة» فإن الله لما وعده بهاء 
وبالإذن فيها صارت في يده» فطلبها منه كطلب حاجة من يد قادر على 
إعطائها)”''. وقول جعفر النجفي: إن الشفاعة إن كانت من قبيل الدعاءء 
فيرجع طلبها إلى التماس الدعاء من الأنبياء والأولياء» فتكون عبارة عن 
دعاء مخصوص لنجاة الغير»ء أو قضاء حاجته في أمور الدنيا والآخرة. 
فلا كلام» ولا بحث في جواز طلبها من كل أحد كما لو سألت إخوانك 
النعا" . 

وقد اعتمد أصحاب هذا القول على عدد من الأدلة والمستندات. ومن 
جملتها الأدلة المتعلقة بالاستغاثة بالأموات. وقد سبق نقضهاء وسنقتصر هنا 
على الأدلة المتعلقة بالشفاعة بخصوصهاء وأصولها أربعة أدلة: 
)١(‏ إزهاق الباطل (ق٠).‏ بواسطة: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 

عبد العزيز آل عبد اللطيف (۲۷۹). 
() الرد على الوهابية (55)» بواسطة المرجع السابق (۲۸۲). 


(©) منهج الرشاد (59)» بواسطة المرجع السابق (۲۸۲)ء وفي هذا المرجع جمع لكثير من 
تقريرات أصحاب هذا القول. 
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الدليل الأول: الاعتماد على مفهوم العبادة» فإنهم اشترطوا في مفهوم 
العبادة اعتقاد معني من معاني الربوبية في المخلوق على جهة الاستقلال 
أو على جهة المغالبة لله تعالل» ولأجل هذا جعلوا مناط الشرك في الشفاعة 
الصادرة من كفار العرب يرجع إلى أنهم اعتقدوا أن أصنامهم تشفع عند الله 
بغير إذنه أو اعتقاد أن الله محتاج إليهم . 

والاعتماد على هذا الدليل في تسويغ طلب الشفاعة من المخلوقين 
الأموات منهم والأحياء غير صحيح» ويتبين ذلك بالآمور التالية : 

الأمر الأول: أن هذا القول مبني علئ مقدمة باطلة» حاصلها: أن 
مفهوم العبادة يشترط فيه اعتقاد الربوبية في المخلوق» وقد سبق في أول 
الشرح إثبات بطلان هذه المقدمة بالتفصيل . 

الأمر الثاني: أن الجزم بأن مناط الشرك في الشفاعة عند كل العرب 
منحصر في اعتقاد أنها تشفع عند الله بغير إذنه أو اعتقاد أن الله في حاجة 
إليها غير صحيح» فلا شك أن بعض العرب كان يعتقد ذلك الاعتقاد» ولكن 
لا دليل على أن العرب كلهم كانوا كذلك» ومن المعلوم أن العرب لم 
يكونوا على نسق واحد في العبادات والدين» بل دلت النصوص الشرعية 
علئ أن كثيرا من العرب عبدوا الأصنام بالعبادات المتعددة رجاء منهم في 
أن تقربهم إلى الله وتشفع لهم» فاتخاذهم للشفعاء جاء من جهة الرجاء 
والرغبة وليس من جهة المغالبة والاحتياج""' . 

ثم على التسليم بأن العرب كلهم كانوا كذلك» فهذا ليس دليلا على 
أن الشرك في العبادة منحصر فيما وقع فيه العرب» فالنصوص الشرعية تدل 


.)١١۷-١١۳( انظر: تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة» سلطان العميري‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۳4۹ 


على أن مناطات أخرى موجبة للشرك أوسع مما كان عليه العرب» كما سبق 
بيانه . 

الأمر الثالث: أن الجزم بأن كل جهلة المسلمين الذين يطلبون الشفاعة 
من الأموات لا يقصدون المعاني الموجبة للشرك غير صحيح» نعم بعضهم 
ليس كذلك» ولكن دلائل الواقع والحال تدل على أن قدرا كبيرا منهم يقوم 
في قلوبهم حين الشفاعة من معاني التذلل والخضوع للشافع ما لا يصح أن 
يكون إلا لله تعالیٰ . 

وكذلك ترى كثيرا منهم يطلبون الشفاعة من الأحياء والأموات على 
مسافات بعيدة جداء لا يتصور حصول الطلب فيها إلا مع اعتقاد أن الشافع 
يعلم كل تلك الأصوات لا يختلف عليه منها شيء» وأنه عالم بكل خفية 
ومدرك لكل حادثة وقادر على رفع كل بلية» وهذا أمر لا يكون إلا لله 
تعالیٰ . 

الدليل الثاني : الاعتماد على الإذن العام» وصورته: أن الله تعالئ 
أخبرنا بأنه أذن للنبي ب ولصالحي المسلمين بالشفاعة» وهذا إذن عام 
الاقفرقفيةايين خال الدتيا :زحال الآأعرة ولأ فزق جين الأموات 
ولا الأحياءء وهذا الدليل من أكثر الآدلة التي اعتمدوا عليها . 

والاعتماد علئ هذا الدليل في تسويغ طلب الشفاعة من الأموات غير 
صحيح» ويتبين ذلك بالأمور التالية : 

الأمر الأول: أن الإذن العام لا يلزم منه الإذن الخاص» وقد دلت 
النصوص الشرعية على ذلك دلالة بينة ظاهرة» وذلك أن النبي ئي حين 
يطلب الناس منه الشفاعة يذهب ويكثر من استئذان الله تعالى في أن يشفع 


م المسلك الرشيد إلى 


للناس» ولو كان الإذن العام كافيا ودالا على الإذن الخاص لما صنع 
النبي كَل ذلك الصنيع . 

فصنيع النبي بي يدل على أمرين أساسيين في شأن الشفاعة : 

الأول: أن الإذن العام لا يدل على الإذن الخاص» الثاني: أن طلب 
الشفاعة يوم القيامة يحتاج إلى إذن خاص من الله تعالئ. 

ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه أخبر أن الملائكة لا تشفع لأحد 
حتى يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضئء مع أنه سبحانه أخبر أنه أعطئ 
الملائكة الشفاعةء فلو كان الإذن العام كافيا في الشفاعة الخاصة لما كان 
لهذا الخبر أثرٌ في المعنئ» ولكن تخصيصه وتأكيده يدل على أنه لا أحد من 
الخلق تلك الشفاقة فد الله ال هد حط الاذن الخاض > ووت 
الإذن الخاص أمر غيبي محض لا يعلمه إلا الله تعالئ. 

الأمر الثاني : أنه لا تلازم بين الإذن وبين إباحة الطلب» فقد يخبر الله 
بأنه يعطي الإنسان شيئا ماء ومع ذلك فإنه لا يجوز طلبه منه؛ لآن طلبه 
يتطلب شروطا لا بد من توفرهاء وهي لا تتوفر بمجرد امتلاكه لذلك الأمرء 
فقد أخبر الله أن المؤمنين لهم ما يشاؤون في الجنة» ومع ذلك لا يجوز 
طلب شيء منها من الناس قبل دخولها. 

فمن الذي قال بأن كل من أعطي شيئا جاز طلبه منه؟ وما الدليل على 
هذا القول إذا قيل به؟ وهل يجوز للناس جميعا أن يسألوا الأغنياء الأموال 
والأشياء التي أعطاهم الله إياها؟ وهل يجوز لكل مسلم أن يسأل كل 
مخلوق ما أعطاه الله وما ملكه إياه من أنواع الأموال والأعطيات بحجة 
أن الله أعطاه ذلك وبحجة أن لا مانع من سؤال الخلق ما أعطوا؛ لأن 
طلب الحق لا يكون باطلا. 


شرح كتاب التوحيد اه" 


الأمر الثالث: أن النصوص الشرعية دلت على أن الشفاعة لها شروط 
متعددة» فلو سلمنا أن شرط الإذن تحقق للشافع فما الدليل على أن شرط 
الرضا تحقق للمشفوع له؟! فغاية ما في دليلهم ذلك إثبات تحقق شرط 
واحدء ولا يلزم من ذلك تحقق كل شروط الشفاعة. 

الأمر الرابع: أن النصوص دلت على أن ثم مخلوقات أعطيت 
الشفاعة» والاعتماد على أن مجرد الإعطاء المطلق يسوغ طلبها من المعطئ 
يستلزم إباحة طلبها من كل من أعطيت له» فيجوز طلب الشفاعة من الملائكة 
ومن الحجر الأسود» وغيرهاء وفي ذلك فتح لأبواب الشرك والخرافة. 

الدليل لقال القيادن عر طليي' الفا وحافيلةة أن طا 
الشفاعة هو في الحقيقة طلب للدعاء» وطلب الدعاء من الأموات ليس 
ر ی ا ف ی 

والاعتماد على هذا الدليل في تسويغ طلب الشفاعة من الأموات غير 
ضحيح 4 لآأنا لا تسل 'بأن طلا من الأمواح ساح أو لا يضمن شيا من 
معاني التعبد في كل أحواله» وإنما الصحيح أن طلب الدعاء من الأموات 
محرم على كل الأحوال» وهو بدعة منكرة» وقد يكون شركا أكبر إذا تضمن 
نسبة شيء من خصائص الله تعالئ إلى المخلوق» كما سبق بيانه. 

الدليل الرابع : الاعتماد على عموم قوله تعالى: ولو أَتَّهُمْ إذ طلموا 
فشكن 1:52 تفقوا ا قف ن ا عابتا 
ريما [اليدلاِ: »]٦٤‏ قالوا: هذه الآية فيها حث على طلب الدعاء من 
النبي بيا وهي عامة لا يوجد فيها تفريق بين حال الحياة وحال الممات”"'. 


.)181١( انظر: شفاء السقامء السبكي‎ )١( 


YoY‏ المسلك الرشيد إلى 


وكثيرا ما يذكرون في الاستدلال بهذه الآية قصة العتبي المشهورة» 
وحاصلها أن محمد بن عبيد الله العتبي قال: «دخلت المدينة فأتيت قبر 
النبي بيه فزرته» فجلست حذاءه فجاء أعرابي فزاره» ثم قال: يا خير الرسل 
إن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه: وما أَرَسَلْمَا من دَسُولٍ إلا يملاع 
بب ال ولو ا إذ طلموا ا E‏ اللي افير A‏ 
ارون او كا جیما [اليثلا: 54]» وقد جئتك مستغفرا من ذنبي 
مستشفعا بك إلى ربي ثم بكئ وأنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 2 فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم استغفر وانصرف» فرقدت فرأيت النبي يه في نومي وهو يقول: 
الحق الرجل فبشره أن الله قد غفر له بشفاعتي» فاستيقظت فخرجت أطلبه 
فلم أجده». 

وقد استدل بهذه القصة جماعة من أتباع المذاهب علئ استحباب 
المجيء إلى القبر وطلب الدعاء عند" 

والاعتماد علئ هذا الدليل في إباحة طلب الدعاء من الميت 
عالزي: كرب غير ديم 1 ولك لأمورة 

الآأمن الأول أن 'الآية ترت ف المدافقين + الليق كاتوا فى رمن 
النبي اء فإنه اشترط في قبول توبتهم أن يأتوا إلى النبي ڪيه حت يثبة 
صدقهم» وليست الآية في كل المؤمنين» فكثير من المؤمنين في زمن 
النبي بيه كانوا يتوبون من غير أن يأتوا إلى النبي يي فالآية خاصة في ذنب 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان .)۳۸۸١(‏ 


(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (۲۹۸/۲). وشفاء السقام» السبكي .)٠١١(‏ 


شرح كتاب التوحيد Yor‏ 


مخصوص وعصاة مخصوصين» وليست عامة في كل مذنب» وفي كل ذنب. 

الأمر الثاني : على التسليم بأنها عامة في كل ذنب وفي كل مذنب- مع 
بعده ومناقضته لحال الصحابة وقِيْ,-» فإن موطن عمومها خاص بحال 
الحياة؛ لأن الحكم فيها معلق بالمجيء إلى النبي بيا وهذا لا يكون إلا 
في حال الحياة» وأما بعد الموت فإنه لا يصدق عليه أنه يجاء إليه» وإنما 
يجاء إلى قبره» فلا يقول العقلاء ولا أصحاب اللغة: جئنا إلى فلان» 
ويقصدون المجيء إلى قبره إلا بنوع من المجازء. والمجاز لا يدخل في 
الكو 

الأمر الثالث: أن هذا الاستدلال قائم على المساواة بين حال 
النبي ييه بعد وفاته وحاله قبلهاء وأنه يقدر على الدعاء ونحوه» وهي مقدمة 
غير مسلمة» فحال النبي ييه بعد وفاته ليست كحاله قبلهاء وثمة أمور كثيرة 
منتفية عنه مما هي من خصائص الأحياء» كما سبق بيانه. 


فإن قيل: يشكل على هذا أنكم تجعلون قوله تعالى: يكام ازب ءامنا 
لا رعو أَصَوتَكُمْ مَوَقَ صَوْتٍ اللي !لِوانتِ: ۲]» عاما في حال الحياة وحال 
الممات» فلماذا لا تجعلون تلك الآية كذلك. 

قيل: هذه الآية لا تتعلق بفعل صدر من النبي له وإنما تتعلق بفعل 
صدر من الحيء وأما تلك الآية فإنها تتعلق بفعل يصدر من النبي بي وهو 
الاستغفار ومقتضياته» من سماع الأصوات وإدراك كلام الأحياء» وهذه 
أمور لا دليل على ثبوتها للنبي بيه بعد مماته ولا لغيره إلا ما استثنته 
النصوص الشرعية. 


.)١5( انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان» السهسواني‎ )١( 
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الأمر الرابع: أنه يلزم علئ هذا الاستدلال أن يكون قبره مزارا وعيدا 
للمذنبين والمستغفرين والمؤملين» وهذا يتناقض مع النصوص الصريحة في 
النهي عن جعل قبره عيدا . 

الأمر الخامس: أن الصحابة ين وهم من أعلم الناس بمراد النصوص 
لم يفهموا أن الآية شاملة لحال الموت» فلم يعرف عنهم أنهم كانوا يأتون 
إلى قبره كي لطلب الاستغفار والدعاء منه. 

والآية فيها ذم شديد لمن ترك المجيء إلى النبي ياء فهل يعقل أن 
يكون المراد بها زيارة النبي 5 حيا وميتا وطلب الاستغفار منه» ثم يجمع 
الصحابة وأئمة الإسلام من بعدهم على عدم الامتثال لذلك الأمر؟! 

الأمر السادس: أن استدلالهم بهذه الآية يمكن أن يعارض بقوله 
تعالئ : ل ل اوك من ور الت كيه لا ميرت المفات: :1. 
فإنه يمكن أن يقال: على طريقتكم في الاستدلال» فهذه الآية تدل على ذم 
نداء النبي بي خارج حجراته حيا وميتاء فكيف تستدلون بتلك الآية وهذه 
الآية تعارضها؟! 

يقول ابن عبد الهادي معلقا على تلك الآية» وكلامه متضمن لعدد من 
الأوجه السابقة: «لم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في 
حياته ليستغفر لهم» وقد ذم تعالئ من تخلف عن هذا المجيء إذا ظلم 
تفه وار أنه من المتافقين «فقال تعالى + ولا ِل Ek‏ تعفر کہ 


رشول أل ووأ وسم ورأيتهم يَصْدُونَ وشم مكرود [التافتا: 10 وكذلك هذه 
الآية إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف وغيره من 
الطواغيت دون حكم رسول الله ييه فظلم نفسه بهذا أعظم ظلمء ثم لم 
يجئ إلى رسول الله 5 ليستغفر له» فإن المجيء إليه ليستغفر له توبة وتنصل 


شرح كتاب التوحيد مهم 


من الذنب» وهذه كانت عادة الصحابة معه ييه أن أحدهم مت صدر منه ما 
يقتضي التوبة جاء إليه فقال: يا رسول الله» فعلت كذا وكذا فاستغفر لي 
وكان هذا فرقا بينهم وبين المنافقين. 

فلما استآثر الله و بنبيه 4 ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم 
يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره» ويقول: يا رسول الله» فعلت كذا وكذا 
فاستغفر لي» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت. 

أفتّرى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا 
الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من أمارات 
النفاق» ووٌقْق له من لا يؤبه له من الناس ولا يعد في أهل العلم؟! 

وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث 
والفقه والتفسير ومن لهم لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليه ولم يحضوا 
عليه ولم يرشدوا إليه ولم يفعله أحد منهم البتة؟!». 

الأمر السابع: أن قصة العتبي هذه ضعيفة السند» وكل من رواها لم 
يذكر لها إسنادا صحيحا مستقيماء ثم على فرض صحتها فلا حجة فيهاء 
وغاية ما فيها أن بعض الناس فهم من الآية فهما وقام بعمل يظنه صحيحاء 
ونحن لا ننكر وجود من فهم ذلك الفهم من بعض المتأخرين» ولكن 
لا حجة في قوله ولا في عمله . 
(1) الصارم المنكي في الرد على السبكي .)7١1(‏ 
(0) انظر في نقض قصة العتبي: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (598/5)» والصارم المنكي 


في الزه على السبكي» ابن عبد الهادي (”5057). وصيانة الإنسان عن وسوسة دحلان» 
السهسوانى (50), 
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التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب: 

ذكر المؤلف في هذا الباب خمس آيات» ونقلا من كلام ابن تيمية 

النص الأول: قوله تعالول: اذز به لذي افون أن سرا لل 6 
لس لهم ین دون و4 ولا يع لعل مون [الإكئل: .]5١‏ 

قوله: «وأنذر به)» الإنذار: الإعلام المتضمن للتخويف, والمعنى: 
وخوّف بالقرآن من يخاف الحشر إلى الله تعالئ. 

اليس لهم من دونه»» حالة كونهم ليس لهم من دون الله شفيع 

ولا نصيرء أي: إن يوم القيامة لا يكون للناس من دون الله أحد يملك لهم 
الشفاعة أو النصرة. 

وليس في الآية نفي الشفاعة مطلقا يوم القيامة كما ظن المعتزلة» وإنما 
غاية ما فيها نفي الشفاعة بدون إذنه» ولهذا أثبت الله الشفاعة بإذنه في 
نصوص أخرى . 

ووجه الشاهد من الآية أن الله تعاليل أخبر أنه لا أحد يملك الشفاعة 
يوم القيامة» فمن ادع أن أحدا يملكها من دون الله فقد أشرك. 

وهذه الآية تصلح للرد على المشركين الذين يدعون أن شفعاءهم 
يشفعون عند الله بغير إذنه» وتصلح للرد بها على منحرفي المسلمين الذين 
يتوسعون في اتخاذ الشفعاء بحجة أن الله أعطاهم الإذن» من جهة أن الإذن 
العام لا يستلزم الإذن الخاص كما سبق بيانه. 

النص الثاني : قوله تعالئ: طثل إل ألتَّمَحَةٌ يما ايز : :4]. 

هذه الآية فيها تقديم وتأخير» فأصل الكلام: قل الشفاعة جميعا 
لله» ولكن تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص”'» فيكون معن الآية 


شرح كتاب التوحيد ov‏ 


لا يملك كل أنواع الشفاعة إلا الله تعالئى. 

وملك الله تعالى وحده للشفاعة يشمل أمورا: 

الأول: أنه لا أحد يملك ابتداء الشفاعة إلا بإذنه» والثاني: أنه 
لا يملك قبول الشفاعة إلا هو سبحانه. 

وقوله: «جميعا). يدل على أن هناك شفاعات متعددة» وليست شفاعة 
واحدة. 

وهذه الآية ليست خاصة بالشفاعة يوم القيامة» وإنما هي شاملة لكل 
أنواع الشفاعات» لقوله تعالئ: «جميعا»» فهذا وصف يعم كل شفاعة» 
فلا أحد يملك أن يشفع لأحد عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا 
بإذن الله تعالى» ومما يدل على هذا أن الآية جاءت في سياق الرد على 
المشركين» وهم يعتقدون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله في كل حاجاتهم» 
ومن المعلوم أن كثيرا منهم ينكر البعث. 

وجاء في تراكيب بعض العلماء ما يدل على أن المراد بالشفاعة هنا 
الشفاعة في الآخرة» يقول ابن أبي زمنين: اث لله أَلسَّفعَهُ يما 
[الكاْ : .]٤٤‏ أي: لا يشفع أحد يوم القيامة إلا بإذنه» يأذن لمن يشاء من 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشفعوا للمؤمنين فيشفعهم فيهم)"''. 

والصحيح أن الشفاعة هنا عامة في كل أنواعها كما سبق بيانه. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعاليل أخبر أنه لا يملك الشفاعة إلا 
هوء فمن اعتقد أن غيره يملكها من دون الله فقد أشرك» وهذه الآية تصلح 
للرد على صنف من المشركين الذين يعتقدون أن آلهتهم تملك الشفاعة من 


.)١١5/5( تفسير القرآن العزيز‎ )١( 


0۸ المسلك الرشيد إلى 


دون الله» وتصلح للرد على منحرفي المسلمين» من جهة أن الإذن العام 
لا يستلزم الإذن الخاص. 

النص الثالث: قوله تعاليل: طمن ١ا‏ الى يَنْمَمُ عند إلا بدن » 
1ال : ] . 

هذا سؤال إنكار متضمن لمعنل النفي» ويكون معني الآية: لا أحد 
يشفع عند الله تعالئ إلا بإذنه. 

وتتضمن هذه الآية الدلالة على شرط من أهم شروط الشفاعة عند الله 
وهو حصول إذنه سبحانه» فلا أحد يمكن أن يشفع عنده سبحانه من غير إذنه . 

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعاليل أخبر أنه لا يملك أحد الشفاعة 
إلا بإذنه سبحانه» فمن اعتقد أن ثمة من يملك الشفاعة عند الله من غير إذنه 
سبحانه فقد وقع في الشرك. 

وهذه الآية تصلح للرد على صنف من المشركين الذين يدعون أن 
آلهتهم تشفع لهم من غير اعتبار منهم لإذن الله تعالل» وتصلح على منحرفي 
المسلمين» من جهة أن الإذن العام لا يستلزم الإذن الخاص . 

النص الرابع: قوله تعالئ: وکر من مَك فى أَلسَموتٍ لا ثفن شفع 


2 


رڪ 


ّا إلا من بعد أن يأذَن أله لمن يع وى الي : 11١‏ . 

قوله: (وكماء «كم) هنا الخبرية» وجيء بها للتكثير» ويكون معن 
الآية: ما أكثر الملائكة الذين في السماوات والأرض» ومع ذلك لا تغني 
شفاعتهم عند الله تعالئ إلا بعد إذنه ورضاه. 

قوله: «إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ». هذان هما شرطا 
الشفاعة المقبولة عند الله تعالى: الإذن والرضاء وهذه الآية من أصرح 
النصوص الشرعية التي تضمنت الدلالة على ضرورة توفر شروط الشفاعة. 


شرح كتاب التوحيد ۳۹ 


يقول الطبري: «هذا توبيخ من الله -تعالئ ذكره- لعبدة الأوثان والملاً 
من قريش وغيرهم الذين كانوا يقولون اما ََبْدُهُمَ إلا لير إل أنه ري 
لير : ۳]» فقال الله جل ذكره لهم: ما تنفع شفاعة ملائكتي الذين هم 
عندي لمن شفعوا لهء إلا من بعد إذني لهم بالشفاعة له ورضاي فكيف 
بشفاعة من دونهم؟ فأعلمهم أن شفاعة ما يعبدون من دونه غير نافعتهم)""' . 
إشكالان وجوابهما: 

الإشكال الأول: إذا كانت كم الخبرية في الآية للتكثيرء فمعنئ ذلك 
أن بعض الملائكة يمكن أن يشفع عند الله بغير إذنه» وهذا ما يدل عليه 
كلام عدد من المفسرين» يقول الطبرئ: «كثير من ملائكة الله لا تنفع 
شفاعتهم عند الله لمن شفعوا له شيئاء إلا أن يشفعوا له من بعد أن 
يأذن الله لهم بالشفاعة لمن يشاء منهم أن يشفعوا له ويرضئ)”"'. 

والحواب عن هذا الإشكال من وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد من الآية بيان كثرة الملائكة من حيث الأصل 
وليس المراذ منها تقسيم الملاتكة إل قسمين في شان الشفاعة كثير وقليل: 
ويكون معنئ الآية: مع كثرة الملائكة في السماوات والأرض فهم 
لا يملكون الشفاعة. 

الوجه الثاني: أنه ليس المراد من الآية بيان الأكثرية في الملائكة دون 
الأقلية» ولكن المراد بيان أن ثمة كثيرا من الملائكة أكثر من آلهة المشركين 
ومع ذلك لا يملكون الشفاعة» فتحديد الأكثرية جاء في مقابل حال آلهة 


.)07/15( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)07/15( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 


عن المسلك الرشيد إلى 


المشركين» وهذا ما يدل عليه ظاهر تفسير الواحدي» حيث يقول: «#إوَكر س 
ملك في أَلسَّمَوَتِ» هو أكرم على الله من هذه الأصنام «إلا تفن سَمَعنهُم» عن 
أحد چیا إلا من بعد أن يان 00 لمن ينه ور كقوله: 
yy‏ سُفعوَرت ل س آرتضی 6 [ لاء : 3۸ 

الإشكال الثاني : أن ظاهر الآية يتضمن نفي نفع الشفاعة وليس نفي 
وقوعهاء فيكون معن ظاهر الآية: وكم من ملك في السماوات والأرض 
يشفع عند الله ولكن لا تنفع شفاعته إلا بعد إذن الله ورضاه. 

الجواف :لا شك أن المقضوة بالتفى ف الآية تفى امتلاك الكتفاعة 
لكونها جاءت في سياق الرد علئ أناس يدعون أن أصنامهم تنفعهم بالشفاعة 
عند الله تعاليل» وقد توارد المفسرون على هذا التفسير) يقول السمعاني : 
«المعنى: أنهم لا يملكون الشفاعة لأحد حت يأذن الله فيه ويرضاه"") 
ويقول ابن جزي: «معناه أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلا بعد أن 
يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضئ عنه)”" . 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالئ أخبر أن الملائكة الذين هم من 
أكرم الخلق على الله تعالئ ومن أكثرهم عبادة له سبحانه لا يشفعون عنده 
حتل يأذن لهم ويرضئل» فكيف من عداهم ممن هو دونهم من الخلق؟ فإن 
() الوجيز في التفسير .)٠١5١/١(‏ 
(۲) تفسير القرآن (5957/0). 
9 التسهيل لعلوم التنزيل .)51١9/5(‏ 


7 4 مم م ردو اا 

النص الخامس قوله تعالئل: لفقل أدعوأ لذت ر 2 من دون الله لا 

> وا سما ls‏ 7 رك الى صم ک. مب کو , اس > سس كو 
يملكون مثقال ذرو فل لسَّملواتِ ولا ف الارض وه هم فيهما من شرل وما له 
> 7 ب رس ر م رر 9 0 مم م 1 هه رم ابس سا 
منم من ظهير ولا تفع الشفاعة عندم إلا لمن أذرت 7 حو إذا فرع عن 


مح مارك رور مر و 


بهم الوا مادا ال ریک الوا لی وَهْرَ الع انگ4 دع: ۲ 0 . 
قوله: «قل ادعوا»» هذا أمر من الله تعالى لنبيه ## أن يقول لكفار 
العرب: ادعوا الآلهة التي زعمتموها من دون الله. 
والأقرب أن المراد بالدعاء في هذه الآية دعاء الطلب والمسألة لدلالة 
سياق الآية عليه» يقول الطبري: «قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم من 
قومك» الجاحدين نعمنا عندهم: ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم لله 
شريك من دونه» فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالناء بالذين وصفنا أمرهم 
من إنعام أو إياس» فإن لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنكم مبطلون)”"', 
ويقول النسفي : «والمعنيل: ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله من الأصنام 
والملائكة وسميتموهم والتجئوا إليهم فيما يعروكم كما تلتجئون إليه وانتظروا 
استجابتهم لدعائكم كما تنظرون اسشا د:۰ 
قوله: «لا يملكون مثقال ذرة». الذر هو صغار النمل» وليس المراد 
أنهم يملكون شيئا أقل من ذلك» وإنما المراد أنهم لا يملكون أي شيء في 
الكون» وذلك الوصف لا مفهوم له؛ لآن المقصود به المبالغة في التقليل. 
قوله: «وما لهم فيهما من شرك». أي: إن الأصنام كما أنها لا تملك 
شيئا في الكون على جهة الاستقلال فإنها لا تملكه أيضا على جهة 
المشاوكة : 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲۷۲/۱۹). 
(؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (559/7). 


۳۲ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «وما له منهم من ظهير». أي: إن الأصنام كما أنها لا تملك 
شيئا في الكون على جهة الاستقلال ولا على جهة المشاركة» فإنها أيضا 
لا تعين المالك الحقيقي ولا تساعده. 

قوله: «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له». أي: إن الأصنام كما 
أنها لا تملك شيئا في الكون على جهة الاستقلال وعلى جهة الاشتراك 
ولا تعين المالك الحقيقي ولا تساعده. فهي أيضا لا تملك الشفاعة عنده 
ولا تسطيعها إلا بإذنه. 

فهذه الآية تتضمن نفي أربعة أوصاف عن الأصنام» وهي أصول 
الأوصاف التي يتعلق بها المشركون في عبادة غير الله 

الأول الملك»الاستقلالي» والناني: المشاركة فى اللاك القالة: 
المعاونة والنصرة في الملك» الرابع: الشفاعة عند المالك. 

فإذا انتفت كل هذه الأمور في حق الأصنام فيكف تكون صالحة 
للعبادة والتذلل لها؟! ولهذا جعل ابن القيم هذه الآية قاطعة لكل عروق 
الشرك ومنافذه» وفي بيان دلالتها يقول: «قطع الله تعالئ كل الأسباب التي 
تعلق بها المشركون جميعاء قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من 
دون الله وليا أو شفيعاء فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت فقال تعالى: فل أدعوأ اديت َعَم من دون ا اس لاڪين 
ا ا 
هیر © ولا فع الةو إل لمن آذ ت ل اضيا : [YY «YY‏ 

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع» والنفع 
لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع؛ إما مالك لما يريده عباده منه» 
فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك» فإن لم يكن شريكا له كان معينا له 


شرح كتاب التوحيد ل۳ 


yS 
المراتب الأربع نفيا مترتباء متنقلا من الأعلى إلى ما دونهء فنفئ الملك»‎ 
والشركة» والمظاهرة» والشفاعة» التي يظنها المشرك» وأثبت شفاعة‎ 
لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه» فكفئ بهذه الآية نوراء‎ 
وبرهاناء ونجاة» وتجريدا للتوحيد» وقطعا لأصول الشرك وموارده لمن‎ 
e 

ووجه الدلالة من هذه الآية لا يختلف عن وجهها في الآيات السابقة» 
فقد أخبر الله أنه لا أحد يملك الشفاعة عنده إلا بإذنه» فمن ادع أن ثمة 
من يشفع عنده من غير إذنه فقد وقع في الشرك» أو من عبد غيره اعتقادا منه 
بأن تقربه إليه يجعله مؤهلا لشفاعته عند الله فهو واقع في الشرك. 

النص السادس : قال أبو العباس : نف الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون» فنفئ أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله» ولم 
يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: «إولا 
ل لمن أرتصَى» [الهْيناةِ: ۲۸]. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون 
هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» وأخبر النبي كَلهِ: «أنه يأتي فيسجد 
لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاء ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل يسمع»› 
واسأل تعط واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: «من أسعد الناس بشفاعتك؟ 
قال: من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه». فتلك الشفاعة لأهل 
الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله» وحقيقته: أن الله سبحانه 
هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له 
أن يشفع ليكرمه» وينال المقام المحمودء فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان 


.)١١/١( مدارج السالكين‎ )١( 


۳٤‏ المسلك الرشيد إلى 


فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضعء» وقد بين النبي ييه أنها 
أكون إلا ag E‏ كاد 

هذا التقرير ذكره ابن تيمية تعليقا على الآيتين السابقتين» وقد بين أنهما 
قطعتا كل منافذ الشرك التي يمكن أن يتعلق بها المشركون في عبادتهم 
للأصنام . 

وبين أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من أصنام لا تتحقق لهم يوم 
القيامة لأنهم لم يحققوا أهم شروطهاء وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله 
ا 

ثم بين أن الشفاعة في حقيقتها فضل من الله ونعمة» فالله تعالى هو 
الذي جعل الشفاعة عنده مقبولة» ولو شاء لما جعلهاء وهو سبحانه الذي 
يأذن لمن شاء بالشفاعة ليكرمه بهذا المكان ولينعم على المشفوع له بالعطاء 
والمغفرة. 

ثم بين أن الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك بالله تعالئ» 
وإن قصد ابن تيمية خصوص نفي القرآن فكلامه صحيح» وأما إن قصد 
عموم نفي النصوص الشرعية» فإن الشفاعة قد تنفئ عن بعض آهل التوحيد 
لأسباب موجبة لذلك كما سبق بيانه. 


xs 
Xs 
xs 
Xs 
xs 
Xs 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (۷/ ۷۷)» والمؤلف لم ينقل كلام المؤلف تاماء وإنما حذف منه قدرا لأجل 


شرح كتاب التوحيد 1o‏ 


)۷“( 
قوله تعالى: «إِنَكَ لا تَبَرى مَنْ اب4 الآية [القصص: 51] 

قصد المؤلف بهذا الباب كما يقول سليمان بن عبد الله: «الرد على 
عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون» 
فيسألونهم مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب» وهداية القلوب» وغير ذلك من 
أنواع المطالب الدنيوية والأخروية» ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت 
عار ا ا 

وترتيب الأبواب الخمسة الأخيرة يبدو غير واضح المناسبة» ولعل 
الأقرب أن يكون باب الشفاعة بعد باب الاستغاثة؛ لأن الاستغاثة طلب من 
المخلوق مباشرة» والشفاعة طلب منه أن يطلب من الله تعالى» ثم يذكر 
باب قوله تعالئ: ارون ما لا علق سينا وم ملقْوَ4؛ لأنه بعد الانتهاء من 
معالم الشرك بالمخلوق يؤتئ بالأدلة الدالة على ذلك» فيكون هذا الباب 
مناسبا لذلك» والمؤلف تحدث فيه عن أن النبي ييه لا يملك شيئا لنفسه 
ولا لأقرب الناس إليه» ثم من المناسب أن يذكر ضمنه أو بعده مباشرة باب 
تقول قال يزنك له مرق كن ؛ E‏ لآق فكرة لباب تفمعهورن خول أن 
النبي ي لا يملك الهداية لأقرب الناس إليه» فيكف يملكها لغيره» ثم يذكر 
باب: حى إا فرع عن قلُويهز». لأن هذا الباب يتحدث عن حال 
الملائكة» فيكون ذكره بعد ذكر الأبواب التي تتحدث عن حال النبي وك 


ع 


.)١١١ /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


۳٦‏ المسلك الرشيد إلى 


ومجمل الفكرة التي يدور عليها هذا الباب والأبواب المشابهة له تأكيد 
بشرية النبي بيا وأنه لا يملك شيئا من خصائص الربوبية» وحاصل الأدلة 
التي تضمنتها المادة التي ذكرها المؤلف في الأمور التالية: 

الأمر الأول: أنه كيه لا يملك الهداية لأقرب الناس إليه. 

الأمر الثاني : أنه بيه لا يملك النفع والضر لنفسه» ولا لأقرب الناس 
إليه . 

الأمر الثالث: أنه بي لا يعلم الغيب» ولا يدري عما يمكن أن يحدث 
للناس من هداية وغيرها. 

الأمر الرابع: أنه جي كان يلح في الدعاءء ويكثر من إظهار الافتقارء 
ولو كان يملك شيئا لنفسه» لفعله من غير إلحاح وإكثار. 


التعليق علئ النصوص التي ذكرها المؤلف: 

ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة نصوص مع الآية التي جعلها ترجمة 
الباك: 

النضن الأول قله ا عارك ل عرف من لمق ولك أله ف 
سن اء وهو ألم بِالْمهْئَينَ4 (التكضن: *0]. 

قوله: (لا تهدي». الهداية هي الدلالة المتضمنة لمعنئ اللطف 
الها ال د معن الهدية» فهي إعطاء فيه لطف وإحسان”"' . 

وقد اط لفظ الهداية في القرآن على معان متعددة""'. والهداية 
المتعلقة بدين الإنسان تنقسم إلى قسمين : 
)١(‏ انظر: المفردات» الراغب الأصفهانى .)١١١(‏ 
(0) انظر: الوجوه والنظائر في القرآن العظيم؛ مقاتل بن سليمان .)١9(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳۷ 


القسم NEE ls EES O SOA ON‏ 
والرشاد للناس وسبيل الفلاح لهم وهذه الهداية يقدر عليها الناس. 

القسم الثاني : هداية التوفيق» والمراد بها عند أهل السنة والجماعة: 
تسديد العبد وتوجيهه وتوفيقه للوصول إلى الهداية وتحقيق معالمهاء وهذا 
النوع لا يقدر عليه إلا الله تعالى . 

والمراد بالهداية في هذه الآية القسم الثاني» فيكون معناها: إنك 
يا محمد لا تستطيع أن تسدد العباد وتوجههم في الإيمان وتضع في قلوبهم 
قبوله والتسليم به» فذلك لا يكون إلا لله تعالى. 

وبهذا التقسيم يظهر وجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 
وتك لرى إل صرْطٍ مُسْتَقِيِوِ» [الإْنوؤا: 010١‏ فالمراد بالهداية المثبتة هنا 
هداية الإرشاد والدلالة» ولا شك أن النبي ييه من أعظم الناس الذين 
يملكونها . 

قوله: «من أحببت». توارد كثير من المفسرين على أن المراد بهذه 
الآية عم النبي بي أبو طالب» ولكنهم اختلفوا في متعلق هذه المحبة هنا 
عل قولين''' : 

القول الأول: أن متغلق البحية هو الهداية فكون معدا الآيةة إنك 
لا تهدي من أحببت هدايته» ولا يكون في الآية بناء على هذا القول إثبات 
المحبة لأبي طالب. 

القول الثاني : أن متعلق المحبة هو ذات أبي طالب» فيكون معن 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن» الطبري (۲۸۲/۱۸). وزاد المسيرء ابن الجوزي (5/ 777) 


ومعاني القرآن» الفراء (۲/ »)۳٠۷‏ والوسيط» الواحدي (7/ 022407 وغيرها كثير. 


۳۸ المسلك الرشيد إلى 


الآية:'إنك: لا تهدئبمق أحبيت:ذاته»:.ويناء عليه يكوة فى الآية.ذلبل على 
أن النبي كَةٍ يحب ذات عمه. 

والصحيح أن كلا القولين صحيح» ولا تعارض بينهماء يقول الطبري 
«إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته» ولكن الله بدي من يشاء أن 
يهديه من خلقه» بتوفيقه للإيمان به وبرسوله» ولو قيل: معناه: إنك لا تهدي 
من أحببته» لقرابته منك» ولكن الله يهدي من يشاءء كان مذهبا)”"'. 

ويكون في هذه الآية دليل على أنه يجوز للمسلم أن يحب الكافر محبة 
طبيعية؛ أي: محبة راجعة إلى النسب أو إلى النفع أو إلى اتصافه بصفات 
الكمال» وذلك يدل على أن المسلم لا يحرم عليه محبة الكافر إلا إذا كانت 
بالدين أو ما يتعلق به. 

ومما يدل على إباحة محبة المسلم للكافر أن الله أباح للمسلم أن 
يتزوج من الكتابية» ومن المعلوم بداهة أن الزواج مبني على المحبة الطبيعية 

بين الزوجين» وهي ما أثبته الله تعال في قوله: هومن ميتي أن خَلَقَ لكر 
بن اشک ل سد 0 له في كلك ليت 
لموم بكرو [الثؤن: "١‏ 

فإن قيل: إن إباحة محبة الكافر تشكل على وجوب ايت 


ون معد د الوا قوم إِنَا روا منک ويا تعدو من دون أو كفنا يک وَيدَا 
Coll ls!‏ 000000 مج بس وه 26 34 و ر 

بيا وبيتك العدوة والبعضصا أبدا حى ويوا بال وده فربط ظهور العداوة 
والبغضاء بالإيمان» فإذا لم يوجد الإيمان فالعداوة والبغضاء قائمة› 


.)۲۸۲ /۱۸( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۳۹۹ 


والعداوة قدر زائد على البراءة» فهي بمعنى المعاملة بالسوء والقصد إلى 
ذلك. 

قل الأمر لبس كذلك6.أفهناك فرق بن ما يقرم فى القلب وبين ها 
يجب أن يلتزم به الإنسان في التعامل» كما أن المسلم يمكنه أن يجمع بين 
الحب والبغض في قلبه للشيء الواحد باختلاف الجهات» فكذلك يمكنه أن 
يتعامل معه في الظاهر كذلك باختلاف الجهات» ثم إن المحبة الطبيعية 
لا تنافي البغض الذي لأجل الدين» فالجهة منفكة بين الأمرين. 

وأما" والسية لئية أسيزة الميععرة «نيمكة السوا فأ هنا ووه مله 
أنها متعلقة بالكفار المحاربين كما يدل علئ ذلك سياقها وسباقها ولحاقهاء 
وفيها الحث على إظهار المعاداة لهم» وهي قدر زائد عما في القلب من 
البغخض» فهي تعني المعاملة بالسوء» فالمحاربون جمعوا مع الكفر السعي 
إلى الإضرار بالإسلام والمسلمين» فتصور ظهور أثر المحبة الطبيعية في 
حقهم بعيد» فمع وجود موجبها إلا أنه قام في حق المحارب أمر أقوى 
منهاء فلا بد أن يقدم مقتضاه على المحبة الطبيعية. 

ولهذا بعد أن بين الله حكم المحاربين بين أقسام الكفار وأن منهم من 
لم يحارب المسلمين ولم يسع في أذاهم. وبين المشروع في حقه. 

النص الثاني: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: «لما 
حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله َيه وعنده عبد الله بن أبي أمية 
وأبو جهل» فقال: يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. 
فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي بيه فأعاداء فكان 
آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبيل أن يقول: لا إله إلا اللهء 
فقال النبي كَللةِ: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله کد: تا كنت 


۷ المسلك الرشيد إلى 


لبي َل مثا ن يعفرا يلفركنَ عد كا أل ف الي : ٠٠٠٠۴١‏ 
وأنزل الله في أبي طالب: إتك لا تى مَنْ أُحَبَبَت ولک أَنَّهَ رى مَن 
اء [الكوضن: ])7 . 

قوله: «في الصحيح». أي: في الصحيحين» وقد سبق التعليق على 
مثل هذا الصنيع . 

قوله: «عن ابن المسيب»» هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي 
المخزومي» والمسيّب يصح في يائه الفتح والكسرء ونطق اسم المسيّب 
بفتح الياء هو الذي عليه المحدثون» وأما المقولة المنقولة عن ابن المسيب: 
سيب الله من سيب أبي»» فهي لا ٿث تت هه : 

وذكر القاضي عياض خلافا ر نين اهل الأمصار في تعلق ا 
ذكر أن الفتح هو الأشهرء فقال: 0 لنا القاضي الصدفي عن 
ابن المديني» ووجدته بخط مكي بن عبد الرحمن القرشي كاتب أبي الحسن 
القابسي عن ابن المديني أن آهل العراق يفتحون ياءه» وأن أهل المدينة 
يكسرونهاء قال لنا الصدفي: وذكر لنا أن سعيدا كان يكره أن تفتح الياء من 
ا ا 

قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة»» أي : حصلت العلامات التي 
تدل على قرب الموت» وأما لو وصلت الغرغرة فإنه لا فائدة من عرض 
التوبة عليه؛ لأنها لا تقبل في هذه الحالة. 
)١(‏ رواه البخاري 2»)١750(‏ ومسلم .)۲٤(‏ 


(؟) مشارق الأنوارء القاضي عياض »)494/١(‏ وانظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار 
(/45). 


شرح كتاب التوحيد ۳۷1 


وذكر بعض العلماء أنه يحتمل أن يكون المقصود عند حصول 
الغرغرة» ويكون طلب النبي ية من باب الخصوصية لأبي طالب» فإنه ليس 
كسائر الناس» ولأجل هذا حصل له قدر من الشفاعة مع أنه مات كافرا؛ 
لكونه كان يدافع عن النبي ياء ويحميه"" . 

قوله: «جاءه رسول الله يللاه ليس فيه أن المسيب كان حاضرا لذلك 
المجلس» فالأمر محتمل» فقد يكون حاضراء فيكون النقل للقصة ممن 
حضرهاء وقد يكون غير حاضرء فيكون النقل عمن نقلها. 

قوله: (يا عمء قل: لا إله إلا الله»» أي: طلب النبي بي من عمه 
أبي طالب عند موته أن يقول كلمة التوحيدء وتكون آخر ما يختم به حياته. 

قوله: «كلمة أحاج لك بها عند الله». أي: أشهد لك عند الله بأنك 
قد قلع كلمة تذل عل بزاءتك هن الشركة وتكن بها من الشفاعة لك 
عنده سبحانه» فالمعنئ أشهد لك بحجة» وليس المعنئ أخاصم الله 
وأجادل. 

ولم يذكر له الرسول بي الإيمان بنبوته» وقد اختلف العلماء في تعليل 
ذلك» فقيل: :لأن أبا طالب كان مقرا بها .وقيل: لأنها متضيمنة في الإقران 
بالتوحيد وبطلان الشرك . 

وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم» وعلى أن الكافر لو قال: لا إله 
إلا الله» ثم مات ولم يعمل خيرا قط فإن ذلك ينفعه عند الكريم سبحانه. 

وفي هذا الموضع إشكال» حاصله: كيف يطلب النبي بيه من عمه 
التوبة وهو قد بلغه الموت» وقد دلت النصوص على أن التوبة لا تقبل في 


(۱) انظر: فتح الباري» ابن حجر (05057/8). 


VY‏ المسلك الرشيد إلى 


هذا الحال» كما في قوله تعالئ: «وَليَّسَتٍ التَّوبَةٌ للدت يَعْمَُوْنَ التسيكَاتٍ 
إ5 حَصَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتُ قال إِنْ نبت أن ولا اليب يموت وهم 
ا4 اليكم: 16]. 

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بعدد من الأوجه“ 

الوجه الأول: أن طلب النبي ييه من عمه لم يكن عند الغرغرة وساعة 
الاحتضارء وإنما كان عند قربهاء فكان طلب التوبة منه قبل ظهور علامات 
الموت. 

الوجه الثاني: أن هذا الطلب خاص بأبي طالب» فالتوبة عند الغرغرة 
لا تقبل من أحد إلا من أبي طالب لو تحققت منه. 

قوله: «فقالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟)ء أي: إن من عنده ذكراه 
با كان عليه أبوه مق هلة الكفن والشترك ؛ وإنما فعلا ذلك؟ لما عورف عن 
العرب من الاعتزاز بما كان عليه آباؤهم والشدة في التمسك به. 

وفي قولهم هذا دليل على أن أولئك المشركين أدركوا معنئ لا إله إلا 
الله» وأنها تقتضي نفي العبادة عن أصنامهم وآلهتهم» وأنها لا تدل على نفي 
الخالقية ومعاني الربوبية فقط عنها؛ لكونهم يقرون بذلك. 

قوله: «فأعاد عليه النبي كَل وأعادا». أي: أعاد النبي يه طلبه لعمه 
أن يقول لا إله إلا اللهء وأعاد المشركون عليه تذكيره بما كان عليه أبوه 
عبد المطلت مو مل الشركة والكفن. 

قوله: «فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب». الظاهر أن 
أبا طالب قال: آنا على ملة عبد المطلب» ولكن الراوي لم يحك كلامه كما 


.)707/١( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» العثيمين‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد VY‏ 


هو استقباحا للفظ» ولان المعينا معروف» فقال: هو عل ملة 
ع الس 

قوله: «وأبئ أن يقول لا إله إلا الله». هذا تأكيد من الراوي على بيان 
الحال الذي مات عليه أبو طالب وأنه أب قبول النطق بالشهادة. 

والكفر الذي وقع فيه أبو طالب هو كفر الإباء والاستكبارء فإنه كان 
يعرف الحق» ولكنه لم يؤمن به» إباء واستكبارا»ء فقد جاء في بعض 
الروايات أنه قال: «لولا أن تعيرني قريش؛ يقولون: إنما حمله علئ ذلك 
الجزع». لأقروت: بها عك :ا . 

وفي الحديث دليل ظاهر على أنا أبا طالب مات مشركا كافراء وهناك 
توص غلايدة خدل 02 ذلك وها .ديف" ادن عاتن أن زرسول- الله عبد 
قال: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي منهما 
دماغ ومنها: حديث أبي سعيد أنه سمع النبي بيه ذكر عنده عمه فقال: 
«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي 
هداغ اوها حك العا ن غك المعطتب أنه فاليا 
رسول الله» هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ 
قال: نعم هو في ضحضاح من نارء لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار* . 


.)٥٩۷/۸( انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)١55(‏ 

(۳) رواه مسلم (470). 

(4) رواه البخاري »)۳۸۸٥(‏ ومسلم .)٤۳۳(‏ 

(5) رواه البخاري (25708)» ومسلم »)٥۳١(‏ وانظر في مسألة إيمان أبي طالب: الإشارات الإلهية 
في المباحث الأصولية» الطوفي .)٠٠١/۳(‏ 


V4‏ المسلك الرشيد إلى 


وقد خالف في كون أبي طالب مات على الشرك بعض من الرافضة» 
وذهبوا إلى أنه مات مسلماء واستدلوا على إثبات إسلامه بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلةِ: أي عم قلها 
-أي: كلمة التوحيد- أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة» فأجابه 
أبو طالب: يا ابن أخيء» واللهء لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من 
بعدي» وأن تظن قريش أنني إنما قلتها فزعا من الموت» لقلتهاء ولا أقولها 
إلا لأسرك بهاء فلما تقارب الموت من أبي طالب» نظر العباس إليه فوجده 
يخرك شفتبه» فصر إليه بآذنية ثم قال :يا ابن أخي». لقند قال أحي 
الكلمة التي أمرته أن يقولهاء فقال رسول الله 6( : لم أسمع)”" . 

وفي رواية عن العباس وعن أبي بكر الصديق أنهما قالا: «والله ما 
مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله #6 
الها 

والاعتماد على هذه الروايات في إسلام أبي طالب غير صحيح؛ لأنها 
روايات ضعيفة» أسانيدها مشتملة على مجاهيل . 


الدليل الثاني : أشغان أب طالب التي يظهر فيها أنه مصدق بالنبي ئي . 


)١(‏ وقد اهتم الرافضة بهذه المسألة وألفوا فيها كتبا متعددة» منها: إيمان أبي طالب» للشيخ 
المفيد» والحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب» للسيد شمس الدين فخار بن معد» وشيخ 
الآبطح» للسيد محمد على شرف الدين» وأبو طالب مؤمن قريش» لعبد الله الخنيزي» 
وانظر: الروض الأنف» السهيلي (79/54)» فقد حك القول عن بعض كتب المسعودي . 


(۲) السيرة النبوية» ابن هشام (۲/ 20515 وتفسير القمي .)١57/5(‏ وبحار الأنوارء المجلسي 
7/١‏ 


(۳) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد .07١/15(‏ 


شرح كتاب التوحيد يض 


والاعتماد على هذا الدليل في إثبات إسلام أبي طالب غير صحيح؛ 
لآنه لا أحد ينازع في أن أبا طالب لا يكذب ابن أخيه ولا يتهمه في صدقه»› 
ولكن مجرد التصديق بالإسلام لا يوجب الدخول فيه» فالمرء لا يكون 
مسلما إلا بإعلان الاستسلام والإذعان والالتزام» وهذه الأمور لا تتحقق 
بمجرد التصديق» وكثير من الكفار مصدقون بصحة الإسلام ولكنهم لم 
يدخلوا فيه إما حسدا أو كسلا أو بغضا أو تقليدا أو لغيرها من الأسباب. 

فالقول بأن مجرد التصديق بالإسلام يوجب الحكم به دعوى عريضة 
منافية لدلالات النصوص الشرعية ولطبيعة واقع الناس وتعاملاتهم. 

الدليل الثالث: أن النبي ية استغفر له» ولم ينه عن الاستغفار له إلا 
حين انتشر الاستغفار للمشركين» فعن عمرو بن دينار: أن النبي بي قال: 
استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركء فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني 
عنه ربّيى! فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما استغفر النبي ية لعمه! فأنزل 
الله: چا کت لي ولیت ما أن عفرا إلمشركين» اله : ]1١‏ إلى 
قزل اق Ea‏ 

والاعتماد على هذا الدليل غير صحيح؛ لأن إسناد هذه الرواية ضعيف 
بسبب الانقطاع بين عمرو بن دينار والنبي كد فهو حديث مرسل؛ وبسبب 
شذوذهاء فهي مخالفة لروايات أصح نينا سكا 

ثم إن الرواية وربطها بالآية تدل علئ أن أبا طالب مات مشركاء ولو 
كان لين" كلك لما اء الفغليا: با رك هاما مق عير فصي 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۱/۱۲)» والحاكم (2)555/5 وظاهر إسناد الحاكم الاتصال» ومع 


ذلك نبه الحاكم على شذوذه وضعفه» حيث قال: «قال لنا أبو علي على أثره: لا أعلم أحدا 
وصل هذا الحديث عن سفيان غير أبي حمة اليماني وهو ثقة» وقد أرسله أصحاب ابن عبينة). 


۳۷٦‏ المسلك الرشيد إلى 


ومما يدل على ذلك أن الطبري نفسه الذي روئ هذه الرواية لم يأخذ 
بهاء وإنما قرر في تفسيره أن النبي بي نهي عن الاستغفار لعمه أبي طالب 
حين أراد الاستغفار له» وليس بعد أن استغفر له. 

الدليل الرابع : دفاعه عن النبي بي وحمايته له. 

والاعتماد علئ هذا الدليل غير صحيح؛ فلا أحد ينازع في أن 
أبا طالب كان يدافع عن ابن أخيهء ولكن لا يلزم من ذلك أنه ملتزم بدين 
الإسلام ومقر به» فقد تكون نصرته له حمية وعصبية» ومما يدل على ذلك 
أنه أصر إلى آخر عمره على عدم إظهار إسلامه لو كان مسلماء ومن المعلوم 
أن إظهار إسلامه عند موته ليس مضرا له» فإصراره على عدم إعلان إسلامه 
دليل علئ أنه غير مقر به دينا . 

وقد ذب يغض غلماء الأشاغرة الا ر ن¿ إلى إثبات إسلام 
أبي طالب» ومرجع ذلك عندهم إلى أن الإيمان عندهم يقوم عل تصديق 
القلب» وأبو طالب قد تحقق منه هذا التصديق» ولكن لم يتحقق عنده النطق 
بالشهادقيق وذلاك ليس شرطا في تقيقة الإيمان. 

قله سيق ا عل اد هذا 200 فمجرد التصديق لا يلزم منه 
الدخول في الإسلام» والحكم بالإسلام لا بد فيه من التسليم والإذعان 
والإقرار. 

قوله: «فأنزل الله يك: ‏ کات لي واي اموا أن ا 
ِلْمُشْرِكِينَ ولو ڪاا آل ری 4 [التا: .411١‏ ظاهر هذا الكلام أن هذه 
الآية أنزلت بسبب قول النبي ئة ذلك ولكن هذا مشكل؛ لأن المشهور أن 
هذه الآية نزلت بعد طلب النبي ب أن يستغفر لأمه بعد أن زار قبرهاء وقد 
كان بعد الهجرة» وموت أبي طالب قبل الهجرة. 


شرح كتاب التوحيد VV‏ 


وممن أورد هذا الإشكال ابن حجر وأجاب بعد أن ذكر أن الأصل 
عدم تعدد النزول بجواب حاصله: أن هذه الآية لها سببان» الأول متقدم» 
وهو موت أبي طالب» والثاني متأخرء وهو طلب النبي بي الاستغفار لأمه» 
ولا مانع من تعدد الأسباب. 

وهناك جواب آخر أصح مما ذكره ابن حجر» حاصله: أن قول 
الصحابة فنزلت آية كذا أو فأنزل الله كذا لا يعني بالضرورة أن الآية نزلت 
بسبب ذلك الخدث» وإنما غاية ما يعني في بعض السياقات أن ذلك 
الحدث مما تشمله الآية في حكمها"» ويكون المعنئ: أن الآية نزلت في 
النهي عن الاستغفار لأبي طالب» ثم لما مر بقبر أمه استأذن في الاستغفار 
لهاء فلم يؤذن له. 

ولكن على القول بأنها نزلت في النهي عن الاستغفار لأبي طالب» يرد 
إشكال» حاصله: أن النبي يي استغفر لقومه يوم أحدء فقال: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم ك ا 

وهذا الإشكال يمكن أن يدفع بعدد من الأوجه : 

الوجه الأول: أن النبي بي دعا للمشركين الأحياء» والنهي جاء عن 
الذغاة للمشبر كين الأموات: 

الوجه الثاني: أنه أراد مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا من المسخ 
وشبهه» ولا ترفع عنهم العقوبة في الآخرة. 
)١(‏ انظر: فتح الباري (//008). 


(۲) انظر: المحرر في علوم القرآن» مساعد الطيار .)١19(‏ 
™( رواه البخاري 66 ” ومسلم (؟0724١).‏ 


(5) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيحء ابن الملقن »)١١5/٠١(‏ والروض الأنف. السهيلي 
(/). وأحكام القرآن» ابن العربي (097/5). 


۳۷۸ المسلك الرشيد إلى 


الوجه الثالث: أن استغفاره مشروط بتوبتهمء فكأنه قال: اللهم اغفر 
لقومي إذا تابوا من شركهم. 

قوله: «وأنزل في أبي طالب قوله: نك کا دف عن ات ولک أنه 
تيك تن EEE‏ دحمو تفل "مدعت لاعن فاص أذ علا 
EE‏ 


اختلف العلماء في حكم الاستغفار للمشركين على قولي" : 

القول الأول: أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين فى كل الأحوال» 
واستدلوا على ذلك بعموم النصوص التي فيها النهي عن الاستغفار كما في 
هذه الآية» وكما في قوله تعالئ: 73 سَوَآءُ ڪيه سَتَعْمَرَتَ لَه اَم لم 
متفر اله أن شف اله € [للتافضي: 5 وهذا القول اختاره كثير من 
العلماء ء منهم ابن ثيميه 
فإنه لا يستغفر له؛ لأنه قد تبين أمره» وهذا القول قاله كثير من العلماءء 
وقد حكاه الطبري عن جماعة من المفسرين”*'» وقال القرطبي: «قال كثير 
من العلماء: لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما داما 
حیین»» وروي عن ابن عباس أنه قال: «كانوا يستغفرون لهم حتئ نزلت 
للك فتح الباري (/ ٠"‏ هة). 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (١٠/۳۹۸)ء‏ وأحكام القرآن» ابن العربي (5/ 22٠١77‏ 
وأحكام القرآن» ابن الفرس الأندلسي .)١95/7(‏ 
(9) انظر: مجموع الفتاوئ (170/1). 


() انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱۹/۱۲). 
(5) الجامع لأحكام القرآن )500/1١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳7۹ 


هذه الآية» فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم» ولم ينهوا أن 
يستغفروا للأحياء حتول يموتو ا" 

واستدلوا بظاهر قوله تعالی: ا کات لني ار ادم 
شرك 1 کا فلي فی من بعد ما بے ل أبن سحب لري 
[اها: »]1١*‏ والمشرك الحي لم يتبين أنه من أصحاب النار؛ لأنه قد يتوب 
ويسلم» وقد رجح جماعة من المفسرين -منهم الطبري- أن معن قوله 
تعالئ: ين بعد ما ى فم مم حب حير أي: ماتوا على 
الشرك. 
مَوَعِدَوَ وعَدَهَاً إِيَاهُ فسا بين اك ا و ترا ينه إن انرهِيم لاو 
حلم [ال: »]11١4‏ وبحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: «إني أنظر إلى 
النبي بيه يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه. د الدم عن 
وجهه» ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم a‏ 5 والظاهر أنه نقله 
على جهة التأييد والإقرار والمدح. 

والقولان متقاربان في القوة» وقد يقال: الخلاف بينهما لفظي؛ لآن 
الاستغفار للمشرك الحي عند أصحاب القول الثاني يتضمن بالضرورة الدعوة 
لهم بالهداية والدخول في الإسلام» وأما إذا كان المسلم يستغفر للمشرك 
وفي نفسه أنه يُغفر له وهو على إشراكه فهذا لا يجوز؛ لأن الكفر مانع من 
المغفرة» فطلبها له اعتداء في الدعاء. 


دق رواه الطبري في تفسيره مسر 


)۲( رواه البخاري «(TEVV)‏ ومسلم (6559). 


A‏ المسلك الرشيد إلى 


هناك فرق بين مسألة الاستغفار لشن ك المعين» وبين الشهادة عليه 
بالدخول فى النارء فقد دلت النصوص الشرعية على أن كل من مات على 
الشرك أو الكفر بأنه من أهل النارء كما في قوله تعاليل: «اوَلَيَسَتٍ الوه 


رہ لير سا > دما زرو ےو 


لا يعملون السات حى إا حص حدهم الويف قال !| ل نبب اَن و 


E |‏ ڪا وكيك أَعَمَدََا هم عَدَابًا اليا 1الاا: +11 
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وقوله سبحانه: فوس يَرْكَوِدْ نگم ڪن يوه قَيَمْتَ وهر ڪا اولي 
طت عله فى اليا والكرة وَرْلَيِكَ أسْحَبُ الَا هم فيا وت4 
1[ : 1۷ . 

ولكن البحث في الحكم على المعين منهم بأنه في النار» كأن يقال: 
فلان ابن فلان مات على الكفر فهو في النار بعينه. 

والكفار فى هذه الحالة على صنفين : 
القمادة له يذلك: 

الصنف الثاني : ألا يأتي في النصوص ما يدل على أنه بعينه في النارء 
وهذا الصنف فيه خلاف على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشهد له بالنار» وإنما يتوقف في أمره مع وجوب 
أن يعامل معاملة الكفار في الدنياء يقول ابن تيمية: «ونشهد بالجنة والنار 
أق شهد لة«الاستقاضة عل قول فالشهادة فى الشير كاللعى :فى 'الظلب» 
والخبر والطلب نوعا الكلام». 


.)717/١( نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۳۸۱1 


ويقول العثيمين: «كل إنسان يشهد له النبي بي بأنه في الجنة فهو في 
الجنة» وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار» وأما من لم يشهد له 
الرسول 45 فنشهد له بالعموم» فنقول: كل مؤمن في الجنة» وكل كافر في 
النار» ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النارء أو من أهل الجنة إلا من 
e N‏ 

وتقوم حجة هذا القول على أن المسلم لا يدري حقيقة حال الكافرء 
وهل قامت عليه الحجة أم لا؟ وهل تاب قبل موته أم لاء فالأسلم له ألا 
يجزم عليه بأنه من أهل النار. 

القول الثاني: أنه يصح أن يحكم على من مات على الكفر بأنه في 
النار بعينه» واستدل أصحاب هذا القول بأدلة متعددة منها: قول النبي كلا 
بعد أن أسلم الغلام اليهودي علئ يديه قبل موته: «الحمد لله الذي أنقذه بي 
من النار)7" )2 ومنها قوله يَكةِ: «والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار)”'. ومنها: قوله كيا : 
«حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار» . 

وكثير من الدارسين يبني القول في هذه المسألة على أقوال أئمة السلف 
التي صرحوا فيها بأنهم لا يشهدون بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي وَل . 

ولكن أقوال أئمة السلف في لوا ساي عبرا عاك ا 
بعضها جاء مطلقاء كما في قول سفيان الثوري: (يا شعيب بن حرب: 


.)18( تفسير سورة الحجرات‎ )١( 
رواه البخاري )۱۳07( و(لامكهة).‎ (۲) 


زفرة رواه مسلم (۳۰۳). 
0) رواه ابن ماجه »)۱٥۷۳(‏ وصححه الآلباني في الصحيحة .)١18(‏ 


۸۲ المسلك الرشيد إلى 


لاا وف ا ع ل س لا هك لاا ا ولا ثانالا رة الدية 
شهد لهم رسول الله ية وكلهم من قريش»"'» وكثير منها جاء مقيدا 
بالمسلمين أو بأهل القبلة» كما في قول علي بن المديني: «ؤلا يشهد على 
أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف علئ 
الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله كن . 

والأقرب أن الكلام المطلق يحمل على الكلام المقيد» فيكون مقصود 
أئمة السلف بهذه المسألة بيان حال المسلمين والرد على الغلاة من الخوارج 
وغيرهم» ولأجل هذا فبناء كثير من الدارسين لهذه المسألة على هذا النوع 
من المقالات غير صحيح . 

ولكن هناك مسألة اختلف فيها أئمة السلف» تصلح أن تكون أصلا 
لهذه المسألة» وهي مسألة لعن المعين» فقد اختلف فيها العلماء على ثلاثة 
أقوال : 

الأول هل يعدو لعو المعية طلقا اء كان كافرا أو مهاه 
والثاني : أنه يجوز لعن الكافر دون المسلمء والثالث: أنه يجوز لعن كل من 
امدق اللعن وا كان قاد او 0 تعلو لكان 
لا تختلف عن مسألة اللعن في الحقيقة والحكم» ويدل على هذا البناء قول 
ابن تيمية الذي سبق نقله: «فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب» والخبر 
والطلب نوعا الكلام»*“ . 
(۱) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. اللالكائي .)٠١١/١(‏ 
(0) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعةء اللالكائي .)۱۸١ /١(‏ 


(۳) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» إبراهيم الرحيلي .)١٠١-٠٠١ /١(‏ 
(6) نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية .)۲۷۳/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد TAY‏ 


والأقرب أن المسألة محل خلاف بين العلماء بناء على اختلافهم في 
مسألة لعن المعين» وأن القول الأول هو الأقرب. 

وأما الأدلة التي ذكرها أصحاب القول الثاني فلا تصلح للاستدلال؛ 
إما لآنها خارجة عن محل البحث وإما لضعفهاء أما حديث الغلام اليهودي 
فهو خارج محل البحث لأنه ليس فيه إثبات دخوله في النارء وإنما غاية ما 
فيه إثبات استحقاقه لدخول النار» ونحن لا ننازع في أن من مات على الكفر 
يستحق الدخول في النار» فكل من مات كافرا فهو من حيث الأصل مستحق 
لدخول النار» ولكن قد يمنع من ذلك مانع» مثل كونه من أهل الفترة. 

وأما حديث سماع اليهود والنصارئ» فهو في الأصل حكم على 
الجملة والجنس وليس على كل الأعيان» فغاية ما في الحديث بيان الحكم 
فيمن لم يؤمن بالإسلام من اليهود والنصارى ونحوهمء وأنه يستحق إدخال 
النارء وهذا لا إشكال فيه» ولكن ليس فيه أن كل فرد منهم يكون كذلك من 
غير اعتبار شروط التكليف . 

وأما حديث تبشير المشركين بالنار عند المرور على قبورهم» فعلئ 
التسليم بثبوته وصحته» فظاهره مشكل؛ لأنه يعارض النصوص القطعية التي 
فيها أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه» وليس كل كافر 
كذلك» ولأجل هذا حمله بعض العلماء على أنه ليس حكما لازما على 
المعينين» وإنما هو من باب التهكم» يقول المناوي: «هذا وارد على منهج 
التهكم نحو طإمَبَيَرَهُم بعداب اير [إيَإكا: ١؟]»‏ قاله لمن قال: إن 
أبي كان يصل الرحم وكان وكانء فأين هو؟ قال: في النارء فكأنه وجد من 
ذلك فال أبن أنوك؟ فذكرها ٠‏ آي ذكر الام سشير الكافر بالنان: 


.)٠٠١١/۳( فيض القدير‎ )١( 


A٤‏ المسلك الرشيد إلى 


فائدة: 

في قصة أبي طالب إشارة إلى مانع من موانع قبول الحق» وهو مانع 
التقليد للآباء والتعصب لهم» وهذه القضية اهتم القرآن بها كثيراء وذكر 
عددا من الموانع التي حالت دون قبول الناس للحق. 

ومن موانع قبول الحق: الجهل» كما في قوله تعالى: بل دوا يما لر 
حبطوأ عليه چ و : ؟"]. 

ومن موانع قبول الحق: الكبرء كما في قوله تعالى: 8سَآصَرفُ عَنْ 
انق .ادنا كروت ف الارض ر الى وإن روا كل ايو لا بويا 47 
وَإِن روا 0 اشد 3 لو س وإ سرا سیل ا يل آل ا سیک ذلك 
پام كَدَّوأ ایی کو عا یں [القاف: +14]. 

ومن وما 0 0 9 0 كما في قو 0 2 31 
8 ت ل دف قوم 0 ا 
eT u TE‏ 
من بعد مَا تمن لَه الح 1[ : 1۹ . 

ت الام عل يدنه كش کک سنت ت اٹول سیگ © ترك تیک 
أي تا ليا © لقد اضي ڪن لكر بد إِذ جني ركاب ليطن 
لاسن دوا لقان : ۲۷-] . 

ومن موانع قبول الحق: التعصب للآباء e‏ 
ا a‏ إت ألما OES‏ 


r 


شرح كتاب التوحيد كن 


ومن موانع قبول الحق: التقليد الأعمئ للعلماء والأمراء والتعصب 
لهو كما ف قوله تحال + وال ريك إا الما سادا واا ناسارا اليا 
© ا ام صْعْمَيْنِ ِت اعاب ولعم ما کر اللنرن: الى 58]. 

وثم موانع أخرئ جاءت الإشارة إليها في الأحاديث النبوية وغيرها. 

وإدراك موانع الحق له فوائد تربوية متعددة» منها : 

الأول التكامل :فى تربية التفس خاصة فى جاتب الكين والحسيد 
وحظوظ النفس الخفية» فالإنسان إذا عرف أن هذه من موانع قبوله للحق 
احتاط لنفسه ورباها على التخلص منها. 

الثانية: التكامل في تربية الآخرين» والسعي إلى تقديم ما يخلصهم من 
تلك الموانع. 

الثالثة: حسن تفسير تصرفات الآخرين الرافضة للحق» فمن لم يقبل 
الحق ليسوا على صنف واحد» فبعض الناس لا يقبل الحق حسداء وبعضهم 
لا يقبله كبراء وبعضهم لا يقبله تعصباء وبعضهم لا يقبله جهلا» وکل واحد 
من هذه الأصناف له طريقة مناسبة في التعامل معه. 

الرابعة: حسن معالجة أغلاط الآخرين حسب أسبابهم لرفض قبول 
الحق» فمن لم يقبل الحق حسدا لا تناسبه الطرق التي تصلح لمن لم يقبل 
الحق جهلاء وهكذا. 


xs 
Xs 
xs 
Xs 
xs 
Xs 


۳۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


٩ (‏ ) 
ما جاء أن سبب كفر بني آدم 


وتركهم دينهم هو الغلو ف الصالحين 


مقصود المؤلف بهذا الباب بيان سبب من أهم الأسباب التي أدت إلى 
وقوع الناس في الشرك بالله» وهو الغلو في الصالحين والأولياء ليحذره 
المسلمون ويسعوا إلى التخلص منه. 

وترتيب المؤلف حسن جداء فإنه بعد أن بيّن مظاهر الشرك» ذكر 
الأبواب التي فيها جواب إجمالي على صنيع من وقع في الشرك» ثم ذكر 
الأبواب التي فيها بيان الأسباب التي تؤدي إلى الشرك وتتسبب في وقوعه. 

قوله: «أن سبب كفر»» يشعر بأن أسباب كفر بني آدم منحصرة في 
الغلو» وهذا ليس صحيحاء وليس مقصودا للمؤلف» ولو أن المؤلف قال: 
أن هن أسباف كف يقي اده لكان أدق فئ'التعيير: 

قوله: «هو الغلو» يرجع معنئ الغلو في اللغة إلى التجاوز عن القدر 
المعتدل في الارتفاع» يقول ابن دريد: «الغلو: الارتفاع 2 الشيء ومجاوزة 
الحد فيه ومنه»*» ويقول ابن فارس: «الغين واللام والحرف المعتل: أصل 
صحيح في الأمر يدل على ارتفاع ومجاوزة قدرء يقال: غلا السعر يغلو 
غلواء وذلك إذا ارتفع» وغلا الرجل في الأمر غلواء إذا جاوز حده)"”" . 
)١(‏ جمهرة اللغة .)951١/5(‏ 
(؟) معجم مقايبس اللغة (5/ ۳۸۷)» ومقصوده بالحرف المعتل: حرف الواو في مادة غلو. 


شرح كتاب التوحيد TAV‏ 


وعبر بعض علماء اللغة عن الغلو بأنه مجاوزة الحد» من غير تحديد 
هل هو في الارتفاع أم في الانخفاض؟ ولكن أمثلة علماء اللغة وتفصيلاتهم 
تدل على أن الغلو لا يطلق إلا على المجاوزة في جهة الارتفاع. 

وأما في الاصطلاح الشرعي والعرفي» فقد عرف بتعريفات عديدة 
منها: أنه مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه'"' . 

وهذا الحد ليس مستقيما لقصوره في الجمع. فالغلو أوسع من المدح 
والذم» فهو يشمل كل تعامل» كما في حديث: (إياكم والغلو» كما سيأتي 
شرحه. 

وقيل: هو مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل . 

وهذا الحد عام في مجال الغلو في طبيعته» فهو شامل كل ما يمكن 
أن يقع فيه الغلو» وهو مستوعب للغلو من جهة الأخذ ومن جهة الترك. 

وقيل: هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد"" . 

وهذا الحد أصح؛ لكونه أقرب إلى المعنى اللغوي . 

وکن أن يقال: إن كان معنئ الغلو في اللغة مطلق تجاوز الحدء 
فالآقرب أن يقال في تعريفه: المبالغة في تجاوز الحدء فيشمل الترك والفعل 
والتشدد والتساهل والمدح والذم» وإن كان معنى الغلو في اللغة منحصرا 
في التجاوز نحو التشدد والارتفاع» فالأقرب أن يقال في تعريفه: المبالغة 
في الأخذ بالشيء على جهة الزيادة والتشدد. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (١/۲۸۹)ء‏ واقتضاء الصراط المستقيم 2)7578/١(‏ وتيسير 

العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله .)570/١(‏ 


(۲) القول المفيد .)٤۷۹/۱(‏ 
(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)۲٦۸/۱۳(‏ 


A۸‏ المسلك الرشيد إلى 


ويقال في تعريف الغلو في الدين على المعنئ الأول: هو كل تجاوز 
لحد الاعتدال فيه أخذا أو تركاء وعلئ المعنئ الثانى: هو كل تجاوز لحد 
الاعتدال فيه فى جهة الأخذ والتمسك. 


الغلو في الدين مذموم مطلقاء وهو على مراتب: فقد يكون كفرا أكبرء 
وقد يكون دون ذلك» فوصف الغلو من الأوصاف المذمومة المطلقة» 
كوصف المعصية والبدعة والكفر والضلال والفسق وغيرهاء فكل هذه 
الأوصاف لا تخرج عن الذم وهي على مراتب متعددة. 

وجاء في كلام بعض العلماء إطلاق لفظ الغلو على بعض الأقوال 
الاجتهادية التي صدرت من بعض الصحابة» فإن ابن القيم بعد أن ذكر 
قال: «وهذا مما يعلم أن النبي صلئ الله تعالئ عليه وآله وسلم وأصحابه لم 
يفعلوه ولا مرة واحدة» ولان هذا من الل مع أن الأصل أنه لا يطلق 
إلا على الخلاف الذي لا اجتهاد فيه؛ لأنه من الأوصاف المذمومة مطلقا. 

قوله : «الصالحين» جمع صالحء وهو من قام به الصلاحء والصلاح : 
الاستقامة فى الدين» والملازمة للطاعة. 

ويعبر عن الصالحين بالأولياء» والولي: هو كل مؤمن تقي ليس بنبي» 
فكل من اتصف بالتقوئ من دون مرتبة الأنبياء فإنه يدخل في الولاية» كما 
في اقولئه تعالك روا ررك a‏ ا قن 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان »)18١7/١1(‏ وانظر في كون مسألة غسل العضدين من مسائل 
الاجتهاد: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ابن الملقن .)٤۹۷/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳۸۹ 


جر ر 


ألمت اموا A 4 E e‏ ل مزاقت 


كما أن الایمان مراتب: 


مذهب آهل السنة والجماعة في الولاية: 

حاصل مذهب أهل السنة والجماعة في الولاية: أن الأولياء أناس من 
البشر مؤمنون متقون» ليسوا معصومين» وليس لهم صفة معينة لا في كلامهم 
ولا في أشكالهم ولا في لباسهم ولا في غير ذلك» وليس لهم اسم معين 
ولا لباس معين» ولا مراتب معينة» ولا يجوز التعلق بهم من دون الله 
ولا التقرب إليهم» والاستغاثة بهم ولا نحوها من المعاني المخالفة لأصول 
الشبريعة؛ 

يقول ابن تيمية: «ليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في 
الظاهر من الأمور المباحات فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما 
مباحا ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحاء كما قيل: كم من 
صديق في قباء وكم من زنديق في عباء! بل يوجدون في جميع أصناف أمة 
محمد ييه إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجورء فيوجدون في أهل 
القرآن وأهل العلم» ويوجدون في آهل الجهاد والسيف» ويوجدون في 
التجار والصناع والزراع)”") 

والقرات انار الل مومه ولكديتما ران راشان اا تنم 
السابقين الذين هم السابقون بالطاعات» والظالم لنفسه. 

ويقرر أهل السنة أنه ليس من شرط الولاية العصمة وعدم الوقوع في 
تلبس الشيطان وقي ان هدا :المح .يمول ابن تيعمية :“اوليسن من شرط 


.)۱۹٤/۱۱( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


4۰ المسلك الرشيد إلى 


ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ؛ بل يجوز أن يخفئ عليه 
بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حت يحسب 
بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهئ الله عنه» ويجوز أن يظن في بعض 
الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه 
لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطانء وإن لم يخرج بذلك عن 
و الل م 

وهذا التقرير يترتب عليه أمر منهجي عميق» وهو أن الولي 
لا خصوصية له في اتباع أقواله» ولا حجة فيهاء يقول ابن تيمية: «ولهذا لما 
كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله 
من هو ولي لله لئلا يكون نبيا؛ بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما 
يلق إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما 
ومحادثة وخطابا من الحق؛ بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما 
جاء به محمد بي فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله وإن لم يعلم أموافق 
هو أم مخالف؟ توقف فيه)”"' . 

ثم قال ابن تيمية: «الناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: طرفان 
ووسط؛ فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما 
يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله» ومنهم من إذا 
رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية 
وإن كان مجتهدا مخطئاء وخيار الأمور أوساطها: وهو أن لا يجعل 
معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا فلا يتبع في كل ما يقوله 
(۱) مجموع الفتاوئ .)5١١/١١(‏ 
() المرجع السابق (١1١7/1؟7١5).‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳۹۱ 


ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده»'. 


مظاهر الغلو في الأولياء والصالحين : 

انحرف كثير من الناس في التعامل مع الصالحين والأولياء انحرافات 
كثيرة وبالغة المناقضة لأصول الشريعة الغراء» وما وقعوا فيه من صور 
الانحراف متنوعة» بعضها متعلق بالأولياء في أثناء حياتهم وبعضها متعلق 
بهم بعد موتهم» وهي أيضا على مراتب في مناقضتها للشريعة» والطوائف 
التي انحرفت بسبب الغلو في الصالحين مختلفة» ومن أشهرها: الشيعة 
والمتصوفة» وهم يشتركون في كثير من مظاهر الغلوء ويمكن إجمال أصول 
صور الغلو في الصالحين في المظاهر الآتية"" : 

المظهر الأول: أن الولي يمكن أن يوجد في مكانين في آن وحدء 
يقول الشعراني: «خطب سيدي إبراهيم الجمعة وصلى بالناس في خمسين 
قرية في يوم واحد وآن واحد)"”". 

المظهر الثاني: أن الولي لديه قدرة على التشكل بأشكال مختلفة» 
يقول الشعراني في ترجمة حسين أبي علي : «كان هذا الشيخ من كمل 
العارفين» وأصحاب الدوائرء وكان كثير التطورات» تدخل عليه بعض 
الأوقات تجده جندياء ثم تدخل عليه فتجده سبعاء ثم تدخل عليه فتجده 
فيلاء ثم تدخل عليه فتجده صبياء وهكذا»“» ويقول: «وقد وقع التبدل 


0 


اف مره ول 


.)5١7”7/1١1( المرجع السابق‎ )١( 

(0) كتبت مؤلفات كثيرة في جمع هذه المظاهر ونقدهاء من تلك المؤلفات: تقديس الأشخاص 
في الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح» وقد اعتمدت عليه في تحديد هذه المظاهر وما يتعلق بها . 

(۳) الجواهر والدرر .)۱١١(‏ 

(:) الطبقات الكبرئ (۷۸/۲). 

(45) الجواهر والدرر .)٠١١(‏ 


4۲ المسلك الرشيد إلى 


المظهر الثالث: أن خيال الولي يتحول إلى حقيقة وتترتب عليه آثار 
واقعية» ومن ذلك ما ذكره الشعراني من أن بعض الأولياء غطس في الماع 
وتخيل فى أثناء غطسه أنه ذهب إل بغداد وتزوج بامرأة وأنجب منها 
أولاداء ثم خرج من الماء العم ثيابه» وحكول للناس خياله فكذبوه» فما 
لبشوا متا جاءت إلى :مضر امرأة: من بخداد مغها أولادهاء. فلما القت 
بالشيخ الولي عرفها وعرفته وعرف أولادى وأقره علماء عصره على ذلك 
)۱( 
النكاح 

المظهر الرابع: أن الولي يبلغ مرحلة تسقط عنه فيها التكاليف 
الشرعية» ويغدو غير ملزم بشىء منهاء ويباح له كل شىء » وهذا الانحراف 

: هق 1 

المصري والعطار والحلاج وابن العربي وغيرهه'" 3 وروي عن كثير ممن 
ادعيت له الولاية بأنه كان لا يصلى الصلوات الخمس ولا الجمعة» وبعضهم 
كان لا يصوم رمضان ولا يحج البيت الحرام» بحجة أنه بلغ مرتبة تسقط عنه 
فيها كل هذه التكاليف» يقول الخزرجي في ترجمته لأولياء القرن السابع 
الهجري: «ومنهم الإمام العارف أبو القاسم الأندلسي ... وفتح عليه من 
غير خلوات» ولا كبير معاملاات EE‏ فكان تشوك الصلاة» ويفطر في 
0 

المظهر الخامس: القدرة على التنقل من مكان إلى آخر في سرعة فائقة 
مهما كانت المسافة بينهماء يقول الشعرانى: (إن من عباد الله من لا يصلى 
(؟) انظر: إسقاط التكاليف في الفكر الإسلامي» عادل الثبيتي» فقد تتبع هذه الظاهرة في عدد من 

الطوائف العقدية. 
(۳) سير الأولياء في القرن السابع الهجري .)۸٥(‏ 


شرح كجات التويجيد ۳۹۳ 


من لا يصليها إلا بالمدينة» ومنهم من لا يصليها إلا بجبل قاف . 
وبالجملة فأرباب الأحوال ينبغي التسليم لهم" . 

المظهر السادس: أن الولي يعلم الغيب كله. يقول الشعراني: 
«العارف له أن يقول: أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام الإلهية في شأني 
ويكون صادقا»""» ولهذا قد صرح كثير منهم أن الولي يعلم أخبار السماءء 
وأنه يعلم ما في باطن الأرض»ء ويعلم ما تخفيه الصدور» ويعلم ما سيقع 
في المستقبل» ويعلم مفاتيح الغيب”". 

المظهر السابع: أن الولي يملك القدرة على كل شيء» وأنه يقول 
لک کن فيكون :قول إدريس'ين الا ريات اوزجات :الا ولباء غل 
فل ظهن الما ويتطق بالمغيبات» والوسطا : أن يعطية الله الدرجة 
الكونية» إذا قال للشيء : كن فيكون. وهذا مقام دفع الله ولدي -يقصد: 
ابنه» واسمه: دفع الله-». والكبرئ: هي درجة القطبانية» ٠‏ ويقول 
الشعزاتى : «الأولياع متيل قالوا للشيءة کن كان هن تحينه . : . قلا يستعصضى 

)٥( 8 

عليهم شيء في الوجود» 1 
)١(‏ اليواقيت والجواهر .)٠١١/١(‏ 
(؟) الجواهر والدرر .)5١١(‏ 
(۳) انظر في جمع الأخبار الدالة على ذلك: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد لوح 

.)١١0/5(و‎ )۲۰-۷ /۱( 


(:) طبقات ابن ضيف الله .)5١5(‏ 
(5) جواهر المعاني (071/5. 


فالأولياء يقدرون على إنزال المطرء وعلى شفاء المرضى» وعلى إحياء 
ال ا ا ا الوا 

المظهر الثامن: أن الأولياء هم الذين يدبرون الكون» فالله تعالئ قد 
أوكل إليهم شؤون الكون» وأعطاهم الولاية الكونية» ينقل الشعراني عن 
محمد الخضري: أنه كان يقول:: «الآرض بین :يدئ. كالإناء الذي آكل هته 
وأجساد الخلائق كالقوارير أرئ ما في بواطنهم)”" . 

المظهر التاسع: أن الولي يملك الهداية وبقدرته أن يعطي الولاية 
والصلاح لمن شاءء يقول ابن ضيف الله في ترجمة موسي بن يعقوب: «كان 
يهدي الخلف. ويوصلهم إلى مراتب الأولياء بمجرد النظرء وكان إذا نظر 
إل الأعرابي الجلف ينطق بالحكمة» وأرشد خلقا كبيرا بمجرد النظر»”" . 

المظهر العاشر: أن الولي يسمع كل شيء» يقول الشعراني: «أمر 
العامة في السماع أن لا يسمع إلا لفظا واحداء فإذا كثرت عليه الألفاظ 
عجز عن تمييزهاء والسالك في هذه الحالة يسمع جميع ألفاظ الموجودات 
وتسبيحهاء فلا تختلط عليه“ . 

المظهر الحادي عشر: أن الولي يلتقي بالنبي يقظة ويأخذ عنه العلم 
وأخبارهم في هذه القضية كثيرة جداء يقول الرباطي عن أحد أورادهم : «أما 
جوهرة الكمال» فهي من إملاء رسول الله كيه لسيدنا الشيخ ... يقظة 
ل 


.)191-١75/١( انظر قدرا من أخبارهم: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد لوح‎ )١( 
.)95/57( الطبقات الكبرئ‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن ضيف الله (85706). 

(6) جواهر المعاني (؟/ .)١5‏ 

(5) الدرر السنية» الرباطي (55). 


شرح كتاب التوحيد ۳4° 


المظهر الثاني عشر: أن الولي معصوم من الوقوع في الخطأء يقول 
أبو القاسم القشيري: «اعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام 
التوفيق للطاعات والعصمة عن المعاصي والمخالفات»”''» وقسم أبو بكر 
الواسطي الأولياء إلى ثلاثة طبقات: طبقة مَنَ الله عليهم بأنوار الهداية فهم 
معصومون من الكفر والشرك والنفاق» وطبقة مَنَ الله عليهم بأنوار العناية 
فهم معصومون من الكبائر والصغائرء وطبقة من الله عليهم بالكفاية فهم 
معطو سوق و راط الاس 

ومع ذلك فبعض آهل التصوف له مقالات فيها إنكار العصمة» يقول 
أبو القاسم القشيري: لا ينبغي للمريد أن يعتقد في المشايخ العصمة› 
بل الواجب أن يذرهم وأحوالهم)”". 

المظهر الثالث عشر: أن الولي له طرق في المعرفة خارجة عن معهود 
البشرء وذلك إما عن طريق الكشف» وهو في عرف أهل التصوف: علم 
ضروري يحصل للمرء من غير حس ولا عقل» وإما عن طريق ملاقاة 
الرسول ية مباشرة» أو عن طريق ملاقاة ملك من الملائكة. 

وأخبارهم في هذه الأمور كثيرة» يقول أبو المواهب الشاذلي: «رأيت 
امرأة بمصر تدور على الأبواب» وهي تغني في ملح الرسول ا فسألت 
النبي بيه عنهاء فقال: هي ولية كبيرة»“» ويقول الشعراني: «لا يكمل 
)١(‏ الرسالة (/551). 
)۲( انظر: حلية الأولياء» أبو نعيم .0900/١1١(‏ 


() الرسالة .)۷٤۳(‏ 
(6) الطبقات الكبرئ» الشعرانى (557/57). 


۳۹٦‏ المسلك الرشيد إلى 


ومشافهة»"» ويقول الفوتي: «جميع أهل الفتح يشاهدون الملائكةء 
والكامل بينهم ينزل عليه ملك بالأمر والنهي. 

وبعضهم يدعي أنه يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة» وأن له اطلاعا 
عليه» يقول الشيخ جاكير: «ما أخذت العهد على مريد حتئ رأيت اسمه 
مكتوبا في اللوح المحفوظ وأنه من أولادي)”" . 

المظهر الرابع عشر: أن الولي قد تتحد ذاته بذات الله تعالى» أو أن 
ذات الله تعالئ قد تحل في ذات بعض الأولياءء وهذه العقيدة منتشرة جدا 
بين أتباع التصوف الفلسفي» ومن أشهر رجالاتهم: الحلاج» وابن عربي 
الطائي وابن الفارض وابن سبعين والعفيف التلمساني ولهم في إثباتها 
مقالاات iS‏ 

المظهر الخامس عشر: أن الأولياء لديهم علوم خاصة بهم» هي من 
قبيل الأسرار التي لا يعرفها إلا من كان مثلهمء ولو اطلع عليها غيرهم 
لأدت به إلى الكفر والزندقة» يقول الشعراني عن الجنيد: «كان يقول: 
لاقي للقي هرا كي الوخد الال كا كي الأولباءت إلا بين 
المصدقين لأهل الطريق أو المسلمين بهم ... وكان الجنيد لا يتكلم في 
علم التوحيد إلا في قعر بيته» بعد أن يغلق أبواب داره» ويأخذ مفاتيحها 
تحت وركه» ويقول: أتحبون أن يكذب الناس أولياء الله تعالول وخاصته» 
ويرمونهم بالزندقة والكفر؟!“» ونقل عن أبي عبد الله القرشي أنه قال: 
)١(‏ نقله عن الفوتي في كتاب الرماح (۱۹۹/۱). 
(0) الرماح .)١51/1(‏ 
(۳) الطبقات الكبرى» الشعراني .)١71//١(‏ 


(:) انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد لوح .)005-١58/1١(‏ 
(5) الطبقات الكبرئ .)٠١ /١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳4۷ 


«لو تكلمت عليكم في علم الحقائق والأسرار لكان أول من يفتي بكفري 
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هؤلاء الأربعة»”''. يقصد أقرب تلاميذه إليه. 


المظهر السادس عشر: أن الولي يمكن أن يرجع بعد موته ويعايش 
لاحك قو لرا عو عن العا كاك ا ولا الآموات 
يزورونه كثيراء لا سيما الإمام الشافعي وَيكِنه» فكان خبر أنه كان عنده يقظة 
و ناما وكات د إل الاك فرعا لع ل ل عا TE‏ 

المظهر السابع عر اعتقاذ أن الأولياء لهم مراتب وأعداد محددة. 
وأن لكل مرتبة وظيفة معينة» ومن طبقاتهم المشهورة: القطب» والمراد به 
عندهم الشخص الذي بلغ درجة ينوب فيها عن الله تعالول فى تدبير الكون» 
يقول التيجاني : «اعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمئ عن الحق 
مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا»”"» ويسم القطب غوثا؛ لأنه 
يغيث من يلتجئ إليه من الناس» وقد سعئئ أتباع التصوف إلى تحديد عدد 
ا ات و كريد و غاا 

ج و E a SE‏ د هم 

المظهر الثامن عشر: اعتقاد أن الأولياء لهم خاتم كما أن للأنبياء 

N : : 8‏ 5 ا 5 20 
وحدة الوجود: «وليس هذا العلم إلا لخاتم الأنبياء وخاتم الأولياء» 3 
وحين شاع هذا الاعتقاد بين أتباع التصوف كثر ادعاء ختم الولاية عندهم» 
)١(‏ المرجع لسابق .)٠١/١(‏ 
(۲) الطبقات الكبرئ (؟57/5١).‏ 
(۳) جواهر المعاني (۸۹/۲). 


(5:) انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد لوح .)١۳۳-۹۳/۱(‏ 
(4) فصوص الحكم .)57/١(‏ 


۳4۹۸ المسلك الرشيد إلى 


فادعاها أناس كثرء وممن ادعاها: ابن عربي» ومحمد:وفاء وأحمد 
التيجاني» وغيرهم" . 

المظهر التاسع عشر: اشتراط الكرامة لبلوغ الولاية» فلا يكون المرء 
وليا لله تعاليل حتيل تظهر على يديه الكرامة» يقول الشبلي: «كل ولي 
لا يكون له معجزة فهو كاذب" ولأجل هذا الاعتقاد كثر اهتمام رجال 
التصوف بالكرامات وبالغوا في تتبعها وذكرها وادعاءاتها. وذكروا لكل ولي 
كرافة ای اکن دوا عرفا من الخزائي: والعحاتي» وا ضحت قول 
أتباعهم تعيش مع الخرافات والأساطير. 

المظهر العشرون: التبرك والتمسح بأجساد الأولياء وملابسهم 
وفضلاتهم» وآثارهم» فترئ الجهلة من عموم المسلمين يتمسحون ويقبلون 
يد من يرونه وليا وجسده وثيابه والأرض التي مشئ عليهاء يعتقدون أن ذلك 
سبيل إلى جلب البركة لهم. 

المظهر الحادي والعشرون: الاحتفال بمواليدهم وأعيادهم» فلا تكاد 
تخلو بقعة من بلاد المسلمين إلا وفيها احتفال شخص من الأشخاص الذين 
يدعون فيهم الولاية أو بعيد من الأعياد المتعلقة به. 

المظهر الثاني والعشرون: التعلق بقبورهم» فبنئ جهلة المسلمين على 
قبور من يعتقدون فيهم الولاية القبب والأبنية والمساجد» وجعلوها محلا 
لاجتماعاتهم واحتفالاتهم وتقديم القرابين والصدقات لذلك الولي» ورتبوا 
طقوسا معينة لزيارة تلك القبب ما أنزل الله بها من سلطان» وسيأتي حديث 
عن هذا المظهر بخصوصه في أبواب قادمة. 
)١(‏ انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي .)87/١(‏ 
(0) الطبقات الكبرى» الشعراني (45/5). 


شرح كتاب التوحيد ۳44 


وهذه المظاهر وغيرها لا يلزم أن تكون موجودة عند كل من غلا في 
الأولياء والصالحين» وليس المقصود إثبات أنهم مجمعون عليهاء وإنما 
المقصود إثبات انتشارها وحضورها الكثيف في حياة الغلاة في التعامل مع 
الأولياء. 

وكل مظهر من تلك المظاهر يتطلب بخصوصه نقدا خاصاء يبين فيه 
وجه مخالفته للشريعة وأصولهاء ولكن ذلك يطول جداء وهو خارج عن 
غرض الشرح هناء ويكفي المسلم العاقل المدرك لدلالات النصوص ولما 
كان عليه النبي ييه وأصحابه الكرام» أن يعلم أن تلك المظاهر مناقضة 
لقطعيات النصوص الشرعية» وفيها منازعة لربوبية الله وتفرده في تدبير 
الكون» وفي كماله سبحانه في صفاته» وفيها ادعاء أوصاف لم تقع 
للنبي بيه ولا أصحابه الكرام» وهم أعلئ قدرا من أولئك الأولياء وأعلئ 
منزلة . 

فهذه الدلالات الإجمالية كافية في إبطال مظاهر الغلو في الأولياء على 
جهة الإجمال» وهذا قدر كاف في اقتناع عقلاء المسلمين من العوام 
وغيرهم في التخلص من تلك الانحرافات. 

ونتيجة لهذه المظاهر من الغلو انتشرت آثارها المنافية لأصول الشريعة 
ومقاصدهاء فانتشر بين جهلة المسلمين الذين يربون علئ سماع تلك 
المظاهر وإقرارها صنوف من أنواع الشرك والتعلق بغير الله تعالئ» فشاع 
بينهم التذلل للأولياء والخضوع لهم والتعلق بهم بالاستغاثة والدعاء والرجاء 
وطلب الحاجات» بل وظهر لدى كثير منهم السعي إلى التقرب إلى الأولياء 
بأنواع من العبادات» كالذبح والنذر والطواف وغيرها. 


30 المسلك الرشيد إلى 


التعليق علئ النصوص التي ذكرها المؤلف: 

ذكر المؤلف في هذا الباب أربعة نصوص: آية وأربعة أحاديث. 

النص الأول: قوله تعالئ: اَهَل الحكتبٍ لآ نلوا فى ويڪ 
اليك ]۱۷١‏ . 

قوله: «يا أهل الكتاب». المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارىء 
والمراد بالكتاب: التوراة والإنجيل» وقد قرر جمهور الأصوليين أن لفظ 
أهل الكتاب لا يشمل أمة الإسلام إلا بدليل يدل على ذلك» وذكروا مثل 
هذه الآية» وخالف في هذا ابن تيمية وقرر بأن لفظ أهل الكتاب يشمل أمة 
الإسلام في المعنل؛ لأن شرع الله عام لبني إسرائيل ولغيرهه'"'. 

قوله: «لا تغلوا في دينكم), إن جعلنا الغلو مطلق مجاوزة الحده 
فالحكم في الآية يشمل اليهود والنصارىئ» فاليهود جاوزوا الحق في عيسئ 
من جهة التفريط والقدح» فاتهموه بأنه ابن زنا وسعوا إلى قتله» والنصارى 
غلوا فيه من جهة الأخذ والارتفاع. فجعلوه ابنا لله تعالئى. 

وإن جعلنا الغلو منحصرا في معنئ المجاوزة في الارتفاع والأخذء 
فيكون النهي خاصا بالنصارى؛ لأنهم هم الذين وقعوا في ذلك» وظاهر 
كلام الطبري أنه يجعل الحكم في هذه الآية خاصا بالنصارئ» حيث يقول: 
«مإيتهْلَ الكتب» يا أهل الإنجيل من النصارئ»"» ويقول ابن تيمية: 
«النصارئ أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف» وإياهم 
نهئ الله عن الغلو في القرآنء في قوله تعالئ: ياه الڪ لآ تنلا في 
وينم [الييي: ۷١‏ . 
(1) انظر: التحبير شرح التحریر» المرداوي .)۲٤۸۹/٥(‏ 


(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۷/ .)۷٠٠‏ 
(9) اقتضاء الصراط المستقيم (۲۳۹/۱). 


شرح كتاب التوحيد ٤*١‏ 


وحمل هذه الآية على النصارئ لا يعني نه ا 


كرر الله نهي أهل الكتاب عن الغلو كما في قوله: #قل يتأفل التب لا 
2 ناوا ف «بيصكم عي الي ولا كبوا هو قوم قد سلوا e‏ 


ڪا 0 أَلسَببيلٍ چ 1لا : ۷۷]. 

وقوله هنا: «غير الحق». وصف كاشف وليس وصفا مقيداء فكل غلو 
فهو من غير الحق» وليس المراد أن ثمة غلوا لا ينافي الحق. 

ولهذا يقول ابن كثير في تفسير آية الباب: «ينهئ تعالئ أهل الكتاب 
عن الغلو والإطراءء وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا حد التصديق 
بعيسم» حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة 
إل أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في أتناعة 
وأشتناعفة ممن زعم أنه على دينه» فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما 
قالوه» سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشاداء أو صحيحا أو كذبا؛ 
ولا قال تال ادا تائف رة اتنا ن زيف للد 
a‏ رلا ا وي E‏ 
7 سر ا e‏ ا : لا 

وأما وجه الدلالة من الآية فليس ظاهراء فليس في الآية أن الغلو في 
الصالحين يؤدي إلى عبادتهم» وإنما غاية ما فيها النهي عن الغلو في دين 
الله» فلا يكون في هذه الآية دلالة إلا إذا ضم إليها غيرها من النصوص» 
ل GG‏ ون اذو 

حَبارَهُم وهم أربابًا من دون الد [الترنا: ١‏ 


.)٤۷۷ /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۲ المسلك الرشيد إلى 


النص الثاني : في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: وتالا 
ل O E‏ ودا ولا سواعا ولا يغوت وع وراچ آؤج: +10 قال: 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح › فلما هلكوا أوحل الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها 
بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت»"" . 

قوله : «(فی الصحيح»» ا صحيح البخاري . 

والمؤلف لم ينقل ما في صحيح البخاري بنصه» ففيه عن ابن عباس : 
«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ود كانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع كانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» 
ثم لبن غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئتك 
وتنسخ العلم» عبدت». 

قوله: «انصبوا أنصابا»» أي: اصنعوا صورا على أشكال أولئك 
بأسمائهم . 

قوله: «حتيل إذا هلك أولعك». أي: حتئ إذا مات الجيل الذي باشر 
صناعة تلك الأنصاب . 


قوله: «(ونسی العلم»» ع نسى الغرض الذي من آجلة صنت "تلك 


(۱)( رواه البخاري (0؟59). 


شرح كتاب التوحيد ويف 


الأنصاب على شكل أولئك الصالحين» وأتى جيل لا يعرف الغرض من 
صناعتهاء ويصح أن يكون المقصود: ونسي العلم الشرعي العاصم من الغلو 
في هذه الأصنام. 

قوله: «عبدت»., أي: تحول الحال عند الناس من مجرد نصب الصور 
لتذكرهم بحال أولئك الصالحين إلى عبادتها والتعلق بها والتذلل لها. 

وفي هذا الأثر أن الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في قوم نوح 
انتقلت إلى العرب» فأضحت معبودة عندهم من دون الله تعالئ» وذكر 
الكلبي كيفية انتقالها إلى العرب» فقال: «كان لعمرو بن ربيعة رئي من الجن 
فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة» ثم ائت سيف جدة» تجد بها 
أصناما معدة» ثم أوردها تهامة ولا تهب. ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب» 
فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا» وهي 
الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس» ثم إن الطوفان طرحها هناك 
فسفا عليها الرمل. فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة» وحضر الموسم 
ودعا إلى عبادتها فأجيب»”" . 

وكلام الكلبي لين فيه الاخيار هر تسريه ارك عدوته الشزك علد 
العرب» فالظاهر من الأخبار أن الشرك عند العرب لم يقع نقلة واحدة» 
وإنما وقع بالتطور شيئا فشيئا . 

ولا بد من التأكيد علئ أن خبر ابن عباس هذا ليس فيه بيان لأول 
وقوع الشرك في بني آدم» وغاية ما فيه بيان لوقوع الشرك في قوم نوح» وأما 
تحديد الأولية فلا يؤخذ من هذا الخبرهء وإنما يؤخذ من لفظ آخرء وفيه: 


)00 الأصنامء الكلبي (55). 


30 المسلك الرشيد إلى 


«كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فلما اختلفوا 
فك الا و وال دو اقل کا 

وأما وجه الدلالة من الخبر فظاهر» فإنه يدل بوضوح على أن سبب 
وقوع الشرك في قوم نوح يرجع إلى الغلو في الصالحين. 
إشكال وجوابه: 

ظاهر خبر ابن عباس أن تلك الأصنام لم تظهر عبادتها إلا في قوم 
نوح» وظاهر القرآن أن تلك الأصنام كانت معروفة قبل ذلك» كما في قوله 
تعالئ: قال شح رت ِنَم عَصَوْفِ وَاتَبعُوا من لر وه مالم وول إل سلا 
وکا ی کار واا ا ادرت ای و کر وا را ا و وک 
ویعوق ورا 1ج : ۲۳-۲۱] . 

وقد قيل في الجواب: أن ما ذكره ابن عباس غير صحيح» وأن تلك 
الأصنام وأولئك الصالحين كانوا قبل قوم نو . 

وهذا الجواب غير سديدء فإن لفظ القوم لفظ واسع» فيمكن أن 
يكونوا من قوم نوح» ولكنهم من الأجيال المتقدمة عليه» كما أن العرب قوم 
النبي َء وفيهم من هو قبله. 

قال المؤلف: «وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا 
عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم)77 . 
(1) رواه الحاكم في المستدرك »)۳٠٠٤(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. 


() انظر: القول المفيد (١/7/ا5).‏ 
(۳) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)١85/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ٥‏ 


لسن في کلام ابن القيم ای دراد عل ها سيق دكره: 

النص الثالث: وعن عمر أن رسول الله يي قال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم» إنما آنا عك فقولوًا: عك الله ورس 

قوله: «لا تطروني»» اختلفت الأقوال في تحديد معنئ الاطراءء يقول 
الزبيدي: «اختلفت العبارات في الإطراء» فمنها ما يدل على الثناء فقطء 
ومنها ما يدل على المبالغة» ومنها ما يدل على مجاوزة الحد فيه» قال 
المروئ :وليل الوه لا شرف الا رونا .زكرن س الحديف: 
لا تبالغوا في الثناء علي مبالغة تخرجكم عن الحد المقبول في الشريعة. 

وبناء على تلك الأقوال في معنى الإطراء يمكن الجواب عن سؤال: 
هل الإطراء يدخل في الذم مطلقا أم فيه تفصيل؟ 

والجواب: أن ذلك بحسب معنئ الإطراءء فإن قصد بالإطراء مطلق 
المدح أو مدح الشيء بأحسن ما فيه أو المبالغة في المدح» فالإطراء ليس 
مذموما في كل الأحوال» وإن قصد بالإطراء الخروج عن حد الاعتدال» 
فهو مذموم في كل الأحوال» ويكون الأصل فيه الذم كما أن الأصل في 
الغلو الذم. 

والأقرب في معنئ الإطراء في الحديث هو مجاوزة الحد في الثناءء 
لان تركنب'الحديث يدل عل ذلك كما سيا تى انه قول ابن ملك اي : 
لا تجاوزوا عن الحد في مدحي)”". ويقول الطيبي : «الإطراء مجاوزة الحد 
)١(‏ رواه البخاري »)۳٤٤٥(‏ ومسلم .)١191(‏ 


(۲) تاج العروس (589/58). 


(۳) شرح المصابيح (5137/0). 


1 المسلك الرشيد إلى 


في المدح والكذب فيه“ ويقول ابن الجوزي: «الإطراء: الإفراط في 
المدح» والمراد به هاهنا المدح الباطل)"") 

قوله: «كما أطرت النصارى عيسئ ابن مريم»» إطراء النصارى لعيسئ 
هو أنهم قالوا: هو ابن الله» ولا شك أن هذا ثناء متجاوز للحدود المقبولة 
في الشريعة. 

وهل المراد بالحديث المنع من التشبيه المطلق بقول النصارى أم مطلق 
التشبيه؟ أي: هل المراد منه المنع من المبالغة في مدح النبي كَل فيقال: 
إنه ابن الله أم المراد المنع من المبالغة في مدحه ييي مطلقا؛ سواء قيل 
فيه: ابن الله أو لم يقل؟ 

والحديث محتمل للمعنيين» وكلام العلماء في تفسيره محتمل للمعنيين 
أيضاء وسواء حمل الحديث على المعنى الأول أو الثاني» فإن قضية تعظيم 
النبي 5ي ليست مبنية على هذا الحديث وحده» وإنما ثمة نصوص شرعية 
متعددة متعلقة بهاء وفيها بيان لضابط التعظيم الواجب له ييه كما سيأتي بيانه . 

قوله: «وإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». أي: لا يجوز أن 
تنسبوا إلي شيئا .من خصائص الله تعالئ ولا أن تنسبوا إلي شيعا لم يقبت 
لوه وأغلرا صف ثبت أله العيودية والرسالة. 

وأما وجه الشاهد من الحديث» فإنه تضمن الإشارة إلى أن من أقوى 
أسباب ضلال النصارى أنهم غلوا في عيسئ وادعو فيه أمورا لم يجعلها الله 
له» فوقعوا في الشرك به والانحراف عن التوحيد. 


.)07١557/١١( شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)59/١( شرح مشكل الصحيحين‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


وجوب تعظيم النبي 45 وضابطه : 

مما لا شك فيه أنه يجب على كل المسلمين تعظيم النبي ييه تعظيما 
جليلا كبيرا يليق بمكانته 5ة وقدره» يقول الحليمي: «حقوق رسول الله كك 
أجل وأعظم وأكرم وألزم لتا وأوجب غلينا من حقوق السادات على 
مماليكهم والآباء على أولادهم؛ لأن الله تعالئ أنقذنا به من النار في 
الآخرة» وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا 
في العاجلةء فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدانا إل جنات التعيم. فأية نعمة 
توازي هذه النعم اة منة تداني هذه المنن؟! ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته» 
وتوعدنا على معصيته بالنار. ووعدنا باتباعه الجنة. فأي رتبة تضاهي هذه 
الرتبة» وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة؟! فحق علينا أن نحبه ونجله 
ونعظمه ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده. وبمثل هذا 
نطق القرآن ووردت أوامر الله جل ثناؤه)"١‏ 

ويدل عل وجوب تعظيم النبي ية جملة من النصوص الشرعية"› 
ومنها : 

الدليل الأول: قوله تعالئ: الا يََمَنُواْ خآ الول بتڪم كدعا 
ار ا لخدن الذن الف عن 
ا ن نِم e‏ ی م عدا أي [النتوير: **]ء فالله تعاليل أمر 
في هذه الآية الصحابة ا ألا يجعلوا مناداتهم للرسول کی مثل مناداتهم 
لما عداه» فلا ينادونه باسمه المجرد ولا بالغلظة والجفاءء. وإنما باللين 
واللطف. 


() المنهاج في شعب الإيمان .)١515/5(‏ 
(0) انظر: حقوق النبي بيه على أمته» محمد التميمي .)4١9/5(‏ 


۸ المسلك الرشيد إلى 


rd لابين‎ ٠.” مزج‎ 


الدليل م قوله تعاليئ: «يكما ال اموأ لا موا بن يدي أله 
BET‏ إن أله ميم علي القا: »]١‏ فالله تعالى نهئ في هذه الآية 
عن التقدم بين يدي الله ورسوله باي نوع من أنواع التقدم. 

الدليل الثالث: قوله تعاليل: يما الب ءامنا لا رفع أصوتك هون 
موت الى ولا هرو د اقول كهر مش المعض أن خبط أعمنلم واش 
لا عرد [لكايِ: ۲۲ فالله تعالئ في هذه الآية نهئ عن رفع الصوت عند 
الرسول كله وأمر المسلمين بأن يتكلموا عنده بأصوات منخفضة تعظيما 
له َة وإجلالا . 

الدليل الرابع: قوله تعالئ: ما ڪان لِأَمْلٍ الْمَدِبسَةِ ومن حور من 
الراب أن لفو عن يَسُولٍ الو ولا يروا لضم عن قو [التزتنا: 11٠١‏ 
فأخبر الله تعال أن نفس النبي ية يجب أن تكون أغلى من نفوس المؤمنين. 

الدلیل الخامس: کیا اليرت امنا لا دلوا يوت ای إل أن 
E E‏ دعي اوا ا 
فانتشروا ولا مسين ديت إن دیک ڪان وی ا منڪم واه 
3 سی ين ال وا ما ا ای ين وز خاب ك اهر 
لِه شيك و ا کا لڪ أن وذو رسو ال و أن كوا ارج 
من بیو دا إِنَّ دلگ ڪان عِندَ آل عَظِيمًا4 [الؤتتران: +5]» فالله تعالئ نه 
المؤمنين أن يعاملوا الرسول 4 بالتوسع في الانبساط والاسترسال في 
الحديث كما يعامل عموم الناس . 


چ سو و r‏ 


الدليل السادس: قوله تعاليل: لتوا بال ورسولیے وتعزروه وتوقروه 
وَضيَحُوهُ رة وأيياد [الفنْتَق: 14]. فالله تعالئ أمر في هذه الآية بتعظيم 


شرح كتاب التوحيد ۹۹ 


النبي يي فمن معاني التعزير التعظيم والإجلال والنصرة» والتوقير اسم 
جامع لكل ما فيه تعظيم وإكرام. 

وضابط تعظيم النبي يِل المشروع: كل فعل أو قول أو اعتقاد أو حال 
يتضمن الإجلال والتوقير والإكرام للنبي بيه ما لم يكن مخالفا لمقتضيات 
النصوص الشرعية . 

قوله: «كل فعل أو قول أو اعتقاد أو حال»» هذه وسائل إظهار التعظيم 
للنبي ياوه وبيان أنها عامة شاملة لكل ما يصدر من الإنسان من الأقوال 
والأفعال والاعتقادات والأحوال. 

قوله: «ما لم يكن مخالفا لمقتضيات النصوص الشرعية». بيان لضابط 
التعظيم» وأنه ليس كل تعظيم للنبي ميه جائز فعله» وإنما لا بد من محاكمته 
إلى النصوص الشرعية» فإذا كان القول أو الفعل أو الاعتقاد أو الحال الذي 
وقع التعظيم به متضمنا لبدعة أو لاعتقاد شيء من خصائص الله في 
النبي كَل أو لشيء مخالف للأوامر أو النواهي: أو لشيء لم يات في 
النصوص الشرعية ثبوته له فإنه لا يجوز اعتباره. 

وقد نبه العلماء علئ هذا الضابط حين فسروا الإطراء المنهي عنه بأنه 
كل مدح باطل» يقول الخطابي: «الإطراء: المدح بالباطل؛ وذلك أنهم 
دعوه ولدا لله 44 عما يشركون» واتخذوه إلها وذلك من إفراطهم في 
مله وإطزاقه) 4557 وقد رار كر تق العلماء عا تقل هذا ال غنم 
ويقول ابن الجوزي: «وقوله: «لا تطروني»» الإطراء: الإفراط في المدح» 
والمراد به هاهنا المدح الباطل)”" . 


.)٠١١١/۳( أعلام الحديث‎ )١( 


(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين (0/۱). 


۰ المسلك الرشيد إلى 


ومن أمثلة التعظيم المحرم: السجود له كي أو الحلف به أو الذبح 
اسه او الاستفانة يه بعك فونه و التمسح بقبره أو الطواف به أو اعتقاد أنه 
مخلوق من نور أو أن له حقيقة تخالف بشريته أو ادعاء خصائص ليست له 
أو غيرها هخ الصؤن: 

وقد خالف في ضابط التعظيم للنبي بيه عدد من المتأخرين. فقالوا: 
كل تعظيم لا يتضمن نسبة شيء من خصائص الله تعالئ إلى النبي 4 فهو 
مشروع . 

وفي بيان هذا الضابط يقول السبكي: «من بالغ في تعظيم النبي كك 
بأنواع التعظيم» ولم يبلغ به ما يختص بالباري تعالى» فقد أصاب 
الحق)”"', ويقول زيني دحلان: «كل من بالغ في تعظيمه ىي بأنواع التعظيم 
ولم يبلغ به ما يختص بالباري ل فقد أصاب الحق» وحافظ على جانب 
الربوبية والرسالة معا" ويقول: «ليس في تعظيمه بغير صفات الربوبية 
بف من الكت ر ا راك بل :ذلك مخ أعظالطاعات والقرنات)" "4 ثم 
حكم على كل من خالفه في هذا الضابط بأنه لا يعظم النبي کيا . 

وهذا الضابط المذكور لتعظيم النبي يي خطأ ظاهر»ء والخطأ فيه من 
جهة الاقتصار عليه لا من جهة صحته في نفسه» فلا شك أن تعظيم 
النبي بي باعتقاد شيء من خصائص الربوبية فيه شرك وكفرء ولكن الاقتصار 
على هذا القيد غلط بيّن» فثمة ضوابط أخرئ لا بد من اعتبارهاء ومنها 
المخالفات والبدع التي ليست من جنس اعتقاد الربوبية في المخلوق» مثل : 


.)۳١۳( شفاء السقام‎ )١( 
)١ا/( الدرر السنية فى الرد على الوهابية‎ )( 


شرح كتاب التوحيد ۱١‏ 


اعتقاد أنه بيه مخلوق من نور أو اعتقاد أن الدنيا خلقت من أجله أو اعتقاد 
أنه خلق قبل كل الأنبياء أو غيرها من المعاني أو الصلاة عليه في الركوع 
مثلا أو بعد الفاتحة في الصلاة أو غيرها. 

ويدل عل خطأ ذلك الضابط أمور منها : 

الأمر الأول: أن النبي بيه أنكر على من غلا فيه بدون اعتقاد الربوبية 
فيه» فعن أنس بن مالك ولي أن رجلا قال للنبي يَكلِ: يا سيدنا 
وابن سيدناء ويا خيرنا وابن خيرناء فقال النبي 5: «يا أيها الناس» قولوا 
بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد بن عبد الله ورسول الله واللهء 
ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله" . 

الامر الثاني: أن النبي يي أنكر على من سجد له تحية» ومن المعلوم 
أن معاذا ويه لم يكن يعتقد أنه 4# يتصف بشيء من الربوبية. 

يقول ابن عبد الهادي رادا على من أوجب أو أباح كل تعظيم للنبي بيا 
لا يبلغ درجة الربوبية ذاكرا أمثلة متعددة: «أتوجبون كل تعظيم للرسول بلا 
أو نوعا خاصا من التعظيم؟ فإن أوجبتم كل تعظيم لزمكم أن توجبوا 
السجود لقبره وتقبيله واستلامه والطواف به» لأنه من تعظيمه» وقد أنكر علي 
على من عظمه بما لم يأذن به كتعظيم من سجد له» وقال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارئ عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»» 
ومعلوم أن مطريه إنما قصد تعظيمه» وقال يلل لمن قال له: يا محمدء 
يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا: «عليكم بقولكم ولا يستهوينكم 


الشيطان آنا محمد عبد الله ورسولهء والله ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى 


)١(‏ رواه أحمد »)٠٠٠١١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (55)» والضياء في المختارة 


8624 وهو حديث صحيح . 


۲ المسلك الرشيد إلى 


التي أنزلني الله كك»» فمن عظمه بما لا يحب فإنما أتئ بضد التعظيم» وهذا 
نفس ما حرمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه» ونهئ عنه وحذر منه. 

وأيضا فإن الحلف به تعظيم له» فقولوا: يجب على الحالف أن يحلف 
به» لأنه تعظيم له وتعظيمه واجب» وكذلك تسبيحه وتكبيره والتوكل عليه 
والذبح باسمه» كل هذا تعظيم له. 

معلوم أن إيجاب هذا مثل إيجاب الحج إليه بالزيارة على من استطاع 
إليه سبيلاء ولا فرق بينهما. 

وإن قلتم: إنما نوجب نوعا خاصا من التعظيم» طولبتم بضابط هذا 
النوع وحدهء والفرق بينه وبين التعظيم الذي لا يجب ولا يجوز" . 

ثم بين أن التعظيم نوعان: نوع مشروع» وهو التعظيم الذي يلتزم 
صاحبه بمقتضيات النصوص الشرعية ودلالتهاء ونوع ممنوع» وهو التعظيم 
لايق معطي ها TEA E A‏ 

الأمر الثالث: أن ذلك الضابط فيه عدم تقدير لقوانين الشريعة الغراءء 
فكما أن المسلم يجب عليه أن يحافظ على مقام الربوبية والنبوة» فكذلك 
يجب عليه أن يحافظ على مقام الشريعة وقوانينهاء فلا بد أن تجعل موافقتها 
وعدم مخالفتها معيارا لتعظيم النبي ب ولغيره من البشرء فكل فعل أو قول 
أو اعتقاد أو حال تضمن مخالفة لقوانين الشريعة في التعظيم فإنه محرم 
لا يجوز. 


)١(‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي (775)» وانظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني» 
الآلوسي .)۳٦/۲(‏ 


(۲) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي (۲۸۸). 


شرح كتاب التوحيد 1۳< 


الأمر الرابع: أن ذلك الضابط مناقض لما توارد عليه العلماء جيلا بعد 
جيل» فإنهم أجمعوا على أنه قد منعت صور متعددة من تعظيم النبي ييه مما 
لا يتضمن اعتقاد الربوبية فيه» فقد منع كثير منهم من تقبيل قبر النبي كَل 
والتمسح به» ونص كثير منهم على تحريم الطواف بقبره» ونحو ذلك من 
المعاني . 

بل إن السبكي لم يطرد مع قوله» فإنه حرم بعض الصور التي يفعلها 
بعض الناس تعظيما للنبي َي وليس فيها اعتقاد الربوبية فيه» ومن ذلك: 
تقبيل قبره والتمسح به» فإنه قرر المنع من ذلك ونقله عن جملة من العلماءء 
حيث يقول: «التمسح بالقبر وتقبيله والسجود عليه»ء إنما يفعله بعض 
الجهال» ومن فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك» ويعلم اا 

النص الرابع: قال رسول الله يل : «إياكم والغلوء فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين». 

معنم هذا الحديث ظاهر» ففيه نهي صريح عن الغلوء وبيان كونه سببا 
من أسباب هلاك من مضئ من الأمم. 

والحديث له قصةء وهو أن النبي ٍ4 أمر ابن عباس أن يلقط له حصئ 
الجمار يوم العقبة في حجة الوداع» فلقط له ابن عباس حصيات مثل حصئ 
الخذف» قال: «فجعل ينفضهن في كفهء ويقول: «أمثال هؤلاء فارمواء 
إياكم والغلو ٠...‏ الحديث. 

والنهي عن الغلو في مثل هذه الحال فيه أبلغ دلالة على خطر الغلو 
وعمق تحريمه في الشريعة» فإن كانت الزيادة في حصئ الخذف -وهو 
)١(‏ شفاء السقام في زيارة خير الأنام .)1١8(‏ 
(۲) رواه أحمد »)۳۲۸٤(‏ والنسائي (7001) وغيرهما. 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


الرمي من بين الأصابع- تعد غلوا ينه عنه النبي بيه في موقف الحج› 
فكيف بالزيادة ف غيره من امور الدين؟! 

وفي هذا الموضوع يظهر أثر القاعدة الأصولية المشهورة: العبرة بعموم 
ولكن لفظه عام» فيجب الأخذ بعمومه» بل الأخذ بعمومه فی بعض الصور 
أوليل وأحرئ. 

قوله: «فإنما أهلك من كان قبلكم». هذا فيه حصر لأسباب الهلاك في 
الخلو» ولس المزاد نه الحصير" الحقيتى» راتا الحمتر الاضاف ٠‏ أى: 
الأحوال الغلو فى الصالحين» ومما يدل على ذلك أنه جاء فى النصوص 
الشرعية بيان لأسباب أخرئ للهلاك. ومنها: قوله َل : «إنما أهلك من كان 
قبلكم أنهم إذا سرق نيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد)”", ومنها قوله يَِهِ: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم , ما نهيتكم عنه فانتهواء وما 
أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم»“ . 

وبجعل الحصر فيه هذه النصوص من الحصر الإضافي يمكن الجمع 
بين مدلولها بأن يجعل على تقدير «من» التبعيضية» أو يحمل كل حديث على 
)١(‏ انظر: البحر المحيط» الرزكشي (519/4). 
(0) انظر: القول المفيدء العثيمين »)580/١(‏ والفرق بين الحصر الحقيقي والإضافي: أن 

الحقيقي يعد حكما مطلقا في كل الآحوال والأزمان» وأما الإضافي فهو حكمي نسبي متعلق 

™( رواه البخاري وهلا )ل ومسلم (؟5:5). 
0( رواه تاك (VY)‏ . 


شرح كتاب التوحيد 1٥‏ 


يقول ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: «قوله: «إياكم والغلو في 
الدين»» عام في جميع أنواع الغلوء في الاعتقاد والأعمال» والغلو: 
مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق» ونحو 
ذلك» والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف»› 
وإياهم نهئ الله عن الغلو في القرآن» في قوله تعالئ: اهَل لكب لا 
ملوأ فى ويز (اليثلا: .]17١‏ 

وسبب هذا اللفظ العام: رمي الجمارء وهو داخل فيه» فالغلو فيه: مثل 
الرقي بالحجارة الكبار» ونحو ذلك؛ بناء على أنه أبلغ من الحصيئا الصغار. 

ثم علل ذلك: بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين» كما تراه في 
النصارئ» وذلك يقتضي: أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به 
هلكواء وأن المشارك لهم في بعض هديهمء يخاف عليه أن يكون 
هالكا)”' . 

النص الخامس: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله َيه قال: 
«هلك المتنطعون قالها ثلاثا)”" . 

قوله: «هلك». الهلاك: الفساد والفناءء وهذا الحديث يحتمل أن 
يكون خبراء ويحتمل أن يكون دعاء من النبي بي . 

قوله: «المتنطعون»» جمع متنطع» وهو المتكلف والمغالي» وجعل 
بعض العلماء ذلك خاصا بالكلام» فقالوا هو المتقعر والمتشدق في الكلامء 
وبعضهم جعله عاما في كل الأمور"". 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)۲۳۸/١(‏ 


(۲) رواه مسلم (510720). 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير /١(‏ 207 ومعالم السنئن» الخطابي /٤(‏ ۲۷۷). 


٦‏ المسلك الرشيد إلى 


والصحيح العموم» فكل متكلف في شيء ومغال فيه فهو مذموم 
أو مدعو عليه بالهلاك من النبي ڪيا . 

قوله: «قالها ثلاثا». أي : إنه قال جملة: «هلك المتنطعون» ثلاث 
مرات» مبالغة في النهي أو في الدعاء. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث والذي قبله أنه تضمن النهي عن الغلو 
وأنة من أسباب الهلاك» .ولكن سبق التأكيد على أن مجرد النفي عن العلو 
لا يدل على أنه من أسباب الوقوع في الشرك. 


xs 
Xs 
xs 
Xs 
xs 
Xs 


شرح كتاب التوحيد 41۷ 


( ۲۰ ) 
ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 


فحيف إذا عبده؟! 


مقصود المؤلف بهذا الباب التحذير من سبب يعد من أخطر الأسباب 
المؤدية إلى الشرك الأكبر أو الموجبة له» وهو الغلو في قبور الصالحين. 

والفرق بين هذا الباب والباب السابق» أن السابق متعلق بالغلو في 
الصالحين من حيث الجملة» وهذا الباب متعلق بالغلو في القبور» فهو 
أخص من حيث الموضوع . 

وقد عقد المؤلف في قضية الغلو في الصالحين أبوابا متعددة» ونوّع 
من تراكيبهاء حرصا منه على محاربة هذا السبب الذي عم شره وانتشر 
ضرره في عموم المسلمين. 

قوله: «من التغليظ»» أي: التشديد» ومنه قوله تعالى: هماما الْدِنَ 
كوا قي اليك ترق نت TT TR‏ 

قوله: «فيمن»» (مَن) هنا موصولة بمعنل: الذي . 

قوله: «عبد الله»» وصف عام يشمل كل العبادات؛ القلبية» والفعلية» 
والقولية. 

ومع أن صياغة المؤلف عامة لكل العبادات» إلا أنه لم يذكر من 
التصوضن الأعنا له تعلق بالضلاة» ولكن ذلك لبش مكلا لان ال 
الذي خرمت الصلاة من أجله عند القبور -وهو على الصحيح: سد ذريعة 
الشرك- يصح أن يعمم على كل العبادات» فالقبور ليست محلا للعبادات 


۸ المسلك الرشيد إلى 


من الصلاة والذكر والصدقة وغيرها؛ لأن تخصيص القبور بذلك ذريعة إلى 
الغلو فيها. 

ولكن اللعن الوارد في النصوص إنما جاء في الصلاة خاصة» فهل 
يقال: بأن كل من عبد الله عند القبور بقراءة القرآن أو الدعاء أو الصدقة 
أو غيرها يعد ملعونا قياسا على الصلاة؟ الأمر محل نظر وترددء والأقرب 
أن ذلك خاصا بالصلاة ولا يجوز قياس غيرها عليها في اللعنة» وإن كان 
يقاس عليه في أصل المنع والتحريم. 

قوله: «رجل»» التقييد بالرجل لا مفهوم له؛ لآنه خرج مخرج الغالب» 
فأكثر ما يقع الغلو فيه هو قبور الرجالء والحكم يشمل النساء أيضاء فمن 
عبد الله عند قبر امرأة فالحكم يشمله. 

قوله: «صالح). التقييد بالصلاح لا مفهوم له؛ لأنه خرج مخرج 
الغالب» فأكثر ما يقع الغلو عند قبور الصالحين أو من يُظن صلاحهمء 
والحكم شامل لكل قبر» فمن عبد الله عند أي قبر فالحكم يشمله. 


أنواع ما يفعل عند القبور: 

أشار المؤلف إلى صنف مما يفعل عند القبور» وهو الغلو فيهاء وقد 
دلت النصوص الشرعية على أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. 

أما المشروع› فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه 
الشرعي من غير شد رحل» يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها 
عموماء ولأقاربه ومعارفه خصوصاء فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب 
العفو والمغفرة والرحمة لهم» ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة 
والاعضان بها والاعاظ:. 


شرح كتاب التوحيد ۹ 


أما الممنوع فنوعان: 

أحدهما: محرم ووسيلة للشرك؛ كالتمسح بها والتوسل إلى الله 
بأهلهاء والصلاة عندهاء والذبح عندهاء وإسراجها والبناء عليهاء والغلو 
فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. 

والثاني : شرك اكبي كتفاء ك القبور والاستغاثة بهم» وطلب 


al 0 02 « 5‏ رطف 
الحوائج الدنيوية والآأخروية منهم . 


المنهج الشرعي في التعامل مع القبور: 

المتأمل في نصوص الشريعة وكلياتها يجد أن الشريعة اهتمت بالقبور 
اهتماما كبيراء وأحاطتها بعدد من الأحكام والتشريعات» وجعلت كثيرا من 
الأعمال والأحكام المتعلقة بها من الأمور التوقيفية التي لا يجوز فيها 
الاجتهاد. 

وقد أطلق بعض الدارسين أن أحكام القبور توقيفية" وهذا الإطلاق 
غير صحيح؛ فليست كل الأحكام المتعلقة بالقبور متوقفة على ورود النص» 
وإنما كثير منهاء وكثير منها هو من قبيل المباح الذي يعتمد الناس فيه على 
المصلحة وما يرونه أصلح لهم . 
واهتمام الشريعة بالقبور يتجلئ من ثلاث جهات: 

الجهة الأولئ: إيجاب القبر في الدفن» وبيان صفتهء وذلك بأمورء 
ومنها : 

الأمر الأول: إيجاب دفن الميت وقبره» يقول ابن المنذر: «لم يختلف 


.)۸۳( انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد» السعدي‎ )١( 
.)5١7( انظر: قواعد فى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وليد السعيدان‎ )۲( 


ليت المسلك الرشيد إلى 


من أحفظ عنهم من أهل العلم: أن دفن الموتئ واجب»“ 

الأمر الثاني : الا و ا د وتوسيعه» يقول كي : «احفروا 
وراه .وا علو" الرجل وا فى ال 

لقال 00 , لحداء 1 مائلا جهة القبلة» فعن 

لا (۳) 

اموا 1 اللبن 0 كما صنع u‏ الله ا : 
النبي به مرفوعا عن 0 قدر شبر 

الأمر الخامس: تسنيم القبر أو تسطيحهء أي: جعل ظاهر القبر مسنما 
أو مسطحاء وهذه المسألة اختلف العلماء فيها علئ قولين» منهم من قال : 
الأفضل أن" يكون القبر فستماء .ومتهم: من قال: الأفضل أن يكون القجر 
مط ب الات القول الأول 4 دیع قات اا أله قال 2 رايت 
قبر النبي ية مسنما». 

الأمر السادس: إباحة تعليم القبرء أي: وضع علامة على القبر حتئ 
يعرفه من يرغب في زيارتهء ومما يدل على ذلك أن النبي ئي وضع على قبر 
عثمان بن مظعون حجارة» وقال: «أتعلم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات 
من أهلى)”" . 


.)150/5( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (6١7؟)» وصححه الألباني.‎ 

(۳) رواه مسلم (9155). 

(4) رواه ابن حبان في صحيحه .)5١1١(‏ 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة (۳/ .)٤۳۷‏ 

(0) رواه البخاري (۱۳۸۹). 

(۷) رو 


o 


أبو داود (2)7705) وصححه الألباني. 


شرح كتاب التوحيد <۲١‏ 


وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا يكرهون أن يُعلم الرجل 
قبره»'“» والصحيح إباحته لما صح من الدليل. 

الجهة الثانية: حفظ حرمة القبور» وذلك بعدد من الأمورء منها: 

الأمر الأول: النهي عن قضاء الحاجة في المقابرء ويدل على هذا 
الأمر: قوله كَكِ: » ... وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط 
ا 

الأمر الثاني : النهي عن المشي بين القبور بالنعلء ويدل على هذا 
ال قوله 4 حين رآی رجلا يمشى فى 'نعليين بين القبون» قال : 
A Aa‏ 

الأمر الثالث: النهي عن الجلوس على القبورء لقوله کيا : «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده خير له من أن 
بحاس ا 

وقد خالف الإمام مالك ومن تبعه وذهبوا إلى إباحة الجلوس على 
القبور» وحملوا الحديث على أن المراد به الجلوس على القبور لقضاء 
الحاحة, 

والصحيح قول الجمهورء ومما يدل على ذلك أنه جاء في بعض ألفاظ 
الحديث النهي عن الاتكاء على القبر» والاتكاء لا يكون مع قضاء الحاجة” . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۱۱۷۳۸). 
(۲) رواه ابن ماجه »)١951/(‏ وصححه الألباني. 
(۳) رواه أحمد (۲۰۷۸۲) وغيره» وصححه شاكر» والألباني وغيرهما. 


)€3 رواه مسلم .)55١8(‏ 
(5) انظر: عمارة القبور» المعلمي -ضمن آثاره- .)١١57/0(‏ 


۲۲ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الرابع: النهي عن كسر عظم الميت» لقوله ية : «إن كسر عظم 
المؤمن ميتا مثل كسره حيا»"'“» وهذا الحديث عام يشمل ما قبل الدفن وما 
بعده» ومن هنا أدخل في بحثنا . 

الأمر الخامس: تحريم نبش القبور إلا إذ وجدت مصلحة» وهذا الأمر 
ليس فيه دليل صريح من نصوص الشريعة» وإنما قرره العلماء قياسا على 
المعاني السابقة. 

الأمر السادس: تشريع زيارة القبور والسلام على أهل القبور» لحديث 
عائشة وا أنها سألت النبي بي إذا هي زارت القبور ما تقول؟ فقال: 
«قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)”" . 

وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على مشروعية زيارة القبور"› 
والصحيح أن الإجماع لم ينضبط. فإن أئمة السلف اختلفوا في زيارة القبور 
من يت الأضل إلى ثلاث قال : 

القول الأول: أن ذلك مكروه» وهو مذهب إبراهيم النخعي» ومحمد 
بن سيرين» والشعبي” والظاهر من كلامهم أن مرادهم بالكراهة: التحريم 
والمنع الجازم . 
)١(‏ رواه أحمد (55708) وأبو داود (۳۲۰۷)» وصححه الألبانى. 
(۲) رواه مسلم .)55١5(‏ ۰ 


.)67/۷( 


(6) انظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (۲۷/ 20757 وفتح الباري» ابن حجر (۳/ .)٠٤١‏ 
(5) روى ذلك عنهم عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (019/75). 


شرح كتاب التوحيد AA‏ 


القول الثاني : أن ذلك مباح» وهو منقول عن عدد من أئمة السلف› 
فقد نقل الترمذي عن ابن المبارك» والشافعي» وأكيونة واسيحاق: أنهم 
لا يرون في زيارة القبور بأسا""". 

القول الثالث: أن ذلك مستحب» وهو قول جمهور أئمة السلف» وهو 
القول الصحيح لقوة الأدلة الشرعية الدالة على ذلك. 

وقد جمع ابن تيمية بين الأقوال» فقال: «الأقوال الثلاثة صحيحة 
باعتبار» فإن الزيارة إذا تضمنت أمرا محرما من شرك أو كذب أو ندب 
أو نياحة وقول هجر فهي محرمة بالإجماع» كزيارة المشركين بالله 
والساخطين لحكم الله فإن هؤلاء زيارتهم محرمة"" . 

والنوع الثاني: زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت لقرابته 
أو صداقته فهذه مباحة كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة» كما 
زار النبي قبر أمه فبكئ وأبكيل من حوله .. . 

وأما النوع الثالث؛ فهو زيارتها للدعاء لها كالصلاة على الجنازة» 
فهذا هو المستحب الذي دلت السنة على استحبابه؛ لأن النبي فعله وكان 
يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور»”". 

الجهة الثالثة: المنع من كل ما يؤدي إلى الغلو والانحراف في التعامل 
معها» فحين كان كثير من الجهلة لديهم تعلق شديد بالقبور ويظنون بها 
أوهاما كثيرة وخرافات واسعة؛ سعت الشريعة الغراء إلى إغلاق كل ما يؤدي 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي .)۲٦۲/۳(‏ 
(؟) لعل ابن تيمية يقصد بالمشركين هنا الذين نزل بهم العذاب ولا يقصد كل المشركين» فإنه ذكر 


أن البي ئي زار قبر أمه» وقد أفتى عدد من العلماء بإباحة زيادة قبور الكفار. 


<٤‏ المسلك الرشيد إلى 


إلى الانحراف في القبور أو التعلق بهاء وذلك بأمورء منها: النهي عن 
زيارتها في أول الإسلام» وذلك سدا لذريعة الشركء يقول النبي كَهِ: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها)"''. 

ومن ذلك: النهي عن اتخاذ القبور أعياداء يقول &ي: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
سيت كيا ٠‏ وتدخل شائ الور ٠ا‏ لا شتراك فى غلة النوق: 

ومعنى النهي عن اتخاذ القبور عيداء أي : الاجتماع عند القبور كما 
يجتمع في الأعياد» فلا يجوز أن يحدد اجتماع مخصوص بوقت وحال معين 
عند القبورء فإن ذلك من اتخاذها عيدا. 

ومن ذلك: النهي عن الصلاة على القبور أو إليهاء فعن أبي سعيد 
الخدري ذه أن رسول الله بية: «نهى أن يبن على القبور أو أن يقعد 
عليها أو أن يُصلي عليها)”". وعن أبي مرثد الغنوي ذه عن رسول الله عل 
أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)”*'. 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم الصلاة إلى القبورء أي: 
جعل القبر في قبلة المصلي» وهذا يدل من باب أولئ على تحريم الصلاة 
لول" القين: 
)١(‏ رواه مسلم (۹۷۷). 
(۲) رواه أحمد »)88٠05(‏ وأبو داود .)5١57(‏ 


(۳) رواه أبو يعلئ فى مسنده »)٠٠۲١(‏ وصححه الألبانى فى تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد (۲۲). 


5و سلج 0 


شرح كتاب التوحيد 0° 


ومنها: النهي عن بناء المساجد على القبور» والنهي عن مطلق البناء 
على القبور» وهذا المعنى أوسع من بناء المساجدء فإنه يشمل القباب 
والغرف وغيرهاء والنهي عن الكتابة عليهاء والنهي عن السفر لزيارتها 
بخصوصهاء والنهي عن إيقاد السرج عليهاء وغير ذلك من الأمور. 

والعله ا ريق تلك ی و ا ا 
الغلو في القبور» وسد كل الطرق التي يمكن أن توصل إلى ذلك وسيأتي 
لجملة من تلك الأمور تفصيل مطول. 


مفهوم القّبورية» وتاريخها : 

القبورية مصدر صناعي مفرده: جمع قبوري» وجمعه قبوريون والمراد 
بالقبوري: من يغلو في القبور ويقدسها ويجعلها محلا لأفعال وعبادات 
محرمة في شريعة الإسلام» كمن يجعلها محلا للطواف أو الصلاة والذكر 
والذبح والنذر أو كمن يجعلها محلا للاستغاثة بغير الله تعالئ» وغير ذلك. 

وقد انتيل عدون العلا طلخ العبورئ. بوذا المع > قول 
الأمير الصنعاني: «النذر بالمال للميت ونحوه» والنحر على القبر والتوسل 
وای ا جات مدهو نعيته اللا اع ا ال ا نبا كا ترا 
يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنماء وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا 
ومشهداء والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية 


Wu, 
. وشرعيه)‎ 


)١(‏ تطهير الاعتقاد »)5١(‏ وانظر أقوالا أخرى: القبورية» نشأتها .. آثارها .. موقف العلماء 
منهاء أحمد المعلم .)١(‏ 


۲ المسلك الرشيد إلى 


واستعمل ابن تيمية مصطلح «المقابريين» في التعبير عن الغلاة في 
القبور» حيث يقول: «فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين لم 
تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع». 

والقبورية بهذا المعنئ انحراف منتشر في التاريخ الإنساني» وحضوره 
قوي عند أمم الشرك والجاهلية» وقد نص عدد من العلماء على أن أول 
ظهور للقبورية كان في قوم نوح» مع أن الأقرب أن النصوص لم تذكر أن 
قوم نوح غلوا في قبور الأموات» وإنما غلوا في صورهم وأشكالهم 
المنحوتة» وليس في الأخبار أنهم عكفوا على قبورهم أو غلوا فيها. 

ومع ذلك فالغلو في القبور وجعلها محلا للشرك بالله تعالئ وإحداث 
البدع المنافية لدين الله منتشر في أمم الشرك والجهالة» فقد ثبت في 
النصوص أن اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» كما في 
قوله بي : «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وعن 
أبي هريرة ونه أن رسول الله بي قال: «قاتل الله اليهود والنصارئ اتخذوا 
1 أنبيائهم سان . 

ويؤكد هذا النقل واقع كثير من المعابد اليهودية والنصرانية» فإنها مبنية 
على قبور أنبيائهم وصالحيهم '“. 
() اقتضاء الصراط المستقيم »)25١97/5(‏ وانظر: المرجع نفسه (57177/5). 
(؟) رواه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم .)١١51(‏ 
(9) رواه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم .)١١55(‏ 


(6) انظر أمثلة على ذلك : دمعة على التوحيد »)١١9-1١١14(‏ وانظر أمثلة على القبور التى تقدسها 
اليهود والنصارئ: الآثار والمشاهد. عبد العزيز الجفير (08-55). 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


وكذلك كان للقبورية حضور في بلاد مصر القديمة» فقد ذكر بليكر في 
كتابه «المهرجانات الدينية»: أن المصريين القدماء لا يرون فرقا كبيرا بين 
الإله والإنسان. ويعتقدون أن الإنسان إذا مات يحصل على شيء كبير من 
القوة» وأكد على أنه لا يرى فرقا بين الاعتقاد الشعبي المعاصر في الأولياء 
وما لهم من القدرة والتصرف في الكونء وبين ما كان يعتقده المصريون 
القدماء في أمواتهه"''. 

وأكد عدد من الدارسين أن مظاهر التقديس والغلو لقبور الصالحين في 
مصر في العصور المتأخرة تتشابه بشكل كبير جدا بمظاهر الغلو والتقديس 
للقبور عند المصريين في القديم» وذكروا أن تاريخ مصر الوثني يعود من 
جديد إلى الواقع”"'. 

وذكر:الرازي أن بعضن. اليؤنان كاتوا يشحلون القبور فخلا للعيرك 
وتحصيل الخير» حيث يقول: «سمعت أن أصحاب «أرسطاطاليس» كلما 
أشكل عليهم بحث موضوع» ذهبوا إلى قبره» وبحثوا في تلك المسألة 
EAA‏ :وا لفك لو 

والفلاسفة لديهم أصول توجب الغلو في القبور» فهم يعتقدون أن 
الأرواح تفيض على الأحياء بأمور نافعة لهم» وفي بيان أصولهم يقول 
ان تيمية: ابن ,القاس الديق :دلوا فى دين الاين والتشركيق + نرا 
شفاعة الرسول لأمته لا يحتاج إلى دعاء منه» بل الرحمة التي تفيض على 
الرسول تفيض على المستشفع؛ من غير شعور من الرسول» ولا دعاء منه 
)١(‏ انظر: موالد مصر المحروسة» عرفة عبده علي (۲۳). نقلا عن: دمعة على التوحيد .)١١5(‏ 


(۲) انظر: دمعة على التوحيد (5 2١١5-١١‏ /9ا١١).‏ 
(*) المطالب العالية (۲۲۸/۷). 


۲۸ المسلك الرشيد إلى 


ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقيل ثم انعكس 
غلا غرم ان الم اا وفعت علي الماع أو هرا ؛«.واشكين تعاعها 
علئ حائط أو غيره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس 
علن الغراةة كالوا: نوكن ا الدوضن علق الفوشن العاقيلة موس 
الأنبياء والصالحين» ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين بهم» وكما 
أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة فكذلك الفيض لا بد فيه من توجه 
الإنسان إلى النفوس الفاضلة وجعل هؤلاء الفائدة في زيارة قبورهم من هذا 
الوجه» وقالوا: إن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى 
؟ 

وكانت القبورية منتشرة في بلاد الهند وما حولها» وكذلك في بلاد 
العرب أيام الجاهلية» حت جاء الإسلام وأعلن الحرب على القبورية» ونهئ 
عن زيارة القبور في أول الإسلام» وأمر بتحطيم كل قبر مشرف ونه عن 
جعل القبور أعيادا ونهي عن إسراجهاء وغير ذلك من الأمور التي تقطع 
الطريق على الغلو في القبور وبقاء القبورية أو استمرارها. 


نشأة القبورية في تاريخ الاسلام: 

بقي الحال في تاريخ الإسلام على اختفاء الغلو في القبور والبناء عليها 
والتعلق بها مدة من الزمن» فلم يكن يعرف في أول تاريخ الإسلام مظهر من 
مظاهر القبورية» فلم يكن ثمة مشهد أو مسجد مبني على قبرء ولم يكن ثمة 
قباب ولا أبنية على القبور. 


)١(‏ الاستغاثة في الرد على البكري 2277١ /١(‏ وانظر: المضنون به على غير أهله» المنسوب 
للغزالى »)١5١-1١1(‏ والمطالب العالية» الرازي (51/5/19). 


(۲) انظر أمثلة على ذلك : دمعة على التوحيد .)١١9(‏ 


شرح كتاب التوحيد A6]‏ 


ولم يحدث ذلك في أمة الإسلام إلا بعد زمن متأخرء في نهاية القرن 
الثالث أو بعده» بسبب انحراف أتباع المذهب الشيعي» فهم أول من أحدث 
الغلو في القبور وجعلها مسلكا من مسالك التعبد المنحرفة» فالشيعة هم 
المؤسسون للقبورية في أمة الإسلام. 

وحين كان يظهر شيء من مظاهر الغلو في القبور في أول تاريخ 
الإسلام» كان الولاة والعلماء يقومون بإنكاره وإزالته» وفي تأكيد هذا 
الأمرء يقول الإمام الشافعي: «وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنئ 
فيهاء فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك”''»: وهذا يدل على أن بدعة القبورية 
بدأت تشكلها من أيام الإمام الشافعي» ولكن كان الولاة يحاربونها 
ويتصدون لهاء وكان الفقهاء يؤيدون فعلهم. 

ويقول السمهودي: (إنما أوجب عدم العلم بعين قبر فاطمة رضي الله 
تعالئ عنها وغيرها من السلف: ما كانوا عليه من عدم البناء على القبور 
E‏ 

ويعد ابن تيمية من أكثر العلماء الذين اهتموا بظاهرة القبورية» فقد تتبع 
تاريخ ظهورها في أمة الإسلام وأسباب انتشارهاء ومن كان وراء ظهورها 
ومعالمها ومظاهرها وبيان الأصول والمستندات التي تقوم عليها ومآلاتها في 
الانحراف والبعد عن قوانين الشريعة» والكشف عن حقيقة القبور التي يغلون 
فيها . 

وفي بيان شيء من تاريخ القبورية يقول ابن تيمية في أثناء حديثه عن 
دولة بني العباس : «فإنهم حينئذ لم يكونوا يعظمون المشاهد سواء منها ما 
(۱) الأم (۲۷۷/۱۱). 
(۲) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفيل (9/ 97). 


2 المسلك الرشيد إلى 


كان صدقا أو كذبا كما حدث فيما بعد؛ لأن الإسلام كان حينئذ ما يزال في 
قوته وعنفوانه» ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك 
شيء في بلاد الإسلام» لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق 
ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب» ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر 
نبي» ولا صاحبء ولا أحد من أهل البيت» ولا صالح أصلا؛ بل عامة 
هذه المشاهد محدثة بعد ذلك» وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة 
بني العباس» وتفرقت الأمة» وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين» 
وفشت فيهم كلمة أهل البدع» وذلك من دولة المقتدرء في أواخر المائة 
الال 

فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب» ثم 
ارا جحد ذلك ال أرق موقا ات دت ريا مين ذلك 
المكوس في الإسلام. 

وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه» وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية» 
وفي دولتهم قوي بنو عبيد القداح بأرض مصر وفي دولتهم أظهر المشهد 
المنسوب إلى علي ونه بناحية النجف» وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول: 
إن قبر علي هناك وإنما دفن علي ونه بقصر الإمارة بالكوفة» وإنما ذكروا 
أن بعضهم حكى عن الرشيد: أنه جاء إلى بقعة هناك» وجعل يعتذر إلى 
المدفون فيهاء فقالوا: إنه علي» وإنه اعتذر إليه مما فعل بولده» فقالوا: 
هذا قبر علي» وقد قال قوم: إنه قبر المغيرة بن شعبة)"'' . 

وقد أكد عدد من الدارسين النتيجة التي توصل إليها ابن تيمية» فذكروا 


من خلال دراستهم التاريخية أن أقدم ضريح غرف في تاريخ الإسلام كان 


(۱) مجموع الفتاوئ (/ا7/ 550). 


شرح كتاب التوحيد <۳١‏ 


فى القرن الثالث الهجري» فقد ذكرت عالمة الآثار الدكتورة سعاد ماهر : 
(أن أقدم ضريح في الإسلام أقيمت عليه قبة يرجع إلى القرن الثالث 
الهجري» وقد غرف هذا الضريح باسم (قبة الصليبية)» ويوجد في مدينة 
سامرًا بالغراق علق الضفة الغربية لتر دخلة إل الجنوت هخ قصير 
العاشق ... ويقول الطبري: إن أم الخليفة العباسي استأذنت في بناء ضريح 
منفصل لولدهاء فأذن لها؛ إذ كانت العادة قبل ذلك أن يدفن الخليفة فى 
قصره» فأقامت قبة الصليبية في شهر ربيع الثاني سنة 184ه» وقد ضم 
الضريح إلى جانب المنتصر الخليفة المعتز والمهتدي» وتعتبر قبة الصليبية 

مع غلبة الجهل على كثير من المسلمين وكثرة التلبيس عليهم» وتفريط 
كثير من أهل العلم في الدعوة والتعليم؛ انتشرت القبورية في العالم 
الإسلا "انتشارا كبيرا+ قلا تكاد تنجد هديئة ولا ضرا من الآمتضنان إلا 
وفيها عدد من الأضرحة والقبور التي يتعلق الناس بهاء ويصرفون فيها أنواعا 
من العبادات للأولياء والصالحين والمقبورين. 

وقد قام عدد من الدارسين بجمع عدد الأضرحة التي يقع فيها الغلو 
والإشراك من دون الله في عدد من الأمصار الإسلامية فبلغت أعدادها مبلغا 
كبيرا . 

ففى غفلة من الأمة أنبتت القبورية شبكة واسعة من القبور والأضرحة 
التقدسة عت معظ هة اتا العالم الإسلامي» بل إن بعض الباحثين يقدر 


.)18( نقلا عن: دمعة على التوحيد‎ »)577/١( مساجد مصر وأولياؤها الصالحون‎ )١( 


۲ المسلك الرشيد إلى 


عدد الأضرحة في القطر الذي يعيش فيه بما لا يقل عن عدد المدن والقرى 
في هذا القطرء حيث يقول: «وأضرحة الأولياء التي تنتشر في مدن مصر 
ونحو ستة آلاف قرية: هي مراكز لإقامة الموالد للمريدين والمحبين» 
وتمكتننا القول: انه من الضعن أن اجك برها علو مدان السنة ليشن فيه 
احتفال بمولد ولي في مكان ما بمصر»'» بل أصبحت القرئ التي تخلو من 
الأضرحة مثار تندر وتهكم سدنة الأضرحة» فقد ذكر الدكتور زكريا سليمان 
بيومي أن من القرئ التي تخلو من أضرحة الأولياء: (بَ العرب)» و(أبو 
سنيطة)» و(ميت عفيف)» وهي جميعا مركز الباجور منوفية» وأطلق المشايخ 
أمثلة شعبية على بخل هذه القرئ وخلوها من البركة ما زالت سارية بين 
ا0 

ولكىي تذزك حجم المأساة أكثر» سنورد بعض ما تيسر من نماذج 
توضح حجم انتشار هذه الأضرحة في بعض بقاع العالم الإسلامي› 
وبالطبع» فليس من بلد به ضريح إلا وله مريدون ممن يعتقدون فيه . 
فمن بين ألوف الأضرحة المنسوبة إلى الأنبياء والصحابة والأولياء في العالم 
الإسلامي يشتهر في مصر من بين أكثر من ستة آلاف ضريح على تقدير من 
أشرنا إليهم أكثر من ألف: هريح" . 

ويذكر صاحب الخطط التوفيقية «علي باشا مبارك» أن الموجود في 
زمنه في القاهرة وحدها مئتان وأربعة وتسعون ضريحا”*'» ومن أشهرها 
ضريح الحسين» وضريح السيدة سكينة» وضريح السيدة نفيسة» وضريح 
)١(‏ موالد مصر المحروسة» عرفة عبده علي 07 . 
(0) انظر: الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة في مصر المعاصرة .)١55(‏ 


(۳) دمعة على التوحيد (57-78)» والمراجع السابقة مذكورة عن طريق هذا المرجع. 
(5) الخطط التوقيفية .)554/1١(‏ 


شرح كتاب التوحيد A‏ 


السيدة زينب» وضريح الليث بن سعدء وكل هذه الأضرحة قد بُني عليها 
جوامع ومساجد. 

وتذكر الدكتورة سعاد ماهر أن الأضرحة المشهورة يزيد عددها في 
مصر على الل ومن أشهرها اچ القاهرة ما يسمئ بضريح السيد 
البدوي في طنطاء وإبراهيم الدسوقي بدسوق» وأبي العباس المرسي 
بالإمكتدرية: او ا ا وات الک الاد ا حا 
بمحافظة البحر الأحمرء وأحمد رضوان بقرية البغدادي بالقرب من الأقصرء 

ولم تكن الأقطار الأخرئ أحسن حالا من القطر المصري» ففي الشام 
مثلا عشرات من الأضرحة والمزارات المشهورة» وقد ذكر القاياني 
اقرخ القن ارا قلخ كر من أربعيق صر ها وفك ا خضي 
ومزارا"» أما عد نعمان قسطالي المشهور منها ف٤٤‏ ضريحاء وذكر أنه 
منسوب للصحابة أكثر من سبعة وعشرين قبراء لكل واحد منها قبة ويزار 
ا )۳( 
ور ١‏ 

أما الآستانة عاصمة السلطنة العثمانية فيوجد ٤۸١‏ جامعا لا يكاد يخلو 
أبي أيوب الأنصاري في. الآستانة (القسطنطينية). 
)١(‏ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون .)55/١(‏ 


(۲) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء علي الزهراني 
(1/). 
(۳) انظر: الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء .)١۳١١(‏ 


7 المسلك الرشيد إلى 


وفي الهند يوجد أكثر من مئة وخمسين ضريحا مشهوراء يؤمها الآلاف 
من الناس ويفعلون عندها ألوانا من البدع والشرك""' . 

وفي بغداد كان يوجد أكثر من مئة وخمسين جامعا في أوائل القرن 
الرابع عشر الهجري» وقل أن يخلو جامع منها من ضريح"» وفي الموصل 
يوجد أكثر من ستة وسبعين ضريحا مشهوراء كلها داخل جوامع”" . 
انتشار القبور والأضرحة المكذوبة: 

نتيجة لانتشار القبورية في العالم الإسلامي». وتعلق كثير من جهلة 
المسلمين بالقبورء انتشرت القبور الوهمية المكذوبة» فطفق كثير من الناس 
يدعون في قبور بأنها لأولياء وصالحين وهي ليست كذلك» وإنما هي كذب 
وتزوير. 

وقد اهتدم ابن 'تدمية:بهذه المسألة اهتماما خاصاء وتتبع القبور 
المكذوبة» وبيّن الأدلة على ذلك» وعددا من الأسباب التي أدت إلى تلك 
الأغلاط في تحديد القبور» وقد قسم القبور إلى ثلاثة أقسام» حيث يقول: 
«القبور ثلاثة أقسام : 

منها: ما هو حق لا ريب فيه» مثل قبر نبينا 4ي وصاحبيه أبي بكر 
وعمرء فإن هذا منقول بالتواترء وإن كان بعض الرافضة تطعن في قبر 
أبي بكر وعمرء فهؤلاء مكابرون بهاتون» بمنزلة من ينكر قبر النبي كله . 
)١(‏ انظر: الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية .)1١79(‏ 
() انظر: مراحل الحياة في الفترة المظلمة وما بعدها .)۷١/١(‏ 
(۳) انظر: ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء» أحمد الموصلي» والإحصاءات السابقة بمراجعها 


منقولة من كتاب: الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء علي 
لزهرانى (۲۹۸-۲۹۹/۱). 


شرح كتاب التوحيد o‏ 


ومنها : ماه كنات واا رن کل القين ا لضاف إل ای جن کب 
الذي شرقي دمشق» فإن الناس متفقون على أن أبي بن كعب مات بالمدينة 
النبوية» وكذلك أمهات المؤمنين كلهن توفين بالمدينة» فمن قال: إن بظاهر 
دمشق قبر أم حبيبة أو أم سلمة أو غيرهما فقد كذب» ولكن من الصحابيات 
بالشام امرأة يقال لها: أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن» فهذه توفيت 
بالشام» فهذه قبرها محتمل» كما أن قبر بلال ممكن» فإنه دفن بباب الصغير 
بدمشق» فنعلم أنه دفن هناك» وأما القطع بتعيين قبره ففيه نظر .. . 

وكذلك القبر المضاف إلى أويس القرني غربي دمشق كذب بلا ريب» 
وقد روئ أبو عبد الرحمن السلمي حكاية فيها أنه توفي بدمشق» وهي باطلة 
قطعاء فإن أويسا لم يجئ إلى الشامء وإنما ذهب إلى العراق. 

وكذلك القبر المضاف إلى هود بجامع دمشق كذب باتفاق آهل العلم» 
فإن هودا لم يجئ إلى الشام» بل بعث باليمن وهاجر إلى مكة» فقيل: إنه 
مات باليمن» وقيل: إنه مات بمكة» وإنما ذلك تلقاء قبر معاوية بن 
أبي سفيان» فإن خلف الحائط تابوتا مكتوبا فيه اسم معاوية بن أبي سفيان. 

وما الذي خارج باب الصغير الذي يقال: إنه قبر معاوية» فإنما هو 
معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تول الخلافة مدة قصيرة ثم مات» ولم يعهد 
إل حك وكان فيه دين وصلاح»ء ولكن لما اشتهر أنه قبر معاوية ظن الناس 
أنه معاوية بن أبي سفيان. 

وهكذا يقال في قبر خالد إنه خالد بن يزيد بن معاوية أخو يزيد هذاء 
ولكن لما اشثير أنه الد والسشهور عند العامة خالد ين الولية ظنوا. أنه 
خالد بن الوليدء كان قد عزله عمر بن الخطاب لما تولئ عن إمارة الشام» 


وقد اختلف في هذا الذي بحمص هل هو قبره أو قبر خالد بن يزيد. 


e۳٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وكذلك اختلف في قبر أبي مسلم الخولاني الذي بداريا على قولين» 
وكذلك قبور غير هذه اختلف الناس فيهاء وهذا هو القسم الثالث» وهو 
الذي اختلف فيه أهل النقل» فإن كان مع أحدهما ما يرجح به نقله ترجح . 

وأما المكذوب قطعا فكثير» مثل قبر علي بن الحسين الذي بمصرء 
فإن علي بن الحسين توفي بالمدينة بإجماع الناس ودفن بالبقيع» ويقال: إن 
قبة العباس بها قبره وقبر الحسن وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر 
بن محمد» وفيها أيضا رأس الحسين» وأما بدنه فهو بكربلاء باتفاق الناس» 
والذي صح ما ذكره البخاري في صحيحه من أن رأسه حمل إلئ عبيد الله 
بن زياد» وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه» وقد شهد ذلك أنس بن مالك» 
وفي رواية أخرئ أبو برزة الأسلميء وكلاهما كانا بالعراق» وقد روي 
بإسناد منقطع أو مجهول أنه حمل إلى يزيد» وجعل ينكت بالقضيب على 
ثناياه» وأن أبا برزة كان حاضرا وأنكر ذلك» وهذا كذب» فإن أبا برزة لم 
يكن بالشام عند يزيد» وإنما كان بالعراق . 

وكذلك قبر نوح الذي بجبل بعلبك كذب قطعاء وإنما ظهر من مدة 
قريبة» وقد بينت حاله لما سألني عنه أهل الناحية» وتبين أنه لا أصل له. 

وكذلك مشهد الرأس الذي بالقاهرة» فإن المصنفين في مقتل الحسين 
اتفقوا على أن الرأس لم يعرف» وأهل المعرفة بالنقل يعلمون أن هذا أيضا 
كذب» وأصله أنه نقل من مشهد بعسقلان» وذاك المشهد بني قبل هذا بنحو 
من ستين سنة» في أواخر المائة الخامسة» وهذا بني في أثناء المائة السادسة 
بعد مقتل الحسين بنحو من خمسمائة عام والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين 
بنحو من ثلاثمائة عام» وهذا المشهد بني بعد بناء القاهرة بنحو مائتي عام. 

وكذلك قبر علي #4 الذي بباطنة النجف بالكوفة» فإن المعروف عند 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة» كما دفن معاوية بقصر الإمارة 
بالشام» ودفن عمرو بقصر الإمارة بمصرء خوفا عليهم من الخوارج أن 
ينبشوا قبورهم» فإن الخوارج كانوا قد تحالفوا على قتلهم ... 

ومثل قبر جابر الذي بظاهر حران» فإن الناس متفقون على أن جابرا 
توفي بالمدينة النبوية» وهو آخر من مات من الصحابة بها. 

ومثل قبر عبد الله بن عمر الذي بالجزيرة» فإن الناس متفقون على أن 
عبد الله بن عمر مات بمكة عام قتل ابن الزبير» وأوصئ أن يدفن في الحل 
لكونه من المهاجرين» فشق ذلك 57 فدفنوه بأعلئ مكة . 

وكثير من هذه الأسماء يقع فيها الغلط من جهة اشتراك الأسماءء كما 
وقع في قبر معاوية وغيره بسبب اشتراك اللفظ. فلعل رجلا اسمه جابر 
أو عبد الله بن عمر دفن هناك» فظن الجهال أنه الصاحب لشهرته» ثم 
اشههز. ذلك: 

وكذلك رقية وأم كلثوم مما هو مدفون بالشام أو مصر أو غيرهماء قد 
يظن بعض الناس أنه قبر رقية بنت النبي أو أم كلثوم بنته» وقد اتفق الناس 
على أن رقية وأم كلثوم ماتتا في حياة النبي بي بالمدينة تحت عثمان بن 
عفان» وبهما يسمئ ذا النورين» وكذلك زينب بنت النبي 44 توفيت في 
حياته» ولم يخلف من بناته إلا فاطمة» ولم يخرج أحد من بناته إلى الشام 
ولا مصر ولا غيرهما من الأقاليم ... 

والقبور المختلف فيها كثيرة» منها قبر خالد بن الوليد كما تقدم» فإن 
فيه قولين ذكرهما أبو عمر ابن عبد البر في «الاستيعاب»: توفي بحمصء 
وقيل: توفي بالمدينة» سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين في خلافة عمر 
ابن الخطاب . 


۸ المسلك الرشيد إلى 


وأما قبر الخليل #4 قالت العلماء على أنه حق» لكن كان مسدودا 
مر حجر الخ ولو يكن عه م ولا بل اح اك 
بل المسلمون لما فتحوا البلاد على عهد عمر بن الخطاب بنوا لهم مسجدا 
يصلون فيه في تلك القرية منفصلا عن موضع الدير» ولكن بعد ذلك نقب 
شافط الق كينا هر الآن النقب طام ر هال إن"التضارقئ: لها 
استولوا على البلاد نقبوه وجعلوه كنيسة» ثم لما فتحه المسلمون لم يكن 
المتولي لأآمره عالما بالسنة حت يسده ويتخذ المسجد في مكان آخرء فاتخذ 
ذلك مسجدا وكان أهل العلم والدين العالمون بالسنة لا يصلون هناك“ . 

ومن أكبر الأسباب التي أذت إلى كثرة القبور المكذوية والمشاهد 
المزورة الاعتماد على الرؤئ والمنامات في تحديدهاء وشا مر 
جداء حت ظهر ما يسمئل بأضرحة الرؤياء تقول الدكتورة سعاد ماهر: «ظهر 
في العصور الوسطئ وخاصة في أوقات المحن والحروب التي لا تجد فيها 
الشعوب من تلوذ به غير الواحد القهار أن يتلمسوا أضرحة آل البيت 
والأولياء للزيارة والبركة والدعاء» ليكشف الله عنهم السوء ويرفع البلا 
ومن ثم: ظهر ما يعرف بأضرحة الرؤياء فإذا رأئ ولي من أولياء الله 
الصالحين في منامه رؤيا مؤداها أن يقيم مسجدا أو ضريحا لأحد من أهل 
البيت أو الولي المسمى في الرؤياء فكان عليه أن يقيم الضريح أو المسجد 


اس 


.)1-0۷/۷( 


(؟) مساجد مصر وأولياؤها الصالحون »)۲-١/١(‏ نقلا عن دمعة على التوحيد (؟5). 


شرح كتاب التوحيد ۳۹ 


الانحراف العقدي عند القبورية: 

تتضمن ظاهرة القبورية أنواعا من الانحرافات وصنوفا من المخالفات 
العقدية والشرعية» فترى جهلة المسلمين يفعلون عند القبور من العبادات ما 
لا يفعلون في بيوت الله تعالئ التي أمر أن تقام على ذكره» فيذبحون 
وينذرون للقبور وعندهاء وتراهم يصلون ويطوفون» ويستغيثون وينادون 
ويتذللون ويخضعون للأموات في القبور بما لا يكاد يفعله أحدهم في 
مساجد الله تعالول. 

فأضحت القبور مع ظاهرة القبورية مرتعا لأصناف من الشرك بالله 
تعالى» ومسرحا لأنواع من البدع والانحرافات المخالفة لدينه الحنيف. 

وباتوا ينسبون إلى القبور كل ما يتعلق بالتدبير الإلهي للكون» وأصول 
الخصائص الربانية» فكثير من جهلة المسلمين الذين تأثروا بالقبورية يعتقدون 
أن القبور محل لشفاء الأمراض وتفريج الكربات وتحقيق الأمنيات» وإنزال 
المطرء وهبة الأولاد وتكثير الذرية» وحفظ المال والأهل والولد. 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاء 
ووضعوا له مناسك» حت صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباء سماه: 
«مناسك حج المشاهد»» مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفئ أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد الأصنام'"' . 

وقد أكثر المنحرفون من القبورية من ذكر الأخبار والتوجيهات التي 
تزيد من تعلق جهلة المسلمين بالقبور وصرفهم العبادات لأهلهاء يقول 
الشعزاني : قال سيد محمد الحتفي من كان له حاجة فليا إلى قيري» 


.)191//١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن القيم‎ )١( 


3 المسلك الرشيد إلى 


ويطلب حاجته أقضهاء فإن ما بيني وبينكم غير ذراع من تراب» وكل رجل 
يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل۲» وينقل عن محمد بن 
أحمد الفرغل» أنه قال: «أنا من المتصرفين في قبورهم» فمن كانت له 
جاع ا 6 إلرة ا ی وید ها الى اض + ال کان الس مق 
هذا القبيل كثيرة جدا. 

وقد ذكر العلماء قدرا كبيرا مما يقع من القبورية عند القبور» يقول 
الشوكانى فى بيان حال القبورية فى زمنه: «وكم قد سرئ عند تشييد أبنية 
القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام. منها اعتقاد الجهلة لها 
كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع 
الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا 
منها ما يسأله العباد من ربهم» وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا. 

وبالجملة فإنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ومع هذا المذكر الشنيع والكفر الفظيع 
لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف› لا عالما ولا متعلماء 
ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكاء وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه 
أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة 
الولي الفلاني تلعثم وتلكاً وأبئ واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة 
على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالئ ثاني اثنين أو ثالث 
ثلاثة» فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمينء أي رزء للإسلام أشد من 


.)۲۷٠/١( الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.)۲۷٤/۱( الطبقات الكبرئ‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ٤١‏ 


الكفرء وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة 
يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن 
إنكار هذا ارك الم جا + 

ويقول المقريزي في أثناء حديثه عن رحبة أبي تراب وما يحدث عندها 
من الشرك: «وبالله إن الفتنة بهذا المكان الآخر من حارة برجوان الذي 
يعرف بجعفر الصادق لعظيمة» فإنهما صارا كالأنصاب التي كانت يتخذها 
مشركو العرب» يلجأ إليهما سفهاء العامة والنساء في أوقات الشدائدء 
وينزلون بهذين الموضعين كربهم وشدائدهم التي لا ينزلها العبد إلا بالله 
ربه» ويسألون في هذين الموضعين ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحدهء 
من ؤفاء الاين من غير جه فة وطلي اولك وصور :ذلك ويحميلون 
النذور من الزيت وغيره إليهماء ظنا أن ذلك ينجيهم من المكاره» ويجلب 
إليهم المنافع» ولعمري إن هي إلا كرة خاسرة»”" . 

وقد اعترف أحمد الغماري -وهو أحد المدافعين عن كثير من مظاهر 
القبوريك رفوع الشيرك :عقن القبون »جيك 'يعؤل الان كيرا من العنوام 
بالمغرب ينطقون بما هو كفر في حق الشيخ عبد القادر الجيلاني . 
وكذلك نرئ بعضهم يفعل ذلك مع من يعتقده من الأحياء» فيسجد له» 
ويقبل الأرض بين يديه في حال سجوده» ويجعل يديه من ورائه علامة على 
التسليم وفرط التضرع والالتجاء» ويطلب منه في تلك الحال الشفاء والغنى 
والذرية ونحو ذلك مما لا يطلب إلا من الله تعال ... 


.)٠١7/5( نيل الأوطار‎ )١( 
.)۹٤/۳( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ )۲( 


4۲ المسلك الرشيد إلى 


وإن عندنا بالمغرب من يقول في ابن مشيش : إنه الذي خلق الدين 
والدنياء ومنهم من قال -والمطر نازل بشدة-: يا مولانا عبد السلام! الطف 
خاد فين کش 

وقد باتت حياة جهلة المسلمين مرتبطة بالقبور ارتباطا يفوق ارتباطهم 
بالله تعالئ» «امتلآت بحبها جوانبهم» وشغفت بها قلوبهم» فهم يلجؤون 
إليها في الشديد والملمات» ويلتمسون منها أسباب النصر ودحر الأعداءعء 
ويطلبون منها الرزق والولد والشفاء من الأمراض» ويتحرون الدعاء في 
رحابهاء ويرون أنه مستجاب لا يرد. 

ويرد إليها المظلومون والمضطهدون لعلها تكشف ما بهم» وتكف 
أيدي الظالمين عنهم» ويأوي إليها الفقراء والمحاويج ليعيشوا في كنفها 
وعلئ ريع أوقافهاء وما يقدم لها من نذور وقرابين» ويفر إليها العصاة 
والمجرمون فيعتصمون بهاء ويلوذ بها الخائفون فلا يلحقهم أذئ ولا تمتد 
إليهم يد ما داموا في حرمها الآمن. 

ويزورونها في المناسبات والأعياد» وتكون آخر عهدهم إذا ودّعوا 
الأهل والبلدان» وأول شيء يبدؤون به إذا عادوا إلى أوطانهم» أو نزلوا في 
بلد غريب» وكثيرا ما تتحرك الجيوش من رحابها بعد أن تطلب من أربابها 
أن تمنحهم أسباب الفوز والظفر. 

وإذا رزق أحدهم بمولود فسرعان ما يحمله إليها لتبارك في عمره 
ر ويخ كات ق سان ما د وطح کا عا ا رحن نيا 
O‏ 


.)٠١( إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور‎ )١( 
.)٠١/١( الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء علي الزهراني‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد وت 


الفساد الأخلاقي عند القبورية: 

لم يقتصر الانحراف الذي يقع فيه القبورية علئ الانحرافات العقدية 
-وكفئ بها قبحا- وإنما تجاوزوا ذلك إل صنوف من الانحرافات الأخلاقية 
المنافية لأحكام الشريعة وآدابهاء فيكثر في مشاهد القبورية من الاحتفالات 
والأعياد وغيرهاء وشرب الخمرء والوقوع في الرذيلة» وترك الفرائض» 
والانغماس في الملاذ المحرمة. 

وفي بيان شيء من مظاهر ذلك الفساد الأخلاقي الواقع عند القبورية» 
يقول الجبرتي في أثناء حديثه عن مولد العفيفي: «ثم إنهم ابتدعوا له موسما 
وعيدا في كل سنة» يدعون إليه الناس من البلاد القبلية والبحرية» فينصبون 
خياما كثيرة وصواوين» ومطابخ» وقهاوي» ويجتمع العالم الأكبر من 
أخلاط الناس وخواصهم وعوامهم» وفلاحي الأرياف. وأرباب الملاهي» 
والملاعب» والغواني» والبغاياء والقرادين» والحواة. 

فيملؤون الصحراء والبستان فيطؤون القبور» ويوقدون عليها النيران» 
ويصبون عليها القاذورات» ويبولون» ويتغوطون» ويزنون» ويلوطون» 
ويلعبون» ويرقصون» ويضربون بالطبول والزمور ليلا ونهارا» ويستمر ذلك 
لحو رة أيام أو أكثرء ويجتمع لذلك أيضا الفقهاء والعلماء وينصبون لهم 
خياما أيضاء ويقتدي بهم الأكابر من الأمراء والتجارء والعامة» من غير 


إنكارء بل ويعتقدون ذلك قربة وعبادة!!». 


والحديث عن القبورية طويل متشعب » وهو يتطلب بحوثا مفردة تقوم 
على دراسة هذه الظاهرة من جهة تاريخها وأسباب نشأتها وتطوراتها 
ومظاهرها وتشكلاتها وآثارها الدينية والاجتماعية وغيرها من المباحث. 


.)4051460-795( وانظر: القبورية: نشأتها . . آثارهاء أحمد المعلم‎ 22705 /١( عجائب الآثار‎ )١( 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


أصول القضايا المتعلقة بالقبور : 

هناك قضايا كثيرة متعلقة بالقبور» هي محل جدل كبير بين المتأخرين» 
ووقع فيها انحراف واسع في الأمة» ولا بد لطالب العلم من معرفة تلك 
القضايا والوقوف على أكبر قدر ممكن من التفاصيل المتعلقة بها؛ لأن ذلك 
أقوئ في تأصيله العقدي وأنفع لحجته ودعوته» وقد سبق مناقشة عدد منها : 
كمسألة الاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم وغيرهاء وسنقتصر هنا على 
أهم القضايا الحاضرة في الواقع مما لم يذكر من قبل. 
القضية الأولئ: بناء المساجد على القبور. 

جاء النهي عن بناء المساجد على القبور في نصوص كثيرة'''» منها : 
حديث عائشة وا قالت: قال رسول الله بي : «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وعن أبي هريرة ونه أن رسول الله كَل 
قال : «قاتل الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”" . 

ويدل مجموع النصوص الواردة في شأن القبور» ومجموع كلام العلماء 
في تفسير المراد منها على أن اتخاذ القبور مساجد يشمل أربعة صور: 

الأولئ: الصلاة عليها . 

والثانية : الصلاة إليها. 

والثالثة: الصلاة بين القبور. 

والرابعة: بناء المسجد عليها . 
)١(‏ انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الألباني (50-8). 


(۲( رواه البخاري «(A)‏ ومسلم .)١١5١(‏ 
(۳) رواه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم .)١١55(‏ 


شرح كتاب التوحيد 0 


آها المع الأول والقاتى الام طاهر قيا .وقد دلت غا 
الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة إلى القبور وعليهاء ويذكرهما كثير من 
العلماء فى تفسير الأحاديث الواردة فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد. 

ويدل على ذلك قوله كَلِهِ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»"''. 

ودل :علط بذلك عدي عير أله واف شین ها للك ا الوا ق 
فقال له: «القبر القبر»"» فما وقع من أنس أنه صلى إلى القبر وليس عليهء 
وأما المعنى الثالث والرابع فيدل على دخولهما في النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد عدد من الأدلة : 

الدليل الأول: الخبر الصريح في ذلك» وهو ما جاء في حديث 
أم سلمة» حين ذكرت للنبي ب الكنيسة التي رأتها فى أرض الحبشة وما 
فيها من الصور والتماثيل» فقال النبى كَلِةٍ: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا علئ قبره مسحدا» ثم صوروا تلك الصور. أولئنك شرار الخلق 
عند الله)”” . 

فهذا الحديث صريح في تحريم بناء المساجد على القبور» وقد فسره 
كثير من العلماء بهذا المعنل» يقول الكوراني الشافعي ثم الحنفي: «ولعن 
تقدم من لعن اليهود والنصارى لاتخاذ القبور مساجد من غير ذكر 
التصا 0( 

, 9 


(۱) رواه مسلم .)۲۲۹۰١(‏ 

(۲) رواه البخاري .)٤۸(‏ 

(9) رواه البخاري .)٤۲۷(‏ ومسلم (۱۱۱۸). 

() الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري .)٠١۸/۲(‏ 


Ha‏ المسلك الرشيد إلى 


ويقول ابن دقيق العيد: «قوله ت : «بنوا على قبره مسجذا». إشارة 
إلى المنع من ذلك» وقد صرح به الحديث الآخر: «لعن الله اليهود 
والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). «اللهم لا تجعل قبري وثنا 


ويقول القرطبي : «قال علماؤنا: وهذا يحرم علئ المسلمين أن يتخذوا 
قبور الأنبياء والعلماء مساجد»*"» وعلق في موطن آخر على الحديث فقال: 
«وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان» ونسخ ذلك بشرع 
E‏ لات قوق غالرك EE‏ فتن للقن هن فا 
المساجد فقط. 
قبور الصالحين» وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارئ» ولا ريب الكل 
واحد منهما محرم عل انفراد» فتصوير مون ادم محرم » وبناء القبور 
على المساجد واتغراده جرم كما دلت عليه نضوض: أخررياتي ذكر 

(0 : 

وقال السفارينى: «محل القصد من حديث المنع من اتخاذ قبور 
الأنبياء والصلحاء وغيرهم مساجد» ومقتضئ الذم والتنفير: التحريم 
لا سيما وقد ثبت اللعن عليه)””'» ويقول ملا علي القاري: «قوله: «بنوا 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)7”11/١(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۳۸۰). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)۲۷۲/۱٤(‏ 
2 فتح الباري 0/6 ). 


رهم كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۳/ 220 وانظر: التوضيح لشرح کک البخاري» 
ابن الملقن (ه/ 47۰( وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني 7/5 .)1١‏ 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


لول کرو م ی ميت سمو كد 

وتفسيرات كثير من العلماء لهذا الحديث وتبويباتهم عليه تدوز علا أنه 
التصويرء وهذا الصنيع من هؤلاء العلماء يدل على أنهم فهموا أن المناط 
الو فيج .استحفاق العقوية هو ا الماك عر ١‏ القير : 

وهذا يدل على خطأ قول من يقول: العلة المؤثرة هي التصاوير فقط› 
ىمنا الع 

فهذا القول مخالف لفهم أئمة الحديث وجمهرة العلماء» فقد ذكر 
أبو عوانة هذا الحديث ضمن باب: «بيان حظر الصلاة إلى المقابر والدليل 
على ذلك" وذكره ابن خزيمة ضمن باب: «النهي عن الصلاة خلف 
ا وو کیا کو ا 
وذكره البيهقي ضمن باب: «النهي عن أن يبنئ على القبر مسجد" » وذكره 
الشوئ فمن باب اكراعية أن بد الق جد يفال لتوو ف 
الوا و و ا 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (۷/ (A0۷‏ . 
() انظر: إعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد» عبد الله الغماري (۲). 
(۳) مستخرج أبي عوانة .)١5/5(‏ 


.)501//١1( صحيح ابن خزيمة‎ )٤( 
.)175/8( سنن النسائي‎ )5( 
.)86١ /5( السنن الكبرئ‎ )5( 
.)515/5( شرح السنة‎ )۷( 


E 


€۸ المسلك الرشيد إلى 


فهو لاء العلماء كلهم جعلوا الحديث دالا عل تحريم الصلاة عل 
القبور أو إليهاء ولم يجعلوه مقيدا بالتصاوير. 


اعتراضات ودفعها: 

اعترض بعض المعاصرين على الاستدلال بهذا الدليل بعدد من 
الاعتراضات» منها: 

الاعتراض الأول أن الماد بالحدنت أن بكرن المسجل عد الق 
ذاته بحيث يكون محلا للسجود على القبرء وأما إذا كان القبر في داخل 
المسجد أو في طرف منه ولا يصلى عليه فالحديث لا يشمله؛ لآن ثمة فرقا 
بين البناء على القبر والبناء حول القبر» وتلك الحالة من البناء حول 
ا 

وهذا الاعتراض غير صحيح؛ وذلك لأن حرف «علئ» يأتي في اللغة 
على معان متعددة» ومنها: دي القريبة مر اي ومن ذلك قوله 
تعالی: ولا صل ع أل منم مات بدا ولا نتم عل کرد إِنَُّمَ مروا بال 
وَرَسُوله- وماا وهم فقوت که [ال: 44]ء ومن المعلوم أنه ليس المراد بالنهي 
أن يقف المصلي على جسد الميت بجسمه» ولا أن يقف على نفس قبر 
الميت بجسمه»ء وإنما المراد الوقوف بجوار الميت والقبر» وهذا معلوم 
بالضرورة» ومن ذلك قوله ية في حديثه عن ليلة الإسراء: «فمررت على 
موسئ»» وليس المراد أن النبي بيه مر بجسمه على جسد موسئ لإا 
وإنما المراد قطعا أنه مر بجواره. 
)١(‏ انظر: إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبورء أحمد الغماري (؟١)2»‏ وكشف 


الستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد (۷۲-۷۱» .)1١9‏ 
0( رواه البخاري (۹). 


شرح كتاب التوحيد ۹ 


جح لو 2 ژد وو 


وقد تأتي بمعنئ عند كما في قوله تعالئ: لذ هر علا قعود چ [البُوُق: ]۰ 
يقول القرطبي : «ومعنى عليها أي : ده وع ا ع 

وإذا ثبت أن «علئ» تأتي في اللغة وفي النصوص بعدد من المعاني 
فلا يجوز تخصيص شيء منها إلا بدليل. 

ثم إن من الأمور المعينة على تحديد المراد منها تحديد بناء المساجد 
الذي يقع من اليهود والنصارئ» ومن المعلوم أن من أظهر صور البناء 
عندهم تشييد المعابد والكنائس على القبور كما سيأتي بيانه. 

فتحصل بهذا -أعني: بيان معن «علئ» في اللغة والنصوصء وبيان 
حقيقة ما يفعله اليهود والنصارئى من البناء- أن مما يدخل في الحديث 
دخولا أوليا بناء المساجد على القبور» بحيث يكون القبر داخلا في نطاق 
المسشج: 

ومن حكم بعدم شمول النصوص لهذه الصورة فهو متحكم في معاني 
اللغة والنصوص الشرعية ومعرض عن المبينات التاريخية الظاهرة. 

والغريب حقا أن كثيرا من أصحاب ذلك الاعتراض يستدلون على بناء 
القبور على المساجد بقوله تعالی: فل ال علو عل مره تدب عَلهِم 
َسَجِدَا# [الكيئَئِم: ١؟]»‏ مع أن هذه الآية جاء استعمال «علئ» فيها بمثل ما 
جاء في ذلك الحديث!! 

ويقولون: معنئ لفظ المساجد في تلك الأحاديث» أي: مواضع 
السجود» ويجعلون معنى المسجد في الآية البناء الموضوع للصلاة» مع أن 
تراكيب النصوص واحدة!! فوقعوا في التناقض مرتين. 


.)۲۹٤/۱۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


0۰{ المسلك الرشيد إلى 


والصحيح أن معن «على» في الآية وفي الحديث واحدء ولكن الآية 
لا تدل على إباحة بناء المساجد على القبور» بل دلالتها على التحريم أقوئ 
كما سيأتي بيانه. 

الاعتراض الثاني: أن المراد بالبناء على القبر البناء الملاصق له 
وليس البناء المرتفع عنه» لئلا يتضرر القبر بثقل البناء الموضوع عليه" . 

وهذا الاعتراض غير صحيح؛ فإن ظاهر النصوص يدل دلالة بينة على 
أن المراد كل ما علا القبرء وليس الملاصق لهء فإن الشريعة قد نهت عن 
الجلوس على القبور والمشي عليها وقضاء الحاجة عليها حفظا لكرامة 
المقبورين» وكذلك نهت عن بناء المساجد عليها حفظا لجناب الدين» وهذه 
الأحكام تشمل صورا متعددة» منها بناء طريق أو بناء مجالس وأرائك أو بناء 
مراحيض وحمامات فوق القبور» فكل هذه الصور محرمة؛ لأن الهواء تابع 
للقرار. 

وأصحاب ذلك الاعتراض يلزمهم أن يقولوا بإباحة مثل هذه الأمور, 
وأي جواب يذكرونه على هذا اللازم فهو جواب على اعتراضهم ذلك. 

ثم إن هذا الاعتراض مبني على أن علة النهي عن بناء المساجد على 
القبور هي خشية الإضرار بهاء وهذا غير صحيح.» وإنما الصحيح أن علة 
النهي عن البناء على القبور هي خشية الغلو فيها وقطع ذريعة الشرك. 

الدليل الثاني مما يدل على تحريم بناء المساجد على القبور: عموم 
النصوص التي فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد» كما سبق نقلهاء ومن 
رواياتها قوله كَْةِ: «آلا فلا تتخذوا القبور مساجد). 


.)85( انظر: كشف الستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ٤١‏ 


فالتهي في تلك الأحاذيث جاء. عاماء. فيشمل گل ما يسميل مسجذاء 
فأي فعل يفعل علئ القبور مما يمكن أن يسمئ مسجدا في اللغة والشرع فإنه 
داخل في النهي» وهذا العموم يوجب دخول بناء المساجد على القبور. 

وقد استدل كثير من العلماء بهذا النوع من الأحاديث على المنع من 
فاه الاد عل الور د ذلك علي أن معدا اتاد القيون ماحد 
TARE‏ لسناعدة I‏ 

فقد ذكر كثير من العلماء أن ذلك النوع من النصوص يعم صورا 
متعددة» يقول حسين بن محمد المغربي: «واتخاذ القبور مساجد أعم من أن 
يكو تمعد الف الله كا هي الاه اوی العا لس 
ويقول: «وظاهر هذه الأخبار المقترنة باللعن والتشبيه بالوثن في قوله: 
«لا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله». التحريم للعمارة والتزيين 
والتجصيص ووضع الصندوق المزخرف ووضع الستائر على القبر وعلى 
سمائه» والتمسح بجدار القبر» . 

وذكر ابن عبد البر أن تلك الأحاديث تعم كل ما يصح في اللغة أن 
يدخل في صنيع المذكورين في الحديث» فقال: «في هذا الحديث إباحة 
الدعاء على أهل الكفر وتحريم السجود على قبور الأآنبياء» وفي معن هذا 
أنه لا يحل السجود لغير الله كك ويحتمل الحديث: ألا تجعل قبور الأنبياء 


)١(‏ استدلال العلماء بهذا النوع من الأحاديث على منع بناء المساجد على القبور كثير جداء انظر: 
البيان في مذهب الإمام الشافعي» العمراني .)۱١١/۳(‏ وبحر المذهب» الروياني (؟/2)007 
والنجم الوهاج شرح المنهاج» الدميري (۳/ »)۱٠١‏ والبيان والتحصيل» ابن رشد (۲/ ۲۲۰)» 
وكشاف القناع» البهوتي 2»)١5١/5(‏ ومعونة أولي النهى» ابن النجار (”/ 5 )٠١‏ 

(۲) البدر التمام شرح بلوغ المرام (۳۹۰/۲). 

() البدر التمام شرح بلوغ المرام (577/5). 


1 المسلك الرشيد إلى 


قبلة يصلئ إليهاء وكل ما احتمله الحديث في اللسان العربي فممنوع منه؛ 
لأنه إنما دعا على اليهود محذرا لأمته تلا من أن يفعلوا فعلهم». 

ويقول ابن قدامة: «ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر؛ 
ولآن النبي بي قال: «لعن الله اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر 
مثل ما : 

ويقول ابن الملقن: «في الحديث دليل أيضا على منع بناء المساجد 
على القبور» وهو منع يقتضي التحريم» كيف وقد ثبت في الحديث الآتي: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وقوله: «اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد». وقد استجاب الله دعاءه فله الحمد والمنة)”" . 

ويقول الشيرازي: «يكره أن يبني على القبر مسجدا لما روى أبو مرثد 
الغنوي ذنه أن النبي بي نهئ أن يصلي إليه»» وعلق النووي على كلامه بعد 
أن نقل عددا من ا الحدية فقال: «اتفقت نصوص الشافعي 
وا ات عا كراهة وا عسل غلة التو سوا كان ال ووا 
بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث“. 

ويقول ابن رشد الجد: (إنما كره اتخاذ المساجد على القبور صيانة لها 
لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الصلاة عليهاء وقد قال رسول الله ية : «اللهم 
لا تجعل قبري وثنا بعدي يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)., وأما إذا عفت المقبرة وانقطع الدفن فيهاء فلا بأس أن 
يبن عليها مسجد للصلاة فيه)”” . 


.)787/5( التمهيد‎ )١( 

.)55٠/9( المغني‎ )0( 

(۳) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (519/5). 
(:) المجموع شرح المهذب .)5١5/0(‏ 
)٥(‏ البيان والتحصيل (؟7١/75754).‏ 


شرح كتاب التوحيد tor‏ 


ويقول زروق المالكى: «من البدع اتخاذ المساجد على مقبرة 
الصالحين» وَوَقَدُ القناديل عليها دائما أو في زمان بعينه» والتمسح بالقبر 
عند الزيارة» وهو من فعل النصارئ» وحمل تراب القبر تبركا به» وكل ذلك 
)١( .‏ ايه 3 : : ١‏ 0 5 5 
ممنوع» بل يحرم“ فذكره أنها من فعل النصارئ يدل على أنه يعتمد على 
العو الشودفية ال رة فى داك 

وسواء كانت الكراهة هنا تنزيهية أو تحريمية فالشاهد من نقل الكلام 
أنهم جعلوا تلك الأحاديث دالة على المنع من بناء المساجد على القبور» 

ونحن لا ننكر أن كثيرا من العلماء يذكرون في تفسير اتخاذ القبور 
مساجد معنيين : السجود عليها والسجود إليهاء ولكن قولهم ذلك لا يعنى 
أنهم ينفون المعاني الأخرئ ولا يعني أيضا أن غيرهم من العلماء لم 
يذكرها. 

وقد بسع كثير :من المتأحرين. إليل تحضر معنن الخديث :في الصلاة إلى 
القبور وجعلها قبلة أو فى عبادة القبور ذاتها؛ بحجة أن الحديث جاء فى 
سياق التحذير من أفعال أهل الكتاب» وهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم قبلة 
ء 5 Ce‏ 
أو يعبدونها مباشرة ''. 

وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنه مخالف لعموم النصوص الدالة على 
تحريم اتخاذ كل ما يسمي مسجدا في القبورء ومخالف لما عليه أهل 
الكتاب كما ساي يانه فق الدليل العاليق» 


(۱) شرح رسالة ابن أبي زيد .)55١/1١(‏ 
(۲) انظر: الوهابية فى الميزان» جعفر السبحانى .)١١5(‏ 


o٤‏ المسلك الرشيد إلى 


الدليل الثالث: أن اللعن في الأحاديث علق على اتخاذ اليهود 
والنصارئ لقبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ونحن إذا رجعنا إلى حال 
الهو بو لطبا رع فجن ی ا تيور کا ع 
وسموها بأسماء معابدهم. 

ولأجل هذا المعنيل نبه عدد من العلماء على أن معنن اتخاذ اليهوذ 
والنصارى يشمل بناءهم للأبنية عليهاء يقول العيني: «ثم إن أبا داود أخرج 
هذا الحديث في هذا الباب تنبيها على منع البناء على القبر» وذلك لأنه تلا 
إنما لعنهم لكونهم بنوا مساجد على القبور»”'» ويقول الكشميري: «كانوا 
يبنون عليها المساجد مع إبقائها على حالها تبركا بهاء وحينئذ مناط اللعنة 
E a‏ ل الطاه E A EE‏ 
القبور» والصلاة فيها منهي عنهء لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر 
أو شبيه بفعل من يعبدون صالحي ملتهم» وإنما كانت الذريعة مخصوصة 
بالأموات لأن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على فقدانهم يبعثهم على 
الإفراط فيما يحسبون أنه إكرام لهم بعد موتهم» ثم يتناس الأمر ويظن 
الناس أن ذلك لخاصية في ذلك الميت. وكان بناء المساجد على القبور سنة 
لأهل النصرانية» فإن كان شرعا لهم فقد نسخه الإسلام» وإن كان بدعة 
منهم في دينهم فا 

وقد :ذكر أبن المقير سال غريية تذل غل أن ناء المسا جد علا القبون 
ممنوع عند العلماء» وعلى أن علة المنع راجعة إلى التعظيم والخشية من 
)١(‏ شرح سنن أبي داود (184/5). 


(0) فيض الباري شرح صحيح البخاري .)٥۸/۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد {o00‏ 


ذريعة الشرك» وعلئ أن النصارى كانوا يبنون علئ قبور صالحيهم معابدء 
فقال بعد أن ذكر حكم نبش قبور المشركين وبناء مسجد مكانها: «وقد 
تلتبس صور في الجواز بصور من المنع» من ذلك أن كنيسة بالإسكندرية 
تعرض لها من له ناحية من السلطان فهدمهاء واتخذها مسجداء وفيها قبور 
لأهل الذمة» فاستفتى في إبقاء القبور أو نبشهاء فهذه صورة تشكل بصورة 
المنع» وليست منهاء وذلك أن الكنيسة إذا انهدمت» أو هدمها متعد» فقد 
نات الآمر نها ولا جوز أن معاد لآنا إن أمرنا المسل ' الستعدي 
بإعادتهاء فقد أمرنا المسلم باتخاذ الكنائس» فذلك لا يسوغء وإن أذنا 
لأهل الذمة أن يعيدوهاء فقد رفعت فينا اليهودية والنصرانية» وهو منهي 
عنه» وإذا فات جعلها كنيسة» وقد اتخذت مسجدا بحكم السلطنة» صارت 
لها حرمة المساجد؛ لأنها قطعة أرض صارت للمسلمين» فبناها السلطان 
مسجداء فلا ينقض ذلك» وإذا صارت مسجداء تعين أن تنبش فيها تلك 
ا 

ويقول ابن العربي في سياق حديثه عن علة النهي عن التصوير: «ذكر 
علة التشبيه بخلق الله. وفيها زيادة علة عبادتها من دون الله» فنبه على أن 
نفس عملها معصية» فما ظنك بعبادتهاء وقد ورد في كتب التفسير شأن 
يخوت ويعوف وسم وأنهم كأنوا أناشاء ثم صوروا بعد موتهم وعبدوا. 
وقد شاهدت بثغر الإسكندرية إذا مات منهم ميت صوروه من خشب في 
أحسن صورة» وأجلسوه في موضعه من بيته وكسوه بزته إن كان رجلا 
وحليتها إن كانت امرأة» وأغلقوا عليه الباب. 


200 مصابيح الجامع» ابن الدمامينى (۲/ .)۱۳١‏ 


40٦‏ المسلك الرشيد إلى 


فإذا أصاب أحدا منهم كرب أو تجدد له مكروه فتح الباب عليه وجلس 
عنده يبكي ويناجيه بكان وكان حتئ يكسر سورة حزنه بإهراق دموعه» ثم 
يغلق الباب عليه وينصرف عنه» وإن تمادى بهم الزمان يعبدوها من جملة 
الأصنام والأوثان. 
الدالة علل ذلك» والنهى العام عن البناء يشمل بناء المسا جد بالضرورة 
لكونها مما يشمله البناء» وسيأتي تفصيل ما يتعلق به. 
أو إليه» فإن الصحيح في علة ذلك هو تعظيم المخلوق فوق ما يستحق مما 
يؤدي إلى الوقوع فى الشركة وهذه العلة متحققة فون بناء الميكاحتد عل 
يتضمن ذلك التعظيم أو هو ذريعة إليه. 

وقد نص عدد من العلماء على أن المراد الأساس من الأحاديث 
الناهية عن اتخاذ القبور مساجد هو النهي عن التعظيم . 

يقول اوا ولل الناجى:: «قل زوگ اٹ عن مالك أنه لذلك كره أن 
يدفن فى المسجد» وهذا وجه يحتمل أنه إذا دفن فى المسجد كان ذريعة إلى 
يقول ابن الجوزي: «وهذا قاله 
قبل موته بء لئلا يتخذ قبره مسجدا. وقد تقدم بيان مثل هذاء وأن القبور 
لا ينبغي أن تعظمء إنما تحترم بكف الأذى عنهاء والعوام اليوم مُغْرَّون 
مها والضللاة عتدها 0 


أن يتخذ مسجدا فربما صار مما يعبد» 


.)٩/٤( أحكام القرآن‎ )١( 
.)٠١١/١( المنتقئ في شرح الموطاً‎ )0( 
. 0775 /۳( كشف المشكل من الصحيحين‎ )۳( 


شرح كتاب التوحيد o۷‏ 


وحين حكم ابن قدامة بتحريم بناء المساجد على القبور اعتمد على 
أدلة» وذكر منها علة التعظيم» حيث يقول: «ولأن تخصيص القبور بالصلاة 
عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لهاء والتقرب إليهاء وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات» باتخاذ صورهم» ومسحهاء والصلاة 


عندها)0؟ . 


ويقول ابن بطال: «قال المهلب: وإنما نه عن ذلك والله أعلمء 
قطعا للذريعة ولقرب عبادتهم الأصنام واتخاذ القبور والصورة آلهة» ولذلك 
ين عي أنينا ا 

ويقول القاضي عياض : «تغليظ النبي ية في النهئ عن اتخاذ قبره 
مسجدا؛ لما خشيه من تفاقم الأمر وخروجه عن حد المبرة إل المنكرء 
وقطعا للذريعة» وقد نبه عليه 222 في قوله: «لا تتخذوا قبري وثنا يعبدا» 
ولأن هذا كان أصل عبادة الأصنام)"”" . 

يقول المناوي: «أي : اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل وأن 
اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه»“» والكن في خبر 
الشيخين كراهة بناء المسجد على القبور مطلقاء والمراد قبور المسلمين 
خشية أن يعبد فيها المقبور؛ لقرينة خبر: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدا» 
وظاهره أنها كراهة تحريم» لكن المشهور عند الشافعية أنها كراهة تنزيه» 
فيحمل ما تقرر عن القاضي على ما إذا لم يخف ذلك . 


.)٤٤١/۳( المغني‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري (۸۲/۲)» وانظر (۳/ ۳۲۷). 
(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ .)٤٥١‏ 

.)555/5( فيض القدير‎ )٤( 

(5) فيض القدير .)5١7/5(‏ 


f0۸‏ المسلك الرشيد إلى 


الدليل السادس: الإجماع» وحاصله: أن علماء الأمة المتقدمين 
أجمعوا على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور» وأن القبور ليست محلا 
لإقامة المساجد عليهاء وفي حكاية الإجماع يقول ابن تيمية: «نهيه عن 
اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليهاء وعن قصد 
الصلاة عندهاء وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء» فإنهم قد نهوا عن بناء 
المساجد عل القبور» بل صرحوا بتحريم ذلك» كما دل عليه النص)"'', 
ويقول: «اتفق الأئمة أنه لا يبنل مسجد على قبر»» ويحكي الإجماع على 
وجوب هدمها فيقول: «هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» 
والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافا 
د العلا الكو ا 

ويؤيد هذا الإجماع الآثار العديدة التي رويت عن الصحابة الكرام ومن 
بعدهم في النهي عن البناء على القبور» وما جاء من تعامل الصحابة الكرام 
مع قبر دانيال» وكذلك ما جاء من تعامل التابعين الكرام مع قبور الصحابة» 
كما سيأتي بيانه . 

ومن الآثار الواردة عن الصحابة في هذا الموضوع أن ابن عمر رأى 
فسطاطا على قبر عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: يا غلام انزعه» فإنما يظله 
عل رارض او قوسا و ال جل ع ق قفا ) 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲۹۸/۲). وانظر: مجموع الفتاوئ .)٤٤۸/۲۷( »)۱۹٤/۲۲(‏ 


(۲) مجموع الفتاوئ (؟/860). 


(9) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۱۸۷). 
)€3 رواه البخاري (3501 ١‏ ). 


(0) رواه ابن أبى شيبة .)١١1/59(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۹ 


وكذلك أوضرة آبو غريرة كف" اال قروا عل ره تاطا ى وات 
عن سعيد بن المسيب أنه قال في مرض موته: (إذا ما مت فلا تضربوا على 
قبري فسطاطا»» وقال محمد بن كعب: «هذه الفساطيط التى على قبور 


ا 


فقد حكم هؤلاء العلماء علل مجرد بناء الفسطاط›» وهو خف بكثير 
بل جاء ما يدل عل موافقته. 
ويؤيده ما نقله الإمام الشافعي عن أهل زمانه» حيث يقول: «قد رأيت 
من الولاة من يهدم بمكة ما يبن فيهاء فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك“ » 
ويقول الشعبي : ارا تت اقنور الها ج ا و الجر مسقي 
أي: مجموعة من التراب على شكل سنام. 
ويقول السمهودي: (إنما أوجب عدم العلم بعين قبر فاطمة رضي الله 
وتجصيصها»”» ويقول أيضا مؤكدا عدم وجود مشاهد وأبنية على القبور 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)١١154(‏ وصححه الألباني في تحذير الساجد .)١١7(‏ 
(۲) رواه بن سعد في الطبقات .)١57/0(‏ 
(۳) رواه ابن سعد في الطبقات (2»)5117/7 وابن أبي شيبة .)۱۱۷١۲(‏ 
0) الأم (۲۷۷/۱۱). 
)€3 رواه بن أبي شيبة في المصنف c(1)‏ وقال المعلمي : «رجاله رجال الصحيح› ولا تضر 
عنعنة سفيان ههنا؛ لأن الراوي عنه القطانء وهو لا يروي عنه إلا ما ثبت سماعه»» عمارة 
القبور -ضمن الآثار- .)۲۲/١(‏ 
(0) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفيل (9/ 97). 


6 المسلك الرشيد إلى 


عند السلف: «اعلم أن أكثر الصحابة و -كما قال المطري- ممن توفي 
في حياة النبي بي وبعد وفاته مدفنون بالبقيع» وكذلك سادات أهل بيت 
النبي ية وسادات التابعين» وفي مدارك عياض عن مالك أنه مات بالمدينة 
من الصحابة نحو عشرة آلاف» وباقيهم تفرقوا في البلدان. 

وقال المجد -مجد الدين الفيروزابادي-: لا شك أن مقبرة البقيع 
محشوة بالجمع الغفير من سادات الأمة» غير أن اجتناب السلف الصالح من 
المبالغة في تعظيم القبور وتجصيصها أفضىئئا إلى انطماس آثار أكثرهم» 
فلذلك لا يعرف قبر معينين منهم إلا أفرادا معدودة». 

ويقول ملا علي القاري: «دفن بمكة كثير من الصحابة الكرام» أما 
مقابرهم فغير معروفة» كما ذكر الأعلام» حتى قبر خديجة إنما بني على ما 
وقع لبعضهم في المنام». 

وبناء على هذه الآدلة وغيرها قرر عدد من العلماء تحريم بناء 
المساجد على القبور» ومن أشهر من صرح بذلك الإمام الشافعي» فإنه 
ذكر المعاني الثلاثة لاتخاذ القبور مساجدء فقال: «أكره أن يبن على القبر 
مسجد أو بسو أو يضلا غليه وهو غير هينوي آو بل اله 
ومقصود الشافعي بالكراهة هنا التحريم؛ لأن ذلك هو الاستعمال الأكثر 
عفد لخدن :ولاه اسشعدل غ وة يتغدييف اناق الله اة 
والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم ساحن :وهدا الحديف:شدين الزلالة حلي 
التجريم: 
)١(‏ المرجع السابق (44/9). 


(0) الموضوعات )۳۸١(‏ 
(۳) الأم (۲۷۸/۱). 


شرح كتاب التوحيد ١‏ 


ويقول محمد بن الحسن الشيباني : «ولا نرى أن يزاد على ما خرج من 
وو الث جو وو ا ا عت سكم ونا عن 
قوله؛ فبناؤه على القبر أولئ بالمنع . 

وقال البخاري: «باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور»» ومراد 
البخاري بالكراهة هنا التحريم؛ لأنه أورد ضمن الباب حديثا فيه اللعن» 
وهو تحريم شديد. 

و«من» في كلام البخاري هنا هي البيانية وليست التبعيضية؛ ومما يدل 
عل ذلك أن علماء اللغة ذكروا أن من علامات «من» البيانية: أن يسبقها ما 
يدل على الإبهام» يقول ابن هشام: «وكثيرا ما تقع بعد ما ومهماء وهما بها 
أولئ ؛ لإفراط ا وهي في كلام البخاري جاءت بعد «ما». 

وهذا التقرير فيه رد على من زعم أن «من» في كلام البخاري للتبعيض 
ولعت ليان ي 

ويقول الشوكاني: «قد يؤخذ من قوله: «كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد» في حديث الباب» وكذلك قوله في حديث ابن عباس عند ابي داود 
والترمذي بلفظ : «المتخذين عليها المساجد»ء أن محل الذم على ذلك أن 
تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن» لا لو بني المسجد أولا وجعل القبر 
في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره فليس بداخل في ذلك» قال 
العراقي: والظاهر أنه لا فرق» وأنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في 
بعضه أحد فهو داخل في اللعنة» بل يحرم الدفن في المسجد» وإن شرط أن 
)١(‏ الآثار (65؟) 


(۳) انظر: كشف الستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد ممدوح .)۷١(‏ 


11 المسلك الرشيد إلى 


يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته وقفه مسجداء والله أعلمء ال 
واستنبط البيضاوي من علة التعظيم جواز اتخاذ القبور في جوار الصلحاء 
لقصد التبرك دون التعظيم» ورد بأن قصد التبرك تعظيم)""' . 


اعتراضات وجوابها: 

الاعتراض الأول: آنا نجد في كلام بعض العلماء النص على إباحة 
بناء المساجد عل القبور» وهذا يقدح في نقل الإجماعء وممن نص عل 
ذلك ابن بطال» حيث يقول: «فإن قيل: فهل يجوز أن يبنل المسجد على 
أنبيائهم مساجد؟ قيل: لا يدخل في ذلك لافتراق المعنئ؛ وذلك أنه 4ل 
نسخ الله جميع المعبودات بالإسلام والتوحيد» وا بعبادته وحده له شريك 
0 

قيل: نحن لا ننكر أن عددا من المتأخرين قالوا بإباحة بناء المساجد 
على القبور» ولكنهم محجو جول بالإجماع السابق على قولهم» فلا عبرة 
بقول متأخر يخالف الإجماع . 

ثم إن النقل عن عدد من العلماء في هذه المسألة ليس صحيحاء فما 
في سياق حكم نبش القبور وبناء المساجد في مكانهاء وليس في سياق بناء 
المساجد على القبور وهي موجودة. فذكر حكم نبش قبور المشركين» ثم 
)١(‏ نيل الأوطار .)٠١۹/۲(‏ 
فم شرح صحيح البخاري 21/5 ). 


شرح كتاب التوحيد 1Y‏ 


ذكر هذه المسألة» ثم ذكر بعدها مباشرة حكم نبش قبور أهل الكتاب» فهو 
إذن يتحدث. عن مسالة تبثن القبور» وليس عق مسألة حكن بناء المساجد 
على القبور» فسياق كلامه يدل على معنئ قوله الذي ذكره في قبور 
المسلمين: هل يجوز بناء المساجد على قبور المسلمين بعد نبشها أم لا؟ 
فبيّنَ أن ذلك جائز» وأن الإشكال الذي ذكره لا برد على المسألة؛ لآن 
المساجد المبنية على القبور بعد نبشها لا يصدق عليها أنها مساجد مبنية 
على القبور كما هو الحال عند اليهود والنصارى. 

الاعتراض الثاني: يقدح في الإجماع أن عددا من العلماء أباح الصلاة 
في القبور» ولازم ذلك :أنه جرز اة المسا حك فيها : 

قيل: ذلك ليس قادحاء لأن إباحة الملزوم لا تستوجب إباحة كل 
لوالامة: الغا الذين: انا حرا العياكة صد "القبوى لا يخرن اة السا جه 
والأبنية على القبور» بل صرحوا بالنهي عنه» وذلك لأن الفرق بين الحالين 
ظاهر» فمجرد الصلاة بين القبور لا يساوي في ظهور التعظيم ودوامه وقوته 
بناء المساجد عليها. 

فمن المشهور أن المالكية يبيحون الصلاة في المقبرة علئ تفصيل 
عندهم» ومع ذلك صرحوا بالنهي عن البناء على القبور -نهي كراهة 
أو تحريم-» بل يحكي ابن رشد الجد الإجماع على ذلك» حيث يقول: 
«كره مالك البناء على القبرء وأن يجعل عليه البلاطة المكتوبة؛ لأن ذلك من 
البدع التي أحدثها أهل الطّوْل -إرادة الفخر والمباهاة والسمعة-» فذلك مما 
لا اختلاف في كراهته)""' . 
() البيان والتحصيل (۲/ 425١١‏ وانظر: المدونةء التنوخي المقلب بسحنون 22577/١(‏ والمعونة 

على مذهب عالم المدينة» القاضي عبد الوهاب »)758/١(‏ والكافي في فقه أهل المدينة» 


ابن عبد التز: (AV)‏ . 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


فلو كانت إباحة الصلاة تقتضى إباحة لازمها من بناء المساجد والابنية 


الرد علئ المخالفين في بناء المساجد علئ القبور: 

ا كما ةم اع ا قري > بؤفررق] تقاف الاح ان الو 
مباح لا حرمة فيه» واستدلوا على قولهم بعدد من الأدلة» منها : 

الدليل الأول: قوله تعالى : و أعررنا عَم سلما أت وعد أله 
ا ا لاا ر ي ا ا ا بنا 
3 بهم اعم ب ال لس علو عل أَمْرِهمَ تَتَخِدَتَ عَلَبهِم مسجد 1الکنزة 

ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالئ أخبر عن المؤمنين أنهم حين 
عثروا على الفتية اتخذوا عليهم مسجداء فالذين غلبوا على أمرهم هم 
المؤمنون؛ لأن الكفار لا يتخذون مساجدء والله تعالئ أخبر عنهم ذلك 
الخبر على جهة الإقرار والمدح» ولو كان فعلهم منافيا لحكم الله لبينه الله 


ل 


والاستدلال بهذه الآية على إباحة بناء المساجد على القبور خطأ بين» 
وينجلي ذلك بأمور: 

الأمر الأول: أن الآية كما هو ظاهر فيها حكاية عن حادثة وقعت في 
الأمم السابقة» وذكر الله تعالى أن قوم الفتية تنازعوا فيما بينهم كيف 
)١(‏ انظر: إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبورء أحمد الغماري» وإعلام الراكع 
لساجد بمعنل اتخاذ القبور مساجد» عبد الله الغماري» وكشف الستور عما أشكل من أحكام 
بناء المساجد على القبورء مجو د خد مدیم 


(۲) إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبورء أحمد الغماري »4)5١(‏ والوهابية في 
لميزان» جعفر السبحاني (17). 


شرح كتاب التوحيد ٥‏ 


يتعاملون معهم حين وجدوهم في كهفهم أمواتا إلى فريقين: الأول: 
قالوا: الله أعلم بحالهم» وسنكتفي بالبناء على باب الكهف حتى تتوارى 
جثامينهمء والثاني: وهم أهل الغلبة والشوكة» قالوا: بل نبني عليهم 
مسجدا . 

وقد اختلفت أقوال أئمة السلف في تفسير هذه الآية وتحديد طبيعة 
الفريقين» وقد تضمنت الآية» وأقوال عدد من أئمة السلف: دلائل متعددة 
على أن اتخاذ المسجد على كهف الفتية هو الأمر المذموم» وذلك من 
وجوه. 

الوجه الأول: أن الله تعالى أخبر بأن الذين بنوا المسجد هم أهل 
الغلبة والقوة والسيطرة» وذكر هذا الوصف هنا يشعر بالذم أو عدم المدح 
على الآقل» فلو كان فعلهم محمودا في دين الله لذكر الله أولئك القوم بما 

ثم إن الغالب أن الغلبة تكون سببا للبطر والبغي والعدوان» ويعينه أنه 
لو كان فعلهم محمودا لرتبه على وصف ظاهر المناسبة للخبر. 

وفي الإشارة إلى هذا المعنى يقول ابن رجب: «قد دل القرآن على 
مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله يك في قصة أصحاب الكهف: 
مل الي عَبَا ع امهم ّت عَلهِم تَسْحِدَا4 [الكئة: »]۲١‏ فجعل 
اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور» وذلك يشعر 
بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوئ» وأنه ليس من فعل أهل العلم 
والتفيل: اميق لا" نكل نله عن اله و ا ل 


(۱) فتح الباري (۱۹۳/۳). 


5 المسلك الرشيد إلى 


الوجه الثاني : أن في الآية ما يدل على تقديم قول المانعين من بناء 
المساجد عليهم» حيث إن الله تعالئ أقام أصحاب الموقف الأول مقام 
الجميع» فقال: (قالوا ربهم أعلم بهم)ء وهذا لا يكون إلا لميزة في 
أصحاب ذلك القول» فكون الله تعالئ يقيم الفريق الأول مقام الجميع يشعر 
بأنه محبوب عنده» ثم إن الله قدمهم في الذكرء وهذا مشعر بدلالة لا بأس 
5 م م 

الأمر الثاني: أن فهم هذه الآية لا بد أن يعتبر فيه دلالة النصوص 
الشرعية الأخرئ ودلالة الأخبان التاويشية» فإن تتحقق ذلك الاععان ظهر أن 
أولئك القوم موافقون لعادة اليهود والنصارئ في اتخاذ المساجد على 
القبور» فذلك معروف عنهمء وقد أخبر بذلك النبي بء فلماذا لا يكون 
أولئك القوم ممن يعمل بتلك العادة القبيحة؟ . 

ونتيجة للجمع بين النصوص الشرعية ربط عدد من المفسرين فعل 
أولئك الفريق بعادة اليهود والنصارئ المحرمة في دينناء يقول الطاهر بن 
عاشور: «إنما رأوا أن يكون البناء مسجدا ليكون إكراما لهم ويدوم تعهد 
الناس كهفهم» وقد كان اتخاذ المساجد على قبور الصالحين من سنة 
النصارئ» ونه عنه النبي اا 

وحين ذكر القاسمي تردد ابن كثير في كون من بنئ المسجد محمودا 
قال معلقا: «عجيب من تردده في كونهم غير محمودين» مع إيراده الحديث 
الصحيح بعده» المسجل بلعن فاعل ذلك» وهو أعظم ما عنون به على 
الغضب الإلهي والمقت الرباني)”" . 


.)١١۷ /٥( انظر: عمارة القبور» المعلمي -ضمن مجموع آثاره-‎ )١( 
.)۹۰ /١١( التحرير والتنوير‎ (۲) 
.)٠١ /۷( محاسن التأويل‎ )۳( 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


الأمر:القالك: عل الع باق آلا يلم تمن الإشارة إل :ذم الدين 
افوا ا الاد ع لمن كاك كا ا 
فعلهمء فإنه ليس من شرط ذكر النصوص الشرعية للقصص عن الامم 
السابقة أن يُنبه على كل الأخطاء الواردة فيها تنبيها خاصاء فقد أخبر الله 
تعالئ عن فرعون أنه قصد إلى بناء القصور ليصل إلى الله ويرئ الله تعالئ» 
وقد أخبر النبي ييل عن رجل من الأمم السابقة أنه راود ابنة عمه على الزنا 
واضطرها إلى ذلك ولم يعقب على هذا الفعل بخصوصه. وكذلك أخبر 
أن جريجا الراهب لم يستجب لكلام أمه وهو فى الصلاة بعد أن نادته 
مرارا» ولم يعقب على ذلك» وكذلك او أن أم جريج دعت عليه دعاء 
محرما في الشريعة حيث قالت: «اللهم لا تمته حتئ يرئ وجوه المومسات)”'', 
ولم يعقب عليها. 

الأمر الرابع: أن صنيع الصحابة وؤ يدل على أنهم لم يفهموا من 
الآية مدح اتخاذ المساجد على القبور» فإنهم عثروا على شيء مقارب لما 
عثر غليه أوليك القوم» وذلك حين عثروا عل قبر دانيال» ومع ذلك حرصوا 
كل الحرص على إخفاء قبره عن الناس» فلو كانت تلك الآية دالة على 
إباحة اتخاذ المساجد على القبور أو استحبابه لما فرّط الصحابة فى ذلك» 
خاصة وأن حال ما حصلوا عليه مقارب لحال ما حصل لأولئك. 
بنوا مسجدا على أهل الكهف. فإن ذلك ليس دليلا كافيا على إباحته ومدحه 
في شرعنا؛ لأن غاية ما في الأمر أن الآية حكت شريعة من كان قبلناء 
)۲( أخر جه البخاري ع ومسلم (0هه؟). 


۸ المسلك الرشيد إلى 


وحجية شرع من كان قبلنا محل خلاف بين الأصوليين» والصحيح أنه 
لا يكون حجة لنا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه”» وقد جاءت نصوص كثيرة 
في شرعنا بتحريم البناء على القبور كما سبق بيانه . 

الدليل الثاني: أن عددا من المساجد المعتبرة في الشريعة فيها عدد من 
القبور» فمسجد الخيف قبر فيه سبعون نبياء فعن ابن عمر ويا قال: قال 
رسول الله عله : «في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا»" . 

وروي أن إسماعيل 4# وأمه دفنا في الحجر من المسجد الحرام"» 
وروي أن عددا من الأنبياء مقبورون بين الحطيم وزمزم» فقد ورد أن 
النبي بي قال: «كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة فيتعبد 
فيها النبي» ومن معه حتئ يموت فيهاء فمات بها نوح» وهود» وصالح› 
وشعيب» وقبورهم بين زمزم والحجر“» وعن عبد الرحمن بن سابط قال: 
سمعت عبد الله بن ضمرة السلولي» يقول: ما بين الركن إلى المقام إلى 
زمزم قبر تسعة وتسعين نبياء جاؤوا حجاجا فقبروا هنالك)””' . 

وقد توارد عدد من المؤرخين على تأكيد أن إسماعيل مدفون في 
الحجرء يقول ابن كثير: «دفن إسماعيل نبي الله بالحجر مع أمه هاجرء 


وكان عمره يوم مات مائة وسبعا وثلاثين لق وذكر هذا الخبر ابن جريز 


.)١۷١/٤( والإحكام في أصول الأحكام, الآمدي‎ 20770 /١( انظر: روضة الناظرء ابن قدامة‎ )١( 
.)٠١١١١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )۲( 

(۳) انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء الأزرقي .)٥٦/١(‏ 

(5) رواه الأزرقي في أخبار مكة .)58/1١(‏ 

(0) رواه الأزرقي في أخبار مكة .)58/1١(‏ 

(5) البداية والنهاية /١(‏ 555). 


شرح كتاب التوحيد ۹ 


الطبري وابن الجوزي والذهبي وغيرهم» فلو كان منكرا لبينوا ذلك“ . 


والاعتماد على هذا الدليل فى إباحة بناء المساجد على القبور خطأء 
وذلك لأمور: ۰ 

الأمر الأول: أن تلك الأحاديث والآثار ضعيفة لا يصح الاحتجاج 
بهاء أما حديث: «مسجد الخيف فيه قبر سبعين نبيا»» فالصحيح أنه 
ضعيف» ويدل على ضعفه أمور مجتمع بعضها مع بعض”" : 

الأمر الأول: أن مدار إسناده على إبراهيم بن طهمان»ء وقد تفرد بهذا 
الحديث» وليس له متابع» ولهذا يقول البزار: «لا نعلمه عن ابن عمر 
بأحسن من هذا الإسناد» تفرد به إبراهيم عن منصور»""'» وإبراهيم بن 
طهمان وإن كان من رجال الصحيحين إلا أنه يتفرد بأحاديث ليست 
صحيحة» وقد خطأه عدد من العلماءء كأبي حاتم والدارقطني في عدد من 
الأحادوف ی ا يقول ابن أبي خائم : اشمعت أن وذكر 
حديثا رواه إبراهيم بن طهمان» عن مالك بن أنس» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كَةِ: يقول الله يك يوم القيامة: المتحابون 
بجلالي» أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»» قال أبي: هذا وهم؛ إنما 
هو: مالك عن أبي طوالة» عن أبي الحباب سعيد بن يسار» عن 


أ 0060 
بي هریر 


(1) انظر في الاعتماد على هذا الدليل: كشف الستور عما أشكل من أحكام القبور» ممدوح سعيد 
»)۱۲۳-١١١(‏ وإحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبورء أحمد الغماري )٤١(‏ 

(۲) انظر: بحثا منشورا على الشبكة بعنوان: إبطال الاستدلال بحديث «في مسجد الخيف قبر 
سبعين نبيا» علئ جواز الصلاة في المساجد التي بها قبور. 

(۳) كشف الأستار عن زوائد البزار» الهيثمي .)٤۸/۲(‏ 

(5) انظر: العللء الدارقطني )١157/8(‏ و(۱۱/ ۱۸۰) و(۱۲/ )۱۱١‏ و(۱۳/ 86") و(٤۱/‏ 245 0 

(5) علل ابن أبي حاتم (۱۷۹). 


۷۰ المسلك الرشيد إلى 


ومن المعلوم أنه ليس من شرط الراوي الثقة ألا يقع في الوهم 
والخطأ. فلا تعارض بين أقوال العلماء الذين وثقوا إبراهيم بن طهمان وبين 
من وهّمه في عدد من أحاديثه» وقد وصفه الدارقطني بأنه ثقة"» ومع ذلك 
حكم بخطئه في عدد من الأحاديث. 

وكذلك لا تعارض بين الحكم على إسناد حديث ما بأن رجاله ثقات» 
وبين الحكم على أحدهم بأنه أخطأ في رواية الحديث. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يبعد أن يكون إبراهيم بن طهمان قد أخطأ 
في هذا الحديث. 

الأمر الثاني: أن هذا الحديث تضمن في متنه معاني منكرة تخالف 
مقتضيات النصوص الشرعية» فإنه قد ثبت في النصوص الصريحة النهي عن 
المشي على القبور والجلوس عليها والسجود عليهاء فلو كانت قبور الأنبياء 
في داخل مسجد الخيف لكان معن ذلك أن المصلين يمشون ويجلسون 
عليها في أثناء صلاتهم وقعودهم في المسجدء وكانوا يسجدون عليها في 
أثناء صلاتهم» وهذا أمر محرم بالإجماع» بل قد صرح بعض المبيحين لبناء 
المساجد على القبور بذلك» حيث يقول: «بناء مسجد على قبر يجب ألا 
يترتب عليه مفسدة كالصلاة على القبر أو له. فإذا خلا الأمر من المفسدةء 
فأجر بناء المسجد حاصل)”" . 

فكيف لا ينبه النبي 5 على ذلك ولم يحرص على إبراز تلك القبور 
وتعيينها حت لا يقع عليها الأمر الذي نهئ عن فعله في القبور؟! خاصة وأن 
عددها كبير» ومساحة المسجد في زمنه ليست واسعة. 


(۱) انظر: سؤالاات السلمي للدارقطني .)91١(‏ 
(۲) كشف الستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد (45). 


شرح كتاب التوحيد ۷١‏ 


فلا يقبل أن يكون ذلك العدد من قبور الأنبياء في مسجد من المساجد 
ثم لا ينبه على قبورهم ولا تفرز بما يعين على حمايتها من المشي والجلوس 
والصلاة عليها. 

الأمر الثالث: أن هذا الحديث رُوي بلفظ آخرء وفيه أن مسجد 
الخيف صلئ فيه سبعون نبياء وقد روي بهذا اللفظ مرفوعا وموقوفاء أما 
المرفوع فعن ابن عباس اء قال: قال رسول الله عد : «صلكل في 
ANSE AE E a‏ 
ا 6102 الك 
وابي هريرة وَيْيا. 

الأمر الرابع: أنه قد صح عن أحد رواة الحديث» وهو مجاهد بن 
جبر أنه يقول بما يخالف ما في ذلك الحديث» فقد صح عنه أنه قال: 
«صلل فى هلا" ا لمحد الخيف- سبعون نبيا» لباسهم الصوف» 
ونعالهم الخوص»“. 
لا يذكره في فضل مسجد الخيف مع أنه قد تحدث عنه مراراء فتركه لذكر 
ذلك فمن ا لذ باس ها عل خخ .ذلك الخ 

فاجتماع هذه الأمور الأربعة يدل على أن ذلك الحديث ليس محفوظا 
بذلك اللفظء وأنه قد دخل عليه الخطأ من إبراهيم بن طهمان أو من غيره. 
)١(‏ رواه الفاكهي في أخبار مكة (4)7577/4 والطبراني في الكبير »)٤٥١/١١(‏ وحسنه الألباني 
(0) رواه لفاكهي في أخبار مكة (254/5) والحاكم في المستدرك (218/5) والبيهقي في السنن 
الكبرئ /٥(‏ ۱۷۷) 


(۳) رواه لفاكهي في أخبار مكة (558/5). 
(5) رواه البيهقي في السنن (؟/١2)57‏ والفاكهي في أخبار مكة بلفظ آخر (18/5). 


۷۲ المسلك الرشيد إلى 


وأما الأحاديث التي فيها أن إسماعيل وأمه وغيرهما من الأنبياء قبروا 
في المسجد الحرام» فالصحيح أن كل الأخبار الواردة في هذه المسألة 
فعنفة» ات عدا عدم بي لوليا" لور نون كوو عاذ ی 
والانقطاع وضعف الرواة. 

ثم إن تلك الأحاديث تتضمن مناقضة للنصوص الشرعية الصحيحة» 
فإنه قد صح -كما سبق بيانه- النهي عن الصلاة على القبور والجلوس 
والمشي عليهاء فثبوت هذا النهي يدل عل شذوذ تلك الأحاديث الضعيفة. 

والمعتمدون على تلك الأحاديث يستدلون بها على إباحة بناء المساجد 
على القبور أو إباحة الصلاة في المساجد المبنية على القبور» وصنيعهم هذا 
خطأ بين؛ لأنهم غفلوا عن أنها تدل على أمر آخرء وهو إباحة المشي على 
قبور الأنبياء الكرام والجلوس عليها والصلاة عليها أيضاء وهذه المعاني 
محرمة بالإجماع» فلو كانت تلك الأحاديث صحيحة لجاء النهي عن المشي 
بين المقام وزمزم» وعن الجلوس هناك وعن الصلاة أيضا. 

وأي جواب يذكرونه عن هذا الإشكال يبطل استدلالهم ويصلح أن 
يكون جوابا للمخالفين لهم في أصل استدلالهم. 

ثم يقال تعليقا على كل تلك النصوص على فرض صحتها: إن تلك 
القبور درست وذهبت معالمهاء فالبناء على المكان الذي هي فيه لا إشكال 
فيه؛ لأنه لا يخشئ تحقق المفاسد التي جاء النهي عن بناء المساجد على 
القبور من أجلهاء وقد نبه ابن تيمية على هذا المعنيل فقال: «قال العلماء: 
يحرم بناء المساجد على القبور» ويجب هدم كل مسجد بني على قبرء وإن 


.)541//١157( والسلسة الضعيفة» الألبانى‎ »)٠١١/۲( 


شرح كتاب التوحيد AA‏ 


كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سُوي القبر حتئ لا تظهر 
صورته» فإن الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورته»'» وهو القول المشهور 
ا 

وأما ما يذكره علماء التاريخ من أن قبر إسماعيل في الججر» أو أن 
قبور الأنبياء بين المقام وزمزم؛ فإنه لا حجة فيه» ولا دليل فيه على أن 
أولئك العلماء يعتقدون صحة تلك الأخبار؛ فإنهم ينقلون في كتبهم كثيرا من 
الأخبار الواهية ولا يعقبون عليهاء وهم لم يشترطوا الصحة فيما ينقلونه. 
ولم يذكروا أن ما لم يعقبوا عليه صحيح عندهم. 

ثم على فرض القول بأنهم يعتقدون صحته فلا دليل في ذلك على أنهم 
يعتقدون إباحة بناء المساجد على القبور؛ لأنهم ربما يكونون ممن يرى 
إباحة بناء المساجد على القبور إذا اختفت ولم تظهر صورتها بسبب 
دروسها.ء وهي مسألة أخرى . 

الدليل الرابع: أن عددا من الصحابة بنوا المساجد على القبور» ومن 
لاما جاب في قصة آیی بطي وای دل حيو هرا من مک ولو بادا 
المدينة وانضم إليهما من سمع بهما من مسلمي مكة حتئ بلغ عددهم 
ثلاثمائة» وأخذوا لا يظفرون برجل من قريش إلا قتلوه» ولم يمر بهم عير 
إلا اقتطعوهاء فكتبت فيهم قريش إلى النبي مَل فأرسل النبي ئي إليهما 
كتابا يأمرهما بالمجيء إليه» قال الراوي: «فقراً أبو جندل كتاب 


.)557/١ا7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(0) انظر: المنتقئ شرح الموطأء الباجي (١/۷٠۳)ء‏ ومناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في 
شرح المدونة وحل مشکلاتهاء الرجراجي ل 1-۳4"( 


V٤‏ المسلك الرشيد إلى 


رسول الله بي وأبو بصير مريض» فمات» فدفئه أن عسيدك وصلل عليه» 
وبنی عليل قبره و 

فلو كان بتاع المساجة عل القيور سخرنا ف دين الله الها أقر: 
النبي يي أولئك النفر من الصحابة على فعلهم ذلك . 
والاعتماد على هذه القصة فى إباحة بناء المساجد على القبور لا يصح › 
وذلك لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن الرواية التي فيها ذكر بناء المسجد ليست صحيحة» 
والمرسل ضعيف عند المحدثين» خاصة مراسيل الزهري» يقول ابن أبي 
جاتم: «حدثنا أحمد بن سنان؛ قال: كان يحيئ بن سعيد القطان لا يرى 
إرسال الزهري وقتادة شيئاء ويقول: هو بمنزلة الريح”"'» ويقول الإمام 
اا2 ارال از عر فة الدع ق ودلا آنا جد يروي عن 

رها يدل عل ضف فلكت الزاوية وتكاوتنيها أن أئمنة الحديت 
كالبخاري وأحمد رووا أصل القصة موصولة» ولم يذكروا فيها زيادة موت 
أ دل معت احرج فضلا عن بناء ا ا 
)١(‏ أسد الغابة» ابن الأثير »)۳۲/١‏ وانظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر 
(1515/5). 
(۲) انظر: إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبورء أحمد الغماري (۳۸). وكشف 
لستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد .)٠٤١-١۱۳۷(‏ 
(۳) المراسيل (۳). 


(5) الكفاية. البغدادي .)۳۸١(‏ 
(5) انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الألبانى .)۷١(‏ 


شرح كتاب التوحيد نيف 


الأمر الثاني: أن قضية بناء المسجد رويت بتركيب آخرء جاء فيه: 
الوجعل عند قبره مسجدا""''. فهذه الرواية توارد على نقلها عدد من 
العلماء» كالبيهقي وابن عساكر والذهبي وابن حجر وغيرهم”"» وثمة فرق 
بين بناء المسجد على القبر وبناء المسجد عند القبرء فالأمر الذي هو محل 
البحث: بناء المسجد على القبر» بحيث يكون القبر داخلا في حدود 
المسجدء. وأما بناء المسجد بجوار القبر فهي مسألة أخرى. 

وتوارد أولئك العلماء يدل على أن رواية بناء المسجد على القبر لم 
تنضبط› أو أنها وقعت تصحيفا إما من ابن عبد البر أو من النساخ أو من 
الطباعة العصرية» فلا يصح أن يؤخذ هذا النقل مسلما مع مخالفته لنقل كثير 
من العلماء. 

الأمر الثالث: أنه على التسليم بصحة الرواية في سندها وبانضباطها 
في ألفاظهاء فإنه مع ذلك لا يصح الاستدلال بها على إباحة بناء المساجد 
على القبور؛ لأن تلك الحادثة وقعت قبل فتح مكة» والنصوص التي فيها 
النهي عن بناء المساجد على القبور كان بعضها قبيل وفاة النبي ييا 
ولا شك أن النص المتأخر يعد تشريعا جديدا مزيلا للإقرار المتقدم. 

فهذه القصة من جنس عدم إنكار النبي بي لعدد من الأمور التي أمر 
بإزالتها بعد ذلك» فالقبور كانت في أول الأمر مشرفة وعليها أبنية وقباب» 
ثم أمر بإزالتها وتسويتهاء فهذا الأمر ناسخ لذلك الإقرار» وكذلك كان 
الصحابة ون يشربون الخمر في أول الأمر ثم نهي عنه. 

.)0700/560( وتاريخ دمشق» ابن عساكر‎ »)١1/5 /5( دلائل النبوة‎ )١( 
.)١٠/١( انظر: تاريخ الإسلام الذهبي (۲/ ٠٠٠)ء وفتح الباري» ابن حجر‎ )( 


۷٦‏ المسلك الرشيد إلى 


ولا يصح أن يقال: المقدم هو الجمع بين النصوص؛ فيحمل أمره 
بتسوية القبور على الاستحباب جمعا بينه وبين الإقرار السابق» أو يحمل 
نهيه عن شرب الخمر على الكراهة جمعا بين إقراره ونهيه» فكذلك الحال 
هنا؛ لا يصح دعوى إعمال الجمع بين النصوص بحيث يحمل النهي على 
الكراهة”''» وإنما المقدم هو الأخذ بالنهي؛ لأنه تشريع جديد. 


و اي ی الا کو فی ا ل ن یو 


والصحيح أنه لا يصح القول بالنسخ هنا؛ لأن النسخ لا يكون إلا لأمر ثبتت 
مشروعيته بالنصوص الشرعية» وأما الأمور الباقية على حالهاء فلا يحكم 
عل تقرير تحريمها أو وجوبها بالنسخ. 

الدليل الخامس: الإجماع» وصورته: أن علماء المسلمين من زمن 
التابعين ومن بعدهم أقروا إدخال قبر النبي 4 في مسجده» ولم ينكره أحد 
منهم» فلو كان بناء المساجد على القبور محرما لصرحوا بإنكار ذلك . 

وكذلك الحال في موقفهم من البناء على القبور الأخرى» فإن بناء 
المساجد وغيرها على القبور ما زال أمرا منتشرا في الأمة» ولم ينكره أحد 
من العلماء» فهو إجماع عملي على إقرار بناء المساجد على القبور . 


.)١55( انظر: كشف الستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد‎ )١( 

(۲) انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الآلباني (۷۰). 

() انظر: إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور» أحمد الغماري »٠٠١(‏ ۳۷)» 
وكشف الستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد (255. 4245 والوهابية في 
لميزان» جعفر السبحاني (59). 


شرح كتاب التوحيد VY‏ 


والاعتماد على هذا الدليل فى إباحة بناء المساجد على القبور غير 
صد وين ذلك ار الا 

الأمر الأول: أن دعوئ الإجماع غير صحيحة؛ بل الإجماع العملي 
المتقدم على عدم إباحة بناء المساجد على القبور هو الصحيح» كما سبق 
الحديث عنه» ونقل كلام الإمام الشافعي وغيره. 

اا ,قضوف إجماع الام علي اء الاجا عدر القيون» فان فة 
بذلك إجماع العامة وجهلة المسلمين فقولهم ليس حجة» وإن قصد إجماع 
العلماء» فهو ليس متحققاء وعلئ فرض تحققه عند المتأخرين» فهو معارض 
بإجماع العلماء المتقدمين كما سبق نقله. 

الأمر الثاني: أما حال قبر النبي بيه ففيه بحث من وجوه: 

الوجه الأول: أن القبر لم يدخل في المسجد في زمن التابعين» وإنما 
الذي حصل أنه ألصق المسجد به» وثم فرق بين إدخال القبر وجعله جزءًا 
من المسجد وبين إلصاقه به» وفي التنبيه على هذا المعنئ يقول الصنعاني : 
«التحقيق أن قبره بي لم يعمر عليه المسجد؛ لأنه موضع مستقل» قبل بناء 
المسجد بدفنه َل فلم يصدق عليه أنه جعل قبره مسجدا أو وثنا يعبدء 
بل قد أجاب الله دعاءه فدفن في بيته وفي منزله الذي يملكه أو تملكه زوجته 
عائشة» وكان المسجد أقرب شيء إليه» ثم لما وسع المسجد لم يخرج بلا 
عن بيته» ولا جعل بيته مسجداء بل غايته أنه اتصل المسجد به اتصالا أشد 
مما كان» فالذي يصدق عليه أنه اتخذ مسجدا إنما هو أن يدفن في مكان 


مسبل أو فى مباح » ثم يعمر عليه 0 


.)551١/1( العدة على إحكام الأحكام‎ )١( 


1 المسلك الرشيد إلى 


فالتابعون في الحقيقة لم يدخلوا الحجرة في المسجد» وإنما جعلوه 
ملاصقا ملاصقة شديدة» ولهذا لم يزيدوا في المسجد شيئا من جهة الشرق» 
وهذا يدل على شدة احتياطهمء وأما الزيادة الموجودة الآن فهي متأخرة 
جداء فلم تحدث إلا في آخر عهد الدولة العثمانية في القرن الثاني عشر. 

الوجه الثاني: أنه علئ التسليم بأن ما وقع في زمن بني أمية يعد 
إدخالا حقيقياء فإنه لم يقع إجماع على فعل بني أمية» فمن المعلوم أن 
الحجرة أدخلت في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد سنة ثمانين 
للهجرة» وحين أراد عمر بن عبد العزيز تنفيذ طلب الوليد بإدخال الحجرات 
في المسجد أنكر عليه عدد من أثمة التابعين» كخبيب بن عبد الله بن الزبير» 
وعروة بن الزبيرء وأبان بن عثمان» وقال: «بنيناه بئيان المساجد» ويبنونه 
ا و وقول اتن كر اوك اد مد يق ال انكر 


إدخال حجرة عائشة في المسجدء كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا)"" . 


الوجه الثالث: أن يقال: على التسليم بأن أئمة السلف أجمعوا على 
إدخال قبر النبي بي في مسجده» فإن ذلك لا يصح أن يكون دليلا عاما 
مناقضا للنهي الصريح عن بناء المساجد على القبور» ووجه ذلك: أن إدخال 
قبر النبى كَل في مسجد كان لأجل الضرورة وليش لأجل طلب البركة كما 
يتوهمه كثير من الناس» ويفعلونه في أمصار كثيرة . 


.)١الا/( الدرة الثمينة فى أخبار المدينة» ابن النجار‎ )١( 
.)٤٠١/١١( البداية والنهاية‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۹ 


والضرورة في ذلك الادخال جاءت من وجهين : 

الأول: أن قبر النبي بيه لا يمكن نقله من مكانه» لحرمة القبر» ولأن 
الأنبياء يدفنون حيث يموتون؛ ولأن إخراج قبره من حجرته وإبرازه يؤدي 
إلى مفاسد عظيمة. 

والثاني: أن مسجد النبي ييه له فضل مخصوص ولا يمكن نقله عن 
مكانه» ويزاد على ذاك فيقال: إن المسجد الذي كان يصلي فيه النبي يي له 
مكانة مخصوصة فلا بد أن يمثل مركز المسجد وجوهره وروحهء فلا بد أن 
يبق في قلب المسجد ويكون أساسه ومحوره» وبناء على هذا الوجه فلا بد 
أن تكون توسعة المسجد النبوي محافظة عليل محورية الجزء الذي كان 
يصلي فيه النبي بي ولا يكون ذلك إلا إذا كانت التوسعة من كل الجهات 
عدئ جهة القبلة» ولو افترضنا أن التوسعة لم تكن إلا من جهة الغرب 
والشمال» لأضحئ الجزء الذي كان يصلي فيه النبي كل جزءا صغيرا في 
فلوفك ا 

ونتيجة لهذين الأمرين أضحئ إدخال قبر النبي 45 في نطاق المسجد 
النبوي مقبولا؛ لتحقق الضرورة الشرعية التي تبيح ذلك. 

ومما يدل على أن أولئك التابعين إنما أدخلوا الحجرة في المسجد 
للضرورة أنهم لم يفعلوا ذلك في غير مسجد النبي بيه وقبره» ولو كان 
الصنيع مستحبا أو مباركا أو مباحا لفعلوه في قبور الأنبياء والصحابة وهي 
كثيرة منتشرة» وكانوا أهل قوة وقدرة» فعمر بن عبد العزيز بات خليفة 
للمسلمين بعد بنائه ذلك» ومع ذلك لم يفعله في غيره. 

ثم إن الذين أدخلوا المسجد في القبر لأجل تلك الضرورة عملوا 
احتياطات عديدة تمنع من وقوع المفسدة من إدخال القبر في المسجدء 
فأحاطوا القبر بعدد من الجدران التي تمنع من الصلاة عليه أو إليه. 


1/6 المسلك الرشيد إلى 


ولأجل هذا فإن كثيرا من العلماء حين تحدثوا عن ذلك الصنيع ربطوه 
بالاحتياج وليس بطلب البركة» وبيئوا الاحتياطات التي أقيمت» يقول 
القاضي عياض : «لما احتاج المسلمون إلى الزيادة في مسجده يي لتكاثرهم 
بالمدينة» وامتدت الزيادة إلى أن أدخل فيها بيوت أزواجه» ومنها بيت 
عائشة الذئ دفن فيه #4 وذلك أيام عثمان» بن عل قبره حيطانا أحدقت 
به؛ لئلا يظهر في المسجد فيقع الناس فيما نهاهم عنه من اتخاذ قبره 
مسجداء ثم إن أئمة المسلمين حذروا أن يتخذ موضع قبره قبلة» إذ كان 
مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه صورة العبادة له» ويحذر أن يقع في 
نفوس. الجهلة من ذلك شيء» فرأوا يناءء جدارين من ركني القبر الشماليين 
خر قو هما بحت 'التقيا عل زاوية مثلفة مخ تاحية الشمال خف لا يمكن أحذا 
استقبال موضع القبر عند صلاته)""' . 

ويقول النووي مؤكدا المعنى السابق: «لما احتاجت الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله ييا 
ين كفن المتليون: وا دت الزياةة إلا أن فلت برت امات الم مين 
فيه» ومنها حجرة عائشة زاء مدفن رسول الله بء وصاحبيه أبي بكر 
وعمرء ونا بنوا على القبر حيطانا مرتفعة» مستديرة حوله» لئلا يظهر في 
المسجد فيصلي إليه العوام» ويؤدي إلى المحذور»ء ثم بنوا جدارين من ركني 
القبر الشماليين» وحرفوهما حتئ التقياء حتى لا يتمكن أحد من استقبال 
ا 


.)601/۲( إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم‎ )١( 
.)١؟ شرح صحيح مسلم (ه0/‎ (۲) 


شرح كتاب التوحيد ۸۱ 


وبناء على هذا التوصيف فإنه لا يصح أن يقاس على قبر النبي يي 
ومسجده غيره من القبور والمساجد. لأنه ما من قبر إلا ويمكن نبشه إذا 
احتيج إلى ذلك» وما من مسجد إلا ويمكن هدمه أو توسعته من أي جهة 
كانت ولا خصوصية لحزء منه. 

فلو «اتعوضفا أن تحواعة ننه NRE OT‏ 
وبجواره قبر» فإنه يجوز شرعا أن ينبش القبر وينقل إلى مكان آخر» ويوسع 
المسجد في أرضهء ولو افترضنا أنهم احتاجوا إلى أرض مسجد يمكن 
للمسلمين الاستغناء عنه لتحويله إلى مقابر» فإنه يمكن هدم المسجد 
ولا بأس في ذلك» وكل هذه الأمور منتفية تمام الانتفاء في قبره إلا 
ومسجده» فلا يصح أن يساوى غيره به. 

ثم إن المستدلين بإدخال قبره َيه في مسجده إنما يستدلون بذلك 
لإثبات البركة والفضل. وليس لأنهم في حال الضرورة والاحتياط والذين 
أدخلوا قبره َيه في مسجده لم يكن الدافع لهم طلب البركة» وإنما كان 
الدافع لهم حصول الاضطرارء فلا يصح لهم بحال أن يستندوا إلى فعل قوم 
يختلفون عنهم في المنطلق والأساس. 

الدليل السادس: اختلاف الصحابة في تحديد مكان دفن النبي يا 
فقد ذكر بعضهم أنه يدفن في البقيع مع أصحابه» وقال بعضهم: يدفن في 
مسجده عند المنبر» حتى جاء أبو بكر ونه وأخبرهم بقول النبي بلا : «ما 
قبض نبي إلا دفن حيث يقبض»'. 

يقول أحد المعاصرين: «الاختلاف في تعيين مكان الدفن يدل على 
جوازه في الأماكن المتنازع فيهاء فإن القائلين: يدفن في مسجده أو يدفن 


.)۱۸٤١( والآجري في الشريعة‎ 2»)١57/( رواه ابن ماجه‎ )١( 


كك المسلك الرشيد إلى 


عند المنبر كما في الموطأ صريح في جواز الدفن بالمسجد» والساكتون 
عليهم موافقون على الجوازء وتعيين مكان دفن رسول الله 45 بالنص 
لا ينفي اتفاق الصحابة ون على جواز الدفن في ال 

ولكن الاعتماد على هذا الدليل في تسويغ بناء المساجد على القبور 
خطأ. لأنه مخالف لما عليه جماهير الأصوليين من أن المختلفين في أمر إذا 
أجمعوا علئ قول فيه بعد اختلافهم يعد ما انتهوا إليه إجماعا معتبراء 
ويمثلون له بما وقع بين الصحابة في قتال المرتدين وغيرها من القضاياء 
وفي بيان هذا يقول الجويني: «إذا اختلف علماء عصر على قولين» ثم رجع 
المتمسكون بأحد القولين إلى القول الآخرء وصاروا مطبقين عليه فالذي 
ذهب إليه معظم الأصوليين أن هذا إجماع»””, وجاء في مسودة آل تيمية 
الأصولية: «إذا اختلف الصحابة على قولين» ثم أجمعوا على أحدهماء 
صح وارتفع الخلاف "7" . 

وكان بغض الأضوليين أكثر دقة في مناقشة هذه القضية ففرق بين 
الخلاف المستقر والخلاف غير المستقرء وبين أنه في حالة الخلاف غير 
المستقر: حجة ملزمة» وفي هذا يقول الإيجي في شرح ابن الحاجب: (إذا 
اختلف أهل العصرء ثم اتفقوا هم بعينهم عقيب الاختلاف من غير أن يستقر 


.)۸۷( كشف الستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد‎ )١( 

(0) البرهان في أصول الفقه» الجويني »)407/١(‏ وانظر: التحبير شرح التحرير» المرداوي 
١550 /5(‏ ). 

(۳) المسودة في أصول الفقه» آل تيمية (159). 

(5) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب »)٠١١(‏ وانظر مزيدا من التأكيدات: أصول ابن مفلح 
(1/)» وشرح الكوكب المنير» ابن المنير النجار »)۲۷١/۲(‏ والإحكام في أصول 
الأحكام. الآمدي (۳۹۹/۱)ء وغيرها كثير. 


شرح كتاب التوحيد وك 


بل إن بعض الأصوليين يحكي الإجماع على ذلك» وفي بيان ذلك 
يقول الزركشي» حين ذكر أن للإجماع الواقع بعد الخلاف حالتين: 
الإحداهما: ألا يستقر الخلاف» بأن يكون المجتهدون في مهلة النظرء ولم 
يستقر لهم قول» كخلاف الصحابة لأبي بكر في قتال مانعي الزكاةء 
وإجماعهم بعد ذلك قال الشيخ في اللمع: شارت لهات اا 
ب اف : 

والذي وقع بين الصحابة الكرام في تحديد مكان دفن النبي ئي من 
الخلاف غير المستقر» وهي مماثلة لمسألة قتال أهل الردة. 

الدليل السابع: أنه ثبت أن عيسى 4# يدفن في آخر الزمان بجوار 
النبي ي فعن عبد الله بن سلام قال: «مكتوب في التوراة صفة محمدء 
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وعيسئ ابن مريم يدفن معه». قال أبو مودود -أحد رواة الحديث-: «وقد 
بقي في البيت 5 ا 

ولكن هذا الأثر لا يصح أن يعتمد عليه في معارضة النصوص 
الصحيحة القوية في تحريم بناء المساجد على القبور؛ لأنه أثر ضعيف» قال 


' 5 ا ل )۳( 

عنه البخاري بعد أن ذكره بإسناده: «هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه) `. 
وأما حكم الترمذي عليه بأنه حسن غريب» فلا يصح أن نعتمد عليه 

وحده في نسبة الحكم بالحسن إلى الترمذي؛ لأن هذا من مصطلحات 

الترمذي التى اختلف الناس فيها كثيراء يقول ابن رجب: «قد اضطرب 

)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه» الزركشي (6/ 22070 وانظر: التحبير شرح التحرير» المرداوي 
(5/ 5017 1). 


(؟) رواه الترمذي 2)7”51١7(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
(۳) التاريخ الكبير .)۲٦۳/١(‏ 


A٤‏ المسلك الرشيد إلى 


الناس في جمع الترمذي بين الحسن والصحيح» لأن الحسن دون الصحيح› 
فكيف يجتمع الحسن والصحةء وكذلك جمعه بين الحسن والغريب». 

ثم على القول بثبوت ذلك الأثرء فإنه لا حجة فيه؛ لآن غاية ما فيه 
النقل عن كتاب اليهود» ولا حجة لشيء فيه يخالف مقتضيات النصوص 
الشرعية بلا ريب. 

وعلى افتراض صحة الأثر وثبوته فإنا لا نعلم ما يجري في آخر الزمان 
فلعل الأمر في مسجد النبي بي وحجرة عائشة يرد إلى ما كان عليه. 

القضية الثانية: مطلق البناء على القبور.ء وهذا المعنى أوسع من بناء 
المساجد. فإنه يشمل القباب والغرف وغيرهاء 


وقد اختلفت أقوال العلماء في حكم البناء على القبورء على أربعة 
أقوال : 

القول الأول: أن:البناء على القبر مكروه إذا كان القبر في ملك 
الباني» ومحرم إذا كان في مقبرة مسبلة» وهو اختيار كثير من العلماء» من 
المالكية والشافعية وغيرهم» يقول النووي: «قال الشافعي والأصحاب: يكره 
أن يجصص القبرء وأن يكتب عليه اسم صاحبهء أو غير ذلك» وأن يبنئ 
عليه» وهذا لا خلاف فيه عندناء وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير 
العلماء ... ولا فرق في البناء بين أن يبني قبة أو بيتا أو غيرهماء ثم ينظرء 
فإن كانت مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك» قال أصحابنا: ويهدم هذا البناء 
بلا خلاف ... قال أصحابنا: وإن كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع 
الكراهة» ولا يهدم عليه». 


(۱) شرح علل الترمذي .)555/١(‏ 
(۲) المجموع (598/0). 


شرح كتاب التوحيد Ao‏ 


القول الثاني : أن البناء على القبور مكروه مطلقاء سواء كان في ملكه 
أو في ملك غيره» وسواء كان ملاصقا أو مرتفعاء وهو قول بعض العلماء 
من الحنابلة وغيرهه"''. 

القول الثالث: أن البناء المرتفع ممنوع» والبناء الملاصق لا بأس بهء 
وهو قول بعض الحنابلة» وحجة التفريق أن الملاصق يراد منه حفظ القبرء 
فيكون أشبه بالحصباء"”" . 

القول الرابع: أن البناء علئ القبور محرم مطلقاء سواء كان في ملك 
الباني أو غيره» وسواء كان البناء كبيرا أو صغيراء جميلا أو قبيحا» وهو 
عفان كني اء 

وهذا القول هو القول الصحيح» وسنقتصر على ذكر أدلته والجواب 
عما يعارضها. 


وقد استدل أصحاب القول الرابع بعدد من الأدلة» منها : 
الدليل الأول: حديث: «نهيل رسول الله بيه أن يجصص القبر أو يقعد 
عليه أو يبنئ عليه“ وهو ظاهر في إطلاق النهي» والأصل في النهي 


التحريم» ولا يوجد صارف له عن ظاهره. 


.)587/5( والمبدع شرح المقنع» ابن مفلح‎ »)٤۳۹/۳( انظر: المغني» ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المبدع شرح المقنع» ابن مفلح (5151/5). 

(۳) لا بد من التنبيه على أن هذا الخلاف إنما هو في البناء الذي يعد لحفظ القبر أو للإعلام بى 
وأما البناء الذي يكون لأجل الغلو فيه ومحلا لتقديس القبور» فهو ليس داخلا في الخلاف. 

(:) سبق تخريجه قبل قليل . 


۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وهذا الحديث يدل على المنع من البناء على القبور من وجهين: 

الأول: النهي عن التجصيص» وهو أن يطلى القبر من الداخل أو من 
الخارج بالجص والتورةء فإن كان هذا محرما فالبناء الذي هو أعلئ منه أشد 
تحريما. 

والثاني: بإطلاق النهي عن البناء» وهو يشمل كل ما يسمى بناء في 
اللغة والعرف. سواء كان كبيرا أو صغيراء ملاصقا أو مرتفعاء ثابتا 
E‏ 

وفي الاستدلال به يقول ابن عابدين: «قوله: وتكره الزيادة عليه»» لما 
في صحيح مسلم عن جابر قال: «نهئ رسول الله َء أن يجصص القبرء 
RO‏ قا سوا ءاود الأو GOY AEE O ES‏ 
البناء»» كذا في البدائع . وظاهره أن الكراهة تحريمية» وهو مقتضى النهي 
ال 

ويقول الصنعاني : «الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة؛ لأنه 
الأصل في النهي» وذهب الجمهور إلى أن النهي في البناء والتجصيص 
للتنزيه والقعود للتحريم. وهو جمع بين الحقيقة والمجاز» ولا يعرف ما 
الصارف عن حمل الجميع على الحقيقة التي هي صل النهي» وقد وردت 
الأحاديث في النهي عن البناء على القبور والكتب عليها والتسريج وأن يزاد 
فيها وان ا 
)١(‏ انظر: المفاتيح شرح المصابيح» المظهري »)٤٤۷/١(‏ والميسر في شرح مصابيح السنة» 


(0) رد المحتار على الدر المختار .)۲۳١/۲(‏ 


(۳) سبل السلام شرح بلوغ المرام .)5498/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد وك 


ويقول الشوكاني معلقا على الحديث السابق: «فيه دليل على تحريم 
البناء على القبر» وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني 
فمكروه» وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام» ولا دليل على هذا التفصيل»'. 
وقد حاول بعض المعاصرين أن يقدح في الاستدلال بهذا الحديث من 
يكين 

الأولئ: من جهة إسناده» فحكم عليه بالضعف لأجل الجرح الموجه 
إل عبد الله بن جريج وأبي الزبير من رواته. 

وما فعله غير صحيح؛ لأن الحديث لا يحكم عليه بالضعف بمجرد 
جرح بعض العلماء لأحد لرواته» وإنما الصحيح التحقق من حال ذلك 
الراوي فيما يتعلق بطرق الحديث» فنحن لا ننكر أن بعض رواة ذلك 
الحديث تكلم فيهم نقاد الحديث» ولكن نقادا آخرين وثقوهم» والإمام مسلم 
وغيره حين رووا الحديث كانوا على علم بذلك الاختلاف في بعض الرواة. 

الثانية: من جهة المعنول» فقرر أن الحديث لا يدل على التحريم وإنما 
يدل على الكراهة؛ لأن العلماء والفقهاء حملوه على ذلك» والترمذي ذكر 
الحديث ضمن باب كراهة تجصيص القبور''". 
)١(‏ نيل الأوطار .)٠١5/5(‏ 
(0) انظر: الوهابية في الميزان» جعفر السبحاني (45)» والغريب حقا أن هذا المعترض يعيب 


عل أهل السنة استدلالهم بحديث في صحيح مسلم وغيره» ثم هو يستدل بأحاديث موضوعة» 
ومنها: اعتماده على استحباب تقصد مشاهد الأنبياء والصالحين بالصلاة والدعاء بما جاء في 
بعض روايات حادثة الإسراء: أن جبريل أمر النبي ئة أن يصلي في طور سيناء» ثم بين له أن 
سبب ذلك هو صلاة موس فيه» وأمره أن يصلي في بيت لحم» ثم بين له أن سبب ذلك هي 
كونها مولد عيسئ كذ وهو حديث موضوع. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية 
.(o۲/۲)‏ 


EAA‏ المسلك الرشيد إلى 


وما ذكره غير صحيح» فليس كل العلماء والفقهاء حملوا الحديث على 
الكراهة» وإنما قدر منهم» ونحن لا ننكر ذلك» ومجرد قولهم ليس دليلا 
كافيا لصرف الحديث عن ظاهره» وأما الاعتماد على صنيع الترمذي» فهو 
غفلة عن حال أئمة السلف المتقدمين في التعامل مع مصطلح الكراهة» فهم 
كثيرا ما يستعملونه بمعنئ التحريم. 

الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب وفيه: «ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله كَلةِ؟ ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا 
O‏ 

ومعنيل قوله: «مشرفا» أي: مرتفعاء والمراد بالحديث قبرا مرتفعاء إلا 
أزلت ارتفاعه» وساويته بما عداه من القبور» وليس معن التسوية هنا جعل 
القبر مستويا على وجه الأرض بحيث لا يعلم أنه قبر» فهذا لا يكون في 
فور الستلحين «وإنما'البنة 2 أن تجعل قور المسلمية مرقعة عن الارض 
بقدر شبر: إما مسطحاء وإما مسنماء ولا ترفع أكثر من شبر””" . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي بيه أمر بتسوية القبورء 
والمراد به إزالة الارتفاع الذي يكون عليها مما يخرجها عن القدر المشروع»› 
ويدخل في هذا الارتفاع البنيان عليها من باب أولئ. 

وقد تواردت مقالات كثير من العلماء على أن هذا الحديث يدل على 
المنع من البنيان على القبور"» ولكن بعضهم استدل به على الكراهة» 
200 رواه مسلم (458). 
(۲) انظر: المفاتيح شرح المصابيح» المظهري (؟555/5). 


(۳) انظر: المعلم شرح صحيح مسلم» المازري »)591١/١(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم» القرطبي (۲/ .)٦١‏ والفروع في الفقه. ابن مفلح (۳۷۹/۳). 


شرح كتاب التوحيد ات 


وبعضهم استدل به على التحريم» ودلالته على التحريم أقوئ؛ لأن ذلك هو 
الا صل کیال 

يقول القرطبي : «قوله: «ولا قبرا مشرفا إلا سويته»» ظاهره منع تسنيم 
القبور ورفعهاء وأن تكون لاطئة» وقد قال به بعض أهل العلم. وذهب 
الجمهور إلئ أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو التسنيم ولا ما يعرف 
به القبر كي يحترم» وإنما هو الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله؛ 
فإنها كانت تعلي عليهاء وتبني فوقهاء تفخيما لها وتعظيماء وأما تسنيمها 
فذلك صفة قبر رسول الله كيا وقبر أبي بكر وعمر 7045" . 

وفي الاستدلال بهذا الحديث يقول الشوكاني: «من رفع القبور الداخل 
لنت الخدت درل ارلا القن والنشافة المعمورة هغل القيوو». وأيضا 
هو من اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبي بي فاعل ذلك كما سيأتي . . .»» 
ثم ذكر الشوكاني بعض ما يجري عند القبور من الشرك بالله كق وتألم لأجل 
لل 


وقد اعترض بعض المعاصرين على الاستدلال بهذا الحديث بعدد من 
الاعتراضات : 

منها: محاولة التشكيك في دلالته» وحاصل ما ذكر أن الحديث 
لا علاقة له بالبناء على القبور» لأنه لم يكن ثم بناء على القبور في زمن 
علي وه وإنما المراد تسوية القبر وجعله مسطحا؛ بحجة أن معن التسوية 
في اللغة يعني التساوي وعدم الزيادة في الأطراف أو الوسطء ومعنئ 


.)576/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)٠١7/5( نيل الأوطار‎ )0 


۹° المسلك الرشيد إلى 


الإشراف أن يكون بعضها مرتفعا على بعض» فاقتضيل ذلك أن الحديث يدل 
9 )۱( 

عل جعل الف صا ون ها . 

وهذا الاعتراض غير صحيح» لأنه مبني على غفلة عن تركيب الحديث 
وألفاظه. وعما يوافقه من دلالاات النصوص ارف وعما كان موجودا 
في الواقع» فمن المعلوم أن الذي جاء في الحديث: «قبرا مشرفا إلا 
الحديث اللفظى والتاريخى يدل علئ أن المراد جعل القبور متساوية فيما 
ينها مو اء كان سدم او مان وهذا يدل دلالة ظاهرة على المنع من 
البناء على بعضها دون بعض ورفع بعضها دون بعض» سواء كانت في مكان 
واحد أو فى أماكن متباعدة . 
أطراف القبر نفسه» ثم فسر التسوية بناء على ذلك» وهذا تحكم لا دليل 
عليه» فضلا عن أنه مخالف لما هو معروف من عادة العرب من البناء على 
قبور من تعبدهم» وجعلها مرتفعة» فضلا عن أنه مخالف لفهم جمهور 
الشىء الذي أطرافه متفاوتة مشرفاء وإنما تسميل من كان عاليا على غيره 
بذلك» فالعرب لا تسمئ الأرض مشرفة» مع أنها غير متساوية الأطراف» 
ففيها الجبال وفيها السهولة. وإنما تسمئ ما ارتفع منها عن غيره مشرفا. 


)١(‏ انظر: الوهابية فى الميزان» جعفر السبحانى (5/ا-/81). 


شرح كتاب التوحيد ۹۱ 


ثم إن العلماء يجعلون ضد الإشراف السفل والنزول» ولا يجعلون 
ضده عدم التساوي أو التفاوت في أطراف الشيء. 
الدليل الثالث: القياس على تحريم إيقاد السرج عليل القبورء فقد جاء 
في هذا الفعل لعن صريح » يقول النبي ي : لعن الله زوارات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج»*. 
والعلة في لعن اتخاذ السرج على القبور ترجع إلى معن تعظيمها مع 
معن تضييع أموال المسلمين فيما لا نفع فيه» وهذه العلة منطبقة عل تشييد 
لا نفع فيه» وفي الاعتماد على هذه العلة يقول القرطبي: «وأما تعلية البناء 
فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبها بمن كان يعظم القبور 
ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام)”" . 
يضرب الفسطاط على القبر» فقد صح عن أبي هريرة أنه أوصى: «ألا 
يضربوا على قبره فسطاطا»”"» ويؤيده أيضا أن قبور الصحابة لم تكن مبنيا 
)١(‏ رواه الترمذي (۳۲۰)» وأبو داود (7715)» وابن ماجه »)٠٥۷١(‏ وغيرهمء وهذا الحديث 
اختلف العلماء فيه بناء على خلافهم في أحد رواته» وهو صالح» هل هو ابن باذام أو غيره؟ 
والصحيح أنه هو» وقد حسن الحديث الترمذي والبغوي» وصححه الحاكم وابن حبان» 
وضعفه الإمام أحمد ومسلم وغيرهماء قال ابن رجب: «ضعفه الإمام أحمد وقال: لم يصح 
عندي حديثه هذاء وقال مسلم في كتاب التفصيل: هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام 
قد اتقئ الناس حدیثه» ولا يثبت له سماع من ابن عباس». فتح الباري (۲۰۱/۳). 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .098١/١١(‏ 


(۳) رواه ابن أبى شيبة »)١١1/5(‏ وصححه الألبانى فى تحذير الساجد .)١١7(‏ 


4۲ المسلك الرشيد إلى 


عليها شيء من الأبنية» وفي حكاية حالها يقول الشافعي: «ولم أر قبور 
المهاجرين والآنصار مج قال الراوئ: غن طاووس: إن 
رسول الله بي نه أن تبنئ القبور أو تجصص»» وقد رأيت من الولاة من 
يهدم بمكة ما يبنئ فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك . 


الرد على القائلين بمشروعية البناء على القبور: 

ذهب كثير من المتأخرين إلى أن البناء على القبور مباح» وبعضهم 
جعله مستحباء واستدلوا على قولهم هذا بالأدلة المتعلقة ببناء المساجد على 
القبورء وزادوا آدلة أخرىء منها : 

الدليل الأول: إباحة دفن الميت في البنيان» وذلك أن النبي ئي دفن 
0 بيته» وكذلك دفن معه صاحباه: أبو بكر وعمر اء ومال هذا الفعل أن 
يكون القبر مبنيا عليه» ولا فرق بين القبر في البنيان وبين وضع البنيان على 
القبر؛ لأن المآل واحدء وإذا ادعيت الخصوصية في قبره بء فما بال قبر 
صاحبيه؟ ويدل هذ الصنيع على أنه لا فرق بين السقف وبين القبة» فكلاهما 
داخل في معني البيان”" . 

وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن فيه خلطا بين المسائل المختلفة 
وإعراضا عن العلل المؤثرة» فمن ينظر في كلام العلماء يجد أنهم يفرقون 
بين 'مسآلة الدقنافئ البنيان وبين .مسآلة البداء غل القبور» من جنهة الأدلة 
ومن جهة الأحكام أيضا. 


.)٦۳١/۲( الأم‎ )١( 
وكشف‎ »2)”١( انظر: إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبورء أحمد الغماري‎ )۲( 
.)٠١ا1‎ 2480 »٦۷( الستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد‎ 


شرح كتاب التوحيد 4۹۳ 


فأما مسألة الدفن في البنيان فقد اختلفوا فيها على قولين : 

القول الأول: أنه يكره الدفن» وهو قول الحنفية» ورواية في مذهب 
الحنابلة» واعتمدوا على أن ذلك مخالفة لسنة النبي بي العملية» ولأن في 
الدفن في البيوت إضرارا بالأحياء من جهة التضييق عليهم في ممتلكاتهمء 
ولان القير فو كاز ل شک بخلط نيدا ول اا 

والقول الثاني: أنه يجوز مع أن تركه أولى» وهو قول جمهور 
العلماء» واعتمدوا على دفن النبي يل في بيت . 

ولكن أولئك العلماء الذين أثاروا هذه المسألة حين أثاروا مسألة البناء 
على القبورء اختلفوا فيها إلى أربعة أقوال -كما سبق بيانه- واستدلوا بأدلة 
أخرئ غير الأدلة التي ذكروها في هذه المسألة» وذكروا مناطات أخرى 
مختلفة عما ذكروه فيها. 

فصنيعهم يدل على أنهم يفرقون بين المسألتين في الحقيقة والحكم 
والاستدلال» فلا يصح الخلط بين المسألتين والزعم بأن الحديث فيهما 
واحد. 

وأما القول بأن المآل متحد بين البناء على القبور والدفن في البنيان 
فليس صحيحاء فليست العلة في النهي منحصرة في كون القبر داخلا في 
بنيان ماء وإنما العلة في النهي راجعة إلى مشابهة اليهود والنصارى في 
البنيان على القبور المكشوفة» مما يؤدي إلى تخصيصها والغلو فيها مع مرور 
الزمن» وتعلق هذه العلة بالبناء علئ القبور المكشوفة أكثر وأبين من تعلقها 
بالدفن في البيوت والبنيان. 


(۱) انظر: المجموع شرح المهذب» النووي (/ ۸۱(« والمغنل» ابن قدامة (۳/ .)55١‏ 


۹٤‏ المسلك الرشيد إلى 


الدليل الثاني : أن ذلك فيه تعظيم للأنبياء والصالحين والأولياء» ونحن 
مأمورون بذلك» وكل ما كان وسيلة إلى مأمور به فهو مرو 7 

وهذا الدليل تكررت مناقشته مراراء وخلاصة ما يمكن أن يقال هنا: 
إنه لا منازعة في وجوب حفظ حرمة المسلمين عموما أحياء وأمواتاء ولكن 
ذلك لا يسوغ كل صور التعظيم» وإنما لا بد أن يكون ذلك موافقا لدلالة 
النصوص الشرعية» ومنسجما مع قيودها وأحكامها كما سبق بيانه. 

الدليل الثالث: أنه روي عن عدد من الصحابة أنهم بنوا فسطاطا على 
القبور» فعن محمد بن المنكدر قال: قام عمر بن الخطاب في المقبرة 
والناس يحفرون لزينب بنت جحش في يوم حارء فقال: «لو أني ضربت 
عليهم فسطاطاء فضرب عليهم فسطاطا»» وعن موسیٰ بن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» عن أبيه» قال: «أمر عمر بفسطاط فضرب بالبقيع على 
قبرها لشدة الحر يومئذ فكان أول فسطاط ضرب على قبر بالبقيع»» وعن 
ثعلبة بن أبي مالك قال: رأيت يوم مات الحكم بن أبي العاص في خلافة 
عثمان ضرب على قبره فسطاطا في يوم صائف» فتكلم الناس» فأكثروا في 
الفسطاطء. فقال عثمان: ما أسرع الناس إلى الشر وأشبه بعضهم ببعض» 
أنشد الله من حضر نشدتي: هل علمتم عمر بن الخطاب ضرب على قبر 
زينب بنت جحش فسطاطا؟ قالوا: نعم. قال: فهل سمعتم عائبا عابه؟ 
قالوا: 0)”*؟. 


)١(‏ انظر: إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبورء أحمد الغماري »)١9(‏ والوهابية 
في الميزان» جعفر السبحاني (09). 

(؟) رواه ابن سعد في الطبقات .)٠١9/١١(‏ 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات .)۱٠۹/۱۰(‏ 

(:) رواه ابن سعد في الطبقات .)١١١ /١٠١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 40٥‏ 


وروی البخاري معلقا: «لما مات الحسن بن الحسن بن علي ولاه 
ضربت امرأته على قبره سنة» ثم رفعت» فسمعوا صائحا يقول: «آلا هل 
وندوا مافقدوا؟ فاجابة الأ خر بل ينسؤا» قانقليوا ‏ » ,وعلق البخارق 
أثرا جاء فيه: «رأئ ابن عمر وليه فسطاطا على قبر عبد الرحمن» فقال: 
انزعه يا غلام» فإنما يظله عمله)”"' . 


والاستدلال بهذه الآثار على إباحة بناء القبب ونحوها على القبور غير 
صحيح › وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن عددا من تلك الآثار على التسليم بصحتها جاء فيها 
ما يبين العلة التي وضع من أجلها الفسطاط» وهو شدة الحرء ففي الآثار 
التي رويت عن عمر وعثمان جاء ما يدل على أن الناس كانوا في حر 
شديد» فاحتاجوا إلى ما يظلهم منه فعملوا الفسطاطء. فوضعه إذن لم يكن 
لطلب البركة ولإقامة الصلوات وتقديم النذور» وإنما للاحتماء من شدة حر 
الشمس» فلا دليل فيها لمن يغلو في القبورء ويعتقد أن البناء عليها مجلبة 
للبركة . 

الأمر الثاني: أن بعض تلك الآثار جاء فيها ما يدل على ذم وضع 
الفسطاط على القبورء ففي أثر فاطمة امرأة الحسن أنهم سمعوا هاتفا يذم 
فعلهم» وفي بيان دلالته يقول ابن المنير: (إنما ضربت الخيمة هناك 
للاستمتاع بالميت بالقرب منه» تعليلا للنفس» وتخييلا باستصحاب المألوف 
من الأنس» ومكابرة للحس.كما يتعلل بالوقوف على الأطلال الباليةء 
ومخاطبة المنازل الخالية» فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما 
)١(‏ صحيح البخاري .)١1515/5(‏ 
(۲) صحيح البخاري (17550). 


۹٦‏ المسلك الرشيد إلى 


صنعواء وكأنهما من الملائكة» أو من مؤمني الجن» وإنما ذكره البخاري 
لعو افق [الادلة TTD E A‏ 

الأمر الثالث: أن في بعض الآثار أن واضع الفسطاط أبقاه ثلاثة أيام 
ثم أزاله» وهذا يدل على أن وضعه له لم يكن لطلب البركة» أو لاعتقاد أن 
البناء على القبور أمر محمود في أصلهء وإنما يدل دلالة قوية على أنه إنما 
وضعه لمصلحة معينة» ثم أزاله» والأقرب أن المصلحة هي تخفيف شدة 
الجر 

فإزالته تبطل الاعتماد عليه من قبل من يدعو إلى بناء القبب والمساجد 
على القبور ويدعي أن ذلك مجلبة للبركة أو محل لإقامة العبادات. 

الأمر الرابع: أما أثر عائشة راء فإنه لا يدل على ما يقصده الغلاة 
في القبور من البناء» فإنه لم يرد في القصة بيان للعلة التي من أجلها 
وضعت عائشة الفسطاط على قبر أخيهاء بل في بعض ألفاظ القصة ما يشير 
إلى احتمال أن وضع الفسطاط ربما ليستظل الحارس الذي وضعته عند قبر 
ل 

ثم إن ابن عمر أنكر وضع ذلك الفسطاط ونزعه» ولم يرد أن عائشة 
أنكرت على ابن عمر فعله» ومن المعلوم أن عائشة لها استدراكات كثيرة 
على الصحابة» ولم يرد أنها استدركت على ابن عمر فعله هذاء فهذه إشارة 
إلى أنها أقرت فعله» ومن المستبعد ألا يكون الرجل الذي جعلته حارسا 
غدل القير فك ألخيرها: 
)١(‏ فتح الباري» ابن حجر .)50١/9(‏ 
(0) انظر: فتح الباري» ابن حجر (۲۲۳/۳). 


شرح كتاب التوحيد ۹۷ 


القضية الثالثة: الكتابة على القبور. 
وقد اختلف العلماء في حكم الكتابة على القبر على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن ذلك مكروه» وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة. 
يقول الحاكم حين روئ الأحاديث المتعلقة بالكتابة على القبر: «هذه 

الأسانيد صحيحة» وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى 

الغرب مكتوب على قبورهم» وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. 
ولكن تعقبه الذهبي بقوله: «ما قلت طائلاء ولا نعلم صحابيا فعل 

ذلك» وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم» ولم يبلغهم النهي». 
وتعقب الأبي قول الحاكم من جهة أخرئ فقال: «وما ذكره الحاكم 

من أنه عمل أخذه الخلف عن السلف لا يسلم؛ لأن أئمة المسلمين لم يفتوا 

بالجواز» ولا أوصوا أن يفعل ذلك بقبورهم» بل تجد أكثرهم يفتي بالمنع» 

ويكتب ذلك في تصنيفه» وغاية ما يقال: إنهم يشاهدون ذلك ولا ينكرون)”" . 
القول الثاني: أنه محرم مطلقاء لحديث عن جابر بن عبد الله ويا 

قال: «نهى رسول الله ئة أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن 

توطأ»"» يقول الشوكاني: «قوله: «وأن يكتب عليها)» فيه تحريم الكتابة 

على القبورء وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها. 

وقد استثنت الهادوية رسم الاسمء فجوزوه لا على وجه الزخرفة» قياسا 

غ وضع كله الجر عل قر فشان كنا تقدم)” 1 . 

.)7370/١( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


)۲( شرح صحيح مسلم )/ (TAY‏ . 
زفرة رواه الترمذي فد 560 وهو حديث صحيح . 
0) نيل الأوطار (5/ 5 .)٠١‏ 


۹۸ المسلك الرشيد إلى 


القول الثالث: التفريق بين كتابة الاسم وبين كتابه غيره من الكلام» 
فكتابة الاسم جائزة وأما غيرها فلا» وهو قول بعض الحنفية. 

ويقول الشيخ السعدي: «المراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية 
من كتابات المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون بها المحظورء أما التي 
بقدر الإعلام» فإنها لا تكره»'» ويقول العثيمين: «الكتابة عليه فيها 
تفصيل: الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبرء فهذه 
لا بأس بهاء وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم 
السحهن: تويكين الاه عل ال وكذا وغيره من المديح. 
أو تكتب الأبيات» فهذا E‏ 

ومن أدلة هذا القول ما جاء أن النبي ييه وضع حجرا على قبر عثمان 
بن مظعون» وقال: «أتعلم بها قبر أخي)”" 

والصحيح القول الثالث؛ لأن فيه جمعا بين الأدلة واعتبارا للمعاني 
والمناطات المؤثرة في الأحكام. 

القضية الرابعة: الذبح عند القبور» ويدل على تحريم هذا الفعل 
قوله يا : «لا عقر في الإسلام)”*) 

وقد تواردت تفسيرات العلماء على أن المراد بالعقر ما كان يفعله أهل 
الجاهلية من الذبح عند قبور الموتئ» يقول الخطابي في بيان معن العقر: 


.)١١/١( الشرح الممتع» العثيمين‎ )١( 
بعض أهل العلم.‎ 

(۳) رواه أبو داود »)۳۲٠١(‏ وحسنه ابن الملقن في البدر المنير »)۳٠١/١(‏ وابن حجر في 
التلخيص الحبير (207037/7 والألباني في السلسلة الصحيحة (۷/ .)١١١‏ 

)€3 رواه أبو دود «((TTYY)‏ وابن ٠‏ ماجه «(\AA0)‏ وهو حديث ا 


شرح كتاب التوحيد ۹۹ 


«وقوله: «لا عقر»» فهو ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل على قبور 
الموتل؛ كانوا إذا مات الرجل الشريف الجواد عقروا عند قبره» وكانوا 
يقولون: إن صاحب القبر كان يعقرها للأضياف يقريهم أيام حياته فيكافاً 
عليه بمثل صنيعه» ويقال: إنما كانوا يعقرونها لتطعمها السباع والطير عند 
اك 
وقد تواردت مقالات الفقهاء على المنع من الذبح عند القبور ووصفه 
بأنه من أمور الجاهلية» يقول النفراوي: «أما عقر البهائم وذبحها على القبر 
وحمل الخبز ويسمونه بعشاء القبر؛ فإنه من البدع المكروهة» ومن فعل 
الجاهلية لقوله بي : «لا عقر في الإسلام»؛ ولأدائه إلى الرياء والسمعة)”"', 
ويقول ابن مفلح: «كره أحمد الذبح عند القبر وأكل ذلك» لخبر أنس: (لا 
عقر في الإسلام» )”"؛ وقد توارد الحنابلة على التعبير عن هذا الحكم 
بالكراهة» والأقرب أنها محمولة على التحريم لأنه مصحوبة بنسبتها إلى 
الجاهلية» ويقول الصنعاني: «ومما يحرم بعد الموت العقر عند القبر لورود 
ال مم 

فالذبح عند القبور -لله- محرم» لصحة الخبر الوارد في ذلك؛ ولأن 
فيه مشابهة للمشركين في شركهم» ولأن فيه ذريعة إلى الوقوع في الغلو 
وال 
)١(‏ غريب الحديث .)٦۹/١(‏ وانظر: الغريبين» أبو عبيد الهروي(٤/۸٠۳١).‏ والنهاية في غريب 

الحديث» ابن الأثير .)۲۷١/۳(‏ 

(۲) الفواكه الدواني .)585/١(‏ 
(9) الفروع »)٤۰۸/۳(‏ وانظر: المبدع شرح المقنع. ابن مفلح »)٠٠١/۲(‏ وكشاف القناعء 


البهوتي .)١59/5(‏ 
(4) سبل السلام .)008/1١(‏ 


0۰۰ المسلك الرشيد إلى 


القضية الخامسة: إيقاد السرج على القبور» وهذا الأمر منهي عنه. 
وقد جاء فيه لعن صريح › وذلك فون قوله د : «لعن الله زوارات القبور» 
والمتخذين عليها المساجد والسرج)""' . 
عليها اعتمادا على هذا الحديث» وعلئ النصوص التي فيها النهي عن تضييع 
المال في غير فائلة. والنصوص التي فيها النهي عن تعظيم القبور» 
والنصوص التي فيها النهي عن التشبه بالكفار. 

يقول ابن ملك: «وإنما حرم اتخاذ السرج عليها؛ لأنها من آثار جهنم» 
وفيه تضييع المال بلا نفع» وللاحتراز عن تعظيم القبور» كالنهي عن اتخاذها 
مساجد» ويقول ابن قدامة: «لا يجوز اتخاذ السرج على القبور؛ لقول 
الك «دلى الله و ارات القيوو و اتخات عه ال هة 
والسرج» . .. ولو أبيح لم يلعن النبي بيه من فعله» ولأن فيه تضييعا للمال 
في غير فائدة» وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام)”" . 
وال ی و ی الا 


ولكن هذا الحكم متعلق بتخصيص القبور بذلك؛ أما إذا كانت القبور 
بين البيوت والأحياء وحولها الشوارع والطرقات أو قريبة منها -كما هو 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳۲۳٣‏ والترمذي )٠١67(‏ وحسنه» وقد ضعفه عدد من العلماء. 

(؟) شرح المصابيح .)٤٤۸/١(‏ 

(9) المغني (۳/ 24254٠‏ وانظر: كشاف القناع» البهوتي (5/ 22١41‏ والزواجر عن ارتكاب الكبائر» 
ابن حجر الهيتمي »)۲۷۲/١(‏ والتنوير شرح الجامع الصغير» الصنعاني (01//9)» ونيل 
الأوطارء الشوكاني .)١١١/5(‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (؟//2)511 وانظر: مجموع الفتاوى /9١(‏ 55). 


شرح كتاب التوحيد ٥۰۱‏ 


التحال:الآن- فإنها إذا أضيعت بالا وار التي اقبت من خولها فى البيوك 
والشوارع فلا يدخل في الحكم. 

ثم إن النهي عن إيقاد السرج لا يشمل الحاجة والضرورة» فإن الناس 
إذا احتاجوا إلى النور لأجل الدفن في الليل فلا بأس بذلك أيضا. 

القضية السادسة: التمسح بالقبور وتقبيلها”''» قرر كثير من العلماء أن 
التمسح بالقبور وتقبيلها أمر محرم في الشريعة» وأنه بدعة من البدع 
المنكرة» يقول أبو الحسن الشافعي كما نقل عنه النووي: «استلام القبور 
وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب 
فعله وينهيل فاعله ... قال أبو موسيلا وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: 
المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم 
ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ولك هاف O‏ 


ويقول الغزالي: «المسح والتقبيل للمشاهد عادة النصارئ واليهود)”", 
ويقول السيكى : «التسمح بالقبر وتقبيله والسجود عليه» ونحو ذلك فإنما 
الزيادة»“» ويقول ابن الحاج: «ترئ من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف 
كما يطوف بالكعبة الحرام» ويتمسح به ويقبله» ويلقون عليه مناديلهم 
(۱) انظر في هذه القضية: شماء الصدور في الرد على الجواب المشكور» محمد بن إبراهيم 

آل الشيخ» والتعريف ببطلان ما نسب إلى أحمد بجواز التمسح وتقبيل القبر الشريف» صادق 
(۳) إحياء علوم الدين 0/9 ؟). 


0۰۲ المسلك الرشيد إلى 


وثيابهم»› يقصدون به الروك وذلك کله من البدع»*. 

ويقول الشيخ مين امن ميارة المالكي: «ليحذر الزائر مما يفعله 
بعض الجهلة من الطواف بالقبر الشريف -علل ساكنه أشرف الصلاة وأزكى 
السلام- والتمسح بالبناء» وإلقاء المناديل والثياب عليه واو 2 وهذا كله من 
المنكرات»"» ويقول زروق المالكي: «من البدع اتخاذ المساجد على مقبرة 
الصالحين» وَوَقَدُ القناديل عليه دائما أو في زمان بعينه» والتمسح بالقبر عند 
الزيارة» وهو من فعل النصارئ» وحمل تراب القبر تبركا به» وكل ذلك 

7 

ويقول مرعي الكرمي: «أما تقبيل القبر والتمسح به» فبدعة باتفاق 
العتلك» فبشدهالكبر عل م :قعل اذلف 

بل حكئ ابن تيمية الإجماع على ذلك» حيث يقول: «أما التمسح 
بالقبر -أي قبر كان- وتقبيله» وتمريغ الخد عليه» فمنهي عنه باتفاق 
المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل هذا أحد من سلف 
ااا هذا هن الل 

ونقل اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يشرع تقبيل شيء من 
الجناذات ال الأسو ده حعيق يقؤل :لاتق E‏ 
من سلم على النبي يي اوعقي عي الا ان والصالحين» فإنه لا يتمسح 
)١(‏ المدخل .)5577/١(‏ 
(۳) شرح رسالة ابن أبي زيد .)551١/1١(‏ 
0( شفاء الصدور في زيارة المشناهك والقبور (*۸). 
(5) مجموع الفتاوئ (4۱/۲۷). وانظر: (۹۷/۲۷). 


شرح كتاب التوحيد o۰۳‏ 


بالقبر» ولا يقبله» بل اتفقوا أنه لا يستلم» ولا يقبل إلا الحجر الأسودء 
ا ااي ا 
وقد استدل العلماء على هذا القول بعدد من الأدلة» منها: 

الدليل الأول: أن التمسح بالقبور وتقبيلها مناف لعمل الصحابة وك 
فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع قبر النبي بء مع حبهم الشديد لهء 
وحرصهم الكبير على التبرك ببركته َة مع نزول المصائب الكبيرة بهم» 
وكذلك لم يكونوا يفعلون ذلك مع قبور أفضل الصحابة من بعده» فتركهم 
لفعل ذلك يدل علئ أن هذا هو الواجب الذي لا شك فيه؛ لأنهم تركوا 
أمرا مع قيام المقتضي وانتفاء المانع» والترك في مثل هذه الحالة دال علئ 
اکر 

وقد جاء عن ابن عمر وي أنه: «كان يكره مس قبر النبي بلا" . 

ومما يدل على ذلك موقف الصحابة -عمر بن الخطاب ومن معه- من 
قبر دانيال» فإنهم حرصوا حرصا شديدا على إخفائه مع علمهم بحاله» فلو 
كان التمسح بالقبور وتقبيلها أمرا مقبولا عندهم لما فرطوا في فعل ذلك 
معه . 

وقد أورد الذهبي اعتراضا على هذا الدليل فقال: «إن قيل: فهلا فعل 
ذلك الصحابة؟ قيل: لأنهم عاينوه حياء وتملوا به» وقبلوا يده» وكادوا 
يقتتلون على وضوئه» واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبرء وكان إذا 
)١(‏ الاختيارات الفقهية .)٩۲(‏ 
(۲) رواه محمد بن عاصم الثقفي في جزئه 2)٠١5(‏ وقد ورد هذا الأثر بجملة أخرئء وفيها: 


«كان يكره أن يكثراء ولكن كلمة يكثر غير صحيحة» وهي خطأ في المخطوط› كما نبه عل 
ذلك محقق الكتاب» وسيأتى التنبيه علل ضعف الرواية المنافية لهذا عنه. 


0 المسلك الرشيد إلى 


تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل» فيدلك بها وجهه» ونحن فلما لم 
يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل 
والاستلام والتقبيل» ألا ترئ كيف فعل ثابت البناني؟ کا قبل بل اسن يرن 
مالك ويضعها عل وجهه ويقول: يد مست يد رسول الله كلا . 

ولكن هذا الكلام من الذهبي ليس صحيحاء وذلك أن كلامه مبني 
على أن الصحابة إنما تركوا تقبيل قبر النبي بيه لأنه ليس لديهم حاجة 
تدعوهم إلى تقبيله» وأن لديهم اكتفاءً من التشوق إليه كله بخلافنا نحن» 
وهذا في غاية البعد. فهم أشد شوقا له بء وأكثر حبا وحرصا على 
الاقتراب منه» ومع ذلك لم يفعلوا التقبيل لقبره» فدل هذا على أن تركهم 
للتقبيل والتمسح به لأنهم كانوا يعتقدونه ممنوعاء وليس لأنه لم يكن لديهم 
داع إلى فعله. 

وأما ما نقله عن ثابت البناني» فهو لا يدل على قوله» فإنه لو كان 
تقبيل قبر النبي ية جائزا لما تركه ثابت وغيره من أئمة التابعين» وذهب إلى 
تقبيل يد أنس بن مالك» فكون أئمة التابعين يتواردون على ترك تقبيل القبر 
والتمسح به دليل على أنهم لا يرون إباحته. 

ثم يقال: إن هذا الأثر يُفهم منه تبجيل ثابت لأنس بن مالك فلي 
وفرحه به؛ لكونه لقي النبي كَكْةٍ ومس جلده» فهو اعتراف بفضله وإظهار 
للشوق إلى النبي ي وهذا يجري كثيرا في حياة الناس . 

الدليل الثاني: قياس الأولىء وذلك أن النبي ييه نه عن اتخاذ قبره 
عيداء وعلة نهيه سد ذرائع الغلو في قبره بعد موته» فدل هذا على أن كل 


.)۷۳/١( معجم الشيوخ‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد همه 


فعل يؤدي إلى الغلو في قبره فإنه سيكون محرماء والتمسح والتقبيل أشد 
ظهورا في الغلو؛ لأنه لا وقت له» ولآن فيه من التذلل والخضوع أكثر مما 
فى الزيارة المنظمة. 

الد ا ا غلك قر كه و الف غا هو ریت 
روی انوا ل علي بن عمر القزويني في أماليه» قال: قرأت عل 
عبيد الله الزهري» قلت له: حدثك أبوك» قال: حدثنى عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني أبي قال: لسوت ا رید حماة بن :وليل قال لسفيان ديعي : 
ابن عيينة- قال: أكان أحد يتمسح بالقير؟ قال: لاء ولا يلتزم القبر ولكن 
يدنو. قال أبي: يعني الإعظام لرسول الله كيا . 

وتواردت مقالات أئمة السلف على النهي عن التمسح بمقام إبراهيم» 
فقد رأى ابن الزبير أناسا يتمسحون بمقام إبراهيم» فقال: «إنكم لم تؤمروا 
بالمسح» وإنما أمرتم بالصلاة»”"'. ويقول قتادة: (إنما أمروا أن يصلوا عنده 
ولم يؤمروا بمسحهء ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا مما تكلفته الأمم قبلهاء 
ولقد ذكر لنا بعض من رأئ عقبه وأصابعه» فما زالت هذه الأمم يمسحونه 
13 ]خلولق و اترنعو 1071 وقد عا هذا E‏ عله هن آفية الليلفة: 

يقول ابن القيم: «هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد 
حاحة قصضدوا القبونفذعوا عندها وتمسحواابياء. فضلا أن يضلوا' غتدهاء 
)١(‏ الرد على الإخنائي» ابن تيمية .)١185(‏ 


(۲) رواه عبد الرزاق (890/8)» وابن أبى شيبة .)٠١١١۲(‏ 


0( رواه الطبري في تفسيره .)٥۷/۲(‏ 


ل المسلك الرشيد إلى 


أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم» فليوقفونا على أثر واحد 
أو حرف واحد في دك . 

وذكر النووي أن العلماء أطبقوا على المنع من تقبيل قبر النبي ئلا 
والتمسح به» حيث يقول: «ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه 
کا ج ند لو ضمي ات سراف ها بكو" العبوات ر ای قاله 
العلماء وا طا غ : 

الدليل الرابع : أن التمسح بالقبور وتقبيلها فيه تشبه باليهود والنصارئ» 
كما ذكر ذلك الغزالي وزروق المالكي والطحطاوي وغيرهم» والأمة منهية 
عن التشبه بهم كما هو معلوم. 


نقض القول بإباحة التمسح بالقبور وتقبيلها: 
ذهب جملة من المتأخرين إلى أن التمسح بالقبور وتقبيلها مباح» 
وبعضهم يجعله مستحبا . 


وقد اعتمدوا في قولهم هذا على عدد من الأدلة: 

الدليل الأول: القياس على تقبيل الحجر الأسود» ووجهه عندهم أنه 
إذا جاز تقبيل الحجر وهو جمادء فإنه يجوز تقبيل القبر. 

والاعتماد على هذا الدليل غير صحيح؛ لأنه قياس فاسد الاعتبار» 
ا الحا ف الشيافن البركة والعيرك»-فقادن مخ عمسن ين 
الخطاب كه أن تقبيل الخجر الأسود أمر تعبدي محضء ولولا أنه رأئ 
النبي بي يقبله ما قبله. 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)5١7/1١(‏ 
(۲) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (5905). 


شرح كتاب التوحيد 0۰۷ 


وإن قيل: العلة الشرف والمكانة» فإن مقتضى ذلك أن تقبل أركان 
الكعبة كلها وبقاع مكة كلها وبقاع المشاعر المقدسة كلهاء وقد أنكر 
ابن عباس وغيره من الصحابة على من فعل ذلك» ونقل ابن تيمية الإجماع 
عل عدم مشروعية ذلك» حيث يقول: «أما الركن اليماني فلا يقبل على 
القول الصحيح وأما سائر جوانب البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم 
فلا يقبل ولا يتمسح به باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن 
البى كلا . 

الدليل الثاني : القياس على التبرك بالنبي ئي في أثناء حياته وبآثاره بعد 
مماته» كتبرك الصحابة ون برمانة المنبر. 

والاعتماد على هذا الدليل غير صحيح؛ لأن الصحابة وين لم يكونوا 
يتبركون بكل البقاع التي كان يمشي عليها النبي ئ أو كان يجلس فيها 
أو يقبلونهاء فكم في المدينة من بقعة لامست قدم النبي ية أو جلس عليهاء 
ومع ذلك لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه حرص على ذلك. 

وكذلك لم يكن الصحابة يقبلون كل جسد لامس جسد النبي كَل فلم 
يكونوا يقبلون جسد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم» وقد صافحوا 
النبي كل عشرات المرات» ولم تكن تساء الصحابة يقبلن أجساد: زوجات 
النبي بي أو يتمسحن بهن» وقد لامسن جسده ية عشرات المرات. 

فدل هذا على أن دعوى تقبيل القبر والتمسح به قياسا على التبرك 
ببعض ما انفصل عن ذاته الشريفة كله لا دليل عليها . 

وأما تبرك بعض الصحابة برمانة منبر النبي ييه فلسنا ننكره» ولكن 


(۱) مجموع الفتاوئ (75//ا9). 


0۸ المسلك الرشيد إلى 


ذلك ليس فعلا لكل الصحابة» فلم يرد نقله عن أكابرهم» ولأجل هذا ذهب 
عدد من أئمة التابعين ومن بعدهم إلى كراهة هذا الفعل"''. 

ثم إن تمسحهم بالرمانة وتركهم للتمسح بالقبر وتقبيله مع قرب 
المكانين» دليل على أنهم كانوا يفرقون بين الأمرين» فلا يصح لمن جاء 
بعدهم أن يقيس تقبيل القبر والتمسح به على تمسحهم بالرمانة. 

الدليل الثالث: أن التمسح بالقبور وتقبيلها ورد عن عدد من الصحابة» 
ومن ذلك ما روي عن أبي أيوب الأنصاري» وفيه: «أقبل مروان يوما فوجد 
رجلا واضعا وجهه على القبر» فقال: أتدري ما تصنع؟! فأقبل عليه فإذا هو 
أبو أيوب» فقال: نعم» جئت رسول الله بيه ولم آت الحجر» سمعت 
رسول الله كلخ «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن ابكوا عليه إذا 
وليه غير أهله””'. وقد بوب عليه الهيثمي باباء قال فيه: «باب وضع الوجه 
على قبر سيدنا رسول الله يي وفي الاستدلال بهذا يقول السبكي: «فإن 
صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر*“. 

وروي عن بلال بن رباح أنه قدم من الشام بعدما مات النبي ييه ومرغ 
وجهه على قبره في المدينة» وروي عن ابن عمر ويا أنه وضع يده علئ 
قبر النبي َك وروي عن فاطمة أنها أخذت قبضة من قبر أبيها ييه وجعلتها 
في عينيها وأنشدت قائلة : 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)٤٠١/٠١(‏ 
(۲) رواه أحمد .)۲٠۸١(‏ والحاكم )5١4/5(‏ وصححهء وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 


. (VT) 


(۳) مجمع الزوائد (7/4). 
)٤(‏ شفاء السقام .)١55(‏ 
)٥(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۷/ ۱۳۷)» وهو أثر ضعيف كما سيأتي. 


شرح كتاب التوحيد Î‏ 


ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. 
صبت على مصائب لوأنها صبت على الأيام عدن لياليا. 
والاعتماد على هذه الآثار المنقولة عن الصحابة غير صحيح ؛ لأنها لم 
تثبت صحتها» وليس لها إسناد ثابت. 
أما أثر أبى أيوب الأنصاري» فهو أثر ضعيف؛ لأن فى إسناده عددا 
من الضعفاءء منهم كثير بن زيد» وقد ضعفه عدد من العلماء“. 
وأما تبويب الهيثمي على أثر أبي أيوب. فإنه لا يلزم منه أنه يرى 
صحته ؛ أن الهيثمى يبوب أبوابا عل أحاديث» هو يحكم عليها بالضعف» 
كما في قوله: «باب النهي عن التضحية بالليل»» ثم أورد فيه حديثا حكم 
عليه بأن فيه راويا متروكا”"' . 
وأما أثر بلال بن رباح» فهو ضعيف» يقول الذهبي عن هذه القصة: 
الإسناده لين» وهو منكر)”"». ويقول ابن حجر: «هي قصة بينة الوضع»“ . 
حال الصحابة» فإن فيهما أنه دخل على قبر النبى جيه والمعروف أن قبر 
النبي ية كان في بيت عائشة» ولم يكن بيتها مشرعا يدخل إليه الناس متئ 
شاؤواء وإنما كان مغلقا لا يدخله أحد. ولم تكن ترضئ لأحد بدخوله إلا 
انها 
)١(‏ كتاب الضعفاء والمتروكين» النسائي .)5١5(‏ 
(؟) مجمع الزوائد .)۲١/٤(‏ انظر في هذا المعنئ: تحذير المسلم الغيور» السيد عبد المقصود 
(89). 
(۳) سير أعلام النبلاء (70/8/1). 
(5:) لسان الميزان »)٠١۷/١(‏ وانظر: تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة:» الكناني »)۲٤/١(‏ 
والصارم المنكي في الرد على السبكي» ابن عبد الهادي .)۲٤۳(‏ 


0۱۰ المسلك الرشيد إلى 


وأما أثر ابن عمر الذي فيه أنه مس القبر بيده» فهو أثر ضعيف عنه» 
ويعد أثرا منكرا لأنه يخالف ما صح عنه من كراهة فعل ذلك» كما يدل 
عليه صنيع الإمام أحمد» يقول ابن تيمية في بيان ذلك: «هذه الرواية فيها 
نظر؛ فإن فيها خلاف ما قد جاء عن مالك وأحمد من فعل ابن عمر أنه كان 
تق إل لقيو ولا يه ...قال أيو بكر الات قلت لاد بين حل : قز 
النبي بيه يمس ويتمسح به» فقال ما أعرف هذا ... قيل لأبي عبد الله: 
إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر» وقلت له: أرأيت أهل العلم من أهل 
الفنديئة لا يرؤتة ويقىمون ناحية فسلمرن ليه فقال أبو عبد" الله: نعم» 
وهكذا كان ا غ 

ثم قرر ابن تيمية ضعف هذه الراوية» حيث يقول: «الصواب أن هذه 
الزيادة انفرد بها إسحاق بن محمد الفروي عن عبيد الله عن عبد الله بن 
عمر غلط فيهاء وخالف فيها من هو أوثق منه عن ابن عمرء فإن أيوبا رواه 
عن عبد الله بن عمر خلاف ما رواه إسحاق مع أن رواية أيوب عن نافع 
رواها حماد بن زيد ومعمر وغيرهماء ورواية مالك عن نافع مشهورة» 
وكذلك روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ليس في شيء منها ما ذكره 
إفتخاق بن تمن الفروى )7 . 

وأما أثر فاطمة» فإنه کک SS‏ ی 
يقول: «ومما ينسب إلى فاطمة ولا يصح“ " ثم ذكر البيتين. 

.)159( الإخنائية‎ )١( 


(1) الإخنائية »)۱۷١(‏ ثم أورد ما يمكن أن يعترض به على تضعيفهاء وأجاب عنه. 
(۳) سير أعلام النبلاء .)١۳١/۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد °۱١‏ 


الدليل الرابع: أن تقبيل القبور والتمسح بها أمر منقول عن أئمة 
السلف» وأشهر من روي عنه ذلك: الإمام أحمدء فقد قال ابنه عبد الله: 
«سألته عن الرجل يمس منبر النبي 44 ويتبرك بمسه ويقبله» ويفعل بالقبر مثل 
E‏ شلال كرو "ولك" المقرضم الل الله ما وف كقال لا يان 
ل 

وقد استدل بهذه الرواية كثير ممن يرى جواز تقبيل القبور والتمسح 
بهاء بل إن بعض الرافضة أخذ يستدل بها على أنها تمثل حقيقة قول الإمام 
اكول 

ولكن الاعتماد على هذه الرواية في جواز تقبيل القبور والتمسح بهاء 
وفي نسبته إل الإمام أحمد خطاًء وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن الرواية لم تنضبط عن الإمام أحمد في هذه المسألةء 
فقد نقل عنه عدد من تلاميذه ما يخالف ذلك» ومن ذلك ما رواه الآثرم 
قال: «قلت لأبي عبد الله: قبر النبي بيه يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف 
هذا. قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعمء قد جاء فيه. قال 
أو عييد:الله:.شيء:يروونه نان أنى فديك عدن ابن ابی ذكن عن 
ابن عمر: أنه مسح على المنبر. قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في 
el‏ 

وروغ اه صالح عنه أنه قال: «في الذي يحج الفريضة يبدأ بمكة قبل 
المدينة فإني لا أدري لعله يحدث به شيء في الذي يدخل المدينة ولا يمس 


.)٤۹۲/۲( العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 
اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ 44؟).‎ )0( 


1۲ المسلك الرشيد إلى 


الحائط ويضع يده على الرمانة والموضع الذي جلس فيه النبي بيه ولا يقبل 
الا . 

فتلك الرواية ليست أولئ بالقبول والتعبير عن مذهب الإمام أحمد من 
هذه الروايات» بل الروايات المانعة أولئ بالقبول؛ لأنها أكثر وأوضح في 
الدلالة؛ لكون الإمام أحمد استدل فيها على قوله وأورد آثاراء وفصّل في 
الحكم. 

ويزيد من قوة الروايات المانعة ولزوم تقديمها على رواية عبد الله أن 
الخلال ذكر أن عبد الله يغرب عن أبيه في عدد من مسائل الأحكام» فقد 
قال: «وقع لعبد الله عن أبيه مسائل جياد كثيرة يغرب منها بأشياء كثيرة في 
الأحكام» فأما العلل فقد جود عنه وجاء عنه بما لم يجئ به غيره)”"' . 

الأمر الثاني : أن رواية عبد الله فيها مناقضة لأصول الإمام أحمد ولما 
هو معروف عنه من الاحتياط الشديد في العمل بغير أثر وارد عن أحد من 
أئمة السلف المتقدمين عليه» وتضييق دائرة القياس في مثل هذه المسائل . 

ولأجل هذا روي عنه عدم جواز تقبيل المصحف؛ لأنه لم يرد عن 
أحد من أئمة السلف» وكذلك لم يكن يرى مس مقام إبراهيم» ولا شيء من 
أركان الكعبة» غير الركن اليماني والحجر الأسود؛ لأنه لم يرد عن أحد من 
السلف. 

فهذه المعاني تدل على أن الأقرب في موقف الإمام أحمد المنع من 
التمسح بالقبر؛ لأن ذلك هو المنسجم مع أصوله ونسقه الفقهي العام. 


.)50 /۳( مسائل الإمام أحمد‎ )١( 
.)١187/١( (؟) طبقات الحنابلة» ابن أبى يعليل‎ 


شرح كتاب التوحيد o۱۳‏ 


ومما يقوي ضعف تلك الرواية أن كثيرا من علماء الحنابلة قرروا أن 
مذهبهم هو المنع من التمسح بالقبور وتقبيلها اعتمادا منهم على رواية 
الأثرم» يقول ابن قدامة: ١لا‏ يستحب التمسح بحائط قبر النبي يلا 
ولا تقبيله» قال أحمد: ما أعرف هذاء قال الأثرم: رأيت آهل العلم من 
أهل المدينة لا يمسون قبر النبي بيه يقومون من ناحية فيسلمون» قال 
او غالا روكذ كان امن ع ل يفول ای لذ ردب 
تمسحه بقبره عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح من المذهب. قال 
في «المستوعب»: بل يكره. قال الإمام أحمد: أهل العلم كانوا 
ا 

ولا بد من التنبيه علئ أن الإمام أحمد جاءت عنه رواية في مسح 
الجنازة ووضع اليد عليهاء فظن بعض الحنابلة أن ذلك دليل على جواز مس 
القبر ووضع اليد عليه» وفي التنبيه على هذا المعنئ يقول ابن تيمية: (رخص 
أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة» التي هي موضع مقعد النبي كلل 
ويده» ولم يرخصوا في التمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في 
مسح قبره» لأن أحمد شيع بعض الموتئ» فوضع يده على قبره يدعو له» 
والفرق بين الموضعين ظاهر» . 

القضية السابعة: اعتقاد أن الدعاء عند القبور من أسباب الاستجابة» 
وهذا الاعتقاد غير صحيح» ويدل على هذا الأمر أمور: 


.)558/0( المغنى‎ )١( 
.)۲۷۷ /۹( الإنصاف في معرفة الخلاف‎ )۲( 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .)۲٤٤/۲(‏ وانظر أدلة أخرئ لهم والجواب عليها: موسوعة الألباني 
فى العقيدة (5557/5). 


o٤‏ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الأول : أت القول بان شينا فا سبن.هن اسنات "استجاية الله 
للدعاء قضية خبرية شرعية لا بد فيه من نص ثابت من الوحي» ولا تثبت 
بالتجربة ولا بالحكايات عن غير المعصومين؛ لأن حقيقتها ترجع إلى 
الإخبار عن الله» وأنه يستجيب لمن فعل ذلك وهذا النوع من الإخبار 
لا بد فيه من الوحي . 

فإن قيل : ثبت بالتجربة الكثيرة أن الدعاء عند القبور مستجاب» فقد 
دعا كثير من الناس عندها بأدعية فاستجاب الله لهم. 

قيل خو ا العام عم ون لبس و اا عا اثناث 
تلك الدعوى؛ لأن أسباب استجابة الدعاء متنوعة لا يعلم عددها إلا الله 
تعالئ» فقد يكون سبب الاستجابة ما قام بنفس الداعي من الخضوع 
والتذلل» وقد يكون سببها حاجة الداعي واضطراره» وقد يكون سببها أن 
الدعاء وافق ساعة استجابة» وقد يكون سببها محض فضل الله وعطائه» وقد 
يكون سببها ابتلاء الله وامتحانه للداعي» وأنت ترئ أن هذه الأسباب كلها 
لا خصوصية لها بالقبور والقرب منها. 

وهذا المعنئ قد نبه عليه عدد من العلماءء وفي بيان ذلك يقول 
ابن القيم: «كثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم» فيكون قد اقترن 
بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله» أو حسنة تقدمت منه جعل الله 
كانه إعانة دفوقه:-شكرا لخسعه. أو صبادفك«ؤقت إجابة..وتحو ذللف 
فأجيبت دعوته» فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاءء فيأخذه مجردا 
عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي» وهذا كما إذا استعمل رجل 
دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي» فانتفع 
به» فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب» 


شرح كتاب التوحيد هاه 


كان غالطاء» وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس .2 ومن هذا قد يتفق دعاؤه 
باضطرار عند قبر فيجاب» فيظن الجاهل أن السر للقبرء ولم يعلم أن السر 
للاضطرار وصدق اللجاً إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله 
كان أفضل وأحب إلى الله . 

الأهرالقاتى: :الفياسن غلا ال .فى الفياذة هين القيون وها اله 
جاءت فيه نصوص عديدة» ووجه القياس أن العلة في تحريم الصلاة فى 
إل الشركة والعلو فى المقيورية فإنة متغرمة» والدغاء عدن القيور كلك 
فهو محرم بلا شك . 

ولا يرد على هذا الآمر مشروعية الدعاء للميت عند قبره فلا يمنع 
بالقياس؛ لأن البحث في حكم دعاء الحي لنفسه بخصوصه عند القبر وليس 
للنيت وقصضد. القت لذلك الكعاء: 

فإن قيل : جاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل» فهل يحرم الدعاء 
فيها؟ 

قيل : هذا راجع إلئ تحرير العلة في النهي عن الصلاة في معاطن 
الإبل» فإن كانت متحققة فى الدعاء فإنه يمنع› ولكنها ليست متحققة» 

الأمر الثالث: القياس على النهى عن اتخاذ القبور عيدا» ووجه ذلك 
أن من مقاصد ذلك النهي: قطع الذرائع أمام كل الأعمال المؤدية إلى الغلو 
قي القبور وجعلها محلا للعبادة» وقصدها للدعاء واعتقاد أنه مبارك 


.)٠١( الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى‎ )١( 


۱٩‏ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الرابع: أن أئمة السلف المتقدمين في القرون الثلاثة تواردوا 
على ترك هذا الاعتقادء فلم يرد عن أحد منهم أنه كان يعتقد أن الدعاء عند 
القبر من أسباب الاستجابة» ولم يرد عن أحد منهم أنه فعل ذلك. 

وقد تحدث ابن تيمية عن هذه المسألة كثيراء وذكر فيها تقريرات علمية 
متقنة تضمنت الأمور الأربعة السابقة» وفي بيان ذلك يقول: «قول القائل : 
إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» قول ليس له أصل في 
كتاب الله» ولا سنة رسولهء ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسانء ولا أحد من أثمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين» كمالك 
والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبي عبيدة» ولا مشايخهم الذين يقتدى بهم» كالفضيل 
بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني وأمثالهم» ولم يكن في 
الصحابة والتابعين والآئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن الدعاء 
مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» لا مطلقًا ولا معيئّاء ولا فيهم من 
قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير 
تلك البقعة ولا أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرهاء 
ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبورء بل أفضل 
الخلق وسيدهم هو رسول الله كله وليس في الأرض قبر اتفق الناس على 
أنه قبر نبي غير قبره» ومع هذا لم يقل أحد منهم: إن الدعاء مستجاب عند 
قبره» ولا أنه يستحب أن يتحرئ الدعاء متوجها إلى قبره» بل نصوا على 
نقيض ذلك» واتفقوا كلهم على أنه لا يدعو مستقبل القبر)”"' . 


.)١١6 مجموع الفتاوئ (/ا؟”/‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد /ااه 


ويقول: «السلف قي كرهوا ذلك» متأولين في ذلك قوله يَكةِ: «لا 
تدرا رئ غاا كما ذكرنا ذلك عن على تن الحسين »> والحسن ين 
الحسن» ابن عمهء وهما أفضل أهل البيت من التابعين» وأعلم بهذا الشأن 
من غيرهماء لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبًا ومكانًا . 

وذكرنا عن أحمد وغيره» أنه أمر من سلم على النبي يإ وصاحبيه» 
ثم أراد أن يدعو: أن ينصرف فيستقبل القبلة» وكذلك أنكر ذلك غير واحد 
من العلماء المتقدمين» كمالك وغيره» ومن المتأخرين: مثل أبي الوفاء 
ابن عقيل» وأبي الفرج ابن الجوزي. وما أحفظ -لا عن صاحب ولا تابع» 
ولا عن إمام معروف- أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده» 
ولا زوئ أحدافي ذلك شيكاء لا عن النبي ية ولا عن الصحابة ولا عن 
أحد من الأئمة المعروفين. 

وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته» وذكروا فيه الآثارء فما 
ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدًا -فيما 
أعلم-. فكيف يجوز -والحال هذه- أن يكون الدعاء عندها أجوب 
وأفضل» والسلف تنكره ولا تعرفه» وتنهی عنه ولا تأمر به. 

نعم صار من نحو المائة الثالثة يوجد متفرقًا في كلام بعض الناس : 
فلان ترجئ الإجابة عند قبره» وفلان يدعي عند قبره» ونحو ذلك. 

والإنكار على من يقول ويأمر به» كائنًا من كان» فإن أحسن أحواله 
أن يكون مجتهدًا في هذه المسألة أو مقلدّاء فيعفو الله عنه)""' . 

ونبه على أن الدعاء عند القبور منقسم إلى قسمين» حيث يقول: 
«الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين : 


.)۲٤١١/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


0۱۸ المسلك الرشيد إلى 


أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء 
فيهاء كمن يدعو الله في طريقه» ويتفق أن يمر بالقبور أو كمن يزورها فيسلم 
عليها اواك الله العافية له ولمرد كما ا جت مال فهذا ونه 
ا 6 

الثاني : أن يتحرئ الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب 
منه في غيره» فهذا النوع منهي عنهء إما نهي تحريم أو تنزيه» وهو إلى 
الحرت فزني 

والفرق بين البابين ظاهرء فإن الرجل لو كان يدعو الله» واجتاز في 
ممره بصنم أو صليب أو كنيسة» أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه 
ذاهل» أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزاء ودعا الله في الليل» أو بات 
في بيت بعض أصدقائه ودعا الله» لم يكن بهذا بأس""©. 
نقض القول باستحباب الدعاء عند القبور: 

الو ف عفر هن الما رين الول ا ن الفا هين الور مسج 
لكونه مظنة الاستجابة والبركة» وفي تقرير هذا القول يقول ابن الحاج : (ثم 
يتوسل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم في قضاء حوائجه ومغفرة 
ذنوبه» ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشايخه ولأقاربه ولآهل تلك المقابر 
ولأموات المسلمين ولأحيائهم وذريتهم إلى يوم الدين ولمن غاب عنه من 
إخوانه ويجأر إلى الله تعالئ بالدعاء عندهم ويكثر التوسل بهم إلى الله 
تعالئ؛ لأنه ول اجتباهم وشرفهم وكرمهم فكما نفع بهم في الدنيا ففي 
الآخرة أكثرا. ٠‏ فقد ذكر الدغاء عند القبون والتوسل تهم: 


.)1915 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
.)508/١1( المدخل لابن الحاج‎ )0( 


شرح كتاب التوحيد abi‏ 


وقد استند أصحاب هذا القول إلى عدد من المستندات» من أهمها: 
المستند الأول: الاستدلال بعموم قوله يلْهِ: «البركة مع أكابركم»» 


فهذا الحديث عام» يشمل البركة فى الحياة والموت» ويشمل كل صور 
Î‏ وكيا EE‏ 


والاستناد إلى عموم هذا الحديث مع القول بصحته لا يصح؛ لأمور: 
الأمر الأول: أن ثبوت البركة المطلقة لا يلزم منه تصحيح كل صفات 
التبرك بهاء فإن أعظم أكابر المسلمين بعد النبي كَلةِ: أبو بكر وعمر وعثمان 
عند حضورهم» ولا الأكل معهم» ولا التمسح بثيابهم ء ولا قصد قبورهم 
للدعاء عندهاء فتوارد الصحابة وأئمة التابعين على ترك هذا الأمر مع قيام 
المقتضئ وانتفاء المانع من فعله يدل بجلاء على أنه ليس أمرا مشروعا 
الآفر الثاني أن الشآن ليس في تبرت البركة مع الا كار ة وها .في 
تحديد نوعها وأفرادهاء فما الدليل على أن استجابة الدعاء عند قبورهم من 
أفراد تلك البركة الثابتة لهم؟ والاعتماد علئ عموم الحديث يلزم منه لوازم 
شنيعة» منها: أن الدعاء في مجالسهم التي جلسوا فيها وهم أحياء 
مستجاب» والدعاء عند مرورهم بالطرق وهم أحياء» أو الدعاء فون الطرق 
التي مروا بها وهم اا والبيوت التي جلسوا فيها وهم أحياء» والدعاء 
عند الأواني التي أكلوا فيها وشربوا وهم أحياء» وعند الأشجار التي مروا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك .)۲٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)5١٠١5(‏ وابن حبان في 


صحيحه (009). 


(۲) انظر: الرد على ابن تيمية في الدعاء عند القبور» أبو جعفر بلال فيصل البحر (8). 


o۰‏ المسلك الرشيد إلى 


بجوارها وهم أحياء؛ كل ذلك مستجاب» وهكذا في كل الأحوال التي 
تتعلق بهم وهم أحياء» ولا يكاد عاقل يقول بهذا القول. 

المستند الثاني: أنه جاء أن الزائر للقبور يدعو لنفسه» ففي الدعاء 
للميت: «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم)””, وهذا يدل على أن 
النهاف دال لر مها + 

والاستناد إل هذا الحديث غير صحيحء فعلى التسليم بصحته» فإن ثم 
فرقا ظاهزا ين الدعاء التبعي الى ياتى من غير قصد» وبين قد القبؤن 
للدعاء عندها اعتقادا أن ذلك من أسبات :استحاية الدغاء بوأن ذلك من 
الأمور المباركة. 

فالبحث ليس في مسلم ذهب لزيارة القبور» ودعا بما ورد عن 
النبي ياء وإنما في مسلم يعتقد أن الدعاء عند القبور مستحب ومبارك» 
وأنه من أسباب استجابة الله له فيذهب إليها بهذه النية» والحديث لا يدل 
عا علا المع 

المستند الثالث: القياس على جواز التبرك بالصالحينء فإذا جاز 
التبرك بالصالحين في حياتهم وبعد مماتهم. فإن ذلك يشمل التبرك بالدعاء 
ا 

والاستناد إلى هذا المعنئ غير صحيح؛ لأنه قائم على مقدمة غير 
صحيحة» وهي إطلاق القول بجواز التبرك بالصالحين» وقد سبق بيان ما 
فيها من خلل في الأبواب السابقة. 
)١(‏ انظر: الرد على ابن تيمية في الدعاء عند القبور» أبو جعفر بلال فيصل البحر (9). 


(۲) رواه أحمد (55141/5) وأبو داود (۳۲۳۷)» وهو ضعيف. 
(۳) انظر: الرد على ابن تيمية في الدعاء عند القبور» أبو جعفر بلال فيصل البحر .)٠١(‏ 


شرح كتاب التوحيد o۲١‏ 


المستند الرابع : القياس على استحباب الدعاء في الأماكن المباركة» 
كالكعبة والملتزم والحطيم وغيرها من الآماكن» فإذا استحب الدعاء عندها 
وهي جامدة مباركة» فكذلك يستحب الدعاء عند قبور الصالحين بجامع 
ثبوت البركة للجميع”'" . 

والاستناد إلى هذا المعنل غير صحيح؛ لأنه مبني على مقدمات باطلة» 
منها: القول بأن قبور الصالحين مباركة» وهذه لا دليل عليها من الشرع. 

ويلزم عنه لوازم مناقضة للإجماع» ومنها: القول بأن الدعاء في منى 
ومزدلفة وعرفة مستحب في غير أيام الحج» وهذا القول لم يقل به أحد من 
العلماء. 

ومنها: أنه يجوز أن يفعل عند القبور كل ما يفعل في تلك الأماكن 
المباركة» كالحج والاعتكاف والطواف والحج واستقبالها بالصلاة وغيرها 
من الأمورء فإنه لا موجب لتخصيص الدعاء دون غيره من تلك الأعمال» 
وهذا لازم ظاهر البطلان. 

ومنها: أن هذا الاستدلال قائم على أنه يصح إثبات الفضائل 
بالقياس» وهي مقدمة غير مقبولة» فالفضائل لا يصح إثباتها إلا بالدليل 
الشرعي: 

الد الخاسن أن نمه الور لها ها ار عدو ل د 
أئمة الإسلام» وكثيرا ما يذكر العلماء بأن الدعاء عند قبر فلان مستجاب"» 
ومن ذلك قصة مالك الدار» وفيها «قال مالك -خازن عمر على الطعام-: 
أصاب الناس قحط في زمن عمرء فجاء رجل إلى قبر النبي كيا فقال: 
)١(‏ انظر: الرد على ابن تيمية في الدعاء عند القبور» أبو جعفر بلال فيصل البحر (17). 

(5) انظر: الرد على ابن تيمية في الدعاء عند القبور» أبو جعفر بلال فيصل البحر (55) 4:0-506). 


o۲۲‏ المسلك الرشيد إلى 


يا رسول الله استسق لأمتك» فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل في المنام» فقيل 
له: ئت عمر» فأقرئه السلام» وأخبره فمره أن ا ا فإنكم 
ت و عك الكينن غك الك فا اع ها خر 


إلا ما عجزت عنه !2370 . 


ومن ذلك قول إبراهيم الحربي: «قبر معروف الترياق المجرب»") 
ويقول بشر الحافي عن قبر معروف الكرخي: «ذلك الترياق المقدسي 
المجرب» فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره وليدع؛ فإنه يستجاب له 
إن شاء الله)”"» ويقول الشافعي : «إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره 
في كل يوم» يعني زائراء فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين» وجئت إلى 


قبره وسألت الله تعالئ الحاجة عنده» فما تبعد عني حت تقض“ . 


ونقل ابن حجر عن أبي بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى أنه 
قال: «خرجنا مع إمام أهل الحديث أبى بكر بن خزيمة وعديله أبى على 
ا ET‏ 0 إذ ذاك ٠‏ ھک 
البقعة راشي لب ركيت عندها ما 7 ر 

ويقول أبو حاتم البستي عن قبر الرضا: «زرته مرارا كثيرة وما حلت 
بي شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۲٠٠۲(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ .)٤۷‏ 
(1) سير أعلام النبلاء» الذهبي .)۳٤۳/۹(‏ 
(۳) تاريخ ابن عساكر .)۲۲٤/۱۰(‏ 


(5) تهذيب التهذيب (۷/ ۳۸۸). 


شرح كتاب التوحيد or‏ 


صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عنى إلا استجيب لى 
I E NT‏ 0 

ويقول الذهبى : «الدعاء مستجاب عند قبرها -السيدة نفيسة- بل وعند 
قبور الأنبياء والصالحين» ٠‏ ونقل أخبارا كثيرة عن القبور التي يستجاب 

والاعتماد على هذا المستند فى استحباب الدعاء عند القبور» والقول 
بأنه من أسباب الاستحابة غير صحيح › وذلك مر : 

الآ الأول* أن كيرا من الأخبان :الى بقل رها وخياصة عن المتقدمين 
لا تصح عمن نقلت عنه» أو ليس فيها دلالة على قولهم. 

أما قصة صاحب الدار فقد سبق الحديث عنهاء وبيان أنها لا تصح 
لأن فيها عددا من العلل؛ ولأنه ليس فيها دعاء عند القبرء وإنما غاية ما 
فيها -ولو صحت - طلب الدعاء من اليك 

ولا يصح أن يقال: إن الحجة في إقرار عمر بن الخطاب لهء لأنه 
ليس فى القصة أن الرجل أخبر عمر بن الخطاب بأنه أت إلى القبر وطلب 
من النبي بيه الدعاء» وإنما غاية ما فيها إخبار عمر بشأن الرؤيا في المنام» 
فكيف نحكم بأن عمر بن الخطاب أقره؟! 

وأما قول إبراهيم الحربي» فإنه لا يصح عنه؛ لأن في إسناده عددا من 
الضعفاء» منهم : اتو اکس ن المقسم» وغو اخم ين محمد بن يعقوت 
بن مقسم المقري» قال الخطيب: «سألت أبا نعيم الحافظ عن أحمد بن 
(۱) الثقات (۸/ .)٤٥۷‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء .)1١5/1١(‏ 
(9) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية .)١٠١-۲٠۳/۲(‏ 


o4‏ المسلك الرشيد إلى 


محمد بن مقسم فقال: لين الحديث» سمعت أبا القاسم الأزهري يقول: لم 
يكن أبو الحسخ بن مقسم نقة» وقد رأيته. وسمعته ذكره مرة أ فقال: 
کان کا 2 
البركوي: «وكذلك الحكاية المنقولة عن الشافعي كل كان يقصد الدعاء عند 
قبر أبي حنيفة كه فإنها من الكذب الظاهر» . 

وبين ابن تيمية ضعف هذه الرواية من خلال المستند التاريخي فقال: 
«ما حكيل بعضهم عن الشافعي أنه قال: (إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو 
عند قبر أبي حنيفة فأجاب»» أو كلاما هذا معناه. وهذا كذلك معلوم كذبه 
ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة» بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي 
معروفاء وقد رأئ الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور 
الأنبياء والصحابة والتابعين» من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل 
من أب حنيفة » وأمثاله من العلماء؛ فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟ ثم 
أصحاب أبى حنيفة الذين أدركوه» مثل أبى يوسف ومحمد وزفر والحسن بن 
زياد وطبقتهمء لم يكونوا يتحرول الدعاء افد قباس دة 
ل١‏ ے 0 
و عيره 2 

وأما القول المنقول عن بشر الحافي في قبر معروف الكرخي» فهو 
ليس من قوله حقيقة» وإنما هي رؤيا منام رآه فيها رجل» ونقل.عنه قلك 
)١(‏ تاريخ بغداد .)٤۲۹/٤(‏ 


(۲) زيارة القبور (/؟). 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (°1/۲). 


شرح كتاب التوحيد "ىه 


الجملء فلا يصح نقلها على أنها من قوله كما أوهم بعض المعاصرين 
ذلك . 

وكذلك الحال في كثير من القصص التي ينقلونهاء فليس لها إسناد 
صحيح» وثبوتها غير محقق . 

وأما قصة ابن خزيمة فإنه لا دلالة فيها على أنه قصد الدعاء لنفسه عند 
القبر» فإن غاية ما فيها أن صاحبه رآه يكثر من التضرع عند القبر» ولم يبين 
ما طبيعة ذلك التضرع» هل كان دعاءً لنفسه أو دعاءًَ لصاحب القبر؟ فمن 
المحتمل أنه كان يدعو لصاحب القبر بتضرع لأنه من آل البيت» وهذه حالة 
يكثر وقوعها عند زيارة القبورء فالنبي بيه بكم عند زيارة قبر أمهء فما 
الذليل علو أنه كان يدغو لنفسه ولي لصناحب القير؟ :وما الدليل غلم أنه 
كان را العا عند الق مرج اساب اقح ب العا 

ثم من المحتمل أن ابن خزيمة أراد استثمار حالته التي وقعت له عند 
زيارة القبر من الخضوع والتذلل لله تعالى فدعا لنفسه وتضرع؛ لا لأنه يعتقد 
أن الدعاء عند القبور من أسباب الاستجابة» وإنما لأنه أراد استثمار حالته» 
فيكون من الدعاء الاتفاقي عند القبور وليس من الدعاء المقصودء ومما 
يقوي هذا الاحتمال أنه لم ينقل عن ابن خزيمة أنه كان يكرر ذلك الفعل 
عند القبور. 

الأمر الثاني: أنا لا ننكر أن عددا من المتأخرين يقرر بأن الدعاء عند 
القبور مستجاب» ويجعل ذلك من بركاتها. ولكن مجرد قولهم ليس دليلا 
على الصواب» فهم محجوجون بما توارد عليه الصحابة وأئمة السلف 
المتقدمون» فإنهم أجمعوا إجماعا عمليا على ترك قصد القبور للدعاء 
عندها» وإجماعهم ذلك حجة على من جاء بعدهم . 


2ه المسلك الرشيد إلى 


ونحن لا ندعي إجماع العلماء المتأخرين على ترك ذلك» وإنما ندعي 
إجماع العلماء المتقدمين» فلا يكفي الذاهب إلى استحباب الدعاء عند 
القبور أن يقتصر على نقل أقوال ومواقف بعض المتأخرين» فإن ذلك 
لا حجة فيه» وإنما الحجة في نصوص الكتاب والسنة وعمل أئمة السلف 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وغاية ما في نقلهم عن المتأخرين إثبات أن الأمة في أزمانها المتأخرة 
اختلفت في مسألة الدعاء عند القبورء وإثبات أن عددا من علمائها ذهب 
إلى إباحة ذلك أو استحبابه» وهذا قدر لا ينكرء ولكن لا حجة فيه على 
الإباحة. 

نإ فيل ولكن :ذلك الاخخلاف ال عل أن" الما مرح :ساكل 
الاجتهاد الظنية التي لا ينكر على المخالف فيها. 

قيل: مجرد وجود الخلاف من بعض العلماء لا سيما المتأخرين في 
مسألة ما لا يصيرها مسألة اجتهادية ظنية» فعدد من الآراء التي يتبناها بعض 
العلماء فى هن قبل النخظا :الفزفئ»«وليسن شن فيل الاجنياة؛ الشرعي» 
ومن أمثلة ذلك موقف شريح القاضي من إنكار صفة التعجب» وموقف 
ابن خزيمة من حديث الصورة. 

ثم إن كون المسألة اجتهادية ظنية لا يعني ترك الإنكار عليها مطلقاء 
فقد تكون مرتبطة بأحوال وأعمال تكون ملازمة لها تؤدي إلى حدوث 
اعات ما ل ق التبرد ين هذا 
الجنس» فهي ملازمة لأنواع من الغلو وأحوال من الانحرافات أدت بكثير 
من جهلة المسلمين إلى الشرك بالقبور والاستغاثة بها. 


شرح كتاب التوحيد o۷‏ 


فلو أن القضية متمحورة حول الدعاء المجرد عند القبور لكان الأمر 
قريبا فيهاء ويمكن أن تعد من مسائل الاجتهاد» ولكن الأمر فيها ليس 

المسعسل السادين أن الوعاء حيدد القيوى قل رة ك هو لكا 
فحصل لهم مقصودهمء ولو كان بدعة أو محرما لما تحققت لهم الاستجابة. 

ولكن الاعتماد على هذا المعنى غير صحيح» وقد سبق التأكيد على 
أن استجابة الدعاء عند القبور لا يلزم أن يكون سببها كون الدعاء عند القبر» 
وإنما يمكن أن يرجع إلى عدد من الأسباب الأخرئ. وفي تأكيد هذا المعنى 
يقول السيوطي: «أما إجابة الدعاء هناك فقد يكون سببه اضطرار الداعي» 
وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له» وقد يكون سببه أمرا قضاه الله ڪك 
لا لأجل دعائة» :وقد يكون:لة. اساب أخرى» .وإن كانت فة فى حق 
الداعي. وقد كان الكفار يدعون. فيستجاب لهم» فيسقون وينصرون 
ويعافون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها ... وأسباب المقدورات فيها 
أمور يطول تعدادهاء وإنما علئ الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم 
الاقم در 

القضية الثامنة: السفر لزيارة القبور بخصوصهاء ومعنئ هذا أن ينشئ 
المسلم سفرا خاصا لزيارة قبر من القبور» فالبحث إذن ليس في أصل 
الزيارة» وإنما هو مخصوص بالزيارة التي لا تكون إلا بسفر. 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيهاء وقد نقل الخلاف فيها النووي 
وابن حجر وغيرهماء وأصول الأقوال فيها ترجع إلى ثلاثة أقوال: 


.)١١١( الآمر بالاتباع والنهي عن الابتداع‎ )١( 


14 المسلك الرشيد إلى 


القول الأول: أن السفر لزيارة القبور محرم» وقال بهذا القول كثير من 
العلماء من المذاهب الأربعة: كالإمام مالك وأبي محمد الجويني والقاضي 
عياض وان بظة وان عقيل واين الا ر وابن تة واش القيم 
وابن عبد الهادي والصنعاني» وعلماء الدعوة النجدية» والآلوسي» وصديق 
حسن خان وغيرهم كثير. 

يقؤل ابن:تمية : #شثل :مالك عن رجل دن أن ياتى فين التي ففال 
مالك إن كان اراد القبر :قلا يانه وإ آراذ المسجد فلياتة» تم ذكر 
الحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»» ذكره القاضي إسماعيل 
في مبسوطه»“» ويقول النووي: «اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال 
المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلئ المواضع 
الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام. 
وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره»”"» ويقول ابن حجر: «قال 
الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا 
الحديث» وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفة»"› 
ويقول ابن قدامة: «فإن سافر لزيارة القبور والمشاهدء فقال ابن عقيل: 
لا يباح له الترخص ؛ لآنه منهي عن ال ا 

ونسبه. ابن تيمية إلى السلف والمتقدمين» حيث يقول: «لم يقل أحد 
من علماء المسلمين: إن السفر إلى ذلك واجب» ولا عرف عنهم القول 


.)۳۰٤/۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۰۹/۹( شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
.)55 /۳( فتح الباري‎ )9( 

() المغني (؟/١50).‏ 


شرح كتاب التوحيد اين 


بالاستحباب» بل السلف والقدماء على التحريم»"» بل نص على أنه إجماع 
السلف. حيث يقول: «وإن قال: إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن 
يصدق في ذلك» وهو بعد أن يعرف صحة نقله» نقل قولا شاذا مخالفا 
لإجماع السلف» مخالفا لنصوص الرسول»”"' . 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

الدليل الأول: قوله كل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصئ)”". 

وهذا الحديث جاء بصيغة النفي» وهي صيغة تأتي كثيرا في النصوص 
الشرعية بمعنئ النهي» ومما يدل على ذلك أن الحديث جاء في بعض 
رواياته بصيغة النهي» ففيها أن النبي كَل قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاثة ا 

والاستثناء في هذا الحديت هو الاستثناء المفرغ» الذي لم يذكر فيه 
المستثن منه» وقد اختلف العلماء في تقديره» فقدره بعضهم بالمكان» 
ويكون معن الحديث: لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاث» 
وقدره بعضهم: بالمسجد» ويكون معن الحديث: لا تشد الرحال إلى 
كحك إل الوا لما ا ل 

وسواء رجح التقدير الأول أو الثاني» فالحديث دال على كلا 
التقديرين بالمنع من شد الرحال للقبورء فإذا كان التقدير «مكان»» فالأمر 
)١(‏ الرد على الإخنائي .)٤١(‏ 
(۲) الرد على الإخنائي .)١51(‏ 


™( رواه البخاري )١١9(‏ ومسلم (73"5)., 
€3 رواه مسلم .)۳۲٤۰(‏ 


لاه المسلك الرشيد إلى 


ظاهر جدا؛ لأن القبر مكان» فيكون الحديث دالا على المنع من السفر إليه 
عن طريق العموم» وإن كان التقدير «مسجد)» فهو يدل على المنع من السفر 
للقبور من باب أولئ؛ فإن الشريعة إذا منعت من السفر لأي مسجد غير 
المساجد الثلاثة بقصد العبادة؛ فلآن تمنع من السفر لغير المساجد من باب 
أولى . 

وفي بيان وجه دلالته يقول ابن تيمية: «لم يعرف عنهم نزاع أن النهي 
متناول للسفر إلى البقاع المعظمة غير المساجدء سواء كان النهي عنها 
بطريق فحوئ الخطاب» وأنه إذا نهئ عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة؛ 
الف ف ال ألو رجا الت تتش اونا اران بطري كبرل ا 
ARE‏ دترا "وريه لشن القن 

وقد اعترض على هذا الدليل بأن النهي فيه لا يدل على التحريم» 
وإنما يدل على الكراهة فقط”". 
والجواب على هذا الاعتراض من وجوه: 

الوجه الأول: أن ذلك مخالف للظاهرء فالأحاديث التي فيها النهي 
عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة جاءت بصيغة النهي المباشر وبصيغة 
النفي» والأصل في هذه الصيغ أنها تدل على التحريم على الصحيح من 
أقوال الأصوليين إلا إن وجد صارف» ومن حملها على الكراهة لم يذكر 
صارفا معتبرا في ذلك. 


.)١85( الرد على الإخنائي (۲۲)ء وانظر: المرجع ذاته‎ )١( 
.)۱۸۷/۲۷( ومجموع الفتاوئ‎ 22١8٠ 27”5( انظر: الرد على الإخنائي‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۳۱ 


الوجه الثاني: أن الصحابة وؤ فهموا منها الدلالة على المنع 
والتحريم» ولهذا ECE‏ بن أبي بصرة على أبي هريرة في سفره للطورء 
ووافقه أبوهوريرة: غل ذلك كما یات بيانه . 

الوجه الثالث: أن حمل الحديث على الكراهة يدل على أن السفر إلى 
القبور فى ذاته ليس مشروعا فى دين الله وأن غاية ما يحصل للمسلم من 
ال اد ل ا 
القائلين م 

الدليل الثاني : أن الصحابة وخ 2 # فهموا من الحديث أنه دال على النهي 
عن السفر تعبدا لغير المساجد الا وقد روي ذلك الفهم عن ارت 
منهم› اق بن اح اة وأبو هريرة. وابن عمر» E‏ 

فعن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة: من أين 
أقيلك؟ فال متيو الطوى: فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت» 
سمعث رسول الله َيه يقول: «لا تعمل المطئ إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسحد الحرام» وإلى مسحدى هذا وإلى مسحد إيليا » أو قال: بيت 
الس 

وعن سفيان بن عيينة عن طلق عن قزعة قال: سألت ابن عمر: آتي الطور؟ 

«دع الطور. لا تأته» وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»” 
)١(‏ رواه مالك .)١40(‏ وأحمد (51848). والترمذي (4)541. والنسائي »)۱٤۳۰(‏ وغيرهمء 


وصححه الترمذي» وابن حجر في الإصابة »2559/١(‏ والألباني. 
(۲) رواه ابن أبى شيبة »)٥۷۳۹(‏ وهو صحيح الإسناد. 


ف المسلك الرشيد إلى 


الصلاة في الطورء فقال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: لا ينبغي 
للمطيّ أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغيل فيه الصلاة غير المسجد الحرامء 
والمسجد الأقصى»› ومسجدي هذا . 

ووجه الدلالة من الحديث أن قدرا من الصحابة فهموا الحديث 
المتضمن للنهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة أنه يدل على المنع من 
تحريم السفر تعبدا لما عداها من الآماكن» ولهذا يقول ابن تيمية: 
اذا عفان الذين ووو هين A‏ مدن OSE‏ "دوي ل 
«فلهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر 
إلى طور سيناء داخل في النهي» وإن لم يكن و ال 
«والصحابة الذين سمعوا هذا الحديث من الرسول صل الله عليه وسلّم 
وغيرهم أدخلوا غير المساجد الثلاثة في النهي» ونهوا أن تشد الرحال إلى 
الطورء الذي كلم الله عليه موسئء مع أن الله لم يعظم في القرآن جبلا 
أعظم منه» وسماه الوادي المقدس والبقعة المباركة» فإذا كان مثل هذا 
الجبل لا تشد الرّحال إليه» فإنه لا تشد الرحال إلى ما يعظم من الغيران“» 
والجبال؛ مثل جبل لبنان وقاسيون ونحوهما بالشام» وجبل الفتح ونحوه 
بصعيد مصر بطريق الأولئ)”” . 
)١(‏ رواه أحمد »)١١109(‏ وقال الألباني: «هذا سند لا بأس به في المتابعات والشواهد»» 
لإرواء (۲۳۰/۳). 
(0) الرد على الإخنائي (۲۲). 
(9) الرد على الإخنائي .)۱۸١(‏ 


(5) الرد على الإخنائي (185). 


شرح كتاب التوحيد or‏ 


ويقول قبله ابن عبد البر: «قوله: «خرجت إلى الطور»ء فقد بان في 
الحديث أنه لم يخرج البتة إلا تبركا به ليصلي فيه» ولهذا المعنئ لا يجب 
الخروج إلا إلى الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث» وعلئ هذا 
جماعة العلماء» فيمن نذر الصلاة في هذه الثلاثة المساجدء أو في أحدها 
أنه يلزمه قصدها لذلك» ومن نذر صلاة في مسجد سواهاء صلل في موضعه 
ومسجده» ولا شيء عليه» ولا يعرف العلماء غير الثلاثة المساجد المذكورة 
في هذا الحديث: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد بيت المقدس» 
ولا يجري عندهم مجراها شيء من المساجد a‏ 

يله ا اوی ت ریو الأول عدن ا يوراد ات 
والثاني: أن منع السفر لما عدا المساجد الثلاثة من الأماكن هو القول 
المروي عن الصحابة. 

فإن قيل: جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن أبا هريرة ذهب 
لمنيجد عتد, الطوق وليسن للطون:ذاته. 

قيل: لا إشكال في ذلك» فإن كان السفر لمسجد غير المساجد الثلاثة 
ممنوعاء فالسفر للقبور من باب أولى. 

فإن قيل: ليس في حديث بصرة وابن عمر ذكر للسفرء فربما تكون 
زيارة مجردة ليس فيها سفر. 

قيل: نعم ليس فيه ذكر لذلك» ولكن استدلال بصرة وابن عمر وأبي 
سعيد بالحديث يدل علئ أن ما حصل من أبي هريرة ومن السائل يعد سفراء 
وإلا لما صح لهم أن يستدلوا به. 


.)۳۸/۲۳( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


o“‏ المسلك الرشيد إلى 


الدليل الثالث: أن المنع عن السفر للقبور هو الذي عليه الإجماع 
العملي من متقدمي الأمة من الصحابة ين ومن جاء بعدهم من أئمة 
الهدئ» وفى بيان صورة هذا الدليل يقول ابن تيمية: «ولا كان أحد على 
عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نء ولا عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم يسافر لزيارة قبرء لا قبر نبي ولا صالح ولا غيرهماء لا قبر نبينا 
صل الله عليه وسلّمء ولا إبراهيم 4ء ولا غيره» بل هذا إنما حدث بعد 
ذلك» ولا كان في الإسلام مشهد على قبر أو أثر نبي أو رجل صالح يسافر 
اليد ول رول ا و و هذا کا وتا وقول 
مؤكدا الإجماع العملي عند المتقدمين: «ابن عمر ويا لم يكن يسافر إلى 
المدينة لأجل القبر بل المدينة وطنه» وكان يخرج عنها لبعض الأمور ثم 
يرجع إلى وطنهء فيأتي المسجد فيصلي فيه ويسلّمء فأما السفر لأجل 
القبور» فلم يعرف عن أحد من الصحابة؛ بل ابن عمر كان يقدم إلى بيت 
المقدس› فلا يزور قبر الخليل» وكذلك أبوه عمر ومن معه من المهاجرين 
والأنصار قدموا إلى بيت المقدس ولم يذهبوا إلى قبر الخليل» وسائر 
الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر إلى قبر 
الخليل ولا غيره» كما لم يكونوا يسافرون إلى المدينة لأجل القبر)”" . 

وكذلك الحال فى شأن التابعين» فإن قبور الصحابة كانت كثيرة» وكثير 
منها معروف للناس»› ومع ذلك لم يعرف عنهم أنهم كانوا يسافرون لزيارتها» 
ولم يعرف أنهم شيدوا عليها المساجد والقبب والمزارات» حتئ قال الإمام 
الشافعى: «وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبن فيهاء فلم أر الفقهاء 
)١(‏ الرد على الإخنائي (89). 
(0) الرد على الإخنائي .)٠١۷(‏ 


شرح كتاب التوحيد oo‏ 


يعيبون ذلك" وهذا يدل على أن بدعة القبورية بدأت تشكلها من أيام 
الإمام الشافعي» ولكن كان الولاة يحاربونها ويتصدون لهاء وكان الفقهاء 
يؤيدون فعلهم» ويقول السمهودي: «وإنما أوجب عدم العلم بعين قبر فاطمة 
زفي الله تقال عنها وغيرها ميق العاف ها كانوا عليه سن عدم البفاء عل 
القبور وتجصيصها)”" . 


وقد اعترض على هذا الدليل بعدد من الاعتراضات. منها: 

الاعتراض الأول: أن السفر لزيارة قبر النبي يل جاء عن عدد من 
الصحابة» ومن ذلك أن بلال بن رباح سافر لزيارة قبر النبي بيا بخصوصه. 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» ومن ذلك أن عمر بن الخطاب طلب من 
أبي عبيدة أن يسافر معه من الشام لزيارة قبر النبي 4ل . 

وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن تلك الأخبار ليست ثابتة» ولا يصح 
الاعتماد عليها في نسبة شيء إلى الصحابة الكرام؛ لأن أسانيدها ضعيفة 
جلا 

وعلئ فرض صحتها فليس فيها ما يدل على أن أولئك الصحابة لم 
يسافروا إلا لزيارة قبر النبي بي فما المانع أن يكون خروجهم كان 
لأغراض متعددة» فيكون لزيارة مسجده يياه وزيارة قبره والسلام عليه هناك 
وكذلك في قصة عمر مع المغيرة» ففيها أنه قصد المدينة وصلئ في المسجد 
النبوي أولاء وهذه الصورة لم يمنع منها أحد من العلماءء وليست هي محل 
اللقيف: 


(۱) الأم (۲۷۷/۱۱). 

(۲) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفيل (9/ 97). 

(۳) انظر شفاء السقام» السبكي (07). 

(6) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي» ابن عبد الهادي .)۲٤۷ »۲٤۱-۲۳۷(‏ 


“لاه المسلك الرشيد إلى 
الصحابة» فإن فيه أنه دخل إلى قبر النبي ييه ومرغ وجهه عليه» والقبر في 
حجرة عائشة» ولم تكن تسمح لأحد بدخولها إلا بإذنها. 

الاعتراض الثاني: أن عمر بن عبد العزيز كان يرسل البريد من الشام 
إلى المدينة لأجل السلام على النبي كلا . 

وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن ذلك الخبر ضعيف لا يثبت» 
فالمعتمد عليه مطالب بإثبات صحة سنده» فإن لم يفعل فلا قيمة لاستدلاله. 


ثم إن في بعض روايات هذه الخبر عن عمر بن عبد العزيز- مع 
ضعفها جميعا- ما يدل على أنه كه لم يرسل البريد إلى المدينة من أجل 
السلام» وإنما كان يقول له: «إن لي إليك حاجة إذا أتيت المدينة» سترى 
قبر النبي ياء فأقرئه مني السلام»» وهذا كما ترئ ليس فيه أنه أرسل 
البريد إلى المدينة من أجل السلام والزيارة"" . 

الاعتراض الثالث: أن الناس من لدن الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا 
يسافرون بعد الحج إلى المدينة وليس في نيتهم إلا زيارة قبر النبي وي 
فالناس حين يصدرون من الحج ويتوجهون إلى المدينة لا يقصدون إلا زيارة 
قبر النبي بي فهو المقصد الأول لهم. وهو الغرض المحرك لسيرهمء 
ولا يخطر غير الزيارة من القربات إلا ببال قليل منهم» ومع ذلك لم ينكر 
عليهم OE‏ ا 
)١(‏ انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأآنام» السبكي (55). 
(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان .)۳۸۷١(‏ 


(9) انظر في مناقشة هذا الاعتراض: الصارم المنكي في الرد على السبكي» ابن عبد الهادي 
(غ:5). 


(:) انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» السبكي .)3١(‏ 
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والاعتراض بهذا المعنئ غير صحيح؛ فهو مجرد دعوى عريضة لم يقم 
عليها دليل» فالقول بأن كل المتقدمين من الأمة -ما عدا عددا قليلا جدا- 
لا يسافرون من مكة إلى المدينة إلا بنية الزيارة للقبر لا يمكن إثباته إلا بخبر 
من الوحي . 

ثم يقال: إن قصد بذلك العلماءء فإن الدعوى يمكن أن تقلب عليهء 
فيقال: بل الأصل فيهم أنهم لا يسافرون إلا لزيارة المسجد السوي ثم 
للسلام على النبي كَلةِ؛ لآن ذلك هو الذي تدل عليه النصوص التي يعلمونها 
ويعرفون معناها ويستنبطون منها الأحكام في النذر وغيره» وأقوالهم 
وتقريراتهم الفقهية تدل على ذلك . 

وإن قصد العوام وجهلة المسلمين» فلا عبرة بفعلهم؛ بل فعلهم هو 
محل الإنكار والتصحيح» فيكف يتحول إلى دليل وحجة؟ 

الدليل الرابع: عدم فعل النبي بيه للسفر إلى القبور» وصورة هذه 
المسألة أن ثمة قبورا في زمن النبي بيه كانت تستحق أن يعقد لها السفر إما 
لمكانتهاء كقبر أبيه إبراهيم تَللدُء وإما لحب النبي بيه ورغبته الشديدة في 
الاستغفار لأهلهاء كقبر أمه عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك لم يفعل» فلو 
كان عقد السفر لزيارة القبور مباحا أو مستحبا لفعله ييه مع قيام الموجب 
لذلك. 

وفي الإشارة إلئ هذا الدليل يقول ابن تيمية: «ولهذا إنما زار النبي 
صلئ الله عليه وسلم قبر أمه لما سافر لفتح مكة» فزارها في الطريق» لم 
ا 


.)89( الرد إلئ الإخنائي‎ )١( 


o۸‏ المسلك الرشيد إلى 


الدليل الخامس: قياس الأولىء وذلك أن الشريعة منعت من فعل أمور 
عديدة بالقبور قطعا لذريعة الشرك أو الغلو فيهاء هي أقل ظهورا وتأثيرا من 
عقد السفر لزيارتها. 

وكذلك الصحابة ون فعلوا أمورا عديدة تتعلق بقبور الأنبياء وغيرهم 
قطعا لسبل الغلو فيهاء هي أقل تأثيرا من عقد السفر إلى زيارتهاء بل ما 
فعله الصحابة بالقبور في حقيقته يناقض قصدها بالسفر إلى زيارتها . 

ومن أشهر الأخبار الصحيحة الواردة في ذلك: موقفهم وين من قبر 
دانيال» قال أبو العالية: «لما افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان 
سريراء عليه رجل ميت» عند رأسه مصحف, فأخذنا المصحف فحملناه إلى 
عمر بن الخطاب» فدعا له كعبا فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب 
قرأهء قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: 
سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم 
بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة» فلما كان بالليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لتعمته علي التامن فلا ينشوئة :قلت فما يحون مند؟ 
قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قلت: من كنتم 
تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. قلت: منذ كم وجدتموه قد 
مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة. قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لاء إلا 
شعرات من قفاه؛ إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع»» 
قال ابن كثير معلقا: «هذا إسناد صحيح إلئ أبي العالية» ولكن إن كان 
تاريخ وفاته محفوظا من ثلاثمائة سنة» فليس بنبي بل هو رجل صالح؛ لأن 
عیسیٰ ابن مريم ليس بينه وبين رسول الله 45 نبي بنص الحديث الذي في 
البخاري» والفترة التي کات ا ارا دوقيل ق 
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ستمائة وعشرون سنة. وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة» وهو قريب 
من وقت دانيال إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر؛ فإنه قد 
يكون رجلا آخر؛ إما من الأنبياء أو الصالحين» ولكن قربت الظنون أنه 
دانيال» لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس» فأقام عنده مسجونا كما 
تقدم. وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر»“. 

وفي الاستدلال بهذه القصة على المنع من السفر إلى زيارة القبور 
يقول ابن تيمية: «لم يكن على عهد الصحابة قبر نبي ظاهر يزار؛ لا بسفر 
ولا بغير سفرء لا قبر الخليل ولا غيره» ولما ظهر بتستر قبر دانيال» وكانوا 
يستسقون به» كتب فيه أبو موسئ الأشعري إلى عمر بن الخطاب؛ فكتب 
إليه يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا ويدفنه بالليل في واحد منهاء 
ويعفي القبور كلها لئلا يفتتن به الناس ... ولم تدع الصحابة في الإسلام 
قبرا ظاهرا من قبور الأنبياء يفتتن به الناس؛ ولا يسافرون إليه ولا يدعونه 
ولا يتخذونه مسجداء بل قبر نبينا 4 حجبوه في الحجرة» ومنعوا الناس منه 
بحسب الإمكان» وغيره من القبور عفوه بحسب الإمكان؛ إن كان الناس 
نون بد وان كانوا لا يفون به فلا يشر رة قر 

الدليل السادس» وهو دليل تعضيدي ولیس دليلا تأسيسيا: وحاصله أن 
ججيؤن أكمة السيلت الكقدفين قرروا أن الم إذا تدر عل نفسة أن ساف 
ليتعبد في مكان سواء كان مسجدا أو بيتا أو جبلا أو نحو ذلك غير المساجد 
الثلاثة» فإنه لا يجب عليه الوفاء بالنذرء بل يحرم عليه» وفي الاستناد إلى 
هذا المعن في تقوية القول بتحريم السفر إلى زيارة القبور يقول ابن تيمية 
)١(‏ البداية والنهاية (؟702/5/5). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۷/ 207507١‏ والرد على البكري .)٥۲۸/۲(‏ 


o4‏ المسلك الرشيد إلى 


بعد أن قرر تحريم السفر إلى زيارة القبور: «ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل 
هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به؛ بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة 
لا للصلاة فيها والاعتكاف» فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضها -في 
المسجد الحرام-» وتنازعوا في المسجدين الآخرين» فالجمهور يوجبون 
الوفاء به في المسجدين الآخرين» كمالك والشافعي وأحمد؛ لكون السفر 
إل الفاضل لا يغني عن السفر إلى المفضول» وأبو حنيفة إنما يوجب السفر 
إل المسجد الحرام؛ بناء على أنه إنما يوجب بالنذر ما كان جنسه واجبا 
بالشرع والجمهور يوجبون الوفاء بكل ما هو طاعة»"" . 
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تنبيه : 

التحريم في القول السابق متعلق بالسفر إلى مكان معين غير المساجد 
الثلاثة لأجل العبادة والتقرب» فالاستدلال على ذلك القول بتلك الأدلة قائم 

الأولئ: أن السفر المنهي عنه هو السفر من أجل التقرب والعبادة» 
ودليل هذه المقدمة يرجع إلى أصول الشريعة الكلية. 

والثانية: أن متعلق السفر في هذه الأدلة قصد المكان بعينه لإقامة 
العبادة فيه» وليس كل متعلق . 

وبناء عليه فهذا القول لا يقتضي تحريم السفر لأجل المقاصد المباحة» 
كالنزهة وغيرها؛ لأنها ليست عبادة» ولا يقتضي تحريم السفر لمقاصد العباد 
التي لا تعلق لها بمكان مخصوص» كالسفر للتجارة أو لطلب العلم 


(۱) مجموع الفتاوئ (۲۷/۲۷). 
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أو لزيارة الأرحام» فإن المسافر لا يقصد المكان بذاته» وإنما لما حل فيه» 
ولو تغير ما فيه لما قصده. 

القول الثاني : أن السفر لزيارة القبور مباح» وقال بهذا القول عدد من 
العلماء من أتباع المذاهب» وممن قال به: ابن قدامة» والنووي. 

وقد استدل أصحاب هذا القول بالنصوص الواردة في الحث علئ 
مطلق الزيارة للقبور» وحملوا النصوص الواردة في النهي عن السفر لزيارتها 
على نفي التفضيل» وفي بيان حاصل أدلتهم يقول ابن قدامة: «الصحيح 
إباحته» وجواز القصر فيه؛ لأن النبي بء كان يأتي قباء راكبا وماشياء وكان 
يزور القبورء وقال: «زوروها تذكركم الآخرة»» وأما قوله كَلِِ: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). فيحمل على نفي التفضيلء لا على 
ا 

وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لكون الجمع بين ذينك النوعين من 
النصوص ليس مستقيما؛ لأنه مخالف لما فهمه الصحابة ون منهاء ولأن 
جمعهم ليس كاملا؛ فإنه بناء على قولهم يجب أن يكون السفر لزيارة القبور 
مكروها لا مباحا؛ لأن النهي إذا صرف عن ظاهره ينتقل إلى أقرب درجة 
منه وهي الكراهة. 

والواجب في الجمع بين النصوص أن يقال: نصوص الزيارة محمولة 
على الزيارة بلا سفرء وتبقئى نصوص النهي على ظاهرها في التحريم؛ لأن 
ذلك ما فهمه الصحابة منها وما طبقوه في حياتهم؛ ولأن في هذا الجمع 
التزاما بكل مقتضيات النصوص وليس فيه إهدار شيء منها . 


(۱) المغني (۱۱۷/۳). 


o4۲‏ المسلك الرشيد إلى 


الفُول الكالث :أن ال الور متك و قال ودا القول كشن 
ا کو و و الديف الشيكى ا کچ ای و کی 

WD f, 
. © من المتأخرين‎ 
لتقريرات المتقدمين في باب النذر وغيره» ومن أشهر العلماء الذين بينوا‎ 
مخالفته لإجماع المتقدمين: ابن تيمية» وأقام عليه عددا من الأدلة» وفي‎ 
ذلك يقول: «لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه يستحب‎ 
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السفر إلى زيارة قبر نبي أو رجل صالح› ومن نقل ذلك فليخرج تقل 
ويقول + ادغوق من ادع أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع 
علماء المسلمين كذب ظاهرء وكذلك إن ادّعيل أن هذا قول الأئمة الأربعة 
أن ھون أصحابهم» أو هور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب» 
وكذلك إن اذعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين» وإن 
قال: إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدّق فى ذلك» وهو بعد أن 
يعرف صحة نقله؛ نقل قولا شاذا مخالفا لإجماع السلف مخالفا لنصوص 
ا 

وأصحاب هذا القول -القول الثالث- يخلطون كثيرا بين قولهم وبين 
أقوال العلماء التي فيها تقرير مشروعية زيارة القبور؛ ولأجل هذا طفقوا 
يوردون أقوالهم على أنها موافقة لما ذهبوا إليه“ . 
)١(‏ انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» السبكي .)٠٠١١-١(‏ والجوهر المنظم» ابن حجر 
لهيتمي )٣۷-۱۷(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی (559/51). 
(9) الرد على الإخنائي .)١917(‏ 
(:) انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» السبكي (195). 
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وهذا في الحقيقة غلط بيّن» فثمة فرق كبير بين أصل مشروعية زيارة 
القبور وبين إثبات مشروعية السفر لزيارتهاء فمن قرر أصل المشروعية 
لا يلزم أن يكون قائلا بمشروعية السفر لزيارتهاء فهي حالة خاصة» لها 
حكم ونظر خاص . 

وكذلك يخلطون بين مسألة السفر لأجل زيارة القبور فقط. وبين السفر 
لأجل زيارة مسجد النبي بيه وزيارة قبره والسلام عليه» ولأجل هذا طفقوا 
ينقلون كلام العلماء الذي فيه إثبات مشروعية السفر إلئ المدينة لزيارة 
المسجد النبوي على أنها دالة على قولهم في مشروعية السفر لأجل زيارة 
القبر فقط . 

وهذا غلط بين» فثمة فرق بين مسألة السفر لأجل زيارة القبور فقطء 
وبين السفر لأجل المسجد النبوي وما يتعلق به من زيارة قبر النبي ب . 

ومع خطأ هذا القول وخروجه عن أئمة السلف المتقدمين» ومخالفته 
لتقريراتهم فإن أصحابه المتأخرين سعوا إلى الاستدلال عليه بأدلة» منها : 

الدليل الأول: النصوص التي فيها الحث على زيارة قبر النبي كلا 
كما في حديث: (من زار قبري وجبت له شفاعتي»» وحديث: «من حج 
فزار قبري بعد وفاتي» فكأنما زارني في حياتي»» وغيرها من 
ا ف 
E SESE O‏ السبكي (55-56). 
(۲) رواه الدارقطني في السنن (۲۷۸/۲)» والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ .)٤٩١‏ 
(۳) رواه الدارقطني في السنن (۲۷۸/۲)» والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ .)۳١۱‏ 


(5) انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» السبكي (2450-5» الجوهر المنظم» ابن حجر 
الهيتمى (۲۷-۲۲). 


o٤‏ المسلك الرشيد إلى 


والاعتماد على هذا النوع من النصوص في إثبات استحباب السفر 
لزيارة القبور غير صحيح؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أن كل الأحاديث التي وردت بلفظ زيارة قبر النبي بلا 
ضعيفة وبعضها موضوع» يقول ابن تيمية: «أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة» 
لا يعتمد عل شيء منها في الدين» ولهذا لم يرو آهل الصحاح والسنن شيئا 
منها وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني الان وغ 1 
ويقول ابن عبد الهادي: «جميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا 
الباب وزعم أنها بضعة عشر حديثاء ليس فيها حديث صحيح» بل كلها 
ضعيفة واهية» وقد بلغ الضعف ببعضها إلى أن حكم عليه الأئمة الحفاظ 
بالوضع' 

ومما يدل على ضعفها أن أئمة السلف المتقدمينء» كالإمام مالك 
والإمام أحمدء كانوا إذا أرادوا أن يستدلوا على زيارة قبر النبي يليا 
لا يذكرون لفظ. الزيارة ولا تلك التصوص» وإنما يستدلون بالنصوضص: العامة 
في الزيارة أو بالنصوص الواردة في السلام عليه يله فلو كانت تلك 
النصوص ثابتة صحيحة لما تركها أئمة السلف ولما تركوا لفظ الزيارة» وفي 
بيان هذا الدليل اللطيف يقول ابن تيمية: «ما ذكره السائل من الأحاديث في 
زيارة قبر النبي ييه فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هي 
موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منهاء ولم يحتج أحد 
من الأئمة بشيء منهاء بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم 
(۱) مجموع الفتاوی .)575/1١(‏ 


(0) الصارم المنكي في الرد على السبكي (١١)ء‏ وانظر في تضعيفها: ميزان الاعتدال» الذهبي 
(0750) و(۷/ ۳۹). والتلخيص الحبير» ابن حجر .)۲٦۷/۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد هه 


الان تحكم اهذه السالة: كرة أنديقؤل الرجل ؟ :رت قير الب ال الله 
عليه وسلمء ولو كان هذا اللفظ مشروعا عندهم أو معروفا أو مأثورا عن 
النبي كَل لم يكرهه عالم المدينة. 

والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك؛ أي: 
عن زيارة قبر النبي بي لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث 
إلا حديث أبي هريرة ذه أن النبي يي قال: «ما من أحد يسلّم على إلا 
رڌ الله على روحي حتول أرد نكذ). وعلئ هذا اعتمد أبو داود في سننه» 
وكذلك مالك في الموطأ روئ عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل 
المسجد قال: «السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء 
السلام OE‏ ثم ET‏ 

وقد اعترضص السبكي على هذا الوجه فقال: «هذا كلام في غير محل 
النزاع؛ لأن النزاع ليس في اللفظء ولم يسأل عنهء وإنما هو في المعنئ» 
وما ذكره عن أحمد وأبي داود ومالك في الموطأء فكله حجة عليه لا له؛ 
I ST UE‏ 

ولكن اعتراض تقي الدين السبكي غير صحيح» وهو الذي خرج عن 
محل البحث» فابن تيمية لا يستدل بكلامه ذلك على تحريم السفر لزيارة 
القبور ولا يتحدث عن معنى السفر ذاته» وإنما يتحدث عن أمر آخر متعلق 
بثبوت الأحاديث وعدم ثبوتهاء وحاصله: أنه يقول: إن الأحاديث التي 
يستدل يها المخالفؤة وقبها لفط الزيارة ‏ صعفة وها يدل علق فنعفها أن 
أئمة السلف لم يستدلوا بها عند حديثهم عن الزيارة للقبر» ولو كانت 


(1) الرد على الإخنائي .)5١١(‏ 


(۲) شفاء السقام في زيارة خير الأنام .)١55(‏ 


IS‏ المسلك الرشيد إلى 


صحيحة لاعتمدوا عليها لكونها مشتملة على صريح لفظ الزيارة» فكونهم 
يغفلون ذكرها ويعتمدون على أحاديث السلام» وهي ليست صريحة في لفظ 
الزيارة» دليل على ضعف تلك النصوص› فهو يستعمل حجة فى مناقضة 
ثبوت النصوص وعدم ثبوتهاء وليس في مشروعية الزيارة وعدم مشروعيتها . 
الأمر الثاني: على فرض صحة تلك النصوص» فليس فيها دليل على 
مشروعية السفر للزيارة» وغاية ما فيه مشروعية الزيارة» وهذا قدر لا نزاع 
فإن قيل: بل هي مطلقة فتحمل على إطلاقها . 
قيل: ذلك الإطلاق معارض بنصوص أخرئ منعت من السفر لأجل 
العبادة إلا إلى مساجد ثلاثةء فلا بد من اعتبار النصوص الشرعية كلها 
الف الناي 2 العو الن ,نبي الح هل المي إلا الى كاده 
کا قر ل اسهم اموك فاستعقروا الله 


s32‏ 2 4 0 ا ده ع رر وقد 
«وومن رج من بِيْيِه- مھاجا إِلَ الت ورسولو ثم 6 الوت فَقَدٌ وع اجر ه. عل الله 


| ا 


وکن 2 عفورا رحِيما# الوك : 5 

فالآية الأول فيها الحث على المجيء إلى النبي بي لطلب الاستغفارء 
وهو حث مطلق لم يقيد بحال الحياة ولا بعدم السفرء وكذلك الآية الأخرى 
ا مقت الح عاج ا اى ا وه مظلق لو هه ال الا هين 
شاملة للسفر والهجرة إليه بعد موت . 


)١(‏ انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» السبكي .۸١(‏ 44)» والجوهر المنظم» ابن حجر 
الهيتمى (۱۷). 


شرح كتاب التوحيد o۷‏ 


والاعتماد على هذا النوع من النصوص في إثبات مشروعية السفر 
لزيارة القبور غير صحيح؛ أما الآية الأولئ فإن المراد بها المجيء إلى 
النبي بيه في أثناء حياته ليستغفر للمسيء» ويدل على ذلك سبب نزولهاء 
فإنها نزلت في قوم من المنافقين لم يقبلوا بحكم الله ورسوله وتحاكموا إلى 
الطاغوت» فذكر الله عنهم أنهم لو تابوا واستغفروا الله أو طلبوا من الرسول 
أن يستغفر لهم لغفر الله لهم» فهي لم تكن تشريعا عاما في كل مجيء إلى 
الرسول: 

ومما يدل على ذلك أن الصحابة وين لم يكن أحد يأتي منهم إلى قبر 
النبي َيه ويطلب منه الاستغفار» ولا كان التابعون يفعلون ذلك» وهم ا 
الناس حرصا على علو المنزلة» وحصول الاستغفار لهم من النبي 385 
وكثير منهم زار قبر النبي ييه ولم ينقل عنه إلا أنه سلم عليه بي وشهد له 
بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. 

ولو كان طلب الاستغفار من النبي 45 عند قبره مشروعا لكان ذلك من 
شه السته + وأكثرها اشارا بين الضحابة وأئمة الهدئ: من التابعين ومن 
بعدهمء أما وإنه لم ينقل عنهم شيء من ذلكء» فهذا دليل على أن مشروعية 
طلب الاستغفار منه مختصة بوقت حياته. 

آنا الآية الأضرئ». فلس خا ]لأ الخك :علا الجر هن .داو الشرك 
إلى دار الإسلامء راع دور الإسلام في ذلك الوقت هي مدينة 
رسول الله کی فهي من جنس النصوص الواردة في مشروعية الهجرة» 

ولو كانت النصوص الواردة في الهجرة من أدلة السفر إل زيارة القبوو 


0۸ المسلك الرشيد إلى 


لأن جنس الهجرة مختلف في طبيعته وأحكامه عن جنس زيارة القبور. 

ثم على التسليم بأنها دالة على مشروعية زيارة القبورء فإنه يجب أن 
تخصص بالنصوص الأخرى التي تدل على النهي عن السفر لزيارة القبورء 
فتكون الآية محمولة على الهجرة إلى النبي بيا حال حياته” . 

الدليل الثالث: الأحاديث التي فيها الحث على زيارة القبور مطلقاء 
وهي كثيرة» ودلالتها على زيارة قبر النبي بيه من باب أولل» إذ هو سيد 
البشرء وقبره أشرف القبور وأجلها" . 

والاعتماد على هذا النوع من النصوص غير صحيح؛ لأنها إنما تتعلق 
بزيارة القبور» وهذا المعنئ ليس محلا للبحث» وإنما محله مخصوص بحالة 
محددة» وهي السفر لأجل زيارة القبور. 

فمن المعلوم أن تشريع مطلق الزيارة للقبور لا يبيح كل نوع منهاء 
5 هم اعغنار التضورفن' الشرضة الاسرئ المتقيلقة الال كا 
أن كثيرا من العلماء خصصوا ذلك الإطلاق بالرجال دون النساء» وبمن 
يزورها بطريقة شرعية دون من يعصي الله عندها بالنياحة وغيرهاء فكذلك 
ينبغي أن تخصص بمن يزورها بدون سفرء فأما زيارتها مع السفر فهو 
مستثن من المشروعية بالنصوص الناهية عن ذلك. 

الدليل الرابع: الإجماع» وذلك أن علماء الأمة أجمعوا على مشروعية 
زيارة القبورء وقبر النبي ئي يدخل في ذلك دخولا أولياء وذلك الإجماع 
لا يفرق فيه بين الزيارة بسفر وبدون سفرء ومما يدل على ذلك أن الناس 
)١(‏ انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان» السهسواني .)٤١(‏ 


(۲) انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» السبكي »)۲۳١(‏ والجوهر المنظم» ابن حجر 
الهيتمي .)١9(‏ 


شرح كتاب التوحيد 2:4 


كلهم -إلا ما شذ عنهم- حين ينتهون من الحج يذهبون إلى المدينة وليس 
في أذهانهم إلا زيارة قبر النبي بيا ومع ذلك لم ينكر عليهم أحد ذلك“ . 

والاستدلال بهذا الدليل يقوم علئ قدر من الخلط بين المسائل وقدر 
من المجازفة في إصدار الأحكام. 

فإن قصد بالإجماع المنقول أن العلماء أجمعوا على مشروعية زيارة 
القبورء فهذا فيه خلل من وجهين: 

الأول: أن الإجماع لم ينضبطء فقد ذهب عدد من علماء السلف 
ال ا كاه ملق زاوف لفو . 

والثاني: على فرض صحته» فهو ليس متعلقا بمحل البحث؛ إذ محله 
في السفر لزيارة القبور» وليس في مطلق الزيارة أو في الزيارة من غير سفرء 
فهذه لم يقع النزاع فيهاء ولو كان السفر لزيارة القبور مشروعا عند السلف 
بإجماعهم لانتشر ذلك بينهم» ولظهر في أقوالهم وتقريراتهم» ولكن ذلك لم 
يقع » فعدم وقوعه يدل على أن إجماعهم ذلك -على فرض صحته- إنما هو 
متعلق بالزيارة بدون سفر. 

وأفا كون الناس إنما يصدرون من مكة إلى المدينة وليس في أذهانهم 
إلا زيارة قبر النبي ييه فهذه مجازفة في الحكم» فمن ذا الذي يستطيع أن 
يحكم على كل الناس بذلك الحكم؟ 

ثم يقال: يكاد يتعذر أو يبعد جدا أن تقع تلك الصورة في حال قبر 
النبي بيا فإن قبره أدخل في مسجده.ء فالأصل أن الصادر إلى المدينة إنما 
)١(‏ انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» السبكي .)1١١-1١٠١(‏ 


(۲( انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال 5/50 ). 


00٠‏ المسلك الرشيد إلى 


يقصد الأمرين معا: المسجد والقبر» وهذه صورة مركبة لم يقع النزاع في 
بحثها ؛ إذ محل البحث في السفر لأجل القبر فقط . 

الدليل الخامس: أن السفر وسيلة لعبادة مشروعة» وهي زيارة القبور» 
ووسيلة العبادة عبادة. 

والاعتماد على هذا الدليل غير صحيح» لأنه مبني على مقدمة باطلة» 
وهي أن كل ما كان جائزا أو مشروعا جاز التوسل إليه بكل طريق» وهذه 
المقدمة بهذا الإطلاق لم يقل بها أحد من العلماء»ء ولا دليل عليها . 

ثم إن نصوص الشريعة أصولها تدل علئ مناقضتهاء فلو توسل الإنسان 
إلى الطاعة بما حرمه الله لم يجز ذلك» فمن توسل إلى الرزق وجلب المال 
بالسرقة أو بالسحر لكان ذلك محرما بلا ريب. 

وكون السفر إلى طاعة قد يكون محرما كثير في الشريعة: «كالرحلة 
للصلاة والاعتكاف والقراءة والذكر في غير المساجد الثلاثة» فإن هذا 
معصية عند مالك والأكثرين» وكما لو رحلت المرأة إلى أمر غير واجب 
بدون إذن الزوج؛ كحج التطوع» فإنها رحلة إلى قربة» وهي معصية محرمة 
بالاتفاق» وكذلك العبد لو رحل إلى الحج بدون إذن سيّدهء كان رحيله إلى 
الحج قربة» وكان معصية محرمة بالإجماع» وكذلك المرأة إذا رحلت بغير 
زوج ولا ذي محرم لزيارة غير واجبة» ومثل هذا كثير» ولو كان الطريق 
يحصل فيه ضرر في دينه لم يكن له أن يسافر لا للحج.ء ولا لإتيان 
المستمحةة إن كان الك قود ع والهتراة قات ان تيون ع وال 
بل والجماعة بلا سفرء وليس لها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم» ومن 
)١(‏ انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» السبكي »203١7(‏ والجوهر المنظم» ابن حجر 

.)"١ »۲۷( الهيتمي‎ 


شرح كتاب التوحيد أده 


طولب بقضاء دين لزمه قضاؤه» ولم يكن له أن يسافر بالمال الذي يجب 
صرفه في قضاء دينه» وإن كان قصده أن يتوسل بذلك السفر إلى الحج 
وغيره» ففي مواضع كثيرة يكون العمل طاعة إذا أمكن بلا سفرء ومع السفر 
ا 

الأمر التاسع: الصلاة في المساجد التي فيها قبور» وهذه المسألة 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة الصلاة في المقبرة» وقد جاءت نصوص كثيرة 
في النهي عنهاء ومتها: النصوص التي جاءت في النهي عن بناء المساجد 
على القبور؛ فإن بناءها ملازم للصلاة عند القبور أو إليهاء فالمساجد 
لا تبن إلا للصلاة» ومنها حديث ابن عمر أن النبي بي قال: «اجعلوا من 
صلاتكم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبورا"''» ومنها: حديث عبد الله بن 
عمرو قال: «نهئ رسول الله ييه عن الصلاة في المقبرة»"» ومنها حديث 
أبي سعيد الخدري أن النبي بي قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحما» . 


وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة فى المقبرة أو بين القبور على 
أقوال متعددة ) وأصولها قولان: 

القول الأول: أن الصلاة في المقبرة محرمة» هو قول أكثر المتقدمين» 
يقول ابن المتتى: .اقول اول تعلوها ورا يدل علي أن الضيلاة غير 


.)١91( الرد على الإخنائي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷). 

() رواه ابن حبان في صحيحه .)59١9(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد )١١17854(‏ وأبو داود »)٤۹۲(‏ والترمذي (۳۱۷)» وابن حبان في صحيحه 
.)١1599(‏ 


o۲‏ المسلك الرشيد إلى 


جائزة في المقبرة» وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة» فكرهت 
طائفة ذلك» وممن روي عنه أنه كرة: علي وابن عباس وابن عمرو بن 
العاص وعطاء والنخعي ... قال أبو بكر: الذي عليه الأكثر من أهل العلم 
كراهية الصلاة في المقبرة لحديث ا سعيد» وكذلك ل وقال 
البخاري: «باب كراهة الصلاة في المقابر"”"'» وقال ابن خزيمة: «هذا الخبر 
دال على الزجر عن الصلاة فى المقابر»”"'» وقال البغوي: «اختلف أهل 
العلم في الصلاة في المقبرة والحمام» فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من 
السلف» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور لظاهر الحديث وإن كانت 
التربة طاهرة والمكان نظيفاء وقالوا: قد قال النبي بي : «اجعلوا في بيوتكم 
من صلاتکم» ول اوها لبو ندل خلا "أن محا الفين لن انها 
ل 6 

ومعنى الكراهة عند المتقدمين غالبا ما ينصرف إلى التحريم كما هو 
معلوم . 
الصلاة في المقبرة كما سبق بيانه. 

القول الثاني: أن الصلاة في المقابر مباحة» وتكون محرمة إذا ثبتت 
نجاسة المقبرة» وهو قول عدد من أئمة السلف» وقول المالكية» جاء فى 
المدونة: «قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين 
)000 الآوسط في الإجماع (؟/180-1/87). 


(۲) صحيح البخاري .)١51/١1(‏ 


(۳) صحيح ابن خزيمة .)097/١(‏ 
(5) شرح السنة .)5١١/5(‏ 


شرح كتاب التوحيد مه 


يديه قبر يكون سترة له؟ قال: كان مالك لا يرئ بأسا بالصلاة في المقابرء 
وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره» 
قال: وقال مالك: لا بأس بالصلاة في المقابرء قال: وبلغني أن بعض 
أصحات رسول الله َل كانوا يصلون ت البو 
واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة» منها: 

الدليل الأول: قوله يك «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)”"', 
وهذا الحديث جاء في سياق بيان الفضائلء والفضائل لا يدخلها 
التخصيص» وفي بيان دلالة هذا الحديث يقول ابن عبد البر بعد أن ذكر 
النصوص الناهية عن الصلاة في المقبرة: «وهذا الآثار قد عارضها 
قوله يك «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»» وتلك فضيلة خص بها 
رسول الله بي ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناءء 
وذلك جائز في غير فضائلهء إذا كانت أمرا أو نهياء أو في معنئ الأمر 
والنهي» وبهذا يستبين عند تعارض الآثار في ذلك أن الناسخ منها قوله كله : 
«جعلت لي الأرض مسحدا وطهورا»" . 

والاستدلال بها على إباحة الصلاة في المقابر غير صحيح» فعلئ 
التسليم بأنه في الفضائل» وأن الفضائل لا يدخلها النسخ والتخصيصء إلا 
أنه من قبيل العام الذي يراد به الخصوصء. وهذا لا ينافي كون هذا الحكم 
فضيلة للنبي لا . 


.)90 /١( المدونة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (775). ومسلم .)1١99(‏ 

(۳) التمهيد .»)١18/١(‏ وانظر فى الاستدلال به من المبتدعة: الوهابية فى الميزان» جعفر 
الوعا 5 ۰ ۰ 


oo‏ المسلك الرشيد إلى 


وفي الجواب عنه يقول ابن خزيمة: «الزجر عن اتخاذ القبور مساجد» 
والدليل على أن فاعل ذلك من شرار الناس» وفي هذه اللفظة دلالة على أن 
قوله بيه : «أينما أدركتك الصلاة فصل» فهو مسجد»» وقوله: «جعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا». لفظة عامة» مرادها خاص على ما ذكرت» وهذا من 
الجنس الذي قد كنت أعلمت في بعض كتبنا أن الكل قد يقع على البعض 
عل معنئ التبعيض» إذ النبي ييل لم يرد بقوله: «جعلت لنا الأرض كلها 
مسجدا» جميع الأرضين» إنما أراد بعضها لا جميعهاء إذ لو أراد جميعهاء 
كانت الصلاة في المقابر جائزة» وجاز اتخاذ القبور مساجد» وكانت الصلاة 
في الحمام» وخلف القبور» وفي معاطن الإبل كلها جائزة» وفي زجر 
النبي ية عن الصلاة في هذه المواضع دلالة على صحة ما قلت" . 

الدليل الثاني: النصوص التي جاءت في صلاة الجنازة على القبور"" . 

وهذا الدليل لا يدل على إباحة الصلاة على القبور؛ لأن هناك فرقا 
بين حقيقة صلاة الجنازة وحقيقة الصلاة المعهودة» من جهة ما يظهر فيها 
من الخضوع والذل والسجود والركوع. 

ثم إن صلاة الجنازة في حقيقتها لا تتضمن شيئا سوئ قراءة القرآن 
والشهادة والدعاء الخاص بالميت» وكأنها لما كان تعلقها بالميت ألصق 
جازت صلاتها في قبره» وسن أن يكون بين المصلي والقبلة. 

اليل الف أن مسجد الس کا بي عل فيو ال ر كي 

وهذا الدليل غير صحيح؛ لأن النبي بي لم يبن مسجده إلا بعد أن 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة .)505/١1(‏ 


(۲) انظر: كشف الستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد .)١58(‏ 
(۳) انظر: كشف الستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد .)٠٤١(‏ 


شرح كتاب التوحيد o00‏ 


نبش القبورء فهو في الحقيقة أزال المقبرة» وبنئ مكانها مسجداء فهي 
صورة مختلفة عن صورة من يصلي على مقبرة باقية» ومعالمها ظاهرة» 
فهناك فرق ظاهر بين من يصلي على القبور وهي موجودة» وبين من يزيل 
القبور ويخفي معالمها ثم يصلي في مكانها . 

الدليل الرابع: أن عائشة ا كانت تصلي في حجرتها وفيها قبور 
ثلاثة : قبر النبي بيه وأبي بكر وعمر . 

والاستدلال بهذا الدليل غير صحيح ؛ ويمكن أن يجاب بعدد من الأوجه : 

الوجه الأول: أن يقال: إن بيت عائشة لم يكن حجرة واحدة» وإنما 
كان أكثر من ذلك» فمن المعلوم أن الصحابة كانوا يعودون النبي ييه في 
بيت عايشة إذا مرض» وكذلك الصحابة وغيرهم كانوا يأتون عائشة إما لصلة 
الرحم أو لطلب الحديث والعلم» وكانوا يجسلون في حجرتهاء فلو كان 
بيتها حجرة واحدة لما أمكن حصول ذلك» ولما أمكن للصحابة أن يجلسوا 
في حجرة صغيرة مقسومة لثلاثة قبور ولمعيشتها وضيوفها وطلاب العلم. 

ومن النصوص التي فيها إشارة إلى تعدد حجر بيت عائشة حديث 
جابر» قال: «ركب رسول الله 4 فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة» 
فانفكت قدمه» فأتيناه نعوده» فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالساء قال: 
فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى نعوده» فصلى المكتوبة 
جالسا»» والمشربة بضم الراءء وهي الغرفة . 
(1) انظر: كشف الستور عما أشكل من أحكام القبور» محمود سعيد »)۱٤۸(‏ والوهابية في 

الميزان» جعفر السبحاني .)٠١۹(‏ 
(؟) رواه أبو داود »)٥۰۲(‏ وغيره» وصححه الألباني. 


(۳) انظر: النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير (؟/ 22555 وانظر: بحثا منشور في الشبكة 
بعنوان: هل كانت عائشة تصلي في حجرتها وفيها القبور؟! 


6ه المسلك الرشيد إلى 


الوجه الثاني: أن عائشة ويا لم تكن تسكن في القبور» ولم تكن 
تصلي فيهاء وإنما حقيقة الأمر أنه أخذ من بيتها جزء فجعل للقبورء 
فا ضس جا مفصولا عن :نها .وجغلت بين يها وبين .تلك القبون حاثلاء 
فحياتها التي عاشتها بعد موت الرسول به لم تكن في القبور ولا بينهاء 
وإنما كانت في الجزء الذي بقي لها من بيتهاء فهي أشبه بالقبور الملاصقة 
للبيوت وليست الداخلة فيهاء فعائشة لم تكن تعيش بين القبور ولم تتخذ 
القُبور سكنا : 
حكم صلاة من صلئ بين القبور: 

اختلف العلماء القائلون بتحريم الصلاة في المقبرة في حكم من أوقع 
الصلاة فيها على قولين: 

القول الأول: أن الصلاة باطلة» وهو قول الحنابلة وغيرهم» يقول 
المرداوي: «ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل» 
هذا المذهب» وعليه الأصحابء قال في الفروع: هو أشهر وأصح في 
المذهت» قال لوغر بهذاظاهز المذسي* هر هن المفروارق )7 

واستدل أصحاب هذا القول بأن النهي جاء عن الصلاة في المقبرة» 
والنهي يقتضي الفساد. 

القول الثاني : أن الصلاة ليست باطلة» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

واستدلوا بما روي عن عمر أنه رأئ أنس بن مالك يصلي إلى قبرء 
فقال له: «القبر القبر» ولم يأمره بالإعادة»”" . 
)١(‏ الإنصاف .)٤۸۹/۱(‏ 


(۲( رواه البخاري .(AN‏ 


شرح كتاب التوحيد ooV‏ 


وفي الانتصار للقول بالبطلان وبيان رجحانه يقول ابن تيمية: «والأول 
أصح؛ لأن قوله: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»» إخراج لها 
عن أن تكون مسجدا والصلاة لا تصح إلا في مسجد أعني فيما جعله الله 
لنا مسجداء وهذا خطاب وضع وإخبارء فيه: أن المقبرة والحمام لم يجعلا 
مسجدا ومحلا للسجود كما بين أن محل السجود هو الأرض الطيبة» فإذا 
لم تكن مسجدا كان السجود واقعا فيها في غير موضعهء فلا يكون معتدا 
به» كما لو وقع في غير وقته» أو إل غير جهته» أو في أرض خبيثة» وهذا 
الكلام من أبلغ ما يدل على الاشتراط؛ فإنه قد يتوهم أن العبادة تصح مع 
التحريم إذا كان الخطاب خطاب أمر وتكليف» أما إذا وقعت في المكان 
أو في الزمان الذي بين أنه ليس محلا لها ولا ظرفا؛ فإنها لا تصح إجماعاء 
وأيضا فإن نهيه عن صلاة المقبرة وأعطان الإبل والحمام مرة بعد مرة أوكد 
شيء في التحريم والفساد. لا سيما وهو نهي يختص الصلاة بمعنى في 
مكانهاء فإن الرجل إذا صلى في مكان نهاه الله ورسوله أن يصلي فيه نهيا 
يختص الصلاة لم يفعل ما أمره الله به» فيبقئ في عهدة الأمرء بل قد 
عر ,الله ور واه عمدو 

وأما حديث عمر وأنس بن مالك» فهو محمول على الجهل بوجود 
القبر أو بحكم المسألة» فمن صلل في مسجد فيه قبر أو في مكان فيه قبور 
وهو لا يعلم بذلك أو لا يعلم بحكم المسألة في ذاتها فلا إعادة عليه. 


.)570/١( شرح عمدة الفقه‎ )١( 


00۸ المسلك الرشيد إلى 


فائدة: 

فرق بعض العلماء بين حكم الصلاة في المسجد الذي أدخل فيه 
القبر» بحيث يكون المسجد سابقا على القبر» وبين المسجد الذي بني على 
ال ف ن ا ا ف ال 

أما الصلاة في المسجد الذي أدخل فيه القبرء فجائزة» ومما يدل على 
ذلك صلاة النبي بيه والمسلمون من بعده في المسجد الحرام» وقد كانت 
فيه قبور» وأصنام وهي أشد من القبور. 

وأما الصلاة في المسجد الذي بني على القبرء فإنها غير جائزة» لأنه 
مبني على غير تقوئ من اللهء ولأنه أشبه بمسجد الضرارء المبني على 
مخالفة شريعة الله تعالى . 
شال 

هل الأحكام السابقة تشمل المسجد الذي في ساحته وفنائه قبر» بحيث 
يكون القبر في الساحة المحيطة بالمسجد وليس في داخل بنيان المسجد؟ 

الحكم في هذه المسألة مبني على حكم الفناء المحيط بالمسجد» وقد 
اختلف العلماء في حكمه علئ أقوال: 

فمنهم من ذهب إلى أن الفناء المحيط بالمسجد ليس منه» فلا يأخذ 
حكمه في البيع والشراء والاعتكاف ودخول الحائض وغيرها من الأحكام. 

ومنهم من ذهب إلى أنه منه. 

ومنهم من ذهب إلى التفصيل» فقرر بأن الساحة إذا كانت محاطة 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن العثيمين (؟/ 70-575؟). (۸/۲٤۲)۔‏ (۳۷۳/۱۲). 


شرح كتاب التوحيد 8ه 


بأسوار وأبواب تغلق مع غلق المسجد فهي منه وإلا فلاء ومنهم من ذكر 
ضوابط أخرى""". 

والقائلون بالقول الثالث اختلفوا في تحديد ساحات معينة؛ هل هي من 
المسجد أم كما هو الحال في ساحات المسجد النبوي؟ فمنهم من يجعلها 
منه ومنهم من لا يجعلها كذلك. 

فالحكم على القبور التي في ساحات المساجد ينبغي أن ينظر إليه من 
هذه الجهة» وينبغي أن يحتاط الناظر كثيرا في بناء حكمه» وأن يراعي 
أعراف البلدان واختلافهاء ففي كثير من البلدان تكون الساحات المحيطة 
بالمسجد محلا لجلوس الناس وحديثهم وبيعهم وشرائهم وربما محلا للعب 
أطفالهم» فهذا العرف له تأثير في تحديد حكم تلك الساحات. 
علة النهي عن الصلاة على القبور: 
اختلف العلماء فى تحديد علة النهى عن الصلاة على القبور وبينها على 
أقوال متعددة ٠:‏ ۰ 

القول الأول: أن العلة هي النجاسة». وأصحاب هذا القول فرقوا بين 
المقبرة الجديدة والمقبرة القديمة» وبين الصلاة بحائل وبدون حائل» وهو 
قول كثير من أتباع المذاهب الأربعة. 

القول الثاني: أن النهي تعبدي لا تعرف علته. 

القول الثالث: أن العلة هي التشبه بالكفار» وممن اختار هذا القول: 
)١(‏ انظر: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» إبراهيم الخضيري .)"٤٠٥/١(‏ 


هع انظر: شفاء الصدور في زيارة التمشا هك والقبور» مرعي الكرمي (2)59 وكشف اللثام عن 
مخدرات عمدة الأحكام» السفاريني (۳/ 7/”) . 


0 المسلك الرشيد إلى 


«الأثرم» من علماء الحنابلة» حيث يقول: «إنما كرهت للتشبه بأهل الكتاب» 
لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وسائر المواضع التي 
ااا 

القول الرابع : أن العلة هي سد ذريعة الشرك والغلو في القبور. 

والصحيح القول الثالث والرابع» فالنهي عن الصلاة إلى القبور وعليها 
وبينها كان لأجل النهي عن مشابهة الكفار ولأجل سد ذريعة الغلو في 
الفروو: 

ويدل على صحة هذين القولين وضعف التعليل بالنجاسة عدد من 


ال 


الآمر الأول» أن النصوصض هكا كوا علا أن أمن الكتاب كارا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء إشارة إلى غلوهم في تعظيمها . 

الأمر الثاني: أن النصوص ذكرت أن اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» ومن المعلوم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء» فعلة 
النجاسة منتفية بالضرورة. 

الأمر الثالث: أن النصوص نهت عن الصلاة إليل القبورء وهذا يدل 
على أن العلة الموجبة للنهي ليست النجاسة؛ لأن المصلي قد لا يكون 
ملاصقا للنجاسة التي على القبر. 

الأمر الرابع: أن النصوص أطلقت النهي عن الصلاة على القبور 
وإليهاء ولم تفرق بين الجديدة والقديمة وبين المنبوشة وغيرهاء فلو كانت 
علة النهي النجاسة لجاء مثل ذلك التفريق. 


.)١١90( ناسخ الحديث ومنسوخه‎ )١( 
. (۱۸44۹-۱۸۷ /۱( انظر: شرح عمدة الفقه» ابن تيمية (؟/8::) وإغاثة اللهفان» ابن القيم‎ (۲) 


شرح كتاب التوحيد اكه 


يقول ابن القيم: «من له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن 
الرسول صل الله تعالئ عليه وآله وسلم مقاصده» جزم جزما لا يحتمل 
النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهيل بصيغتيه: صيغة «لا تفعلوا»» 
وصيغة «إني أنهاكم»» ليس لأجل النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك 
اللاحقة بمن عصاه» وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ربه 
ومولاه» وقل نصيبه أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هذا 
وأمثاله من النبي صل الله تعالئ عليه وآله وسلم صيانة لحمل التوحيد أن 
يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبئ 
المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان)"" . 


متول يكون المصلي مستقبلا للقبر في صلاته؟ 

هو أن يكون القبر بينه وبين القبلة قريبا منه» وألا يكون بين المصلي 
وبين القبر حائل» فإن وجد حائل» كالطريق يمشي منه الماوة أو حدان 
يفصل بينه وبين القبور فلا يعد مستقبلا للقبر حينئذ. 

ويشترط بعض العلماء أن يكون الجدار طويلا بحيث إن المصلي 
لا يرى القبور» فإن كان قصيرا فلا يكفي. 

والصحيح أن كل ما يعد حاجزا في العرف» كالطريق أو المسافة 
الواسعة أو الجدار الذي يفصل أرض المقبرة أو القبر عن غيره» بحيث 
يعرفه الناس» فإن ذلك كاف في إزالة وصف الاستقبال في الصلاة. 


.)۱۸۹/۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 


0 المسلك الرشيد إلى 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب: 
ذكر المؤلف في هذا الباب أربعة نصوص» وقدرا من التعليقات: 
النص الأول: في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت 

لرسول الله بي كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية» فذكرت له ما 

رأت فيها من الصورء فقال رسول الله 4ي : أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 
الصالح -أو الرجل الصالح- بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 

الصورء أولئك شرار الخلق عند الله . 
قوله: «في الصحيح». أي: في الصحيحين» وقد سبق التنبيه على أن 

لفظ الصحيح قد يطلق ويراد به الصحيحان أو أحدهما. 
قوله: «كنيسة)» الكنيسة هي معبد النصارئ» وأماكن عبادة غير 

ال طلخل ا ساف منها: البيّع» قيل: كنائس النصارى. وقيل: 

اليهود. واحدتها: بيع بكسر الباء. 
والصوامع» وهي مواضع العبادة كانت قبل الإسلام مختصة برهبان 

النصارئ وعباد الصابئين. قاله قتادة» ثم استعمل في مئذنة المسلمين. 
والصلوات» قيل: إنها مشتركة لكل ملة» قال ابن عطية: وذهبت طائفة 

إلى أن الصلوات اسم لشرائع اليهودء وأن اللفظة عربت صلاة"”'"» وقال 

أو العالبة:: إنها مسائجد الصانين >المساعد للمسلهين» :وقال ابن غطية: 

وع انا ترك ا ي سمناتها إلا البيعة) فاا فة اسار 

في عرف لغة العرب» والمساجد للمسلمين . 

.)0158( رواه البخاري (2)575 ومسلم‎ )١( 


(۲) انظر: المحرر الوجيز .)5١57/١1١(‏ 
(۳) انظر: المحرر الوجيز »250677/1١١(‏ والإعلام بفوائد عمدة الآحكام» ابن الملقن .)٤۸۷ /٤(‏ 


شرح كتاب التوحيد oY‏ 


وقد جاء في بعض روايات الحديث أن ذكر أم سلمة لهذا الأمر كان 
عند قرب وفاة النبي بي فعن عائشة ويا قالت: لما اشتكى النبي مَل 
ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة» يقال لها مارية»“. 

قوله: «أولعكِ». بكسر الكاف؛ لأن الخطاب لمؤنث» والمراد باسم 
الإشارة النصارى. 

قوله: «العبد الصالح -أو الرجل الصالح»» هذا شك من الراوي» 
وفيه دقة رواة الحديث في حكاية ألفاظه» وإن كانت متقاربة في المعنىئ. 

ووصف الصالح أعم من النبي» فقد يكون المقبور نبيا» وقد يكون 
صالحاء وقد يكون ذكراء وقد يكون أنثيل. 

قوله: «بنوا على قبره مسجدا)ء. أي: بنوا موضعا للعبادة» وإلا فإن 
أماكن العبادة عند النصارئ لا تسميل مسجداء وإنما تسميل كنائس . 

وهذا الحديث صريح بيّن في الدلالة على تحريم بناء أماكن العبادة 
غل الور وهو هن أقوئ الأدلة' الدالة :علا ذلك كما سق انه 

قوله: «ثم صوروا فيه تلك الصوراء أي: وضعوا الصور في المكان 
الذي جعلوه للعبادة على القبور» والصور تشمل الرسم والنحت والتماثيل. 

قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله». أي: الذين بنوا المساجد 
والذين صوروا تلك الصور هم من أكثر الناس شرا وضلالا عند الله تعالول» 
ولا بد من تقدير «مِن» التبعيضية هنا؛ لأن ثم من هو أشد منهم شراء وهم 
الذين عبدوا الأصنامء أو يقال: الحكم بالأشرّية هنا كان باعتبار 


مخصوص» ولیس باعتبار مطلق . 


(۱) رواه البخاري CAE)‏ 


o٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وهذا الوصف يتضمن التحريم الشديد للأفعال التي علق بهاء وهي 
بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير التصاوير فيها. 

فكل فعل من هذين الفعلين موجب لذلك الوصف وحده» وتعامل 
العلماء مع هذا الحديث واستدلالهم به يدل على ذلك» يقول ابن رجب: 
«هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير 
صورهم فيها كما يفعله النصارئ» ولا ريب أن كل واحد منهما محرم علئ 
انفراد» فتصوير صور الآدميين محرم» وبناء القبور على المساجد بانفراده 
محرم» كما دلت عليه نصوص أخر""'"» وفي أثناء ذكر ابن الملقن لفوائد 
هذا الحديث ذكر أنه يدل على تحريم التصويرء وعلى تحريم بناء المساجد 
عل الور ويقول ملا علي القاري: «أولئك»: أي البانون والمصورون» 
«شرار خلق الله»؛ لأنهم ضلوا وأضلوا عباد الله" ويقول الصنعاني: 
« «أولئك شرار الخلق». اسم الإشارة عائد إلى الفريقين»“ . 

قوله: «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور وفتنة التماثيل)» هذا 
الكلام نقله المؤلف من قول ابن القيم» وفيه تأييد لما سبق توضيحه من 


.)5٠5/5( فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (2»489/4 .)٤۹۹٩‏ 
(۳) مرقاة المفاتيح (۷/ /58651). 

(:) سبل السلام .)۲۳١/۱(‏ 

(5) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)١185/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد هده 


۶ 


الأولى : e‏ الكنيسة للمسلم. 
أعيادهم 0 مناسباتهم الدينية» ا تعالل : چ 1 را لذ وضو 4 ۶اا 


>> ص ر عي ا ا ا 


عض عَمُمْ حَقَّ موصو في حدِيثِ عيب وما ينيك ليطن قلا دقع بَعَدَ الْكرئ 
مم الْعَوَرِ ليت 4 [الأوكولة 8 .ولقؤل عكر بن الخطات: (لا تعلموا رطانة 
الأعاجم ولا تدخلوا علئ المشركين في كنائسهم يوم عيدهم » فإن السخطة 
٤‏ 2 
تنزل علیهم»'. 

وآمنا في غير أوقات العيد وعباداتهم» فقد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال: الأول: أن ذلك مكروه مطلقاء والثاني: أن ذلك 
جائز ما لم تكن فيها صورء فهي محرمة» والثالث: أن ذلك جائز . 

وظاهر حال أم سلمة أنها دخلت الكنيسة ورأت ما فيها من الصور 
والتماثيل» ولم ينكر عليها النبي يي وجاء ف فى الشروط العمرية على أهل 
الذمة أن يوسعوا ازات كنائسهم وبيعهم و المسلمون للمبيت بها 
والمارة واي 

وروئ ابن عائذ في فتوح الشام أن النصارى صنعوا لعمر ونه حين 
قدم الشام طعاما فدعوه» فقال 3 17 ا في الكنيسة ال أن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه .)۱٦٠۹(‏ والبيهقي في السنن الکبری »)۲٤۹/۹(‏ وصححه 
ابن تيمية كما في الاقتضاء (09/۱))» وار بن القيم كما في أحكام أهل الذمة .(VY/Y)‏ 


(۲) انظر: معابد الكفار وأحكامها في بلاد المسلمين» إبراهيم الفهيد .)۲۲١(‏ 
™( روى الشروط العمرية البيهقي في السنن الكبرى (۲/۹ 6 وغيره» وهي مشهورة جدا. 


٦‏ المسلك الرشيد إلى 


الكنيسة» وتغدى هو والمسلمون» وجعل علي ينظر إلى الصورء وقال: ما 
على أمير المؤمنين لو دخل فأكل» وهذا اتفاق منهم على إباحة دخولها 
وفيها الصورة'. 
الثانية: حكم الصلاة في الكنيسة. 

اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو اختلافهم في المسألة 
السابقة» فقيل: تحرم الصلاة في الكنيسة مطلقاء وقيل: تكره فيهاء وقيل: 
يرخص فيهاء وقيل: إن كان فيها صور وتماثيل فمحرمة» وإن لم تكن فيها 
اا 

يقول ابن تيمية حاكيا الأقوال في المسألة وبعض أدلتها: «تنازع الفقهاء 
في الصلاة في الكنيسة» وقال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس في 
الصلاة في الكنيسة» وقيل: يكره مطلقاء وقيل: يرخص فيهاء والصحيح أنه 
إن كان انها اتيب كانت ب الاد اة عل الو و و له عار 
الأصنام» فالمصلي فيها مشابه لمن يعبد غير الله» وإن كانت نيته الصلاة 
لله» كما أن المصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها لما شابه من يعبد 
غير الله نهي عن ذلك سدا للذريعة» وأيضا فالملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة» فكيف يصلي فيه؟ ولهذا لم يدخل النبي يي الكعبة حتئ أزيلت 
الصورء بخلاف الكنيسة التي لا صور فيها . 

فإن قيل: تكره لكونها محل الكفر. 
)١(‏ المغني» ابن قدامة .)5١07/١1١(‏ 
(۲) انظر: المغني» ابن قدامة (۲۰۲/۱۰)» وفتح الباري» ابن رجب (579/5). 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


قيل: الصلاة في محل الكفر بمنزلة فتح دار الكفر فجعلها دار إسلام؛ 
وبمنزلة صلاة المسلمين في دار الحرب» وقد أمر النبي بي ثقيفا أن يتخذوا 
مسجدهم موضع بيت اللات بعد هدم اللات» وكانوا يسمونها الربة» ولهذا 
فصل ذاكر الله في الغافلين» وقيل: إنه كالشجرة الخضراء بين الشجر 
اليابس» فالعابد بين أهل الكفر والغفلة أعظم أجرا من غيره. 

فإن قيل: الصلاة فيها غصب لهم. 

قيل له: الكنائس ليست ملكا لأحد» وليس لهم أن يمنعوا من يعبد 
الله؛ لأنا صالحناهم على هذاء بل قد شرط عليهم عمر بن الخطاب وَل 
أل ورا او اا لمان 

وعلل بعض الشراح الإباحة بأن كيفية صلاة المسلمين تختلف عن 
كيفية صلاة النصارى. 

وهذا التعليل غير صحيح؛ لأنه يلزم منه إباحة الصلاة في مكان كان 
يذبح فيه المشركون لغير الله؛ لاختلاف العبادات فضلا عن الكيفية» ولأن 
الشريعة منعت من الصلاة عند طلوع الشمس مع أن كيفية صلاة المسلمين 
تختلف عن كيفية صلاة من يصلي للشمس . 

النص الثاني : «ولهما عنها قال: «لما نزل برسول الله ئة طفق يطرح 
خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: 
«لعنة الله على اليهود والنصارئ» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا؛ يحذر ما 


صنعوا» ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا)”" . 


)١(‏ الاستغاثة في الرد على البكري »)717/١(‏ وانظر: المبدعء ابن مفلح (4)5577/5. والآداب 
الشرعية» ابن مفلح (8/ 071 . 
0( رواه البخاري cC(1VV A3)‏ ومسلم (59؟0). 


4ه المسلك الرشيد إلى 


قوله: «لما نزل برسول الله»» يحتمل ضبطين: الأول: نزل» بضم 
أوله» ويكون المراد به: نزول ملك الموت» والثاني: تزل» بفتح أوله» 
ويكون المراد: نزلت به سكرات الموت» واقتربت وفاته ية . 

قوله: «طفق»» يحتمل ضبطين» الأول: طفق بفتح الطاء وكسر الفاءء 
بمعن جعل» والثاني: طفق» بفتح ثانيه» والكسر أفصح؛ لأن القرآن جاء 
به . 

قوله: «خميصة على وجهه). أي: يضع على وجهه قطعة قماش لها 
أعلام» وذكروا في وصفها تفاصيل متعددة. 

قوله: «فإذا اغتم كشفها)»ء أي: إذا احتبس نفسه عن الخروج رفع 
الخميصة عن وجهه. 

قوله: «فقال وهو كذلك». أي: إن النبي بي وهو في تلك الحالة 
الشذيدة تحدث بأمرء ‏ وهذا يدل عليل أنه أمر خطر جذا . 

قوله: «لعن الله اليهود والنصارئ»» هذا القول يدل على جواز لعن 
الكفار على سبيل العموم» وقد سبق بحث هذه المسألة وذكر تفاصيلها . 

وهذه الجملة يحتمل أن تكون دعاءً» ويحتمل أن تكون خبرا بوقوع 
اللعن عليهم» وكلاهما يدل على التحريم الشديد؛ لأن اللعن هو الطرد 
والإبعاد عن الرحمة. 

قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء هذه هي العلة الموجبة للعن» 
وقد سبق إثبات أن اتخاذ القبور مساجد معن عام يشمل كل فعل يجعلها 
محلا للصلاة عليها أو إليها أو عندهاء فعموم الحديث يشمل بناء المساجد 
بالضرورة . 


شرح كتاب التوحيد °۹ 


وسبق أيضا نقل كلام العلماء الذي فيه بيان دلالة هذا الحديث على 
تحريم بناء المساجد على القبور. 
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ر 

الي لمن مقصورا عل اتاد هرر الا تا اجه بل نهو شام 
لكل آثارهم» فلا يجوز اتخاذ مساكنهم مساجد ولا الشجر الذي كانوا 
يجلسون تحته ولا غيره مما لم يقصدوه بالعبادة» ويدل على ذلك صنيع 
عو ن را الا كسد زن ها اع ا ا مات 
أهل الكتاب» اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا» من عرضت له منكم فيه الصلاة 
فليصل» ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل»”. 
إشكال ودفعه: 
استشكل بعض العلماء هذا الحديث من جهة أن الحديث جاء فى 


النصارى وهم لمر لهم أنبياع وإنما لهم نبي واحد» فكيف يقول: قبور 


وق جات غو العلماة عه :هذا الاشكال ر ا 

الأول أن التصاوئ كان ف أتاء غير مرلن كالخواويين «ومريم 
بنت عمران على قول» فصح الجمع بهذا الاعتبار. 

الثاني: أن المراد بقوله: «أنبيائهم»» مجموع أهل الكتاب» وليس 
النصارئ فقط. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى المصنف (7775). وابن أبى شيبة »)۷٦۳۲(‏ وصححه الألبانى فى تحذير 
الساجد (/ا9). 


(۲) انظر: فتح الباري» ابن حجر »)077/١(‏ والكوثر الجاري» الكوراني .)١17/5(‏ 


0۷۰ المسلك الرشيد إلى 


الغالثك: أن المزاد: الأنبياء والصالحوت» ,وسم الضالحين أنبياء من 
باب التوسعة في الخطاب» وقد جاء في رواية: «قبور أنبيائهم وصالحيهم». 

قوله: «يحذر ما صنعوا)» هذا القول وما بعده من قول عائشة وتء 
وبينت لنا أن النبي ئة إنما قال بذلك القول تحذيرا لأمته من فعل 
النصارئ» وليس للخبر المجرد. 

قوله: «ولولا ذلك لأبرز قبره»» أي: لولا تحذيره ذلك لأبرز قبره» 
ودفن في مقابر المسلمين» وكان ظاهرا للناس. 

ولفظ : «أبرز»» فيه ضبطان: الأول : ا أوله وكسر ثالثه» مبني 
للمجهول» أي : الصحابة يبرزون قبره» ويدفن في مقابر المسلمين» والثاني : 
أبرّز بفتح أوله وفتح ثالثه» مبني للمعلوم» أي: إن النبي 4 أبرز قبره» 
وذلك بأمره بذلك. 

قوله: «غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا»» في ضبطه ثلاثة أوجه: 
الأول: حُشِيء بضم أوله وكسر ثانيه» بالبناء للمجهول» أي: إن الصحابة 
الكرام خافوا أن يتخذ قبره مسجداء والثاني: حَشِيء بفتح أوله وكسر ثانیه» 
بالبناء للمعلوم» أي: إن النبي بيه خاف أن يتخذ قبره مسجداء والثالث: 
عقيف :انا نيف 1 ان O‏ انيف ذل 

وهذا القول يدل على علة من العلل الموجبة لدفن النبي بي في بيته 
دون أن يدفن في مقابر المسلمين» فقد دلت النصوص الشرعية على علتين : 


الآولئ أن الا سا يدقنون ضيبت ورن والثانية: ية أن بعد قيرة: 


(۱) انظر: فتح الباري» ابن حجر (۳/ .)5٠١‏ 


شرح كتاب التوحيد 0۷١‏ 


وقد توارد عدد من العلماء علئ ذكر العلتين معا في تعليل قبر 
النبي بيه في بيته» يقول ابن قدامة: «الدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى 
أب عبد الله يعني : الإمام أحمذ- من الدفن في البيوت؛ .لآنه أقل ضررا 
على الأحياء من ورثته» وأشبه بمساكن الآخرة» وأكثر للدعاء له» والترحم 
عليه. ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري. 

فإن قيل: فالنبي 4 قبر في بيته» وقبر صاحباه معه؟ 

قلنا: قالت عائشة: (إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا»» ولآن 
النبي بيه كان يدفن أصحابه في البقيع» وفعله أولى من فعل غيره» وإنما 
أصحابه رأوا تخصيصه بذلك. ولأنه روي: «يدفن الأنبياء حيث يموتون»» 
ولأن فيه صيانة له عن كثرة الطراق» وتمييزا له عن غيره». 

وأما الاستدلال بدفن الصحابيين -أبي بكر وعمر ويا فيمكن 
الجواب عنه بأن يقال: إن ذلك خاص بهما؛ لأنهما كان وزيري النبي بيا 
وقريبين منه وملازمين له في حياتهماء فدفنا معه. 

ثم إنهما لم يستقلا بالدفن فيما هناك» وإنما دفنا تبعا لقبر النبي ييي 
وقد أحيط قبرهما بكل الاحتياطات التي أحيط بها قبر النبي بيه فأضحئ 
حكم قبرهما حكم قبره 4 من هذه الجهة؛ من حيث أمن الفتنة والوقوع في 
الغلو والابتداع. 

ومما يمكن أن يستأنس به هنا أن يقال: إن عائشة ويا رأت في المنام 
في حياة النبي بيه ثلاثة أقمار سقطن في حجرهاء وقصت الرؤيا على أبيهاء 


فذكر لها من التأويل أن ثلاثة سيدفنون في حجرتها . 


(1) المغني 990/5 1). 
(۲) رواه مالك في الموطأ (۷۹۳)ء والحاكم في المستدرك .)45٠00(‏ 


o۷۲‏ المسلك الرشيد إلى 


ففي هذا التعبير إقرار أبي بكر لهذا الفعل وعدم إنكاره» ولو كان 
مخالفا لدلالة النصوص الشرعية لأخبر به النبى بيه قبل موته أو لجاء الوحى 
بالتنبيه عليل خطته . 


كيف تعامل الصحابة الكرام مع قبر النبي كَلة؟ 

حين أدرك الصحابة الكرام مراد النبي بي وغايته من تلك التحذيرات 
الشديدة من الغلو في قبور الأنبياء قاموا بأمور عديدة في التعامل مع قبره 
تدلك على علمهم وفهمهم و" ومما قاموا به: 

الأمر الأول: أنهم دفنوه في بيته» وقد سبق ذكر أن ذلك كان لعلتين» 
وإحداهما: خشية الغلو في قبره واتخاذه مسجدا. 

الأمر الثاني: أنهم دفنوه كما يدفن سائر المسلمين» فلم يبنوا عليه ولم 
يرفعوا قبره عن الأرض» يقول سفيان التمار: «رأيت قبر النبي به 
ا 

الأمر الثالث: أنهم لم يكونوا يسمحون لأحد بالدخول إلى الحجرة 
ولا جعلوها عيدا ولا مكانا لصلاة الناس ولا لدعائهم ولا تضرعهم ولا غير 
ذلك» ومما يدل على ذلك أن الحجرة النبوية ما زالت سكنا لعائشة ويا 
لها حرمة البيوت» فلا يمكن الدخول إليها إلا بإذنهاء ولو كان الصحابة 
يستأذنون عليها للدخول إلى الحجرة للسلام على النبي ييي أو للصلاة 
أو لغير ذلك لنقل إليناء كما نقل إلينا استئذانهم للدخول إليها في طلب 
العلم» وقد روي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة 


.)58-564( انظر: القبورية» نشأتها .. وآثارهاء أحمد المعلم‎ )١( 
()۱۳۹۰( رواه البخاري‎ (۲( 


شرح كتاب التوحيد ov‏ 


فقلت: يا أمهى اكشفي لي عن قبر رسول الله ٤ه‏ وصاحبيه وَوْياء فكشفت 
لي عن ثلاثة قبورء لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء”'': فإن صح هذا الأثرء فهو دليل قوي على أن الحجرة لم تكن 
مشرعة للناس يدخلون إليها مت شاؤواء وإنما هي خاصة بعائشة ومحارمها. 
ومما يدل على ذلك ما جاء عن هشام بن عروة» عن أبيه لما سقط 
عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك» أخذوا في بنائه فبدت لهم 
قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي ييه فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتئ قال 
لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي بيا ما هي إلا قدم عمرء طف . 
فلو كان الوصول إلى قبر النبي 4 متاحا ومشرعا للناس لما جهل 
حاله ومكانه ذلك الجيل بأكمله حت لم يعرفه إلا عروة بن الزبير» فهذا 
دليل قوي على أن الصحابة لم يجعلوا قبره 5ة مشرعا للناس . 
ومما يدل عل ذلك ما جاء عن علي بن حسين» أنه رأئ رجلا يجيء 
إلى فرجة كانت عند قبر النبي جي فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» فقال: آلا 
أحدثكم عونا ته فق ا عن جدي» عن رسول الله ي قال: 
الا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم"” . 
فهذا الأثر يدل على أن الوصول إلى قبر النبي بي والدخول إلى 
الحجرة لم يكن متاحا للناس» فذلك الرجل جاء إلى فتحة صغيرة عند القبر 
ولو كان الوصول إلى القبر متاحا لما صنع ذلك» ومع ذلك نهاه علي بن 
تخسين وأرشده إل السنة: 


.)۳۲۲۰( رواه أبو داود‎ )١( 
.)۳۹۰( رواه البخاري‎ (۲( 


)۳( رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (559). 


لاه المسلك الرشيد إلى 


النص الثالث: ولمسلم: عن جندب بن عبد الله. قال: سمعت 
النبي ية قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل» فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت 
متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم 


عن ذلك» . 


قوله: «سمعت النبى یی قبل أن يموت بخمس»» آي : بخمس ليال» 
وفائدة ذكر الزمن للتنصيص على أن ما سيذكر أمر محكم لم ينسخ لكونه 
آر ما دو وللا ككغ أعمعه وعظيم منزلته . 

قوله : «إني أبرأ). أ : أمتنع وأنكر . 

قوله: «أن يكون لي منكم خلیل»» الخليل مأخوذ من ا وهي من 
أعلئ درجات المحبة» فالخليل: هو من بلغ أعلى درجات المحبة» قال 
القرطبى: «وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه بل قد امتلً من محبة الله وتعظيمه 

( 


ومعرفته» فلا يسع لمخالّة غيره)"”"'. 


وقد جاء فى بعض الأحاديث: «(خرج من عندي خليلي جبريل»» ولكنه 


قوله: «فإن الله اتخذنى خليلا». أي: إن الله أحب النبى يي أعلى 
درجات المحبة كما أن النبى كي أحب الله أعلن درجات المحبة. 
(۱) رواه مسلم .)٥۳۲(‏ 


(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۱۲۹/۲). 
(۳) انظر: السلسلة الضعيفة» الآلباني .)١1487(‏ 


شرح كتاب التوحيد هلاه 


وفي هذا الحديث إثبات صفة الخُلّة لله تعالى» وهي درجة من درجات 
المحبة كما سبق» وكل من خالف في صفة المحبة من علماء الكلام» فقد 
خالف في هذه الصفة» وأولها عن ظاهرها. 

وقد اختلف أرباب القلوب في أيهما أعظمء المحبة أم الخُلّةَ؟ 
فالجمهور على أن الخْلّة أعظم. وقيل: المحبة أعظمء وقيل: هما سواءء 
والصحيح قول الجمهور""' . 

قوله: كما اتخذ إبراهيم خليلا»» أي: إن الحصول على خلّة الله 
ليست خاصة بالنبي يي وإنما شاركه فيها أبوه إبراهيم م4 . 

وهذا الحديث يدل على خطأ ما يقوله بعض الناس من أن إبراهيم 
خليل الله ومحمد حبيب الله فكلاهما خليل لله تعالل. 

قوله: «ولو كنت متخذا من أمتي خليلاء لاتخذت أبا بكر خليلا)» 
هذا فيه بيان فضل أبي بكر نه وعلو منزلته» وأنه أفضل الصحابة وأعلاهم 
قدراء وفيه رد صريح ظاهر على الرافضة الذين يفضلون عليا وَفنه عليه. 


3 


تنبيه : 

لسن في الحديث"دلالة على المفع .من اتخاذ. الخليل من الناسن» 
فإله يوق أن يكون للحرء غلل من القاسن را يدل عل ذلك أن 
أبا هريرة قال: «أوصاني خليلي”"'. وقد وقع ذلك من جماعة من 
الصحابة» ولم ينكر عليهم أحد"» وجاء عن النبي ييه أنه قال: «المرء 
)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي (557/5)». والشفاء القاضي 
عياض .)186/١(‏ 


)۲( رواه البخاري (VA‏ 
(۳) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء ابن الملقن .)٤١۷/١(‏ 


۵۷٦‏ المسلك الرشيد إلى 


عل دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل)”". 
قوله: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك»., هذا هو الشاهد من 
الحديث» ومعناه واضح» ففيه إخبار من النبي ئة بأن الأمم السابقة وخاصة 
اليهود والنصارئ كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» وقد سبق معن 
اتخاذها كذلك» وفيه التصريح بالنهي عن اتخاذها مساجد. 

ثم قال المؤلف: «فقد نهئ عنه وهو في آخر حياته» ثم إنه لعن -وهو 
في السياق- من فعله. والصلاة عندها من ذلك»› وإن لم يبن مسحد» وهو 
معن قولها: خشي أن يتخذ مسجداء فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول 
قبره مسجداء وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء بل كل 
موضع يصلل فيه يسم مسجداء كما قال بي : «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا) ). 

وهذا تعليق من المؤلف على حديث جندب وحديث عائشة» وبيان 
لوجه دلالتهما على ترجمة الباب. 

قوله: «والصلاة عندها من ذلك». أي: إن الصلاة عند القبور وإليها 
يعد داخلا في معن اتخاذها مساجدء وهو فعل جاء النهي الصريح عنه. 

قوله: «وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء بل كل 
موضع يصليل فيه يسميل مسجدا»ء قال سليمان بن عبد الله في بیان مقصود 
المؤلف: «الظاهر أن الأول في الأمكنة المعدة للصلاة» وإن لم يبن فيها 
مسجد» وهذا في أي موضع صلي فيه» وإن لم يعد لذلك» كالمواضع التي 


.)۸٤۱۷( رواه أحمد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد oV‏ 


يصلي فيها المسافر ونحو ذلك فعلى هذا إذا صلئ عند القبور ولو مرة 
واحدة وإن لم يكن هراك م ا 

النص الرابع: «ولأحمد بسند جيد» عن ابن مسعود مرفوعا: إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور 
مساجد»» رواه ابو حاتم 2 چ 

وهذا الحديث له شاهد من حديث أن عبيدة بن الجراح» قال: كان 
آخر ما تكلم به نبي الله كَليْةِ: «أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب» 
ASE‏ التشران الاين الوه le NOSE‏ 

قوله: «إن من شرار الناس»» «مِن» هنا يحتمل أن تكون تبعيضية› 
ويكديل. أذ تكرن با کن فمل ساد تيعد ل 

شرار: جمع شر وهو من اتصف بالضر الحسي والمعنوي. 

قوله: «من تدركهم الساعة». أي: من تقوم القيامة وهم أحياء. 

وقوله: «والذين يتخذون القبور مساجد»» معنى عام يشمل كل من 
صل على القبور أو إليها أو عندها أو بن عليها مسجدا كما سبق بيانه. 
إشكال ودفعه: 

هذا الحديث وغيره من الأحاديث يعارض في ظاهره قوله بي : 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى قيام الساعة)29 : 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد .)517/١/١(‏ 
(۲) رواه أحمد )۳۸٤٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۷۸۹)» وابن حبان في صحيحه (2))5841 


وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وجود إسناده ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. 
(۳) رواه أحمد »)١595(‏ وإسناده صحيح. 


(:) رواه مسلم (۲). 


o۷۸‏ المسلك الرشيد إلى 


وقد ذكر العلماء في الجمع بين هذه النصوص أوجها""' : 

الوجه الأول: أن النصوص التي فيها أن الساعة لا تقوم إلا على شرار 
الناس من قبيل العموم الذي يراد به الخصوصء فيكون معناها: لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق بموضع كذا دون موضع كذا. 

الوجه الثاني: أن النصوص التي فيها أن الطائفة المنصورة باقية إلى 
قيام الساعة» محمولة على قرب قيام الساعة» وهي وقت هبوب الريح الطيبة 
التي تقبض أرواح المؤمنين. 
وجه الدلالة من النصوص السابقة على ترجمة الباب: 

وأما وجه الدلالة من هذه النصوص على ترجمة الباب فمتحدء 
وحاصله أن تلك النصوص بينت أن عبادة الله عند قبور الصالحين والغلو 
فيهم بوضع صورهم وتمائيلهم من عادات النصارى التي استوجبت وصفهم 
بأنهم من شرار الخلق» وهذا الوصف يدل على التحريم الشديد. 


xs 
Xs 
xs 
Xs 
xs 
Xs 


(1) انظر: تهذيب الآثار» الطبري -مسند عمر بن الخطاب- (۸۳۳/۲)» وتحفة الباري شرح 
صحيح البخاري» زكريا الأنصاري .)١58/٠١(‏ 


شرح كتاب التوحيد هاه 


(193) 
ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 


يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


يعد هذا الباب امتدادا لفكرة الباب السابق» فهو متعلق بالانحراف 
المتعلق بالقبور» والفرق بين البابين أن الباب السابق متمحور حول الغلو في 
القبور وبعض صوره» وهذا الباب متمحور حول بيان أثر الغلو في القبور» 
وآنه قد بيؤةئ إل الشركة 

وإذا ثبت أن الغلو في القبور يودي إلى الشرك بالله تعالئ فإن ذلك 
دليل ظاهر على تحريمه وعليل ضرورة الحذر منه» فهذا الباب متضمن لبيان 
أ اللو ولا كك الجر فته 

قوله: «ما جاء»» «ما» هنا الموصولة» وهي بمعنى الذي . 

قوله: «أن الغلو في قبور الصالحين»» سبق تعريف معنى الغلو ومعنى 
الصالحين» وهذا الحكم ليس خاصا بقبور الصالحين» وإنما الغلو في كل 
قبر» وذكر الصالحين في كلام المؤلف جاء على جهة الغالب. 

قوله: «يصيرها أوثانا»» سبق بيان معني الوثن» وأنه كل ما عبد من 
دون الله سواء كان على شكل صورة أو لم يكن: 

قوله: «تعبد من دون الله»» هذا وصف كاشف. ولیس تقييداء إذ لا 
يكون الوثن وثنا إلا إذا عبد من دون الله تعالى . 

والحكم الذي ضمنه المؤلف ترجمة الباب ذكره عدد من العلماء» فقد 
نصوا على أن الغلو في الصالحين وقبورهم من أقوئ أسباب الوقوع في 


0۸۰ المسلك الرشيد إلى 


الشرك» وبعضهم جعله أصل الأسباب وأولهاء يقول القاضي عياض : 
«تغليظ النبي بيه في النهى عن اتخاذ قبره مسجدا؛ لما خشيه من تفاقم 
الأمر وخروجه عن حد المبرة إلى المنكرء وقطعا للذريعة» وقد نبه 44# في 
قوله: «لا تتخذوا قبري وثنا يعبد»» ولأن هذا كان أصل عبادة الأصنامء 
فيما يذكرا' ثم ذكر قصة قوم نوح. 

ويقول ابن قدامة في تعليل عدد من صور الغلو في القبور: «وقد روينا 
أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات» باتخاذ صورهم» ومسحهاء 
والهناةة ده , 

ومن يتأمل النصوص الشرعية يجد أنها حذرت أشد التحذير من الغلو 
في القبور» وبينت الطرق الصحيحة في التعامل معهاء حتئ لا يقع الناس 
في الانحراف» ولكن كثيرا من المسلمين لم يلتزموا بذلك فوقعوا في ألوان 
من الانحرافات الشنيعة» يقول ابن القيم مبينا حجم الابتعاد عن هدي 
النبي ية وأصحابه في التعامل مع القبور: «من جمع بين سنة رسول الله 
صلئ الله تعالئ عليه وآله وسلم في القبورء وما أمر به ونهئئل عنه وما كان 
عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأئ أحدهما مضادا للآخرء 
فتاقضا لف بجت لا يجتمعان أبدا. 

فنهئ رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وآله وسلم عن الصلاة إلى 
القبور» وهؤلاء يصلون عندهاء ونهيل عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون 
عليها المساجد» ويسمونها مشاهد» مضاهاة لبيوت الله تعاليل» ونهيل عن 
إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهئ 


.)ةه٠١ إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/‎ )١( 
.):ة:١ المغني (؟/‎ (۲( 


شرح كتاب التوحيد 0۸۱ 


أن تتخذ أعياداء وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك» ويجتمعون لها 
كاجتماعهم للعيد أو أكثرء وأمر بتسويتهاء كما روئ مسلم في صحيحه عن 
أبي الهياج الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب 5ه : ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله كَلِةِ: ألا أدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبرا مشرفا إلا 
سويته. وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن 
عبيد بأرض الروم برودس» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوي» ثم 
قال: سمعت رسول الله 4 يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة 
هذين الحديثين» ويرفعونها عن الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب» 
ونه عن تجصيص القبر والبناء عليه ... وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» 
ويكتبون عليها القرآن وغيره» ونهئ أن يزاد عليها غير ترابها ... وهؤلاء 
ةوق غ وال عساو وال 
التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب: 

ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة نصوص» حديثين وأثرا : 

النص الأول: روئ مالك في الموطاً أن النبي ييه قال: «اللهم 


TE 


وهذا الحديث جاء اساد اغ ولفظ مقارب صحيح› فعن 
أبي هريرة ويه أن النبي بيه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما 


.)١980 /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
وابن سعد فى الطبقات (۲/ 578).» والبزار فى مسنده كما‎ »)١77/١( رواه مالك فى الموطأ‎ )۲( 
.)٤٤١( فی كشف الأستار‎ 


مه المسلك الرشيد إلى 


اتخذوا قبور أنبيائهم ا 


قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا»» معناه ظاهرء وفيه أن قبر النبي ككل 
لو عبد من دون الله لكان وثنا في حكم الشريعة. 

وقد استجاب الله دعاء النبي ييه وعصم قبره من أن يحوله الجهلة إلى 
وثن يعبد من دون الله كما صنعوا في كثير من القبور» فلا يوجد من يطوف 
بقبره ولا من يصلي إلى قبره ولا من يذبح عنده ولا يوجد مكان لمن 
يجعلونه عيدا يجتمعون فيه ويرقصون ويغنون ويهتفون باسمه . 

وقد قدر الله وشاء أن يحاط قبره بل بثلاثة جدران: جدار الحجرةء 
والجدار الذي بناه عمر بن عبد العزيز» وجدار آخر بعدٌء بحيث إنه 
لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله في الصلاة. 

يقول ابن القيم : 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثةالحرران. 

تى غدت أرجاؤه بدعائه 2 في عزة وحماية وصيان"". 

قوله: «اشتد غضب الله»» هذه الجملة تعليل لما سبق. فكأن المعنى 
أن اتخاذ القبر وثنا يكون باتخاذه مسجداء وكأن النبي يإ خاف أن يتخذ 
قبره مسجداء فدعا بذلك الدعاءء أو يكون ذلك محض خبر منه كله . 

وفي الحديث إثبات صفة الغضب لله تعالئ» وإثبات أنه على درجات 
شاو 
)١(‏ رواه أحمد »)۷۳٣۸(‏ والحميدي في مسنده .)1١785(‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (۳۲۸/۲۷). 


(O “النونية‎ )0( 


شرح كتاب التوحيد oY‏ 


«علئ قوم»» لا شك أن المراد بالقوم هنا الرجال والنساء معا؛ 
لآن هذا الحكم عام لكل المكلفين» ومع ذلك فقد اختلف العلماء في معنئ 
القوم في اللغة”''»: فقيل: يشمل الرجال والنساءء وقيل: هو خاص بالرجال 
فقطء لقوله تعاليل: «إيأيا الزن ءامنا لا وسر قوم من قوم ڪس أن يكوأ حا 
فق CEES EEA‏ اللغا: »]١١‏ وقال زهير بن 
متا فة ولا بك فن التأكية عل أ هدا الخ اليس .شترا على قبور 
الآنبياءء وإنما هو شامل لكل من اتخذ القبور مساجد. 
ردي للت وألعرّى قال: «كان يلت السويق» فمات فعكفوا على قبره»» 
وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : «كان يلت السويق للحاج»" 

لو أن المؤلف ذكر خبر ابن عباس في قصة عبادة قوم نوح تلا 
للأصنام لكان أوضح فی الدلالة وقد سبق الحديث عن صنم اللاات» وعن 
ضبطهء وما الأصل الذي أخذ منهء وهذا الأثر ظاهر الدلالة على ترجمة 
الباب» فإن الغلو في ذلك الرجل الصالح وفي قبره أدى إلى عبادته من دون 
الله رةه N‏ أشهر الأصنام التي عبدت في جاهلية العرب. 
(۱) انظر: لسان العرب» ابن منظور .)51١7/١1١(‏ 


)۲( رواه ابن جرير الطبري في التفسير (6۸/۲۷(. 
)۳( رواه البخاري (5869). 


o4‏ المسلك الرشيد إلى 


وقد على سليمان بن عبد الله عل هذا الأثر تعليقا لظيفا قال :فبه: 
«بالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة» وقد 
أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية» وسلب 
خصائص الإلهية عنهم» وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهمء ونهانا عن الغلو 
فيهم. فلا نرفعهم فوق منزلتهم» ولا نحطهم منها لما يعلمه تعالئ في ذلك 
من الفساد العظيم» فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم» فإن المشركين 
بهم غلوا فيهم» وأنزلوهم منازل الإلهية» وعصوا أمرهم» وتنقصوهم في 
صورة التعظيم لهم» فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم» العاكفين على قبورهم» 
معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته» عائبين لها مشتغلين بقبورهم عما 
أمروا به ودعوا إليه. 

وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من 
العلم النافع والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم» وسلوك طريقتهم دون عبادتهم 
وعبادة قبورهم» والعكوف عليها كالذين يعكفون على الأصنام واتخاذها 
أعيادا ومجامع للزيارات والفواحش وترك الصلوات» فإن من اقتفئ آثارهم 
كان متسببا في تكثير أجورهم باتباعه لهم» ودعوته الناس إلى اتباعهم؛ فإذا 
أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر)""'. 

النص الثالث: «وعن ابن عباس و قال: «لعن رسول الله بي زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنن». 

.07٠١ /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
وغیرهم»‎ 2)١518( وابن ماجه‎ )۲٥٤۳( رواه الترمذي (۳۲۰)» وأبو داود (75715), والنسائي‎ )0( 
وهذا الحديث اختلف العلماء فيه بناء على خلافهم في أحد رواته» وهو صالح» هل هو‎ 


ابن باذام أو غيره» والصحيح أنه هوء وقد حسن الحديث الترمذي والبغوي» وصححه الحاكم 
وابن حبان» وضعفه الإمام أحمد ومسلم وغيرهماء قال ابن رجب: «ضعفه الإمام أحمد - 


شرح كتاب التوحيد همه 


والكلام على هذا الحديث وما فيه مما يتعلق ببناء المساجد على 
القبور وإيقاد السرج عليها سبق الحديث عليه. 

وفيه مسألة جديدة» هي : حكم زيارة النساء للقبور: 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة آقوال» هي روايات 
ثلاثة عن الإمام أحمد : 

القول :الأول أن زيارة الكساء للقبوز مخرمة» وهو ذهب يعض 
المالكية والشافعية والحنفية» وذهب إليه كثير من علماء الحديث. وهو رواية 
عن الإمام أحمدء اختارها عدد من أصحابه» كابن تيمية وابن القيم 
و 


واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة : 
الدليل الأول: حديث أبى هريرة ينه أن النبى ييل قال: «لعن الله 
زوارات القبور»"» وحديث ابن عباس أن النبي يي قال: «لعن 
رسول الله بء زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج)"”". 
والاستدلال بهذه الأحاديث على تحريم زيارة النساء للقبور مشكل ؛ 
لأن فى ثبوتها نظراء والأقرب أنها ضعيفة لا تثبت» ولأنا لا ندري هل هذا 


= وقال: لم يصح عندي حديثه هذاء وقال مسلم في كتاب التفصيل: هذا الحديث ليس بثابت» 
وأبو صالح باذام قد اتقئ الناس حديثه» ولا يثبت له سماع من ابن عباس». فتح الباري 
١١/9‏ 3). 

)١(‏ انظر: مواهب الجليل (۲/ ۲۳۷)ء والمجموع» النووي (؟7/ 205٠١‏ والإنصاف. المرداوي 
(؟/57ه). 

(۲) رواه أحمد (8559)» والترمذي »22٠١57(‏ وابن ماجه »)١151/5(‏ والبيهقي في السنن »)۷۸/٤(‏ 
وابن حبان في صحيحه (۳۱۸۷)» وغيرهم. 00 

(۳) سبق تخريجه قبل قليل . 


۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


اللعن كان قبل الإذن بزيارة القبور أو بعده. فإن كان قبله فهو لا يدل على 
التحريم؛ لأنه نسخ بالإذن العام الوارد في زيارة القبور كما سيأتي بيانه» 
وقد نقل الترمدي أن جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن هذا الحديث ونحوه 
منسوخ بالنصوص التي فيها الإذن بزيادة القبور كما سيأتي نقل كلامه. 

وأجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بأنه متعلق بكثرة الزيارة وليس 
بقلتها؛ لأن لفظة «زوارات» صيغة مبالغة تدل على ذلك» وبناء عليه فالزيارة 
الل اليا" ت م 

وهذا الجواب غير صحيح؛ لأنه جاء في لفظ آخر «زائرات القبور»» 
ولأن صياغة التكثير تلك يحتمل أنها متعلقة بكثرة النساء لا بكثرة الزيارة» 
TENT‏ 

الدليل الثاني: عن علي بن أبي طالب ونه قال: خرج رسول الله كيا 
فإذا نسوة جلوس» فقال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة. قال: هل 
تغسلن؟ قلن: لا. قال: هل تحملن؟ قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن 
اي تلو ادها :نا ومع ما روات ع اورا 

والاستدلال بهذا الحديث على تحريم زيارة النساء للقبور فيه نظر؛ 
لأن الحديث ضعيف» ولأنه ليس متعلقا بالزيارة ذاتهاء وإنما متعلق بتغسيل 
الجنازة قبل الصلاة عليها كما هو ظاهرء وذلك حال آخر مختلف عن زيارة 
ا 

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ياء قال: قبرنا مع 
)١(‏ انظر: جزء في زيارة النساء للقبور» بكر أبو زيد .)١19(‏ 


(۲( رواه ابن ماجه (ملاه 1 والبيهقى فى اسفن الكيزئ «(VV/%‏ وفى إسناده إسماعيل بن 
سليمان الكحال» وهو ضعيف» وانظر: ضعيف ابن ماجهء الألبانى. 


شرح كتاب التوحيد oAV‏ 


رسول الله ميه يعني ميتاء فلما فرغنا انصرف رسول الله بي وانصرفنا معهء 
فلما حاذئ بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة» قال: أظنه عرفهاء فلما ذهبت 
إذا هي فاطمة» فقال لها رسول الله ي4: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ 
قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم» أو عزيتهم 
به» فقال لها رسول الله يَلِةِ: فلعلك بلغت معهم الكدى» قالت: معاذ الله! 
وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكرء قال: «لو بلغت معهم الكدى ما رأيت 
ا و ل 

والاعتماد على هذا الحديث في تحريم زيارة النساء للقبور فيه نظر؛ 
لأنه حديث ضعيف. ولأنه ليس متعلقا بزيارة القبور» وإنما ظاهر ألفاظه أنه 
متعلق بحالة تشييع الجنازة» وهي حالة مختلفة عن الزيارة؛ ولأنا لا ندري 
هل كان هذا الأمر قبل الإذن بزيارة القبور أم بعدها . 

الدليل الرابع: عن أم عطية قال: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
عللنا 00" , 

والاعتماد علئ هذا الدليل في تحريم زيارة النساء للقبور محل نظر؛ 
لأنه ليس متعلقا بزيارة القبورء وإنما هو متعلق بحالة تشييع الجنازة» وهي 
حال مختلف من جهة الهيبة التي تكون فيها ولا يستطيعها النساء في 


)١(‏ رواه أحمد (1/5ا50)» وأبو داود )٧(‏ والنسائي (1880)» وابن حبان في صحيحه 
(۳۷۷). وهذا الحديث ضعفه عدد من العلماءء لأن في إسناده ربيعة بن ع لخادو 
قال النسائي: ضعيف. وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يثبت» وفي الطريقين ربيعة» وفي 
الطريق الثاني مجاهيل» قال البخاري: ربيعة المعافري عنده مناكير»» العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية (؟/١57).‏ 

(۲) رواه البخاري )١5١9(‏ ومسلم (978). 


o۸۸‏ المسلك الرشيد إلى 


الغالب» فيحدثن جزعا وسخطا وبكاءً» ومن جهة أن فيها مزاحمة للرجال 
المشيعين» وهذه الأمور لا يلزم وجودها في حال الزيارة بعد الدفن. 

وقد بوب عليه البخاري بابا قال فيه: «باب اتباع النساء الجنائز»» 
وعقد بابا آخر عن زيارة النساء القبور» فدل هذا على أن البخاري يرئ أن 
حديث أم عطية متعلق بتشييع الجنازة وليس بالزيارة. 

ولأن. آم غطية .يبت طبيعة التهي: الذي«ضدر للنساء» وأنه ليس تهيا 
جازماء وإنما هو نهي دال على الكراهة. 

وقد اعترض بعض العلماء على ذلك بأن العبرة بنهي النبي بيه وليس 
بفهم الصحابي""' . 

ولكبن CL‏ “فيه نط لان لا O‏ أن ذلك طن سن 
أم عطيةء فهي لم تذكر لفظ النبي 5ل لا في النهي ولا في في العزم وإنما 
ذكرت المعنل الذي سمعت من النبي يَْةِه فهي لم تقل: الرسول نهل» وهو 
يقصد عدم العزم» وإنما قالت: الرسول نهى نهيا غير عازم» فهذا يدل على 
أنها سمعت نهيا لا يقتضي العزم في ذاتهء وليس أنها سمعت نهياء ثم هي 
فسرته بما يقتضي عدم العزم» فلا يصح أن يقال الحجة في نهي الرسول 
ولس اف ف الصتجا: 

القول الثاني: أن حكم زيارة النساء للقبور مكروه» وهو قول بعض 
الحنفية وأكثر الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد . 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (5؟1/ 708). 


ابن القيم .)٠١٤۸(‏ 


شرح كتاب التوحيد °۸۹ 


واستدل أصحاب هذا القول بحديث أم عطية» ولا يصح لهم 
الاستدلال.بذلك؟ لأن الحديق كما سبق بيانه متعلق بتشييع الجتازة وليس 
بزيارة القبور. 

القول الثالث: أن حكم زيارة النساء للقبور مباح» وهو قول أكثر 
الحنفية والمالكية» وهو رواية عن الإمام أحمد'» يقول ابن حجر: «وهو 
فقول الاک 

وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري» فإنه عقد بابا في صحيحه قال فيه: 
«باب زيارة القبور»» ولم يذكر فيه إلا حديث أنس فخ مالك في المرأة التي 
وجدها النبي ي تبكي على قبر»ء فقال لها: «اتقي الله وصبري ...2غ 
فكونه يقتصر علئ ذكر هذا الحديث في بيان حكم زيارة القبور يدل على أنه 
یری أن لدنغ ذال هلا إباعنة زيازة القيون لاء 

وقد ذكر ابن حجر أن مقصود البخاري بهذا الباب بيان مشروعية زيارة 
القبور» ولكنه لم يصرح بالحكم ولم ينص عليه مراعاة للخلاف . 
وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة» منها: 

الدليل الأول: قوله يي اكنت نهيتكم عن زيارة القبورء 
فزوروها)”*'. وفي رواية الترمذي زيادة: «فإنها تذكر الآخرة»””' . 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (547/5)». ومواهب الجليل (۲۳۷/۲)ء والمجموع» النووي 
»)۳٠١ /5(‏ والمحلئ» ابن حزم (۳۸۸/۳)ء والمفهم لما أشكل من تخليص مسلم» القرطبي 
077/١‏ 

(۲) فتح الباري .)۱٤۹/۳(‏ 

(9) انظر: فتح الباري .)۱٤۸/۳(‏ 

.)۹۷۷( رواه مسلم‎ )٤( 

.)٠١55( رواه الترمذي‎ )٥( 


0۹۰ المسلك الرشيد إلى 


فهذا الحديث جاء في الحث على زيارة القبور بصيغة من صيغ العموم 
الى ا ارخا واا و الا ا ظليها الشريعة فى 
تأسيس أحكامهاء فكل الأحكام العامة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج جاءت بصيغة جمع المذكر» وهي شاملة للنساءء كما هو معلوم» 
وكذلك التعليل الذي علل به الحكم عامء فإن تذكر الآخرة معن شامل 
لال امات 

ويقوي ذلك أن تكملة الحديث تدل على أن المراد بالخطاب عموم 
المسلمين وليس خصوص الرجال» ففي حديث ابن بريدة» عن أبيه» قال : 
قال رسول الله 4: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحن فرق ثلاث فأمسكؤاها بذا لكم» ونهيتكم عن التبيك إلا في 
سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء :ولا تشربوا مسكرا» ٠"‏ فهذا التركيب يدل 
على أن المراد بالحديث عموم المسلمين لا خصوص الرجال. 
بعض العلماء: «رأئ بعض آهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي ملل 
في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال ال 

ومما يدل عل شمول هذا الحديث للنساء أن عائشة ويا نصت على 
أن نهي النساء عن زيارة القبور قد نسخ» فعن عبد الله بن أبي مليكة» أن 
عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر :فقلت لها: يا آم المؤمنين» من أين 


(۱) رواه مسلم (V۷)‏ وغيره. 
(۲) سنن الترمذي (۳۷۱/۳). 


شرح كتاب التوحيد ٥۹۱‏ 


رسول الله ييه نهئ عن زيارة القبور؟ قالت: نعمء كان قد نهى» ع أمر 
ORES‏ 


وقد اعترض على الاستدلال بهذا الدليل بعدد من الاعتراضات”" » منها : 

الاقشراضن ١‏ الأول أن الخرية جاه غل :ضيعة الخد كير وصبخة 
التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع» وتناولها للنساء إنما هو على جهة 
ال 

وهذا الاعتراض فيه نظر؛ لأن المعهود في الشريعة أنها تعتمد على 
صيغة التذكير في التشريعات العامة التي يشترك فيها الرجال والنساء» كما 
هو الحال في وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وتحريم 
الغيبة والكذب وغير ذلك» فالأصل أن الشريعة لا تفرق في التشريعات 
العامة بين خطاب الرجال والنساءء وإنما تعتمد على صيغة التذكير في 
تأسيس تلك الأحكام» فلا موجب لاستثناء زيارة القبور من تلك القاعدة. 

الاعتراض الثاني: أنه على التسليم بأن قوله: «فزوروها»» شامل 
للنساءء فإن ذلك يقتضي أن زيازة الساء للترو مستحية ولت شاحة قط 
وهذا القول لا يعرف أن أحدا من أئمة السلف قال به» ثم إن أصحاب ذلك 
القول إنما قالوا بالإباحة ولم يقولوا بالاستحباب. 

ويمكن بأن يجاب عن هذا بأن الأصل أن زيارة النساء للقبور مستحبة 
كالرجال» ولكن قام في حقهن ما يمنع القول بالاستحباب» وهو احتمال ما 
يترتب على خروجهن لزيارة القبور من أمور تخالف الشريعة» فلما كان هذا 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)١797(‏ وقال العراقي (تخريج الإحياء :)٤۱۸/٤‏ (إسناده جيداء 


وصححه الألبانى كما فى إرواء الغليل (9/ ۲۳۳). 
(6) انظر في هذه الاعتراضات: مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)١٤٤/۲٤(‏ 


۹۲ المسلك الرشيد إلى 


الاحتمال قائما في حقهن وهو قريب الوقوع منهن» أطلق العلماء القول 
بالإباحة ولم يطلقوا القول بالاستحباب. 

وثم احتمال آخرء وهو أن كثيرا من العلماء الذين قالوا بهذا القول 
يتبنون القول أن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة» فلا يلزمهم هذا الاعتراض . 

الاعتراض الثالث: أن كثيرا من الخطابات المتعلقة بالأموات وقبورهم 
التي استعملت فيها الشريعة صيغة التذكير جاء فيها استثناء النساءء فلا غرابة 
إذن أن يستشنى النساء من عموم قوله: «فزوروها»ء فقد صح عن النبي فلل 
أنه قال: امن صل على جتازة قله قبراطء ومن تبعها حت تدفن قله 
"''. فلفظ الحديث عام وعمومه أقوئ من عموم قوله: 
«فزوروها»)» ومع ذلك جاء النهي عن اتباع النساء للجنائز. 

وهذا الاعتراض لا يقدح في الاستدلال بذلك الحديث على إباحة 
زيارة النساء للقبور؛ لأنه يمكن أن يقال: نعم جاء في النصوص استثناء 
اا الصبو ع ها ريده 
على استثنائهم من فضل زيارة القبورء وكل ما استدل به أصحاب القول 
الأول إما ضعيف أو لا يدل على محل البحث كما سبق بيانه. 


قيراطان» 


الاعتراض الرابع: أن قول عائشة بأن النهي قد نسخ في حق النساءء 
فهو كما قالت» ولكن السائل لم يذكر لها الأخبار الخاصة في نهي النساء 
بخصوصهن عن الزيارة» وهي لم تجب عليه في تلك النصوص الخاصة. 

وبين هذا أن قولها: «ثم أمر بزيارتها»» يقتضي الاستحباب» وهذا 
القدر لم يقل به أحد من أئمة السلف» وأصحاب القول الثالث أنفسهم 


لا يقولون به. 


2000 رواه مسلم (غ:46). 


شرح كتاب التوحيد ۹۳ 


ثم على القول بأن عائشة كانت ترئ النسخ» فهو لا يعدو أن يكون 
فهما لها قد خالف النص الصريح في النهي» فالمقدم قول المعصوم كَل . 

الدليل الثاني: حديث عائشة ويا أنها قالت: «كيف أقول لهم 
يا رسول الله؟ قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)"'"' . 

فالنبي بيه علم عائشة زا دعاء السلام على القبورء ولو كانت زيارة 
النساء للقبور محرمة على النساء لما علم النبي بيه عائشة حين سألته عن 
ذغاء الزيارة 4 “ولنبهينا! عل خرمة ذلك 

وسياق الحديث وقصته تدل على أن عائشة ويا سألت عن الزيارة» 
فإنه جاء في سياق خروج النبي ب لزيارة أهل البقيع واتباع عائشة له» ثم 
رجوعها إلى البيت قبله» فهذه التفاصيل تدل على أن الحوار بين عائشة و 
والنبي بيه كان عن معن الزيارة وليس عن شيء آخر. 
وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بعدد من الاعتراضات. منها: 

الاعتراض الأول: أنه يحتمل أنه كان قبل النهي الخاص للنساء عن 
زيارة القبور. 

وهذا الاعتراض لا دليل عليه» وهو لا يعدو أن يكون احتمالا مجردا. 

الاعتراض الثاني: أنه يحتمل أن يكون المراد إذا مرت المرأة بالقبور» 
ومن المعلوم أن المرور معن أوسع من معن الزيارة» إذ الزيارة في خروج 
مقصود للقبور» وليس في الحديث ما يدل على ذلك" . 


220 رواه مسلم (91/5). 
)۲( انظر: القول المفيد» محمد العثيمين (ل/ردمهة). 


:وه المسلك الرشيد إلى 


وهذا الاعتراض فيه نظرء فظاهر التفاصيل التي في القصة تدل على 
أن الحوار الذي كان بين عائشة ويا والنبي بي عن الزيارة واوا كنا د 
ا 

الدليل الثالث: حديث أنس بن مالك َيه قال: «مرّ النبي يياه بامرأة 
تبكي عند قبرء فقال: اتقي الله واصبري» فقالت: إليك عني» فإنك لم 
تصب بمصيبتي» ولم تعرفهء فقيل لها: إنه النبي بيا فأتت باب النبي كلل 
فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: إنما الصبر عند الصدمة 
ا 

فالنبي ييه رأى امرأة جالسة عند القبر وتبكي» فأنكر عليها البكاء 
وأمرها بالصبرء ولو كانت زيارة النساء للقبور محرمة» وكبيرة من كبائر 
الذنوب» وفعلا موجبا للإبعاد والطرد من رحمة الله كما يقرر أصحاب 
القول الأول» لما اقتصر النبي بيه في الإنكار على البكاء فقط» ولأمرها 
بالابتعاد عن القبر وعدم الزيارة» فكونه ينكر عليها البكاء ولا ينكر عليها 
الزيارة دل ذلك أنها لم تقع في فعل موجب للإبعاد والطرد عن رحمة الله 
وقد استدل عدد من العلماء -كالقرطبي وابن حجر والعيني وغيرهم- بهذا 
E‏ لير EEA‏ ل 


.)455( رواه البخاري (۱۲۸۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تخليص مسلم» القرطبي (7777/7)» وشرح صحيح البخاري» 
ابن بطال (519/7)» واللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» البرماوي »)۱۷۸/١(‏ وفتح 
الباري» ابن حجر »)۱٤۸/۳(‏ وعمدة القاري» العيني (58/17)» والتوضيح لشرح الجامع 
الصحيح» ابن الملقن (009/9): وأحكام الجنائزء الألباني (۲۳۳). 


شرح كتاب التوحيد هوه 


وقد اعترض على هذا الدليل بعدد من الاعتراضات: 

الأول: أنه يحتمل أنه كان قبل النهي عن زيارة النساء للقبور. 

وهذا الاعتراض لا يعدو أن يكون احتمالا مجردا لا دليل عليه. 

الثاني: أن المرأة لم تخرج للزيارة» وإنما خرجت من هول المصيبة 
التي نزلت بها ولم تتمالك نفسها لتبقئ في بيتهاء فخرجت لتبكي عند القبر» 
ولهذا أمرها النبي بي بالصبر لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة» وإنما خرجت 
لشدة ما تجد في نفسها""'. 

وهذا الاعتراض فيه نظرء فالمرأة وقعت منها زيارة بلا شك» فهي 
خرجت قاصدة القبر» بغض النظر عن سبب خروجهاء فالزيارة قد تحققت 
منهاء ثم لا تعارض بين أن يأمرها النبي بيه بالصبر وأن ينهاها عن فعل 
موجب للطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

ثم إن المرأة جاءت إلى النبي بعد هدوء نفسهاء ولم ينقل أن النبي ملل 
نهاها عن زيارة القبرء فكل هذه الأمور تدل على أن المرأة لم تقع في 
محرم من جهة مجيئها للقبر. 

والأقرب فى هذه المسألة القول الثالث -القول بالإباحة- لقوة أدلته 
على أدلة الأقوال الأخرئ. 

ومع القول اباخ زياوة التشاءء لفون لذ ود هك التاكيد عك أن ذلك 
لا بد أن يكون مع توفر الشروط الشرعية في خروج المرأة من بيتهاء فيكون 
خروجها بالحجاب الشرعي» بلا فتنة ولا عطر ولا زينة. 

وقد تكررت شكاية عدد من العلماء من خروج النساء إلى القبور بغير 
الحجاب الشرعي» يقول العيني: «حاصل الكلام من هذا كله أن زيارة 


.)007/١( انظر: القول المفيد» محمد العثيمين‎ )١( 


۹ المسلك الرشيد إلى 


القبور مكروهة للنساءء بل حرام في هذا الزمان» ولا سيما نساء مصرء لأن 
خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة»”» ويقول ابن الحاج: «اعلم أن 
الخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في نساء ذلك الزمان» وكن على ما 
يعلم من عادتهن في الاتباع كما تقدم» وأما خروجهن في هذا الزمان» 
فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماءء أو من له مروءة» أو غيرة في الدين 
بجواز ذلك» فإن وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع 
من الستر كما تقدم» لا على ما يعلم من عادتهن الذميمة في هذا . 


xs 
As 
xs 
Xs 
xs 
Xs 


(۱) عمدة القاري شرح ی البخاري (۷*/۸). 
(۲) المدخل .)56١0/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 0۹۷ 


)۲( 
ما جاء فى حماية المصطفى بيه جناب التوحيد وسده 


كل طريق يوصل إلى الشرك 


قضد المؤلف من عقد هذا الباب بيان حرص النبي 4 على التوحيد 
وخوفه على أمته من الشرك» وسد كل الذرائع الموعيل إل ارك فهيذا 
الباب داخل في مسألة سد الذرائع المشهورة. 

وقد عقد المؤلف فى آخر الكتاب بابا مقاربا جدا لهذا الباب فقال: 
باتعا جا سياف قد من بحي اوسن رود ع E‏ 

وقد اختلف الشراح في هذا الصنيع» فقال بعضهم: الفرق بين البابين: 
أن جناب التوحيد معناه: جانب التوحيد» وهنا: «حمى التوحيد»» وفرق بين 
الجاتت وین الحم أن الجا عض القن :وأها الح فهو حا حول 
الشىءء فهناك أراد المصنف كاذ ا الى كله اللو حبك تفه من 
E ET E‏ 
باك الج وها مو ا ا و و 2 

وقال بعضهم: لا فرق بين البابين» وإنما كرره مرة أآخرى من باب 
الاهتمام بالمقام وبيان المكانة والأثر. 

وقال بعضهم: هذا الباب في الحماية الفعلية للتوحيد» والباب الآخر 
في الحماية القولية للتوحيد . 
() انظر: إعانة المستفيد» صالح الفوزان .)٠۸/۲(‏ 


اليه القن" OSEAN‏ 
(۳) انظر: شرح كتاب التوحيد» ابن باز (۱۱۳). 


۹۸ المسلك الرشيد إلى 


والمتأمل في النصوص التي ذكرها المؤلف في البابين يجد بينهما فرقا 
ظاهراء فالنصوص التي ذكرها في هذا الباب جلها يتعلق بالغلو في القبورء 
والنصوص التي ذكرها في الباب الآخر جلها يتعلق بالغلو في جناب النبي ڳل . 

فهذا الباب في الحقيقة امتداد للآبواب التي عقدها المؤلف في 
التحذير من الانحراف في التعامل مع القبور» ولو أن المؤلف أضاف كلمة 
«بالقبور» في آخر ترجمة الباب لكان الكلام أشد وضوحا وبيانا . 

قوله: «حماية)» من قولهم: حمئ الشيء إذا جعل له مانعا وحاجزاء 
ومنه قوله ككِ: «ألا وإن لكل ملك حمن)7؟. 

قوله : «المصطفئ». أصلها المصتفيل. وقلبت التاء طاءً للتخفيف» وهو 
من الاصطفاءء وهي الاختيار والاجتباء. 

قوله: «جناب». أي: جانب» والجناب يطلق ويراد به الحاجز 
والجبل» وما كان قريبا من الشيء» وما كان في طريق الشيء» ومنه قول 
النبي بي : «وعلى جنبتي الصراط)”" . 

قوله: «التوحيد). «أل» هنا للعموم» فيشمل كل أنواع التوحيد» ويصح 
أن تكون للعهد. فيكون المراد: توحيد الآلوهية. 

قوله: «وسده)ء السد: هو المنع والحجرهء ومنه قوله تعالى: «َإوَجَمَلنَا 
كن لديو مسد ا وين e‏ ذاه ار ]. 

قوله: «الشرك» «أل» هنا للعموم» فيشمل كل أنواع الشرك» ويجوز 
أن كون للعيدة كرون" المزادة الشرك المعلق AI.‏ 


(۱) رواه البخاري (؟0). 


)۲( رواه اتی .(VIT‏ 


شرح كتاب التوحيد 54 


مسالك الشريعة في حماية التوحيد: 

سلكت الشريعة الإسلامية في حماية التوحيدء الذي هو من أعظم 
حقائقها وأجل عباداتها ثلاثة مسالك أساسية: 

المسلك الأول: بيان التوحيد ومعالمه وأدلته وبراهينه وكل ما يتعلق 


المسلك الثاني : بيان الشرك المناقض للتوحيد وأشكاله وأقسامه» وكل 
فا لى وة 

المسلك الثالث: النهي عن كل وسيلة تؤدي إلى الشرك وتوصل إليهء 
ونهي الشريعة عن وسائل الشرك أخذ أنواعا متعددة» بعضها عام» كالنهي 
عن الغلو والتنطع» وبعضها مفصل» كالنهي عن كثير من الأعمال المتعلقة 
بالقبور وغيرها. 

يقول عبد الرحمن السعدي: «من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا 
الباب» رأئ نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه 
ويغذيه. من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب بالله رغبة 
ورهبة» وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك» وإلى التحرر 
من رق المخلوقين» وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه» أو الغلو في أحد 
منهم» والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة» وتكميلها» وخصوصا حث 
النصوص على روح العبودية» وهو الإخلاص التام لله وحده. 

ثم في مقابلة ذلك نهئ عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونهئ 
عن التشبه بالمشركين؛ لأنه يدعو إلى الميل إليهم» ونهئ عن أقوال وأفعال 
يخشئ أن يتوصل بها إلئ الشرك» كل ذلك حماية للتوحيد» ونهئ عن كل 
سبب يوصل إلى الشرك» وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا 


6.0 المسلك الرشيد إلى 


لدو غود الله اشاعرة و الناظة و كيرها + عي اليم المعادة تو تاكس 
وشواهد هذه الأمور رة ا 
هذا قر اها 5 إن جاك المتنانك لذت :ال اعدف 


عليها الشريعة في حماية التوحيد وحفظ جنابه من كل ما يقدح فيه. 
النهي عن الوسائل المؤدية إلى الشرك والقدح في التوحيد: 

تضمنت النصوص الشرعية أحكاما شرعية عديدة هي في حقيقتها نهي 
عن كل ما يؤدي إلى الشرك. أو يقدح في حقيقة التوحيد» وهي متنوعة» 
بعضها قولي وبعضها فعلي» ومن تلك الأحكام: 

الحكم الأول: النهي عن الغلو في مدح النبي ياء وإطرائه» كما في 
قوله ية : «لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مریم» . 

الحكم الثاني: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
كما في قوله كَيْةِ: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها 
تطلع بقرني ا 

الحكم الثالث: النهي عن الألفاظ التي فيها تسوية بين الله تعالى وبين 
خلقه. مثل قول: ما شاء الله وشئت» ولولا الله وفلان. 

الحكم الرابع: النهي العام عن الغلو والتنطع . 

الحكم الخامس: النهي عن السفر لمكان بقصد التعبد فيه لله تعالئ إلا 
)١(‏ القول السديد (85). 


(۲( رواه البخاري (0 c(٤‏ وغيره . 
)۳( رواه البخاري «(TTVY)‏ ومسلم (ATA)‏ . 


شرح ڪتاب التو حيد |^“ 


الحكم السادس: النهي عن الألفاظ التي فيها إسناد النعم والأحداث 
إلى غير الله تعالى . 

الحكم السابع : النهي عن الحلف بغير الله تعالى. 

الحكم الثامن: النهي عن تصوير ذوات الأرواح. 

الحكم التاسع: النهي عن الغلو في القبور بخصوصها. 
وسائل الشرك التي نهت عنها الشريعة» الخاصة بالقبور: 

لما كانت القبور من أكثر الأماكن التي يقع الجهلة من خلالها في 
الشرك والقدح في التوحيد نهت الشريعة عن أعمال كثيرة متعلقة بهاء 
ومنها : 

الأمر الأول: النهي عن الصلاة على القبور وإليها وعندها. 

الأمر الثاني : النهي عن بناء المساجد عليها . 

الأمر الثالث: النهي عن اتخاذها أعيادا . 

الأمر الرابع: النهي عن إيقاد السرج عليها . 

الأمر الخامس: النهي عن تجصيصها والكتابة عليها . 

الأمر السادس: النهي عن الذبح عندهاء وهو ما يسمئ في الجاهلية : 
العقر. 

الأمر السابع : النهي عن البناء عليها وإعلائها أكثر من شبر. 
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التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب: 

ورد المؤلف ثلاثة نصوص: آية وحديثين . 

النص الأول: قوله تعالى : #القد بكم رسُولك- ين شيڪم عرز 
ی ما مشر حرش يڪم لمن رو د4 [الترها: ٠٠٠۸‏ . 

قوله: «لقد»» اللام واقعة في جواب قسم مقدرء فكأن الله تعالى 
قال: والله قد جاءكم رسول. 

قوله: «جاءكم»» اختلف المفسرون في تحديد المقصود بهذا الخطاب» 
فقيل : العرب» وهو قول الجمهور» وقيل: المؤمنون» وقيل: كل الناس . 

والصحيح القول الأول؛ لأن ما بعده من معان متعلق بالعرب. 

قوله: «من أنفسكم). أي: ممن تعرفونه وتعرفون نسبه وآهله» وقيل: 
أي: من أعلاكم نسبا وأشرفكم حسباء ويؤيده ما جاء في قراءة شاذة: «من 
أنقيكم»» بفتح الفاء وكسر السين» وقيل غير ذلك. 

قوله: «عزیز عليه»» أي: شديد عليه . 

قوله: ١ما‏ عنتم)» «ما» هنا مصدرية» أي: حزنكم ومشقتكم ولقاؤكم 
المكروه» فيشمل كل ما يكون كذلك من الأمور الحسية والمعنوية. 

قوله: «حريص عليكم»» أي: شديد الحرص على كل ما ينفعكم» 
فيشمل المنافع الدنيوية والأخروية» والحرص هو شدة الطلب للشيء» أو هو 
بذل المجهود لإدراك المطلوب» وجاء هنا بصيغة فعيل» وهي من صيغ 
المبالخة ؛ 

وقد جاءت نصوص كثيرة في بيان حرص النبي 5 وحبه لهم وشدة 
دعائه وطلبه لما ينفعهم من الله تعالى. 


شرح كتاب التوحيد 1۳ 


وقد تضمن قوله: «عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم» و 
دفع المكروه والأذئ» والثاني: جلب المنفعة والخيرء والنبي يي جمع بين 
الأمرين في تعامله مع أمته. 

قوله: «بالمؤمنين رؤوف رحيم). ورؤوف على وزن فعول» ورحيم 
على وزن فعيل» وكلاهما من صيغ المبالغة» أي: إنه شديد الرأفة» وهى 
أرق هر لحف كم لال SEATE aaa‏ 

وأما وجه الدلالة من الآية» فقد بينه سليمان بن عبد الله» حيث 
يقول: «تأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي 
تقتضي أن ينصح لأمته» ويبلغ البلاغ المبين» ويسد الطرق الموصلة إلى 
الشرك» ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية» ويبالغ شك المبالغة في ذلك 
لئلا تقع الأمة في الشرك. وأعظم ذلك الفتنة بالقبور» فإن الغلو فيها هو 
الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك» لا جرم فعل النبي ييا 
ذلك» وحميل جناب التوحيد حتى فى قبره الذي هو أشرف القبور» حتئ 
نهل عن جعله عيدا » ودعا الله ألا يجعله وثنا ا 
«لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا» وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغنى حيث كنتم)” "ا رواه أبو داود بإسناد حسن › رواته ثقات) . 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن .)١٠١(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد .)۷١١/١(‏ 
(۳) رواه أحمد (۸۷۹۰). وأبو داود »)۲٠٤۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)5١55(‏ وقال 


النووي: (إسناده صحيح»» الأذكار »2٠١57(‏ وقال ابن تيمية: «هذا إسناد حسن» فإن رواته 
كلهم ثقات مشاهيرء لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك» فيه لين - 
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قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا». اختلف العلماء في بيان معناه» 
فقيل: لا تجعلوا بيوتكم مكانا لدفن موتاكم» وقيل» وهو قول الجمهور: 
لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور لا تقام فيها العبادات والطاعات» ولا يذكر الله 
فيهاء ولا يدعئ كما هو الحال في القبور» فهي ليست محلا للعبادة» وإنما 
هي محل للجزاء؛ الثواب والعقاب. 

قال الصنعاني: «أي: كالقبور التي ليست منازل أعمال» بل منازل 
جزاء» ويحتمل: لا تجعلوها كالقبور مظلمة» لعدم تنويرها بالطاعات» فإن 
الطاعات تنور القلوب والوجوه والبيوت» وأعظم الطاعات: الصلاة"'', 
وقال: «ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا»» أي: لا تعطلوها من الصلاة فيهاء 
والدعاء والقرآن» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري النافلة في البيوت» 
ونه عن تحري النافلة عند القبورء ويدل له أيضا قوله: «وصلوا على 
وسلمواء فإن صلاتكم تبلغني حيثما کنتم)» فإنه يدل أن المراد لذ ادوا 
المجيء إلى قبري ليصلوا علي ويسلمواء فإنه يبلغني دعاؤكم لي من دون 
كلفة مجيئكم إليّ؛ وليس نهيا عن شرعية زيارته ٠#‏ بل عن الاعتياد لذلك» 
وجعله موضع دعاء وصلاة)”" . 


= لايقدح في حديثه. قال يحي بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقا. وقال أبو زرعة: 
لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ» وهو لين تعرف حفظه وتنكر» فإن هذه 
العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن» إذ لا خلاف في عدالته 
وفقهه» وأن الغالب عليه الضبط» لكن قد يغلط أحياناء ثم هذا الحديث مما يعرف من 
حفظه» ليس مما ينكرء لأنه سنة مدنية وهو محتاج إليها في فقهه» ومثل هذا يضبطه الفقيه. 
وللحديث شواهد من غير طريقه» فإن هذا الحديث روي من جهات أخرى فما بقي منكرا. 
وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي بي بأسانيد معروفة»» اقتضاء ا لعفي 
70١/١‏ ١ا).‏ 

. 0718 /١( التنوير شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) التنوير شرح الجامع الصغير (097/7). 
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وقال الطيبي : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء معناه: لا تجعلوا بيوتكم 
كالقبور الخالية عن ذكر الله تعالل وعبادتهء لأنها غير صالحة لهاء وكذلك 
لا تجعلوا القبور كالبيوت محلا للاعتياد لحوائجكم» ومكانا للعبادة 
والصلاة» أو مرجعا للسرور والزينة كالعيد)"'' . 

ويؤيد هذا التفسير ما جاء في عدد من الأحاديث؛» ومنها حديث 
ابن عمر أن النبي 5ي قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ولا تتخذوها 
قبورا”"'. وحديث ابن عمر أن النبي بي قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابرء 
فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه»” . 

ونبه بعض العلماء علئ أن كلا القولين صحيح؛ فإنه لا يجوز الدفن 
في البيوت» ولا يجوز أن تجعل البيوت كالقبور» خالية من العبادة 
60 

وهذا القول يتضمن النهي عن الصلاة على القبور وعندها وإليهاء 
ولهذا يقول ابن الكمال: «كنيل بهذا النهي عن الأمر بأن يجعلوا لبيوتهم حظا 
من الصلاة» ولا يخفى ما في هذه الكناية من الدقة والغرابة» فإن مبناها 
عل كون الصلاة منهية عند المقابر على ما نص عليه في خبر: «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها»”” . 

قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدا»» العيد: اسم جامع لكل ما يعود من 
)١(‏ شرح مشكاة المصابيح »)٠٠٤١/۲(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح» ملا علي القاري 2)10١/5(‏ 

وفيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي (5/ 0781 . 

(۲) رواه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷). 
(۳) رواه مسلم (۷۸۰). 


(6) انظر: القول المفيدء» محمد العثيمين /١(‏ 555). 
(5) فيض القديرء المناوي (5/ ۳۸۷). 
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الاجتماع العام على وجه مخصوص» سواء كان عوده باعتبار الآسبوع»› 
أواناعيان القهن E‏ 
ولا بد في العيد من قصد الزمان والمكان» مع الاجتماع» فمحددات 
العيد إذن ثلاثة أمور: اجتماع مقصود في مكان مقصود في زمان مقصود. 
وعلئ هذا فمعنى الحديث: لا تجعلوا قبري محلا لاجتماعاتكم 
المعتادة» ولا تجعلوا له زمانا تجتمعون فيه على هيئة وحالة مخصوصة› 


وإنما يجب أن تكون زيارتكم له على حالة وهيئة لا تشبه حال الأعياد. 


الصور الممنوعة في الاتيان إلى قبر النبي ككل : 
الصورة الأولئ: جعله عيدا؛ بأن يكون المجيء إلى قبره على صورة 
مخصوصة وهيئة مخصوصة» سواء كانت كل يوم أو كل أسبوع أو كل سنة. 
الصورة الثانية: المجيء إليه للدعاء عنده» واعتقاد أن الدعاء عنده من 


امات :لامجاي : 

الصورة الثالثة: المجيء إليه عن طريق السفر؛ فمن سافر لأجل زيارة 
قبر النبي #5 فقد وقع في فعل مذموم شرعا. 

الصورة الرابعة: تكرار الزيارة وكثرتهاء بحيث يزور قبر النبي 445 مرة 
كل يوم أو مرتين» وقد سئل الإمام مالك عن هذه الصورة» قال ابن وهب: 
سئل مالك عن قبر رسول الله بيه يأتيه الغريب كل يوم؟ فقال: ما سمعت» 
0 اك : : ١‏ : 1 1 22 
فقيل له: يأتيه عند دخوله وخروجه؟ قال: ذلك الذي اكيت ابه : 


.)١190 /١( وإغاثة اللهفان» ابن القيم‎ »)597/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية‎ )١( 
.)445/1١8( شرح مختصر ابن عبد الحكم؛ الأبهري (258» والبيان والتحصيل» ابن رشد‎ )۲( 
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نقد التفسيرات الخاطئة للحديث : 

فُسر قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدا»» بعدد من التفسيرات الخاطئة. 
منها: القول بأن المراد به: الحث على دوام زيارة قبر النبي كَل وهذا 
القول حكاه ابن القيم عن بعض العلماء» وقال المنذري: يحتمل أن يكون 
عقا عليل كثرة الزيارة؛. وألا يمل حت 'لاجزان إلا في عض الآأوقات 
کالىی ر . 

وهذه التفسيرات للحديث غير صحيحة» وقد علق عليها ابن القيم 
بتعليق شاف كاف» حيث يقول: «هذا مراغمة ومحادة لله» ومناقضة لما 
قصده الرسول 5 وقلب للحقائق» ونسبة الرسول 4 إلى التدليس 
والتلبيس بعد التناقض. فقاتل الله أهل الباطل أن يؤفكون!! ولا ريب أن 
من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: لا تجعلوه عيدا؛ فهو 
إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان» فإن لم يكن هذا 
تنقيصا فليس للتنقيص حقيقة فيناء كمن يرمي أنصار الرسول بيه وحزبه بدائه 
وا وه كأنه رید ولا زب أن ارتكات كل كيرة بعد الشرك: أسهل 
إثما وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهكذا غيرت ديانات 
الرسل» ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه 
ما ری عل الأديان قبله: 

ولو أراد رسول الله ما قاله هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد» ويلعن فاعل ذلك؛ فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد 
يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء وأن يعتاد قصدها 
وانتيابهاء ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول؟ وكيف يسأل 
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ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد؟ وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: «ولولا ذلك 
لأبرز قبره» ولكن خشي أن يتخذ مسجدا»؟ وكيف يقول: «لا تجعلوا قبري 
عيداء وصلوا على حيثما كنتم»؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك 
ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟!! وهذا أفضل 
التابعين من أهل بيته علي بن الحسين وإ نهئ ذلك الرجل أن يتحرى 
الدعاء عند قبره جياه واستدل بالحديث» وهو الذي رواه وسمعه من أبيه 
الحسين عن جده ييو وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال» وكذلك 
ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم 
يكن يريد المسجد» :ورای أن ذلك من اتخاذة عيدا؟ !270 . 

وقد تضمن رد ابن القيم هذا أربعة أدلة على بطلان قول من فسر 
الحديث بأنه أمر بملازمة القبور في كل الأوقات» وحاصلها: 

الذليل الأول أن الي كله ني “عن ينا الفسياجة عل القيون: 
والمساجد إنما تبن لملازمة العبادة فيها. 

الدليل الثاني: أن النبي ية دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد.ء وهذا 
المعنئ يتناقض مع القول بأن هذا الحديث فيه أمر بلزوم القبر والعكوف 
عنذده . 

الدليل الثالث: أن هذا الفهم مخالف لما فهمه الصحابة والتابعون ويك 
من قول النبي ييي وذكر عليه شاهدا من فعل علي بن الحسين . 

الدليل الرابع : وهو قوله بيه في آخر الحديث: «وصلوا علي» فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم» فإنه يدل علئ أنه لا ينبغي للمسلمين أن يعتادوا 


.)١19١/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 1*۹ 


المجيء إلى قبره ييه للصلاة والسلام عليه» وإنما يكفي أن يصلوا عليه من 
أي مكان. 
صور جعل قبر النبي 4 عيدا: 

الصورة الأولئ: تحري الصلاة والدعاء عنده. 

الصورة الثانية: تحديد وقت محددء كل أسبوع اق كل شهن أو كل س 
لزيارة القبر. 

الصورة الثالثة: زيارة القبر كلما دخل المسلم المسجد. 

وأما وجه الشاهد من الحديث على ترجمة الباب» فحاصله: أن 
النبي بي نهئ عن جعل القبر عيداء وذلك لأن جعله كذلك وسيلة تؤدي إلى 
الغلو فيه وإحداث البدع والشرك بالله تعالى. 
هذا الحديث يدل بقياس الأول على عدد من الأمور: 

الأول: تحريم اتخاذ قبور الصالحين عيداء فإذا كان قبر النبي كلا 
يحرم اتخاذه عيدا فقبر غيره من باب أولئ» يقول ابن تيمية: «قبر 
رسول الله ِل أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نه عن اتخاذه عيداء 
فقبر غيره أولئ بالنهي كائنا من کان“ . 

الثاني : تحريم البناء والتزيين والزخارف للقبور» وفي بيان ذلك يقول 
القاضي حسين بن محمد المغربي: «ظاهر هذه الأخبار المقترنة باللعن 
والتشبيه بالوثن في قوله: «لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد من دون الله»» التحريم 
للعمارة والتزيين والتجصيص» ووضع الصندوق المزخرف» ووضع الستائر 
على القبر وعلئ سمائه» والتمسح بجدار القبر» وأن ذلك قد يفضي مع بعد 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)١۷١/١(‏ 


1 المسلك الرشيد إلى 


العهد» وفشو الجهل إلى ما كان عليه الآمم السابقة من عبادة الأوثان» 
فكان في المنع من ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد» وهو 
المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام» من جلب المصالح ودفع 
المفاسة. سرك كانت سهان أو اعفان جا تصن إل : 

وقال الطيبي : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء معناه: لا تجعلوا بيوتكم 
كالقبور الخالية عن ذكر الله تعاليل وعبادتهء لأنها غير صالحة لهاء وكذلك 
لا تجعلوا القبور كالبيوت محلا للاعتياد لحوائجكم» ومكانا للعبادة 
والصلاة» أو مرجعا للسرور والزينة كالعيد)”"' . 
فائدة: 

كره الإمام مالك أن يقول المرء: «زرت قبر النبي كلا وقد اختلف 
العلماء في بيان سبب كراهته لذلك على أقوال: 

القول الأول: كراهية الاسم؛ لما ورد من قوله كلم «لعن الله 
زوارات القبور) . 

وهذا يعارضه قوله: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»» فقد أطلق 
اسم الزيارة. 

القول الثاني : لأن الزائر أفضل من المزور. 

وهذا ليس بشيء؛ إذ ليس كل زائر بهذه الصفة» فليس هذا عاماء وقد 
ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم ولم يمنع هذا اللفظ في حقه 
تعالیٰ . 
(۱) البدر التمام شرح بلوغ المرام (۲۳۲/۹). 


(۲( شرح مشكاة المصابيح 2١/5‏ وانظر: مرقاة المفاتيح› ملا علي القاري (۲/ 1*1( 
وفيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي (5/ ۳۸۷). 
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قال القاضي عياض: «الأولئ والذي عندي أن منعه وكراهة مالك 
لإضافته لقبر النبي به .. وأنه لو قال: زرنا النبي بيه لم يكرهه. 
لقوله ي : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي» اشتد غضب الله عل قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). فمحئ إضافة هذا اللفظ إلى القبر» والتشبه 
E AT‏ تلبات . 

النص الثالث: «وعن علي بن الحسين أنه رأئ رجلا يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي بي فيدخل فيها فيدعوء فنهاه. وقال: ألا أحدثكم 
حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله يا قال: «لا تتخذوا قبري 
عيدا ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني أين کا ب رواه في 
«المختارة). 

قوله: «علي بن الحسين»» هو المشهور بزين العابدين» وهو من أجل 
التابعين من آل البيت وغيرهم. 

يقول ابن تيمية: «انظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل 
البيت» الذين لهم من رسول الله 5ة قرب النسب وقرب الدار» لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط)”" . 

قوله: «إلى فرجة». بضم الفاء وسكون الراء» الفتحة الصغيرة في 
الجدار ونحوه. 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفئ (۲/ .)۱۹١‏ وانظر كلام ابن رشد الجد في البيان والتحصيل 
١9/1‏ ). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2)75057 وأبو يعلئ في مسنده (559)» والضياء المقدسي في 
المختارة »)٤۲۸(‏ وحسن إسناده السخاوي في القول البديع .)٠١١(‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .)١۷١/۲(‏ 


11۲ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «فيدخل فيهاء فيدعو»» أي: إن الرجل يدخل في تلك الفتحة 
ويدعو الله تعالى ظنا منه أن القرب من القبر له ميزة في استجابة الدعاء. 

قوله: «فنهاه»» أي: نهئ علي بن الحسين ذلك الرجل عن تقصد 
النغاء غيل القيو :هذا ودل هل أن اتو السلف“ المتقدمين كانوا يرون أن 
القبر النبوي وغيره ليس محلا لمظنة استجابة الدعاء» ولأجل هذا لم يكن 
معروفا عندهم قصد زيارة القبر للدعاء عنده أو لفعل أي عبادة من 
العبادات . 

يقول ابن تيمية في حكاية حال الصحابة: «أما قصده دائما للصلاة 
والسلام فما علمت أحدا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداء مع أنا 
قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» كما نقول ذلك في آخر صلاتناء بل قد استحب ذلك لكل من دخل 
مكانا ليس فيه أحد» أن يسلم على النبي بيه لما تقدم من أن السلام عليه 
يبلغه من كل موضع» فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل 
ساعة غا من اتاد الف عيذا» 

ويفا :قإن ذلك بدغة: ققد كان المهاحرون والأتضار علي هك 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وؤ يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات 
يصلون» ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه؛ لعلمهم وؤ بما 
كان النبي بي يكرهه من ذلك» وبما نهاهم عنه» وأنهم يسلمون عليه حين 
دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد» كما كانوا يسلمون عليه كذلك 
في حياته» والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. 

قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن زيد» حدثني 
أبي» عن ابن عمرء أنه كان إذا قدم من سفر أتيل قبر النبي يكل فسلم 
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وصلئ عليه» وقال: السلام عليك يا أبا بكر .. السلام عليك يا أبتاه)”"' . 

قوله: ألا أحدثكم), فيه تلطف من زين العابدين بذلك الرجل الذي 
وقع في الخطأ. 

قوله: «فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم»» هذا اللفظ فيه اختصارء وتمام 
الحديث: «وصلوا علي» فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم»» وظاهر هذا اللفظ 
أن النبي ب4 يبلغ السلام عليه كما يبلغ الصلاة عليه» ومما يدل على ذلك 
قوله بي قال: «إن لله تعالئ ملائكة سياحين في الأرض» يبلغوني من أمتي 
السلا ا 

3 

وقد اختلف العلماء في مسألة: هل يبلغ النبي ئي الصلاة والسلام 

القول الأول: أن النبي ية يبلغ صلاة المصلي عليه والمسلم عليه في 
كل الأحوال» ولا فرق بين ما إذا كان ذلك عن قرب أو بعد. 

واستدل أصحاب هذا القول بالنصوص المطلقة التى فيها أن الملائكة 
تبلغ النبي يي عن أمته الصلاة والسلام» كما في حديث: (إن لله ملائكة 

۹ 7 4 () ۹ 4 

سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» ”2 وحديث: (إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي“ › 
وكذلك الأحاديث المذكورة فى هذا الباب. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)۳١١/١(‏ 


(۲) رواه أحمد .)85508٠0(‏ 

(©) رواه الدارمي في السنن .)۲۷۷١(‏ وابن حبان في صحيحه »)41٤(‏ والحاكم في المستدرك 
(كلاه ”)ل وهو حديث صحيح . 

(6) رواه أحمد »)١51١57(‏ وأبو داود 425١51‏ والنسائي 2)١774(‏ وهو حديث صحيح. 


1٤‏ المسلك الرشيد إلى 


يقول ابن عبد الهادي بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في 
الصلاة والسلام عليه بي : «فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي 
جاءت من وجوه حسان يصدق بعضها بعضاء وهي متفقة على أن من صلئ 
عليه وسلم من أمته» فإن ذلك يبلغه ويعرض عليه» وليس في شيء منها أنه 
يسمع صوت المصلي عليه والمسلم بنفسه» إنما فيها أن ذلك يعرض عليه» 
ويبلغه ية تسليما»""' . 

القول الثاني: أن المصلي والمسلم على النبي ييه إن كان عن قرب 
فإنه يرد عليه مباشرة» وإن كان عن بعد فإنه يبلغ عن طريق الملائكة. 

واستدل أصحاب هذا القول بعدد من النصوص» ومنها : 

الدليل الأول: قوله كَِْ: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي» حت أرد عليه السلام)”" . 

وهذا الحديث على القول بصحته ليس فيه أنه يسمع السلام عليه» 
وإنما غاية ما فيه أنه ترد عليه روحه ييه فيرد السلام» فهو إخبار عن رد 
السلام وليس عن طريقة سماعه» على أن العلماء اختلفوا كثيرا في معن رد 
الروح المذكور في هذا الحديث. 

الدليل الثاني : قوله 45: «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلی 
عن قاد ل 
)١‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي .)٠١۹(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد »)۱۰۸۱١(‏ وأبو داود »)۲٠٤۳(‏ وذكر ابن تيمية أن إسناده جيد (مجموع 


الفتاوئ) 2)777/١(‏ وحسنه جماعة. 
™( رواه البيهقى فى شعب الإيمان ركمة١اكي4‏ وهذا الحديث اختلف العلماء فی ثبوته» فقال >= 
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وهذا الحديث» الصحيح : أنه ضعيف» كما حققه عدد من العلماءء 
وعليل فرض ثبوته فلا يمكن تطبيقه الآن؛ لأن المجىء إلى القبر الشريف 
والاقتراب منه بحيث يسمع السلام الموجه إليه ليس ممكنا. 
والصحيح القول الأول» لثبوت أدلته البينة» وعدم ثبوت أدلة القول 
الثاني في نفسها أو في دلالتها. 
وأما وجه الكشاهد من هذا الآثر عل ترحمة:البات.فهو أن سيدا :من 
ادات ال اع مين ال" الي هن قن هة القترم فقن الق اريف 
مسالة: هل الصلاة والسلام تبلغ النبي َيه في كل وقت ام في يوم 
الحمعة فقط؟ 
النصوص مختلفة فى هذه القضية» ففى بعضها جاء ما يدل على 
الإطلاق كما هو الحال فى عدد من النصوص السابقة» وفى بعضها ما يدل 
على تقييدها بيوم الجمعة» كما في قوله يَكِْةِ: «من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة. وفيه الصعقة» فأكثروا على 
من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة غر وقوله ي : «أكثروا على 
= ابن حجر: «خرجه أبو الشيخ بسند جيدا» ثم ذكر الحديث (فتح الباري »)٥٦٠ /١‏ وكذلك 
قال السخاوي في القول البديع »)١5:(‏ وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» ومحمد بن 
وقال النسائي: متروك» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا اعتبارا». الموضوعات 


السبكى .)5١7(‏ والسلسلة الضعيفة» الألبانى .)5١7(‏ 


(۱) سبق تخريجه قبل قليل . 


1٦‏ المسلك الرشيد إلى 


من الصلاة في كل يوم جمعة؛ فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم 
0 
فائدة: 

جاء في بعض الأخبار ما يدل على أن أعمالنا تعرض على النبي يا 
وليس الصلاة والسلام عليه فقط» ومن ذلك قوله 44: «حياتي خير لكم 
تحدثون ويحدث لكم» ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم» فما رأيت 
من خير حمدت الله علیه» وما رأيت من شر استغفرت الله لکہ» . 

بل جاء في كثير من الآثار أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات» 
تقول أبن تيمنة :(استفاقضيف" الا تار بمعوفة" المت أهعله وياحؤال أهلة 
وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه» وجاءت الآثار بأنه يرئ أيضاء 
وبأنه يدري بما يفعل عنده» فيسر بما كان حسناء ويتألم بما كان قبيحا»"" . 

ولكن لا يصح أن يرتب على هذه الأمور ما يفعله كثير من الجهلة من 
الاستغاثة بالأموات أو التوسل بهم أو القيام بأنواع من العبادات عند القبور. 


وا اد واد 
3م قم SS‏ 


)١(‏ رواه البيهقى فى السنن الكبرئ .)٥۹٩١(‏ وهذه النصوص تدل على أنه لا يكره إفراد الصلاة 
على النبي بيه دون السلام عليه» وذهب بعض العلماء إلى أنه يكره إفراد الصلاة بدون 
السلام» وظاهر كلام النووي أن كراهة ذلك محل اتفاق بين العلماء. انظر: التحبير شرح 
التحرير» المرداوي .)۷۷/١(‏ 

(1) رواه البزار في مسنده »)١975(‏ وقال: هذا الحديث آخره لا نعلمه يروئ عن عبد الله إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسناد» وقال العراقي في تخريج الإحياء :)١58/5(‏ رجاله رجال الصحيح. 

(۳) الفتاوئ الكبرئ .)۳١۲/١(‏ 
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باب 
ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام 


ذكرٌ المؤلف لهذا الباب في هذا الموضع حسن جداء وذلك أنه بعد 
أن بين أن الشريعة حذرت من الغلو في الصالحين وفي قبورهم» وأن ذلك 
الغلو قد يؤدي إلى الوقوع في الإشراك والخروج من الإسلام؛ أثبت أن ما 
سبق ليس تنظيرا وإنما هو واقع في الأمة» وفي هذا الباب أيضا رد على من 
اعترض على تلك الأبواب بأن ما يُفعل عند القبور ليس شركاء بحجة أن 
الأمة الإسلامية معصومة من الوقوع في الشرك. 

يقول سليمان بن عبد الله في بيان مقصود المؤلف بالترجمة: «أراد 
الضف تيده الترخحمة الردغلرة.عياة الور “الذي يفعلون الشرك :ويقولرن: 
إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية» وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله ٤‏ ما يدل على 
تنوع الشرك في هذه الأمة» ورجوع كثير منها إل عبادة الأوثان» وإن كانت 
طائفة منها لا تزال على الحق» لا يضرهم من خذلهم» حتئ يأتي أمر الله 
اه 

قوله: «أن بعض هذه الأمة»» هذا اللفظ مهم جداء فإن ظاهره أن 
المؤلف لا يعتقد أن الأمة كلها ستقع في الشرك» وإنما بعضها فقطء وهذا 
يبطل ما ينقله عدد من المخالفين من أن المؤلف وأتباعه كانوا يكفرون كل 
اف 


.)۷۳۹/۱( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)١57( انظر: الصواعق الإلهية فى الرد على الوهابية» سليمان بن عبد الوهاب‎ )۲( 


31۸ المسلك الرشيد إلى 


قوله : «هذه الأمة»» المراد بالأمة هنا: أمة الإجابة» وهي الأمة التي 
استجابت للنبي ئة ودخلت في الإسلام» ويقابلها أمة الدعوة» والمراد بها 
كل من لم يدخل في الإسلام ممن أرسل إليهم النبي يي فهؤلاء يدخلون 
في أمة محمد يلد ولأجل هذا قسم العلماء أمة النبي بيه إلى قسمين: أمة 
الإجابة وأمة الدعوة. 

وذكر بعض العلماء ضابطا في ذلك“ وهو ضابط أغلبي» حاصله: أن 
لفظ الأمة إذا أضيف إلى ياء المتكلم «أمتي»» فالمراد به أمة الإجابة» كما 
في قوله ية : «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»» وكل لفظ لم 
تضف إليه ياء المتكلم» فالمراد به أمة الدعوة» كما في قوله كَكَِةِ: «والذي 
نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم 
بمرت ول يؤمن بالذى أرسلت بهد إلا كان من أصعناب” الان ٠‏ 

وقد قسم بعض العلماء الأمة إلى ثلاثة أقسام: أمة الدعوة» وهي التي 
بعث إليها فلزمتها الحجة» وأمة الإجابة» وهي التي شهدت له بالبلاغ» وأمة 
الاتباع» وهي التي أطاعت أمره واقتضت أثره“ . 

وهذا التقسيم لا جديد فيه» فالقسم الثاني والثالث لا فرق بينهما 

قوله: «يعبد الأوثان»» وصف عام يشمل مطلق عبادة الأصنام» سواء 
كانت عل شكل وهيئة مخصوصة أو لم تكن كذلك. 
)١(‏ انظر: أضواء على حديث افتراق الآمة» عبد الله الجديع (45). 
(0) رواه أبو داود (55957)» والترمذي (۲۸۳۱)» وابن ماجه (۳۹۹۱)» وغيرهم. 


زفرة رواه مسلم 30 
(:) انظر: منازل الأئمة الأربعة» السلماسي (۸۳). 


شرح كتاب التوحيد 1۹ 


الأدلة على أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك: 

جاءت أدلة عديدة تدل على أن بعض هذه الأمة -لا جميعها- سيقع 
في الشرك الأكبر المخرج من الملة» وقد ذكر المؤلف اثنين منها في هذا 
اليا 

الدليل الأول: الأخبار الصريحة في أن فئاما من الأمة سيعبد الأوثان» 
ومن ذلك قوله يك : «لا تقوم الساعة حتئ تضطرب أليات نساء دوس على 
ذي الخلصة)'“ وهو صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية» ومن ذلك قوله كك : 
دلا تقوم الساعة حت تلحق قبائل من أمتى بالمشركين» وحتئل يعبدوا 
لاوا 

النصوص وغيرها صريحة فى أن بعض الأمة سيعبد الأوثان من 

وتركيب: لا تقوم الساعة»» استعمل في النصوص الشرعية في 
أحداث ثيرة تقع قبل العلامات الكبرى للساعة» بل بعضها وقع منذ قرون» 
ولم ينردد العلماء ف الحكم عل وقوعه وإن کان زمنه متقدما» ومن ذلك 
مثلا: قوله كة: «لا تقوم الساعة حت يخرج ثلاثون دجالون»› كلهم يزعم 
أنه وول الله»"» ولا يكاد يتردد أحد من العلماء أن من أول أولئك 
مسيلمة الكذاب» ولم يقل أحد منهم إن ذلك لا يكون إلا قرب قيام 
الساعة. 
)غ0( رواه البخاري «(V1‏ ومسلم (5905؟). 


)۲( رواه الترمذي (9١؟”2)5‏ وأبو داود «(tToY)‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
)۳( رواه البخاري (۰۹). 


۰ المسلك الرشيد إلى 


فإن قيل: وقوع طائفة من الأمة في الشرك لا يكون إلا بعد حصول 
الريح الطيبة التي تقبض أرواح كل المؤمنين فلا يبقئ في الأرض إلا 
المشركون» وهذا حدث لا يكون إلا في آخر أيام الدنيا قرب قيام الساعة» 
ويدل على ذلك حديث عائشة راء قالت: قال النبي كَلِ: «لا يذهب الليل 
والتهار حت تغبد اللات والعزئْ: فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين 
انؤل الله عبات و الت اسل راه ,انحتف ورین الع ليزه عل 
لبن ڪل وو كر الْمَتْرِون» [التزثنا: ۳۳] أن ذلك تام» فقال: إنه 
سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحا طيبة فتتوفى كل من في 
قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان» فيبقئ من لا خير فيه» فيرجعون إلى 
دين آبائهم»”» فينبغي أن تحمل تلك الأحاديث على هذا الحديث» فيكون 
مقتضاها الإخبار عن حال الناس بعد حصول الريح الطيبة”. 

قيل: هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنه لا تعارض بين تلك النصوص 
حت يحمل بعضها على بعض» فتلك النصوص فيها إخبار عن حال بعض 
الأمة» وحديث عائشة فيه إخبار عن حال كل الناس بعد الريح الطيبة» فمن 
المعلوم أنه بعد الريح الطيبة لا يبق مسلم على وجه الأرض» فتقوم الساعة 
على من لا يؤمنون بالله تعالل» كما في قوله يَلْةِ: «لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال في الأرض: اللهء الله" . 

وتلك الأحاديث ليس فيها إلا أن بعض الأمة يعبد الأوثان» 
فلا تعارض بين النصوص . 
)١(‏ رواه مسلم (۲۹۰۷). 


(۲) انظر: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» سليمان بن عبد الوهاب .)١59(‏ 
2 رواه مسلم (595). 


شرح كتاب التوحيد ۲۱“ 


ثم إن مقتضى حديث عائشة ويا أن الشرك وقع من كثير من الناس 
قبل الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين بزمن» ثم بعد الريح لا يبقئ 
إلا من كان واقعا في الشرك» فالحديث لا يحدد بداية الوقوع في الشرك من 
بعض الأمة» وإنما بين نهاية من سيقع فيه. 

الدليل الثاني: وهو دليل مركب من مقدمتين: إخبار النصوص عن أن 
الأمة ستقع في كل ما وقعت فيه الأمم السابقة» وإخبارها بأن الأمم السابقة 
وقعت في الشرك» قال النبي ي4 : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» شبرا بشبرء 
وذراعا بذراع» حتئ لو سلكوا 5 ضب لسلكتموه» قلنا: يا رسول اللهء 
اليهود والنصارئ؟ قال: فمن)"'» وغيره من النصوص . 

ويقول الله تعالول: ألم تَر إل لدت اوا نيبا من التب مُؤْمِنُونَ 


الْجِبَتِ والطعوت وقولون لایب كَنَرُوأْ هوا أَمُدَئ من الَدِنَ َأمَنُوأ سي 
[ الوك : ١‏ ويقول تعالی : و کن اگم بكر قن 5ل لر د ر تن آنه ل 


5 5 0 ر لك‎ e 


وعضت عله ل مهم ألْقَردَةٌ والضازر وعبد الوت اولك سر کا وَأضل عن 
سوا َلسَّبِيلٍ 6 3لا : 0 ] . 

فالجمع بين هذه النصوص والأخبار يدل دلالة لا لبس فيها ولا خفاء 
بأن بعض هذه الأمة سيقع في عبادة الطاغوت من دون الله تعالى. 

الدليل الثالث: الإجماع القطعي» وذلك أن الصحابة ون أجمعوا 
على أن بعض المرتدين في زمانهم تركوا الدين ورجعوا إلى عبادة الأوثان 
من دون الله تعالیٰ › وقاتلوهم على ذلك» فلو کان الرجوع ك الشرك-سواء 
الصحابة الكرام على خلافه. 


دق رواه البخاري )0(« ومسلم (5559). 


فد المسلك الرشيد إلى 


وكذلك أجمع العلماء على أن بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام 
كافرة خارجة عن ملة الإسلام» كإجماعهم على كفر النصيرية والإسماعيلية 
والدروز» وما زال العلماء مطبقين على الحكم بالكفر والشرك على من وقع 
من الطوائف في المضلات والشركيات» ولم ينكر بعضهم على بعض 
اعتمادا على أن الأمة المحمدية لا يقع بعضها في الشرك. 


الرد على المخالفين في هذه القضية: 

ادع جماعة من المتأخرين بأن الآمة الإسلامية معصومة من الوقوع 
في الشرك» وأنه لن يقغ.من بعض جماغاتها شيء يتاقض التوحيد) 
واعتمدوا على هذا الادعاء في نفي الشرك عن الأعمال التي يقوم بها جهلة 
المسلمين عند القبور وغيرهاء من الاستغاثة بغير الله والذبح والنذر 
والظطوافه والسجوة ليره وزعغهوا أن تلك الأعمال كلها لشت شركا. 


وقد استندوا في دعواهم على عدد من الأدلة" منها: 

الدليل الأول: النصوص التي فيها بيان فضل أمة الإسلام» وبقاء طائفة 
منها على الحق إلى قيام الساعة» كما في قوله تعالئ: «إكُكَم خَيرَ م 
ارج للا اود الْمَعْروٍ وَتَنْهُوْنَتَ عن اشڪر ونومون e‏ 
[يْئَ: 21٠٠١‏ وقوله ية: «لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة 
أو حت يأتي اا" 


دق انظر في ذكر هذه الأدلة وغيرها ومناقشتها : الصراع بين الإسلام والوثنية» عبد الله القصيمي 
(۲/ 4۳(« وفتح المنان -تتمة منهاج التأسيس- الآلوسي c(4۲(‏ وهذه مفاهيمناء» صالح 


آل الشيخ (٤۱۹)ء‏ وشبهات المبتدعة في توحيد العبادة» عبد الله الهذيل .)٠١١١-۱۳۳۱(‏ 
(۲( رواه البخاري «(VTI1)‏ ومسلم (۳۷ ° ). 


شرح كتاب التوحيد 1۳ 


والاعتماد على هذا النوع من النصوص في نفي وقوع بعض الأمة في 
الشرك غير صحيح؛ لأنه استدلال بغير محل النزاع» فلا أحد ينازع في 
خيرية الأمة» ولا في أن بعضهاء بل كثيرا منها سيبقئ على الحق الذي جاء 
به النبي ييي وإنما محل البحث في كون بعضها قد يزيغ عن الحق ويخرج 
عن الدين جملة» وهذا الأمر قامت أدلة عديدة على ثبوته» فلا بد من الأخذ 
بكل النصوص الشرعية واعتبارها ومراعاتهاء وأما منهجية الانتقاء منها 
فلا جدوئ لهاء فضلا عن مخالفتها للأمر بالأخذ بكل النصوص. 

ومما يدل على فقه الأئمة أن الإمام البخاري أورد الحديث الذي 
اعتمد عليه أصحاب هذه الدعوى ضمن باب قول النبي &: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون»» فدل ذلك على أنه فهم أنه متعلق 
بالطائفة المنصورة» ومن المعلوم أن تلك الطائفة ليست كل الأمةء وإنما 
بعض منها . 

الدليل الثاني : النصوص التي فيها أن النبي بي لا يخاف الشرك على 
أمته» كما في حديث عقبة بن عامر ذَفينه أن النبي بي قال: «والله ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها)"”''. قال 
عقبة: «فكان آخر ما رأيت رسول الله َي على المنبر». 

فالنبي ىي أخبر عما سيقع إلى يوم القيامة» وأخبر في أثناء ذلك بأنه 
لا يخشئ على أمته الوقوع في الشركء فدل ذلك على أنها معصومة منه" . 

والاعتماد على هذا النوع من النصوص في نفي وقوع بعض الأمة في 
الشرك غير صحيح» وقبل ذكر الأوجه الدالة على ذلك لا بد من التأكيد 
)١(‏ رواه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم (5595). 
(۲) انظر: الصواعق الإلهية فى الرد على الوهابية» سليمان بن عبد الوهاب .)١57(‏ 


“٤‏ المسلك الرشيد إلى 


على أمر منهجي مهم» حاصله: أنه لا بد من اعتبار كل النصوص الشرعية 
الصحيحة» فكما أن هذا الحديث صحيح» فكذلك ثمة أدلة شرعية صحيحة 
تدل على وقوع بعض الأمة في الشرك» فلا بد من اعتبارها جميعا والجمع 
بينها حت لا يقع التعارض فيما بينها؛ ولأن بعضها ليس أولى من بعض في 
آلا خد و الا عتار: 
وإذا ثبت هذا الأمرء فما اعتمدوا عليه من تلك النصوص ليس حجة 
لهم لأمور: 

الأمر الأول: أن تلك النصوص ليس المراد منها نفي الوقوع» وإنما 
المراد منها شدة التحذير وبيان مبدأ الانحراف» وقد جاءت نصوص شرعية 
مماثلة لهذا المعنئ» كما في قوله يَِْةِ: «فوالله ما الفقر أخشئ عليكم» 
ولكن أخشئ عليكم أن تبسط عليكم الدنياء كما بسطت على من كان 
قبلكم)”''. فليس المراد من هذا الحديث نفي أن يكون أحد من أمة الإسلام 
فقيرا أو نفي أن تكون بلدة من بلادهم فقيرة» وإنما غاية ما فيه بيان خطر 
الاق فالا 

فكذلك ما اعتمدوا عليه من الحديث» ليس المراد منه ألا يقع أحد 
من الأمة في الشرك أو ألا تقع طائفة منها في عبادة غير الله» وإنما غاية 
ما فيه بيان خنطر التثافسن في الدنيا. 

فتلك الأحاديث سيقت لبيان الخطر والتحذير من المفسدات» وليس 
لبيان ما يقع وما لا يقع في الأمة. 


.)7951( ومسلم‎ »)۳۱٥۸( رواه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 0 


الأمر الثاني: أنه على التسليم بأن ذلك الحديث سيق لبيان ما يقع وما 
لا يقع» فهو ليس إخبارا عن كل الأمة» وإنما عن جملتهاء فكما أنه لا أحد 
من العلماء يقول: بأن الأمة معصومة من الفقرء أو أن كل بلاد المسلمين 
معصومة من الفقر اعتمادا على ذلك النص» فكذلك يقال في الشرك؛ لأن 
الفركيبواضة»: المعو واا تالف اليك لين فة اهار عق كن 
الآمة» وإنما عن بعضها. 

وأي جواب يذكرونه عن الحديث الوارد في الفقرء فهو جواب عن 
الحديث الوارد في الشرك» فلا فرق بين الأمرين من جهة التركيب والدلالة. 

الأمر الثالث: أنه على التسليم بأن ذلك الحديث سيق لبيان ما يقع 
وما لا يقع» فإنه محمول على أنه خطاب للصحابة الكرام بخصوصهم. 
وليس خطابا لجميع الأمة» والنصوص التي فيها إخبار عن الوقوع في الشرك 
متعلقة بعموم الأمة لا بالصحابة» ولأجل هذا جعل ابن حجر ذلك الحديث 
علامة من علامات نبوته ڪي حيث يقول: «ووقع من ذلك في هذا الحديث 
إخباره بأنه فرطهم» أي: سابقهم» وكان كذلك» وأن أصحابه لا يشركون 


بعده» فكان كذلك» ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنيا»”"' . 


الدليل "الثالك:'إخيان 'التصوضى أن الشيطان كين من غنادة7المعلمين 
AE‏ فين المسلوق فى ع 
العرب» ولكن في التحريش بينهم»” "2 وقوله 4ي : «إن إبليس يعس أن تعبد 
(۱) فتح الباري EYD‏ 


() انظر: الصواعق الإلهية فى الرد على الوهابية» سليمان بن عبد الوهاب .)٠١١ »٠٤١(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۸۱۲). 


۲٦‏ المسلك الرشيد إلى 


الأصنام بأرضكم هذه» أو ببلدكم هذاء ولقد رضي منكم بالمحقرات من 
أعمالكم)""' . 
والاعتماد على هذا الدليل في نفي وقوع بعض الأمة في الشرك الأكبر 
غير صحيح › وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن هذا الحديث ليس إخبارا عن أمر قدري لازم» وإنما 
غاية ما فيه إخبار عن حالة الشيطان وما قام في نفسه حين رأى قوة إيمان 
المقضية» وتحالة القيطان لم تدرا لازي لا بن من وق 

وهذا اليأس الذي وقع فيه الشيطان يشبه اليأس الذي وقع للمشركين 
حين رأوا قوة إيمان المؤمنين بدينهم» كما قال تعالئ: اليم يس الْدبنَ 
كَفَرُوا من ییک [للتايوة: ۳]» ولأجل هذا ربط عدد من العلماء بين هذه 
الآية وبين ذلك الحديثء» يقول ابن كثير : «قوله: ايوم بيس الَذِينَ كَفْرُوا من 
دِييِكم» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني: يئسوا أن يراجعوا 
دينهم» وكذا روي عن عطاء بن ا رباح» والسدي ومقاتل بن حيان. 
وعلئ هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح : أن رسول الله بيا قال: 
«إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن بالتحريش 
بينهم»"» وكذلك فعل السيوطي» فإنه أورد هذا الحديث عند تفسيره تلك 
ا 

الأمر الثاني: أن الحديث ليس إخبارا عن حال الأمة كلهاء وإنما 
)١(‏ رواه الحميدي في مسنده (۲۰۷/۱). 


(1) تفسير القرآن العظيم .)٠٠/۳(‏ 
(۳) انظر: الدر المنثور .)١١/۳(‏ 


شرح كتاب التوحيد 1۷ 


إخبار عن حال أهل الجزيرة العربية» فعلئ التسليم بأنه يتضمن الإخبار 
القدري بعدم الوقوع في الشرك. فليس نافعا من ينكر وقوعه في جملة 
الأمة؛ لأنه ليس عاما. 

الأمر الثالث: إذا ثبت أن بعض الأمة في جزيرة العرب ارتد إل عبادة 
الأصنام في زمن الصحابة الكرام» ووجد عبر التاريخ من عبد الأصنام 
وتعلق بهاء فهذا يدل على أن المراد بذلك الحديث: أن تُجمع الأمة في 
جزيرة العرب على عبادة الأصنام» فيكون معناه: لا يجمع أهل الجزيرة 
العربية على عبادة الأصنام من دون الله تعالئ» وهذا المعنى لا ينفي أن 
يعبد بعض أهلها الأصنام» وهو محل البحث. 

الأمر الرابع : ثمة احتمال آخر قوي في معن الحديث» وهو أن يكون 
المراد به الإخبار عن يأس الشيطان من عبادة الصالحين المؤمنين للأصنام» 
وتر جب هذا العقبيد) أنه جاء في بعض روايات الحديث الصحيحة: 
+ أن فده المصلون)» قهن ان إخساوا/ عن اين الشيطان ين كل 
الناس» وإنما عن يأسه من أناس معينين. 

الدليل الرابع: النصوص التي فيها الإخبار بفضائل مكة والمدينة» 
وأنهما سيكونان دار إسلام إلى يوم القيامة» كما في قوله كَكْةِ: «لا هجرة 
بعد الفتح»' ٠‏ وقوله 4ي : «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»""» وغيرها 
من النصوص . 

ووجه الاستدلال بهذه النصوص أنها بينت أن مكة والمدينة هي أصل 


(۱) رواه البخاري «(IAT‏ ومسلم 41" . 
(۲( رواه البخاري «(1AV0)‏ ومسلم (۹۷(. 


1۲۸ المسلك الرشيد إلى 


الإيمان» وأنه يبقئ فيهاء فالقول بأن الشرك يقع من أهلها منافٍ لتلك 
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والاعتماد على هذا النوع من النصوص في نفي وقوع الشرك من بعض 
الأمة غير صحيح› وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن تلك النصوص لا تتحدث عن أهل مكة والمدينة 
وأعمالهم» وإنما تتحدث عن فضلهماء وثبوت الفضل لا يعني عصمة الأهل 
كلهم من الوقوع في الشركء فلا تلازم بين الأمرين» والمستدل بتلك 
النصوص مطالب ببيان التلازم بشكل واضح.ء وهو ما لم يفعلوه. 

الأمر الثاني : أنه على التسليم بأن تلك النصوص تدل على حال أهل 
مكة والمدينة» فهي ليست إخبارا عن حال جميعهم» فهي لا تقتضي أن آهل 
مكة والمدينة جميعهم معصومون من الوقوع في الشرك وإنما غاية ما 
تقتضي أنهم لا يجمعون على الوقوع في الشرك» ومن المعلوم أن ذلك 
لا ينفي أن بعضهم قد يقع في الشرك». وهو محل البحث» وقد جاء في 
الحديث أن بعض أهل مكة يخرج إلى الدجال حين يمنع من دخولها . 

الأمر الثالث: أنه على التسليم بأن تلك النصوص تدل على أن جميع 
أهل مكة والمدينة معصومون من الشرك» فهذا لا ينفي أن غيرهم من البلدان 
الإسلامية الأخرئ قد يقع في الشرك» وهذا هو محل البحث. 

الدليل الخامس: النصوص التي جاءت في فضل لا إله إلا الله 
وعصمة دم من قالهاء ونجاته يوم القيامة» وهي نصوص كثيرة مشهورة. 
)١(‏ انظر: الصواعق الإلهية في الرد علئ الوهابية» سليمان بن عبد الوهاب (١١٠)ء‏ ولا بد من 


التنبيه عل أن سليمان بن عبد الوهاب استدل بهذه النصوص على إبطال دعاوئ أخرئ ينقلها 
عن الوهابية» ليست هى محل البحث هنا. 


شرح كتاب التوحيد 1۹ 


ووجه الاستدلال بها أنهم جعلوها دليلا علئ أن ما يفعله كثير من 
جهلة المسلمين من الأعمال الشركية ليس موجبا للكفر بحجة أنهم يقرون 
بالشهادة ويسلمون بها. 


والاعتماد علئ هذا النوع من النصوص في نفي وقوع بعض الأمة في 
الشرك غير صحيح ؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن المستدلين بها خلطوا بين حكم الفعل وحكم 
الفاعل» فالمسلم الجاهل قد يقع فيما هو كفر وشرك» ولا يكفر بذلك 
في حكم الفعل لا في حكم الفاعل» فنحن نقول: إن بعض الأمة قد وقع 
في عبادة غير الله وفي الشركء وهذا مقام الحكم على الفعل» وأما حكم 
من وقع في ذلك بعينه كفرا وإسلاما فهو بحث آخر. 

الأمر الثاني: أن استدلالهم ذلك مناقض لإجماع المذاهب» فإنهم 
يذكرون باب الردة» ويقررون فيه أن المسلم قد يقع بكذا وكذا من الأقوال 
والأعمال المكفرة» ولم يقل أحد منهم: إن ذلك لا يقع اعتمادا على 
نصوص فضل لا إله إلا الله ولا غيرهاء ولذلك نصوا على أن ثمة طوائف 
كافرة بجملتهاء كما ذكروا ذلك في النصيرية والباطنية وغيرهم» ولم يقل 
أحد منهم: إن ذلك لا يقع اعتمادا علئ تلك النصوص . 

فمجرد نطق الشهادة ليس مانعا من الحكم بالكفر والشرك علئ 
المعينين إذا توفرت شروط ذلك وانتفت موانعه» ومن أظهر الأدلة على ذلك 
صنيع الصحابة الكرام مع المرتدين في زمانهم» وصنيع الفقهاء في أبواب 
الردة . 


۰ المسلك الرشيد إلى 


التعليق على النصوص التى ذكرها المؤلف فى الباب: 
ذكر المؤلف خمسة نصوص : ثلاث آيات وحديثين . 
النص الأول: قوله تعالی: آل تَر إل اليبس اوا نصِيبًا ين ڪب 


عجر لل ل مير 


ومو لبت الطوت وَيَقولونَ لایب مروا ولا أمدئ ون لين ءامنا 
سيچ الا : ]١‏ . 

قوله: «ألم تراء الاستفهام هنا للتقرير والتعجب» والرؤية هنا بصرية؛ 
لأنها عديت بإلى» فإن لفظ رأئ إذا عدي بإلى تمحض في الرؤية البصرية» 
فيكون معنئ الآية: انظر بعينك إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
كيف آمنوا بالجبت. 

قوله: «أوتوا نصيبا من الكتاب». أي: أعطوا قدرا من الكتاب 
المنزل» والمراد به هنا التوراة والإنجيل. 

وقد نبه بعض العلماء على أن هذا التركيب «أوتوا نصيبا»» لا يذكر في 
القرآن إلا في سياق الذمء يقول ابن القيم: «الأقسام أربعة: الذين آتيناهم 
الكتاب» وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض المدح» والذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب» لا يكون قط إلا في معرض الذمء والذين أوتوا الكتاب» أعم 
منهء فإنه قد يتناولهماء ولكن لا يفرد به الممدوحون قطء ويا أهل الكتاب» 
يعم الجنس كله» ويتناول الممدوح منه والمذموم)""' . 

قوله: «يؤمنون بالجبت والطاغوت»» اختلف العلماء في المراد 
بالجبت والطاغوت هناء فقيل: هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من 
دون الله» وقيل: الجبت: الأصنام» والطاغوت: تراجمة الأصنام» وقيل: 


.)"807/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۳1 


الجبت: الكاهنء» والطاغوت: رجل من اليهود يدع كعب بن الأشرف» 
N E A O TEE‏ 

وقال الطبري: «الصواب من القول في تأويل: «إيُؤْمِنُونَ باَلْحِبِّتِ 
وَالطَعُوتٍ» [ليَيياا: ]0١‏ أن يقال: يصدقون بمعبودين من دون الله يعبدونهما 
من دون اللهء ويتخذونهما إلهين. وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل 
معظم بعبادة من دون اللهء أو طاعة أو خضوع لهء كائنا ما كان ذلك 
المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان»” 

وأما وجه الدلالة من الآية» فليس ظاهرا منهاء فإن غاية ما فيها أن 
الأمم السابقة من اليهود والنصارى وقعوا ذ فى الشرك بالله تعاليل» وهذا قدر 
لا ينازع فيه أحد من المخالفين» ا 

ولأجل هذا نبه عدد من الشراح على أن الاستدلال بهذه الآية لا يتم 
إلا بالحديث الذي سيذكره المؤلف بعد قليل» فيكون المعنيل أن بعض الأمة 
سيقع في عبادة الجبت والطاغوت؛ لأن عبادتهما وقعت من الأمم السابقة 

النص الثاني : قوله تعالی: اف هَل بتکم بكر من ذلك موه عند أله مَن 
لم أيه وعَضب عه وَجَعَلَ مهم القردة واناز ا وليك م تك 
وال عن سوا السّبيل) 1 لااب : ]٠۰‏ . 

«قل هل أنبئكم»» أي: أخبركم» والاستفهام هنا تقريري 

تشويقي» فالمراد به الإخبار وليس الاستفهام الحقيقي . 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري (7/ 2215 وانظر بحثا في أصل كلمة 


الجبت» وأن لها علاقة بالجبس الذي يبن به: المعجم الاشتقاقي» محمد جبل .)۲۷١/١(‏ 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۷/ .)٠٤١‏ 


۲ المسلك الرشيد إلى 


وقد ذكر العسكري فرقا بين الخبر والنباًء فقال: «النبأ لا يكون إلا 
للإخبار بما لا يعلمه المخبرء ويجوز أن يكون الخبر بما يعلمه وبما 
لا يعلمه؛ ولهذا يقال: تخبرني عن نفسي» ولا يقال: تنبئني عن نفسي› 
وكذلك تقول: تخبرني عما عندي» ولا تقول: تنبئني عما عدم 

وما ذكره ا 0 سنت 
في قوله: «فقال انون باسماءِ هلوك 1ال : ١‏ 

قوله: «بشراء أصلها أشرء وحذفت الألف تخفيفا. 

قوله: «من ذلك». اسم الإشارة راجع إلى قولهم: لم نر آهل دين أقل 
حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم . 

قوله: «مثوبة»» هي من قولهم: ثاب إذا رجع»ء ويكون بمعنى الجزاء 
والثوانت: 

والثواب يأتي غالبا في القرآن بمعنئ الجزاء على الخير» ولكنه قد 
يأتي بمعنى الجزاء على الشرء كما في هذه الآية» وكما في قوله تعالى: 
هل وب لار ما كنأ يَمَلُونَ» [للكفْفين: +50 . 

قوله: «من لعنه الله وغضب عليه»» سبق فيما مض معن اللعن 
والغضب» وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة اللعن والغضب لله تعالئ» 
وهي من الصفات الاختيارية . 

«وجعل منهم القردة والخنازير»» أي: صيرهم قردة وخنازير» 

وقد اختلف العلماء في تحديد أولئك على آقوال» فقيل: القردة هم 
أصحاب السبت» والخنازير هم أصحاب المائدة» وقيل: إن المسخ إلى 


.)5١( الفروق‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۳ 


قردة وخنازير كان لأصحاب الست فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم 
ا 
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تنبيه : 

أولئك القوم الذين مسخوا لم يبق لهم نسل» فقد صح عن 
ابن مسعود نه قال: سئل النبي ية عن القردة والخنازير» أهي مما مسخ 
الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما أو قال: لم يمسخ قوماء فيجعل الله لهم 
نسلا ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك . 

قوله: «وعبد الطاغوت)» أي: وقع في عبادة الطاغوت من دون الله 
تعاليل . 

ووجه الشاهد من الآية لا يختلف عن وجه الشاهد من الآية السابقة» 
الحاصل: أن الأمم السابقة التي أخبر النبي يي عن أمته بأنها ستتبعها في 

E‏ دة الطاغوت. فدل ذلك على أن هذه العبادة ستة 
من بعض الأمة. 

النص الثالث: قوله تعالئ: فل الس علو عل مرم دب عَلَهِم 
مَسجدًا 1الکنز: .]"١‏ 

هذه الآية إخبار من الله عن حال أصحاب أهل الكهف حين وقفوا 
عليهم» ذكر أن الذين غلبوا على أمرهم اقترحوا أن يبن عليهم مسجد. 

وقد اختلف العلماء في تحديد المقصود بالذين غلبوا على أمرهم. 
فقيل : الكفار. وقيل : المسلمون» ولا يوجد دليل يرجح قولا عل قول. 


. (A10 رواه مسلم‎ )١( 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


واختلف العلماء في تحديد المحمود من أصحاب القولين» فقيل : 
المحمود من أمر ببناء بنيان عليهم يغلق باب الكهف» وقيل: المحمود من 
أمر ببناء مسجد عليهم . 
والصحيح القول الأول" وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن الله أقام أصحاب القول الأول مقام الجميع بقوله: 
«قالوا»» وهذا لا يكون إلا لمزية لهم ولا تكون المزية إلا دينية؛ لأن 
المزية الدنيوية قد ثبتت لأصحاب القول الثاني» حيث غلبوا على أمرهم. 

الأمر الثاني: أن الله قدم قول الفريق الأول على الثاني . 

الأمر الثالث: أن الله ذكر عن أصحاب القول الثاني أنهم غلبوا على 
آمرهم» وهو وصف لا يقتضي المدح والتقديم في الأمور ال 

فحاصل معني الآية: أن أصحاب أهل الكهف اختلفواء وقال الفريق 
المتغلب الجاهل: ابنوا عليهم مسجدا ليتعبد فيه. 

ووجه الدلالة من الآية لا يختلف عما سبق» فهي لا تدل بنفسهاء 
وإنما لا بد من جمعها مع الحديث» فيكون الشاهد من الآية أن بعض الأمة 
سيقع في بناء المساجد على القبور؛ لأن ذلك وقع من الأمم السابقة التي 
اش النبي بيه بان أمته ستتبعهم . 

ومع ذلك يقال: إن هذه الآية ليس فيها أن أولئك الأقوام عبدوا 
القبورء وإنما غاية ما وقع منهم فعل يعد بدعة منكرة» فلا يتطابق معناها مع 
فكرة الباب من أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. 


(1) انظر: عمارة القبورء المعلمي -ضمن آثاره- /٥(‏ ۱۳۱). 


شرح كتاب التوحيد o‏ 


النص الرابع : عن أبي سعيد أن رسول الله َة قال: «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: 
يا رسول الله! اليهود والنصارئ؟ قال: فمن؟! أخرجاه). 

هكذا أورد المؤلف هذا الحديث معزوا إلى الصحيحين» والذي فيهما 
بلفظ آخرء هو عن أب سعيد ونه أن النبي 45 قال: «لتتبعن سنن من قبلكم 
شبرا بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: 
يا رسول اللهء اليهود والنصارئ!! قال: فمن؟)' . 

قوله: «لتتبعن». بضم العين وتشديد النون» واللام هي الموطئة 
للقسمء فكأن النبي بيا قال: والله لتتبعن سنن. 

قوله: «سنن)» بالضم جمع سُنةء وهي الطريقة» وبالفتح» هي الطريقة 


قوله: «سنن من كان قبلکم»» فيه-عخمومان” الاول: المتبعء وهو كل 
الأمة» والثاني: المتبّع» وهو جميع سنن من كان قبلنا. 
وقد اختلف العلماء في هذا اللفظ هل هو دال على العموم في الأمرين» 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المراد العموم الذي يراد به الخصوصء فيكون 
المعنل: أن بعض الأمة سيتبع سنن من كان قبلنا. 

وعلئ هذا القول لا عموم في الأمرين» فلا عموم في المتبع؛ لأنه 
بعض الأمة» ولا عموم في المتبع؛ لأنه في السنن المكروهة. 


.)51777( رواه البخاري (2))75057 ومسلم‎ )١( 


۳٦‏ المسلك الرشيد إلى 


القول الثاني: أن الحديث من العموم المخصوص» فهو مخصوص 
بقوله لة: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من 
خذلهم)”7 . 

وعلئ هذا القول لا عموم في الأمرين» فلا عموم في المتبع؛ لأنه 
بعض الأمة» ولا عموم في المتبع؛ لأنه في السنن المكروهة. 

القول الثالث: أن الحديث على عمومه في الأمرين» ويكون معنئ 
الحديث أن الأمة ستتبع جميع سنن الأمم السابقة الحسنة والقبيحة. 

وعلئ هذا القول فالعموم باق في الأمرين» ويقوي هذا القول قوله 
تعالی : اریم سن لري من تي4 [اليكلا: .11١‏ 

ولكن ظاهر الحديث أنه سيق مساق الذم» فلا وجه للقول الثالث» 
ويبقئ الصحيح إما القول الأول أو الثاني. 

قوله: «حذو القذة بالقذة». هذه اللفظة ليست في الصحيحين» وإنما 
في رواية الإمام أحمدء والمراد بها قذّة السهمء أي: ريشة السهم» وهي 
تعبير عن المساواة الشديدة. 

قوله: «حتى لو دخلوا جحر ضب»» المراد بالجحر: الثقب في 
الأرض» والضب حيوان معروف يعيش في الصحراء. 

وأما وجه التشبيه في هذا الحديث» ففيه خلاف» قيل: ذكر جحر 
الضب لضيقة وكثرة تعرجه وصعوبته» وقيل: لخبثه وحقارته» وقيل: لأنه 
مأوئ العقارب وغيرهاء وقيل: إنما ضرب به المثل؛ لأنه حيوان لا يسكن 


(۱) رواه البخاري (1£1(. 


شرح كتاب التوحيد ۳V‏ 


إلا في البوادي البعيدة والصحاري» ومعناه أنكم ستتبعونهم ولو ابتعدوا في 
الفساد كثيرا”؟. 

وأما وجه الدلالة من الحديث فهو ليس قائما بنفسه» وإنما لا بد من 
جمعه مع الآيات التي سبق ذكرهاء فيكون مجموع ما يتحصل: أن بعض 
الآمة سيتبع سنن الأمم السابقة» ومن سننها: عبادة الطاغوت من دون الله 


هذا الخبر النبوي تحقق في كثير من أفراد الأمة» وخاصة في العصور 
المتأخرة» ويتمثل هذا الاتباع في ظاهرة التقليد للأمم الكافرة والتشبه بهم 
في الجوانب السلوكية والفكرية وحتئ الدينية» فقد ظهرت فئات في الأمة 
لا يفكرون إلا بعقول الأمم الكافرة» ولا يبصرون إلا بأعين الغرب» 
ولا يستدلون إلا بأدلتهم» ولا يقتنعون إلا بمناهجهم» وكثير منهم أخذ يصيح 
بأصوات مرتفعة: «لا نستطيع أن نتقدم ما لم نأخذ بما أخذ به الغرب»» 
ويصور حسن حنفي هذا التهالك على المنتج الغربي فيقول: «تحولت ساحة 
كبيرة من ثقافتنا المعاصرة إلى وكالات حضارية للغير امتدادا لمذاهب 
غربية: اشتراكية» ماركسية» لبرالية» قومية» وجودية» وضعية» شخصانية» 
بنيوية» سيريالية» تكعيبية ... إلخ» حت لم يعد أحد قادرا على أن يكون 
مفكرا أو عالما أو فنانا إن لم رك الو تي وال الي" وي تكله 
(1) انظر: الكوكب الجاري على رياض أحاديث البخاري» الكوراني الحنفي »)١57/١١(‏ ومرقاة 
المصابيح شرح مشكاة المصابيح» ملا علي القاري (8/ 20771١‏ والتيسير شرح الجامع 


الصغيرء المناوي (۲۸۹/۲)» وفيض القديرء المناوي .)551١7/60(‏ 
(۲) مقدمة في علم الاستغراب .)5١(‏ 


۳۸ المسلك الرشيد إلى 


جابر العلواني : «عالمنا اليوم تتقاسم عقول أبنائه المذاهب الفكرية الغربية؛ 
كالعقلانية الوضعية» والوضعية» والمادية الجدلية» ونحوهاء كما تتوزع نظم 
دياره المذاهب والنظم السياسية والقومية والاشتراكية والديمقراطية» وتشترك 
في الهيمنة على ثقافة بنيه ومناهجهم الثقافة الغربية بمدارسها المختلفة'. 

النص الخامس: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله ييه قال: «إن الله 
زوئ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 
لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي ألا 
يهلكها بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني 
أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة» ولا أسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتئ يكون بعضهم 
يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا)"”" . 

ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين» وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة 
حتئ يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان› 
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين 
لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من 
خذلهم حت يأتي أمر الله تبارك وتعالئ)”" . 


)١(‏ الأزمة الفكرية المعاصرة (55؟). 


(۲) رواه مسلم (5889). 
™( رواه خن ›.)۲۲۹٥(‏ وأبو داود (YoY)‏ وابن ماجه )40۲(« وهو حديث صمي : 


شرح كتاب التوحيد 1۹ 


قوله: «إن الله زوئ لي الأرض»» أي: جمعء من قولهم: زويت 
الشيء إذا جمعته وقبضته» والمعنئ: أن الله جمع بين أطراف الأرض التي 
رآها النبي بي . 
واختلف العلماء في حقيقة ذلك الجمع على أقوال: 

القول الأول: أن الله طوئ الأرض حقيقة للنبي بي وجعلها مجموعة 
له» بحيث رأئ أطرافها حقيقة. 

القول الثاني : أن الله تعالئ قوى بصر النبي بي ورفع عنه الحواجز 
المانعة» فأدرك ما يبلغ إليه ملك أمته» كما أدرك بيت المقدس وهو في 
مكة» فالقوة حصلت في البصر»ء وليس في جمع أطراف الأرض. 

قوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»» قال القرطبي: «هذا 
الخبر وجد مخبره كما قاله» فكان ذلك من دلائل نبوته» وذلك أن ملك أمته 
اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة -بالنون والجيم- الذي هو منتهى عمارة 
المغرب وإلئ أقصئ المشرق» ما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند 
والسند والصغدء ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» 
ولذلك لم يذكر مد أنه أريه» ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه)”"' . 


فائدة: 

هذا الحديث فيه إشارة إلى إحدى صور ظهور دين الإسلام» وقد دلت 
النصوص على أن ظهور الإسلام له صور"": 

الصورة الأولئ: الظهور العام بالغلبة والملك» كما في هذا الحديث» 


.)۲۱۷/۷( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.077/١( انظر: الوعد الأخروي» عيسيل السعدي‎ )0( 


7 المسلك الرشيد إلى 


وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا الظهور يكون إلى اثني عشر خليفة كما 
في قول النبي كَللةِ: «لا يزال هذا الدين قائما حت يكون عليكم اثنا عشر 
ا" 

وقد اختلف العلماء في تحديد هؤلاء الخلفاء» فقيل: هم الخلفاء 
الذين كانوا في صدر الإسلام» وقيل: هم خلفاء يكونون في الأمة إلى قيام 
المياعة : 

الصورة الثانية: الظهور المستمرء ويكون بالحجة والبرهان. 

الصورة الثالثة: الظهور العام النهائي» ويكون بعد نزول عيسى ج . 

قوله: «وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض»., الأحمر هو الذهب» 
وكان لقيصرء والأبيض هو الفضة» وكان لكسرىء وهذا الوصف أغلبي» 
اا ال هر ا و ا عكر نا عند كموق 


3 


الفضة . 

قوله: «وإني سالت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة», السنة هي 
القحط» وبعامة أي: شاملة» والمعنى: أن النبي ك دعا ربه ألا يهلك أمته 
بقحط عام لكل أمته. 

وقد صح عن النبي ب4 أنه دعا أن يجعل فناء أمته بالطعن والطاعون» 
كما في قوله: «اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن»ء والطاعون»› 
فظاهره أنه دعا عل عموم أمته . 


(۱) رواه اخ <o)‏ 862 وأبو داود ۷%( ورواه مسلم بقريب من لفظه (EVV)‏ 


(۲) أخرجه أحمد 2)١5708(‏ وغيره. 


شرح كتاب التوحيد "54١‏ 


ولكن بين القرطبي أن المراد بالأمة في هذا الحديث الصحابة 
بخصوصهم؛ لأن الطاعون شهادة» ولأن الله اختار لمعظمهم الشهادة في 
ا 

قوله : «وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم)» أي: من الكفار. 

«(فيستبيح بيضتهم)» بيضة كل شيء: حوزته» وبيضة القوم: 

ساحتهم"» وقد اختلف العلماء في تحديد المراد بالحديث» فقيل: المراد: 
يستبيحهم جميعا ويهلكهم» وقيل: يستبيح معظمهم وأكثرهم. 

قوله: «وإن ربي قال: يا محمد»» فيه إثبات القول لله تعالم» فهذا 
الحديث من أدلة إثبات صفة الكلام» وفيه أن الله تعالى خاطب النبي ملل 
باسمه» وقد اشتهر بأن الله تعالئ لم يخاطب النبي ييه باسمه» ولكن ذلك 
محمول على القرآن» ولیس على كل خطاب. 

قوله: «إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد»» أي: إذا حكمت حكما فإنه 
نافذ لا يرد» والمراد بالقضاء هنا القضاء الكوني وليس الشرعي . 

قوله: «حتى يكون بعضهم يهلك بعضا». أي: إن الله تعالى أعطى نبيه 
ما طلبه لأمته في السؤال الأول بلا قيدء وفي السؤال الثاني بقيد» وهو ألا 
يقوم بعضهم بقتل بعض. فإن فعلوا فإن الله تعالئ يسلط عليهم عدوهم من 

وهذا الحديث جاء في معناة اديت رى وهنا دنت عام يخ 
سعد عن أبيه أن رسول الله 5 قال: «سألت ربى ثلاثاء فأعطاني ثنتين 


.)517/0( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)1١87 /7( انظر: الصحاح» الجوهري‎ )۲( 


54 المسلك الرشيد إلى 


ومنعني واحدة» سألت ربل ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا 
يهلك أمتى بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»”" . 

وهذه الأحاديث تدل على أن النبي ييي قد يستجاب دعاؤه وقد 
لا يستجاب» وهذا الأمر يشكل عليه ما ثبت أن بعض الصالحين مستجاب 
الدعوة» فهل يعني ذلك أنه أفضل من النبي يي من هذه الجهة؟ 
وهذا الاشكال يمكن الحواب عنه من وجهين: 

الأول أنه لا ذليل عندنا غل أن اولك العفر مين الصتالحيع تشستحات 
كل دعواتهم. 

الثاني: أن الاتصاف بفضيلة معينة لا يعني التفضيل المطلق. 

قوله: «رواه البرقاني في صحيحه)» البرقاني هو أبو بكر أحمد بن 
محمد الخوارزمي الشافعي» توفي (0)84765" . 

وهذه الزيادة لم يتفرد بها البرقاني» وإنما رواها الإمام أحمد وأبو 
داود وغيرهماء وهي رواية صحيحة» كما سبق بيانه. 

قوله: «وإنما أخاف على أمتي الآئمة المضلين»ء أي : الذين يطيعهم 
الناس ويتبعونهم» وهم الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس» 
و«المضلين» هم الذين لا يتبعون شرع الله» وإنما يتبعون أهواءهم ورغباتهم 
وينسبونها إلى الشريعة. 

وصح عن زياد بن حدير أنه قال: قال لي: عمر بن الخطاب: «هل 
تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق 


.)۷٤٤٩( رواه مسلم‎ )١( 
.)٤٦٤/١۷( انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد 14 


بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين'. 

قوله: «وإذا وقع عليهم السيف. لم يرفع إلى يوم القيامة». أي: إذا 
وقعت الفننة التي توجب القتال بين المسلمين: .فإن ذلك سيكون مستمرا 
فيهم إلى يوم القيامة» وقد وقعت هذه الفتنة بقتل عثمان #لنه» فما زال 
المسلمون يقتتلون فيما بينهم. 

قوله: «ولا تقوم الساعة حتئ يلحق حي من أمتي بالمشركين»» الحي 
هو القبيلة» وقد جاء في رواية أبي داود: «حتى يلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين»» والمعنى: أن بعض قبائل المسلمين ترتد وتذهب إلى بلاد 
الشرك . 

ويحتمل أن يكون اللحوق ليس بالأبدان» وإنما بالاعتقاد والأديان» 
فيكون المعن حت يتبع حي من أمتي دين المشركين ويشركون بالله تعالى» 
وإن لم يذهبوا إلى ديارهم. 

قوله: «وحتئ تعبد فئام من أمتي الأوثان». الفئام هي الجماعات 
ا وفي رواية أبي داود: «وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان». 

وهذا المعنئ جاءت فيه عدد من النصوص كما سبق ذكره» بعضها في 
صدر الحديث عن هذا الباب. 

قوله: «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي»» 
هذا الحديث فيه إخبار عن عدد من سيدعي النبوة» وأنهم ثلاثون» ولكن 
جاه فى عديتة ار فر ذلك دن اة ين الان قال فال 
)١(‏ رواه الفريابى فى صفة النفاق »)9١(‏ والدارمى فى السنن (554). 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير 5/0 4). 


545 المسلك الرشيد إلى 


رسول الله 45: «يكون في أمتي كذابون دجالون» سبع وعشرون» منهم أربع 
و 
فإن صح هذا الحديث» فيمكن أن يحمل على أنه ليس المراد بهم من 

يدعي النبوة» أو على أن أولئك لهم صفة خاصة دون غيرهم. 

ولا بد من التنبيه على أن المراد بهذا الحديث من ادعيل النبوة واشتهر 
أمره وظهرء وليس المراد به كل من ادعاهاء فإن عددهم يفوق ما ذُكر في 
الحديث. 

ولا جك من التاكيد أيقنا ع أن ظيور المدفية للقوة ليس له رمان 
معين» فإن النبي بي أطلق القول فيهمء فلا يصح القول بأنهم ظهروا 
جميعاء وإنما ربما ظهر بعضهم وبقي بعضهم. 

قوله: «وأنا خاتم النبيين»» الخاتم هو الذي حُتم به الأمرء والمعنى: 
أخر السو لا نبي بعدي» وجاء هذا المعن في القرآن في قوله تعالئ : 9 
2 من رکالم وکن رسو آله ك لن 1النرن: . 

قوله: «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حت حت يأتي أمر الله). الإخبار عن الطائفة المنصورة 
جاء في أحادينث: متؤاترة عن النبي يي » واختلف العلماء في تحديد من هم 
الطائفة المنصورة» وهل هم الطائفة الناجية أم غيرهم؟ فقال كثير من الأئمة: 
هم أهل الحديث» وقال بعضهم: هم أهل العلم. 
)١(‏ رواه أحمد (48ه57), وابن حبان في صحيحه (2)51715 وقال ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۸۷): 


إسناده جيك . 


شرح كتاب التوحيد 14° 


ومن قال سن الأتمة بأنهم آهل الحديث» لا يقصد المشتغلين بعلم 
الحديث دون العلوم الآخرئ» وإنما يقصدون المتبعين للحديث في زمانهم» 
وهم الذين كانوا متبعين لما عليه النبي ئي في أصول الدين وفروعه. 

والمراد بالنصرة والظهور المنسوبة إلى تلك الطائفة: إما نصرة الأبدان 
أو نصرة الحجة والبيان. 

واختلف العلماء. أيضا في تحديد مكان الطائفة المنصورة» فقيل: هم 
فق بيت المقلس»:ؤقيل :هم في الشام: 

والصحيح أن الطائفة المنصورة ليست منحصرة في الشام أو بيت 
المقدس» وإنما يمكن أن توجد في عموم بلاد المسلمين» وأما أئمة السلف 
الذين ذكروا بأنها في الشام فيحمل كلامهم على بيان حال زمانهم أو على 
أن الشام لا يخلو منهاء وليس على أنها لا توجد إلا في الشام فقط. 

ووجه الشاهد من الحديث ظاهرء ففيه إخبار من النبي بيه أن 
جماعات كثيرة من الأمة ستعود إلى عبادة الأوثان. 
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ا 
ما جاء فى السحر 


نين لبها تكن عب واه اغيم عن الشراعالسيث ال لدكر 
المؤلف لباب السحر في كتاب التوحيدء فقال: «لما كان السحر من أنواع 
الشرك؛ إذ لا يأتي السحر بدونه» ولهذا جاء في الحديث: «ومن سحر فقد 
أشرك»» أدخله المصنف في كتاب التوحيد» ليبين ذلك تحذيرا منهء كما ذكر 
غيره من أنواع الشرك"'. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلعله كان من الأولىل أن يقول المؤلف: باب: 
من الشرك السحرء أو عبارة نحوهاء فقد أشار عدد من الشراح إلى أن 
الأعمال التي لا تحتمل يعبر عنها المؤلف بحكم بيِّنء وأما الأعمال 
المحتملة فقد كان يأتي فيها بتراكيب عامة. 

وأما على القول بأن السحر أنواع مختلفة» منها ما هو شرك ومنها ما 
ليس ذلك» فإن ترجمة المؤلف جيدة. 


تعريف السحر : 
السحر في اللغة يطلق علئ معان متعددة» من أشهرها: ما خفي ولطف 

سببه» ولأجل هذا سمي السحور سحورا؛ لأآنه يقع في آخر الليل» وهو 

المي كرون د 

.)الا/5/1١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح» الجوهري (1۷۹/۲)» ومعجم مقاييس اللغة» ابن فارس .)٤۸۷ /١(‏ 
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وقد أطلق على السحر في اللغة والشريعة عدة ألفاظ : 
اق ارت4 اللا O E E‏ 
ومنها: التولة» فقد فقيل في التولة: إنها ضرب من السحر› وهي 
خاصة بما يحبب المرأة إلى زوجها""' . 
ومنها: العضه» وه السحر في لغة فريش »© ويقولون للساحر: 


ا 


SS‏ ومنه ما جاء في 
قوله تعاليل: ظوَقَالوا يكأَيْدَ أَلسَاحرٌ ادع لا رَبك با عَهد عند إا لمهتدود 
الوْنُ: 149]» ففي أحد الأوجه التي فسرت بها هذه الآية أن المراد بالساحر 
هنا العالم» وقيل: إنما خاطبوه بذلك لأن السحر لم يكن عندهم عملا 
مذموماء وحين أتاهم نبيهم بالمعجزات عاملوه على أنه ساحر“ . 


مفهوم السحر في الاصطلاح : 

عرف السحر بتعريفات كثيرة جداء وهى متفاوتة فى مضامينها 
وقيودهاء وقرر بعضص العلماء أن السحر له يمكن تعريفه لكثرة أنواعه 
يقول التهانويئ: الم يصل إلى تحريفة يعول عليه :فى كب 
الفقه» يقول الشنقيطي : «اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۷/ »)۱۳۸-۱۳١‏ وتفسير ابن كثير .)۳۳٤/۲(‏ 
(0) انظر: تهذيب اللغةء الأزهري .)١١18/5١(‏ 
(۳) انظر: تهذيب اللغة» الأزهري .)44/١(‏ 


(5) انظر: نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي .)٠١٤(‏ 
(5) كشاف اصطلاحات الفنون .)97"8/1١(‏ 
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بحد جامع مانع» لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر 
فرك ها يكون جاشا ليا انعا لخر ها وم هيدا المت غبارات 
العلماء في حده اختلافا متباينا»'. 
ومما عرف به السحر قول القاضي عبد الجبار: «أنه ما لطف مأخذه 
مما يقصد به الإضرار ولا يوجبه» وإنما هو ضرب من التمويه والحيلة» . 
وهذا الحد ليس دقيقا؛ لأنه يدخل في السحر أمورا ليست منه» 
وكذلك يجعل السحر خاصا بما لا حقيقة له. 
وقال ابن العربي في تعريفه: «هو كلام مؤلف. يعظم فيه غير الله 
تال وت ال فيه مقار رالكا قات لن الله فنك فول الاح 
وفعله في المسحورء ما شاء الله من أمره حسب ما جرت به العادة)”" . 
وهذا الحد ليس دقيقا؛ لأنه يجعل السحر مقتصرا على الأقوال». ولأنه 
لا يجعل للسحر طبيعة مؤثرة» وإنما يجعل التأثير يقع عنده لا به» بناء على 
أصول المذهب الأشعري في الأسباب والعلل. 
وقال ابن خلدون: «هو علم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها 
على التأثير في عالم العناصرء إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية““. 
وهذا الحد ليس دقيقا؛ لأن السحر ليس مجرد علم باستعدادات» 
وإنما هو أقوال وأعمال؛ ولأنه يجعل السحر مقتصرا على ما له حقيقة» 
وأما ما لا حقيقة له فلم يتضمنه ذلك الحد. 
)١(‏ أضواء البيان .)5١/5(‏ 
(۲) متشابه القرآن .)1٠١١7/1(‏ 


(۳) عارضة الأحوذي (557/1)» وانظر: أحكام القرآنء ابن العربي .)۳١/١(‏ 
(:) مقدمة ابن خلدون (595). 
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وقال ابن قدامة: «عزائم ورقل وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب» 
فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه» ويأخذ أحد الزوجين عن 
ا 

وهذا الحد من أجود الحدود التي قدمت عن السحر»ء ولكنه ليس 
دقيقا؛ لأنه يجعل السحر مقتصرا على ما له حقيقة فقطء ولم يدخل فيه 
سحر التخييل والمخادعة. 

والأقرب في تعريف السحر أن يقال: عزائم ورقئ وعقد واستعاذات 
وحرکات» يحدث بها تأثير في الذوات أو القلوب أو العقول. حقيقة 
أو تخييلا ومخادعة. 

فهذا الحد يتضمن أصول ما يتعلق بالسحرء فيبين طبيعته التأثيرية» 
ومجال تأثيره» وأدواته ووسائله في التأثير. 

قوله: «عزائم ورقيل وعقد واستعاذات وحركات». هذا وصف مقيد 
يبين الأدوات التي يكون بها السحرء فهو قد يكون باستعمال العقد والعقاقير 
مع النفث» وقد يكون باستعمال الجن والاستعانة بهم» وقد يكون بالاستعانة 
اکر اکب ا لاتا يها وكننيكؤة ا تحال ال عمال الا دة 
والتخييلات المبنية على سرعة الحركة وخفتهاء وقد يكون بها جميعا. 

قوله: «يحدث بها التأثير»» وصف مقيدء فالسحر لا بد أن يكون 
مؤثرا في العقول والأبدان» ويختلف تأثيره قوة وضعفاء ونوعا وطبيعة. 

قوله: «في الذوات أو القلوب أو العقول»» وصف عام يبين أن السحر 
قد يؤثر في العقول فيجعلها تتصور أمورا لا حقيقة لهاء ويفسد عليها 


.)١154/4( الكافى‎ )١( 
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التفكيرء وقد يؤثر في القلوب» فيجعل المبغوض محبوبا والمحبوب 
مبغوضاء أو غير ذلك» وكذلك يؤثر في الأبدان» فيمرضها أو يحدث فيها 
الخلل. 

وهو وصف عام» يشمل الإنسان والحيوان» فإن بعض السحرة قد يؤثر 
في الحيوان» فيجعله مريضا في عقله أو بدنه. 

قوله: «حقيقة أو تخييلا ومخادعة». هذا وصف مقيد يبين أن تأثير 
السحر قد يكون حقيقة في الواقع وقد يكون تخييلا ومخادعة. 


3 


أضاف بعد الدارسين قيدا في تعريف السحرء وهو أنه يكون بإذن 
الله» ولا شك أن هذا القيد صحيح» فالسحر لا يؤثر إلا بإذن الله تعالئ 
وقدرته» ولكن لا داعي لذكره في تعريف السحر؛ لأن كل شيء لا يؤثر إلا 
بإذن الله» فلا خصوصية للسحر بذلك. 
أنواع السحر: 

يمكن أن يقسم السحر إلى أقسام متعددة بحسب تعدد اعتبارات 
ال 

فالسحر باعتبار حقيقته ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي» وسحر 

وباعتبار تأثيره ينقسم إلى أقسام متعددة بتعدد الآثار: فثمة سحر يقتل» 
وثمة سحر يغير في المزاج» وثمة سحر يغير في التصورات والعقول. 
وباعتبار وسيلته» فهو ينقسم بحسب تعدد الوسائل: فثمة سحر معتمد 
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وسحر معتمد على خواص بعض الموجودات» وسحر معتمد على 
ارا تع و ذلك 
معتمد على الأدوية والأبخرة. وإلى ما هو معتمد على الطلاسم. 


تاريخ السحر: 

السحر أمر موجود عند كل الأمم» وتقر به كل الشعوب» وهو قديم 
الوجود في الناس» يقول ابن حجر في التعليق على قوله تعالى: ولك 
اا ک را ا ليح » 1ال : :]٠٠١‏ «في هذه الآية بيان 
أصل السحر الذي يعمل به اليهود» ثم هو مما وضعته الشياطين على 
سليمان بن داود 4# ومما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل» 
والثاني متقدم العهد على الأول؛ لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل 
زمن نوح 2 على ما ذكر ابن إسحاق وغيره» وكان السحر موجودا في 
زمن نوح إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر» وكان السحر 
أيضا فاشيا في قوم فرعون» وكل ذلك قبل سليمان)”"' . 

وقد أقر به جماهير علماء المسلمين؛ إلا ما حكي عن بعضهم» فقد 
نقل الخطابي عن بعضهم أنه ينكر السحرء ويقول بعدم وجوده من الأصل» 
وهذا القول غير صحيح؛ وقد يكون مراد ذلك المنكر إنكار تأثير السحرء 
وليس إنكار وجوده من حيث الأصل . 


200 فتح الباري (۲۲۳/۱۰). 
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هل للسحر حقيقة؟ 

تعد هذه المسألة من أشهر المسائل المتعلقة بالسحرء ومعناها: هل 
السحر شيء حقيقي واقع في الوجود أم أنه مجرد خيالات وتمويهات 

حقيقة لهاء وقد اختلفت فيها المذاهب إلى قولين أساسيين: 

القول الأول: أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل» ويعبر 
عن هذا القول بأن السحر له حقيقة» فمقصود من أطلق هذه الجملة أن 
السحر ليس كله تخييلاء ولا يقصد أن السحر كله حقيقة» وقد قال بهذا 
القول جماهير العلماءء وعليه عامة أتباع المذاهب. 

وقد حكئ عدد من العلماء الاتفاق على هذا القول» يقول الجويني: 
«اتفق الفقهاء على وجود السحرء واختلفوا في حكمه» وهم أهل الحل 
والعقد. وبهم ينعقد الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة» فقد 
ثبت السحر جوازا ووقوعا"'» ويقول القرطبي: «وعلئ هذا -أي: إن 
للسحر حقيقة- آهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع» ولا عبرة مع 
اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق». 

ولكن نقل الإجماع ليس صحيحاء فثمة عدد من الفقهاء خالف في 
هذه المسألة» وقد نقل ابن قدامة عن بعض الحنابلة إنكار أن يكون للسحر 


(Dm © 


.)710١( الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)٤١/۲( (؟) الجامع لآأحكام القرآن‎ 
.)۲۹۹/۱۲( انظر: المغني‎ )۳( 
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وعلئ هذا القول أدلة متعددة”"'. وهى متفاوتة فى قوتها ودلالتهاء منها: 

الدليل الأول: أن الله تعالئ أمر بالاستعاذة من السحرء كما في قوله 
ل مو رب التاق €9 ين ر ما ع © وين َر اين يا 
رب © ومن شر الست ف الْمقد» [القلق: »]٤-١‏ فلولا أن السحر 
ل لها مر اله ان اا م 

وقد غت رضن غل هذا الدليل بان الا شعاد من الم لا تذل عدن أن 
له حقيقة» فالاستعاذة يمكن أن تكون متعلقة بأعمال السحرة التمويهية 
o a dl‏ قو الافيناة O‏ الا 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنه مخالف لظاهر النص» فالنص 
جاء فيه ذكر النفث في العقد وهذا يدل على أن له حقيقة» ولو لم تكن له 


مه مو مه 


حقيقةه لما صحت الاستعاذة من شره. 

الدليل الثاني: أن النبي يإ قال حين حل عنه سحر لبيد بن الأعصم: 
E‏ ذل هذا اعلا أن" ا هله وجودنة لينا ا 
في البدن» وهذا يدل على أن له حقيقة وليس مجرد خيالات”*' . 

وقد اعترض على هذا الدليل بأن قصة سحر النبي بيه باطلة ليست 
ثابتة؛ لأن ثبوتها يجوز القدح في النبوة؛ ولأن في ثبوتها تأييدا لتهمة 
)١(‏ انظر في أدلة هذا القول: السحر بين الحقيقة والخيال» أحمد آل حمد (/51-”97). 
(۲) انظر: المغني» ابن قدامة .)5919/1١5(‏ 
(۳) انظر: متشابه القرآن» القاضي عبد الجبار (؟87/1١7)‏ والكشاف» الزمخشري (5151/4). 


0( رواه البخاري (54؟؟). 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (55/5). 
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المشركين للنبي بيه بأنه مسحور» ولأن ذلك مناقض لقوله تعالى: وال 
عمك می الاس € [للتايكة: ٦۷‏ . 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن خبر وقوع السحر للنبي ئلا 
وإن كان آحادا إلا أن سنده صحيح» وقد تلقاه أهل الاختصاص بالقبول» 
ولم يقدح أحد في سنده» فضلا عن أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن مقبول 
في العقائد كما هو معلوم. 

وأما كونه يؤكد تهمة المشركين في سحر النبي ل فليس صحيحا؛ 
لأن المشركين يقصدون بكونه مسحورا أن السحر أثر في عقله فأضحئ 
مجنوناء ويأتي بكلام لا زمام له» وقصة سحره بيه ليس فيها شيء من 
ذلك» ثم إن ما حصل للنبي ية كان في مدة قصيرة» ثم شفاه الله» 
والمشركون يدعون أنه كان مسحورا في مدة دعوته كلها . 

وأما كونه متاقظيا لقوله تعالا : واف يملكت من الاب 
لاير : 37]» فليس صحيحا؛ لأن الآية لا تدل على أن الله يعصم نبيه من 
أي أذئ يلحقه من الناس» وإنما المراد بها العصمة من الأذئ الذي يمنعه 
من تبليغ ما أوحي إليه» بالموت أو الأسر ونحوهماء وإلا فقد أصيب 
النبي بيه من بعض الناس بما يؤلمه في جسده» كما في أكله للكتف 
المسمومة» وقد كسرت رباعيته يوم أحد» وشج وجهه الشريف. 

ويفا دل عل .ذلك سباق الا باه فان الاخباق بالغخصسة من الناس 
جاء في سياق الأمر بالدعوة وتبليغ الرسالة إلى العالمين. 


.058/70( انظر: التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 
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وما أصاب النبي 4 من السحر ليس مما يؤدي إلى الموت» وليس 
مما يمنعه من تبليغ الرسالة للناس» وإنما هو من نوع الآلم الذي يصيب 
الجسد. فلا يدخل في الإخبار بالعصمة. 

ويمكن أن يقال: إن السحر الذي أصاب النبي يإ كان قبل نزول تلك 
الآية» فقد ذكر ابن كثير أن تلك الآية من آخر من نزل» والسحر الذي 
أصاب النبي بيه كان سبب نزول سورة الفلق”. 

ثم إن سياق الحديث يدل على حقيقة السحرء فإنه مصنوع وموضوع 
في بئرء وموصوف: مشط ومشاقة وجف طلعة ذكرء والماء كأنه نقاعة 
كناف وا د تومي كايا بوددين الاي ام 

هذا الوصف الدقيق يدل على حقيقته» وأنه لم يكن مجرد تمويهات 
وإنما شيء مصنوعء أثْر فيه إنسان بحقيقة ماء فصار هذا الشيء وإن كان 
غير ملامس للمسحور مضرا له وإن بعد. 

ثم إن النبي با دفنه بعذ» ولم يرد استخراجه حتئ لا يثوّر شرا على 
المسلمين إما من تعلمه والنظر فيه وقد يضرهم» وإما اجتنابا لحمية 
المسلمين لنبيهم من صنيع ذلك الساحر الذي عفا عنه بعد. 

الدليل الثالث: ويقال: إن أمرا يرتب الشارع عليه القتل» ويفعله 
الفا تركو نحم نين ال بها اشنا رة ا وو لبي الج 
إحداث الضررء فإنه إذا لم يكن حقيقة فكيف يثبت حدوث الضرر بسببه» 
ويقتل عليه ردة أو تعزيراء وقد يعترض الساحر ويقول: إن هذا ليس من 
عملي إني أموه خيالا والله هو الذي أصابه. 


.)٤۷۳( وأسباب النزول» الواحدي‎ 22١57 /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
رواه البخاري (:6مل/ا).‎ (۲( 


٦‏ المسلك الرشيد إلى 


فلولا أن الشارع عد ما يقوم به الساحر من جنس الحقائق التي تصيب 
وتمرض وتفتل وأنه يمكن قياسه وتتبعه» لما رتب على ذلك هذا التعزير 
الشندنك: 

الدليل الرابع : التحقق الواقعي. فقد استفاض وتواتر بين الناس وجود 
عقد الرجل عن امرأته حين يتزوجها فلا يقدر على إتيانهاء وحل عقدهء 
فيقدر عليها بعل عجزه عنها» حت صار متواترا لا يمكن جحده» وروي من 
حار اا كاه يدك ا هل لكان ف 
الأزواج يجدون ماء غريبا في ناحية من نواحي البيت» وقد يجدون ورقة 
فبها مربعات وأشياء فلما ألخرفوها أن أزالوها» عاد الأمن إلا الصحة 
والقدرة. 

وهذا الدليل الواقعى من أقوئ الأدلة الدالة على أن للسحر حقيقة 
هب فلا انان محموسة وسعلومة . 
وقد استدل الجمهور بأدلة أخرئ ليست قوية في دلالتهاء ومن تلك 
الأدلة : 

الدليل الأول: أن السحر أمر يمكن أن يتعلم» وله قوانين وأحكام» 
فلو كان مجرد خيالات وتمويهات لما أمكن تعلمه» وفى بيان هذا الدليل 
يقول القرطبي: «لو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه» ولا أخبر تعالئ أنهم 
يعلووته انان فول ID‏ 


.)٠١/٠۲( انظر: المغنى» ابن قدامة‎ )١( 
.)۲۹۹/۱۲( وانظر: المغني» ابن قدامة‎ .)٤٦/۲( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


شرح كتاب التوحيد "oV‏ 


وقد اعترض على هذا الدليل؛ بأن إمكان التعلم والتعليم لشيء ما 
انيدل انل أن الها معققة lll Sa SENE‏ 

الدليل الثاني: أن الله تعالئ أثبت للسحر أثرا في الواقع» كما في 
قوله سبحانه: إسِتَعَلّمُونَ مهما ما يُمَرْفوْ يو بين ألم وَرَقِحِوءٌ وَمَا هم 
بِصَآرِنَ بو من لحد إلا بِإِذْنِ اَ4 1/كز: »]٠١١‏ وترتب الأثر الوجودي 
في الشيء يدل على أن له حقيقة وجودية وليس مجرد خيالات. 

وقد اغترصن. غل هذا الدليل :بان حنصول الأثر فى شىء ما لا يدل 
على أن له حقيقة» فالخيالات والتمويهات لها أثر في الواقع» فهي تحدث 
الو فنك العا 

القول الثاني : أن السحر لا حقيقة له» وأنه مجرد خيالات وتمويهات 
لا تمثل وجودا حقيقياء ومن أشهر من تبنئ هذا القول المعتزلة» يقول 
القاضي عبد الجبار: «السحر في الحقيقة لا يوجب المضرة؛ لأنه ضرب من 
التمويه والحيلة»”". واختار هذا القول أبو منصور الماتريدي» وأبو بكر 


الجصاص وابن حزم وغيرهم. 
وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة» منها: 
الذليل الا ولان التصوصن الشرعة:وصفف: السحر أنه يا لانت .وكيد 


د > غ22 


وتخويف للناس”“» كما في قوله تعالئ: فا ياف وَعِصِيُهُمَ يحل لله من 


.)49/1١( انظر: متشابه القرآن». القاضى عبد الجبار‎ )١( 

(۲) انظر: متشابه القرآن» اقاي عبد الجبار .)٠١۳١/١(‏ 

(۳) متشابه القرآن .)١1١١7/1(‏ 

(:) انظر: الفصل في الملل والآهواء والنحل» ابن حزم (5/ 22٠١7‏ وأحكام القرآن» الجصاص 
»)٥۲ /۱(‏ والکشاف» الزمخشري .)٤۳۹/۲(‏ 


10۸ المسلك الرشيد إلى 


> > 22 درم 0 ر سا جر عا 
رم أا نى [ظني: 155 وقوله تعالى: ##وألتقٍ ما فى يَمِبنك للقف ما صنعواً 


ور ٠‏ وة 


5 1 ا و قم لسَاحرٌ كمون اى [: 59]. 


والاعتماد على هذا الدليل في نفي الحقيقة عن السحر غير صحيح؛ 
لأمور: 

الأمر الأول: لا شك أن السحر لا يخلو من التخييل» فالتخييل 
والتمويه ملازم له» ولكن هذا لا يعني أنه لا حقيقة له» فما ذكره الله تعالى 
عن تخييل السحرة واقع وحق» ولكنه متعلق بأعين الناس لا بحقيقته» 
فالمسحور يخيل إليه أنه يرى كذا وكذا مما لا حقيقة له في الواقع» ولكن 
هذا لا يعني أن ما أثر فيه ذلك التأثير خيال وأوهام. 

فالحاصل أن السحر شيء حقيقي في الواقع يجعل المسحور يتوهم 
أمورا في الخارج لا حقيقة لهاء فالتوهم والتخيل متعلق بالمسحور وليس 
بالسحر. وبحثنا في حقيقة السحر وليس في حال المسحور. 

الأمر الثاني: على التسليم بأن تلك الأدلة تدل على أن السحر 
المذكور فيها كان تخييلا وخيالاء فإن ذلك ليس حكما عاما على كل أنواع 
السحر الموجودة في الواقع» وإنما هو حكم على ذلك السحر الواقع من 
قوم موسول أو من غيرهم» ومن المعلوم أن السحر وعمله أوسع وأكثر مما 
كان في قوم موسئ 24ء والحكم على نوع من أنواع السحر بالخيال 
والتمويه لا يلزم أن يكون حكما على كل أنواعه""' . 

الدليل الثاني: أن القول بأن للسحر حقيقة يبطل أدلة النبوة؛ لأن ذلك 
يقلق إمكان الاستدلال بالمعجزات غلل صدق :الانيا فتجويز حصضول 


(۱) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)550/١١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 1۹ 


خوارق العادة على غير أيدي الأنبياء يجعل ما يأتي به الأنبياء من الخوارق 
لبس ماما للدلالة عل دق ٠‏ : 

والاعتماد على هذا الدليل في إنكار أن يكون للسحر حقيقة غير 
صحيح ؛ لأنه مبني على مقدمات باطلة» منها: أن خوارق العادات وخوارق 
السنن الكونية من جنس واحد» وهذا غير صحيح» وإنما الصحيح أن 
خوارق السنن الكونية على مراتب متعددة» ولها طبائع مختلفة» فما يحصل 
للأنبياء من خوارق السنن الكونية» وخاصة أصول أدلتهم: هو في مرتبة 
لا يمكن أن يصل إليها السحرة ولا غيرهم في أعمالهم. فهي خوارق 
خارجة عن قدرة كل الخلق» فلا يقدر عليها ساحر ولا كاهن» وهذا بخلاف 
ما يأتي به السحرة» فهو مقدور لجنس الخلق» ولأجل هذا يتفق السحرة 
فيما يأتون به كثيرا» ويفوق بعضهم بعضها في أعمالهم . 

ثم إن خوارق الأنبياء احتفت بها من القرائن والأحوال ما يجعل 
التفريق بينها وبين خوارق السحرة أمرا ممكنا وبيّناء فخوارق الأنبياء تعين 
على عبادة الله وعلئ العدل والإحسان والبر والكرم والصدق» وتدعو إلى 
معالي الأخلاق وترك المنكرات والقبائح» وأما خوارق السحرة فهي على 
النقيض من ذلك" . 

فالتفريق بين ها يأتئ. به الأنبياء من الاأيات وبين ما يأتي .من 'السحرة 
حاصل من جهة حقيقة العمل وطبيعته وآثاره» فلا يقع الاشتباه أبدا. 


)١(‏ انظر: متشابه القرآن» القاضي عبد الجبار »23١7/١(‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل» 
ابن حزم (5/ 22٠١5‏ وأحكام القرآن. الجصاص .)50/١(‏ 


(؟) انظر: الإرشادء الجويني (١۳۲)ء‏ والنبوات» ابن تيمية (١٤٤)ء‏ وإيثار الحق على الخلق» 


ابن الوزير (/51). 


1 المسلك الرشيد إلى 


أصحاب القول الثاني لا ينكرون تأثير السخرء. وأن يكون له أثر على 
المسحورء وإنما ينكرون أن يكون ذلك الأثر ناتجا عن أمر حقيقي له وجود 
حقيقي في الخارج» فهم -مثلا- لا ينكرون أن سحرة فرعون أثروا على 
أعين الناس» وإنما ينكرون أن يكون تأثيرهم ذلك ناتجا عن شيء حقيقي في 
الخارج» فالبحث معهم ليس في ترتب الأثر على السحرء وإنما في موجب 
ذلك الأثر هل هو أمر حقيقي له وجود في الخارج أم مجرد تمويه 
وخيالاات؟ 

وفائدة هذا التنبيه أنه لا يصح أن يستدل عليهم بالنصوص التي فيها 
إثبات أثر السحر على المسحور؛ لأنهم سيقولون: نحن لا ننكر الأثرء 
ولكن نقول هو ناتج عن توهم وخيالات وليس عن حقيقة موجودة في 
الخارج . 


طبيعة السحر: 

ومعن هذه المسألة البحث في ماهية السحر وطبيعته هل هو مجرد قوة 
نفسانية أم هو أمر مركب من القوة النفسانية وتأثير القوئ الخارجية كالجن 
وغيرهم؟ 

الذي عليه أهل السنة والجماعة وكثير من أهل الأديان أن السحر ليس 
مجرد تأثيرات نفسانية» وإنما هو مع ذلك ناتج عن تأثير القوة الخارجية 
كالجن وغيرهاء فالجن لهم تأثير في السحر ومعاونة للسحرة» يقول 
ابن تيمية: «السحر ليس هو مجرد قوئ النفس كما ذكره باتفاق أهل المعرفة 
بالسحر» بل السحرة مستعينون بأرواح مقارنة لهم. وكتب السحر الموروثة 
عن الكشدانيين والهند واليونانيين والقبط وغيرهم من الأمم مملوءة بذكر 


شرح كتاب التوحيد ١‏ 


ذلك» مثل كتب طمطم الهندي وتنكلوشا البابلي» وكتب ثابت بن قرة وأبي 
معشر البلخي وغيرهم ممن صنف في هذا الباب» وأبو عبد الله محمد بن 
الخطيب قد ذكر في كتابه الذي سماه السر المكتوم في السحر والطلسمات 
ومخاطبة النجوم في ذلك أمورا كثيرة. 

وهؤلاء يعبدون الكواكب بأنواع العبادات والقرابين» وتتنزل عليهم 
الشياطين التي يسمونها هم روحانيات الكواكب» وهي أشخاص منفصلة 
عنهم وإن لم يروهاء سمعوا كلامها. فتخبرهم وتخاطبهم امور رة 
وتقضي لهم أنواعا من الحوائج» وهذا موجود اليوم كثيرا في بلاد الترك 
والخطا والعجم والهند. بل وفي بلاد مصر واليمن والعراق والشام» وغير 
ذلك» وأعرف من هؤلاء یو 

وخالف في طبيعة السحر: الفلاسفة» حيث ذهبوا إلى أنه مجرد تأثير 
القوى النفسانية المتخيلة للساخر» فالسخر عتدهم ليس إلا تأثير الساحر بما 
يملك من قوئ نفسانية فقطء يقول ابن سينا: «الأمور الغريبة تنبعث في عالم 
الطبيعة من مبادئ ثلاث: أحدها: الهيئة النفسية» وثانيها: خواص الأجسام 
العنصرية» مثل جذب المغناطيس للحديد بقوة تخصه» وثالثها: قوة 
سماوية» بينها وبين أمزجة أجسام أرضية مخصوصة بهيئات وضعية» أو بينها 
وبين قوئ نفوس أرضية مخصوصة بأحوال فلكية فعلية أو انفعالية تستتبع 
حدوث آثار غريبة» والسحر من قبيل القسم الأول)”"' . 

وهذا القول منهم مبني على إنكار وجود الجن والشياطين» وحصرهم 
)١(‏ الصفدية (١1/١/9ا١).‏ 
(۲) الإشارات والتنبيهات .)١08/5(‏ 


1۲ المسلك الرشيد إلى 


لأسباب الخوارق في ثلاث قوئ : القوئ النفسانية والقوئ الجسمانية 
والقوى الفلكية. 

وكلا الأمرين -نفي الوجود المستقل للجن والملائكة» وحصر أسباب 
الخوارق- مجرد دعوئ لم يقدموا عليها أدلة» وهو مخالف لما هو معلوم 


بالمشاهدة والتواتر من وجود أسباب أخرئ""' . 


هل للسحر تأثير؟ 

ومعنئ هذه المسألة: هل للسحر تأثير في الواقع أم لا؟ وكثيرا ما يقع 
الخلط بين هذه المسألة ومسألة هل للسحر حقيقة» والصحيح أن بينهما 
فرقاء فالمسألة السابقة تبحث في ماهية السحر نفسه» وهذه المسألة تبحث 
في أثره في الواقع» وثمة عدد من العلماء الذين أنكروا أن يكون للسحر 
حقيقة أقروا بأن له تأثيرا في الواقع . 

وقد ذكر ابن حجر أن كل من قال بأن السحر مجرد تخييل لا حقيقة 
TNE‏ 1 

وهذا الوصيف يتطلب قدرا من التحرير» فإن قصد به أنهم ينفون ضرر 
السحر في نفسه» فإنهم يقصدون ذلك» فهذا صحيحء وإن قُصد أنهم ينفون 
ترتب مطلق الضرر عليه» فهذا غير صحيح» فبعض من نفى الحقيقة عن 
السحر يقر بأنه يترتب عليه مضرة في الواقع» ولكن المضرة تأتي من لوازمه 
وليست من حقيقته إذ لا حقيقة له» ويبين هذا المعنئ القاضي عبد الجبارء 
حيث يقول: «السحر في الحقيقة لا يوجب المضرة؛ لأنه ضرب من التمويه 
)١(‏ انظر: الصفدية .)٠١١/١(‏ 
(۲) انظر: فتح الباري (۲۲۲/۱۰) 


شرح كتاب التوحيد 1“ 


والحيلة» وإنما يقع به التقريع والتخويف» فيؤدي إلى أمراض ومضارء 
ويكون بنفسه إقداما عل مضرة على وجه يلطف. فسمى ل 


وقد اختلف الناس في مسألة تأثيرات السحر على قولين: 

القول الأول: أن السحر له تأثير في الواقع» فقد يحدث أمراضا في 
الجسدء وقد يحدث حبا أو بغضا في القلب» وقد يحدث تصورات في 
الذهن والعقل. 

وقرر هذا القول كل من قال بأن للسحر حقيقة» وكذلك يقرره بعض 
من نفئ الحقيقة عن السحرء ولكن من جهة لوازمه» وليس من جهة حقيقته٬‏ 
كما سبق النقل عن القاضي عبد الجبار. 

وأما أدلة هذا القول فهي الأدلة المثبتة لكون السحر له حقيقة مؤثرة» 
ويزاد عليها أدلة أخرئء منها: قوله تعالئ: «وَمَا هُم يارب بو ين أَحَدٍ 
aT AE‏ ا 
خو علق ولش ما رو يبد اس لور كاوا لري 
1ل : °۲[ فهذه الآية تدل دلالة قوفة لول ار السحر؛ لأنه استتتة 
ضررهم إلا بإذنه» فدل ذلك على أن لهم ضررا إلا إذا منعه الله» يقول 
الرازق + «الأماء يدل على خصؤل الآثان يسمه . 

القول الثاني: أن السحر لا تأثير له في نفسه» وقد يحدث الله له أثرا 
امتحانا وابتلاءء يقول الزمخشري عن فعل السواحر: «ولا تأثير لذلك إلا 
أن فك الله امان 


.)١1١١7/1( متشابه القرآن‎ )١( 


(۲) التفسير الكبير (5757/9). 
(۳) الكشاف (555/5). 


1٤‏ المسلك الرشيد إلى 


واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة نفسها التي استدلوا بها على نفي 
الحقيقة عن السحرء وزادوا عددا من الأآدلة» منها: أن السحر لو كان له 
تأثير لحرص السحرة على أن يحصلوا لأنفسهم الأموال والكنوز بدل أن 
يشقوا أنفسهم بالأعمال والأعباء» فحياة السحرة تدل على أن أعمالهم 
السحرية لا تأثير لها في نفسها”"' . 

والاعتماد على هذا الدليل في نفي تأثير السحر غير صحيح؛ لأن 
ثبوت التأثير له لا.يعنى ابوت بإطلاق:: فالسحر له تاثير» :ولكن تاره متحدود 
لا يصل إلى إحداث كل شيء» ومن يقول بتأثير السحر لا يقول: إنه يقدر 
على كل شيء» فكون السحرة يعجزون عن تحصيل الكنوز والأموال لا يعني 
أن أعمالهم لا أثر لها في كل شيءء وإنما غاية ما يعني أن تأثيرهم 
محدودء وهذا هو محل البحث. 


مقدار تأثير السحر: 

رمع ”هذه اليالة أنه اذا فت أن للسحر اترا فما جدود ا ت 
هل يستطيع الساحر أن يفعل كل شيء؟ وهل في مقدور الساحر أن يقلب 
الأعيان» فيحول الرجل إلى حيوان آخر مثلا؟ وهي المسألة المعبر عنها في 
كلام العلماء: هل يستطيع الساحر قلب حقائق الأعيان؟ 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: أن السحر يستطيع أن يقلب حقائق الأعيان» وأن قدرة 
الساحر تصل إلى أن يقلب الإنسان إلى حمار مثلاء فتأثيره شامل للإمراض 


.)۲۹۱/۱( انظر: متشابه القرآن» القاضى عبد الجبار‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 6" 


وتغيير العقل والعاطفة والحب والبغض والتصورات والأفكار» وكذلك 
فان آلا شاء: 

وقد حك ابن كثير عن الرازي أنه قال: «أما أهل السنة فقد جوزوا أن 
يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حماراء والحمار إنساناء إلا 
أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقئ والكلمات 
المعينة» فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا)”2 . 

القول الثاني: أن السحر لا يستطيع قلب حقائق الأعيان» وإنما غاية 
ما يصل إليه التأثير في الأجسام بالإمراض» وتغيير الطباع في الحب 
والبغخض» والتصورات ونحو ذلك. 

وة و تي ال خرن العلماء» ووخ دده الخد 
يقول القرطبي : «الحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب» كالحب 
والبغخض» وإلقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالآلم والسقم» وإنما المنكور 
أن ليام ونداتم نعي نانم 5 كوه تس دهز و لجو الل gE‏ 
ابن تيمية: «والساحر يؤثر في أحوال الأجسام» ولا يؤثر في قلب الأعيان» 
فيؤثر في أسباب المرض والموت» ونحو ذلك» وأما جعل الخشب حيةء 
فهذا عندهم غير ممكنء لا بقوئ نفسانية ولا غيرها»”". ويقول ابن حجر: 
«ذهبت طائفة قليلة إلى الثاني» فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية» فمسلمء 
وإن كان بالنظر إلى الواقع» فهو محل الخلاف؛ فإن كثيرا ممن يدعي ذلك 
لا يستطيع إقامة البرهان عليه)7؟' . 


.)7”57/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۲۲۳/۱۰( فتح الباري» ابن حجر‎ )۲( 
.)١1557/1( الصفدية‎ )۳( 

)€3 فتح الباري (۲۲۲/۱۰). 


53 المسلك الرشيد إلى 


ويقول الشنقيطي مبينا محل النزاع في هذه المسألة ومحددا موقفه منه: 
«اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر 
في المسحورء واعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين: طرف لا خلاف في 
أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين الرجل وامرآته» وكالمرض الذي يصيب 
المسحور من السحر وتخو ذلك ... وطرف لا خلاف في. أن تأثير السحر 
لكو أن ناس EN E‏ وتلق اللممر E‏ :دللكة بيهم واها 
الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء» وهي هل يجوز أن ينقلب بالسحر 
الإنسان حمارا مثلاء والحمار إنسانا؟ وهل يصح أن يطير الساحر في 
الهواء» وأن يستدق حت يدخل من كوة ضيقة. وينتصب على رأس قصبة» 
ويجري على خيط مستدق» ويمشي على الماء» ويركب الكلب ونحو ذلك. 
فبعض الناس يجيز هذا. وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره» وكذلك 
صاحب رشد الغافل» وغيرهما. وبعضهم يمنع مثل هذا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن 
يفعل جميع ذلك» وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من 
الأسباب وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين السبب والمسبب كما قدمناه 
مستوفل في سورة مريم فلا مانع من ذلك ... وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع 
مثل ذلك بالفعل فلم يقم عليه دليل مقنع» لأن غالب ما يستدل عليه به قائله 
حكايات لم تثبت عن عدول» ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس 
الشعوذة» والأخذ بالعيونء. لا قلب الحقيقة مثلا إلى حقيقة أخرئ. وهذا 
هو الأظهر عندي)”'. 


.)58/5( أضواء البيان‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 1V‏ 


والمتحصل في كلام الشنقيطي وغيره أن الأمور ثلاثة: 
الأمر الأول: أمور يؤثر فيها السحر بلا ريب» كالتفريق بين الزوجين 
وغيره . 
الأمر الثاني: أمور لا يؤثر فيها السحر بلا ريب» كإحياء الموتى. 
الأمر الثالث: أمور هي محل خلاف بين العلماء» كقلب الحجر إلى 


حكم السحر: 

أجمع العلماء على أن السحر محرم » بل يعد كبيرة من كبائر الذنوب» 
وفي نقل الإجماع يقول النووي: «عمل السحر حرام» وهو من كبائر الذنوب 
بالإجماع»» ونقل الإجماع عدد من العلماء. 

إلا أنه وقع الخلاف في درجة تحريمه» فهل يكون السحر شركا في 
كل الأحوال أم في بعضها؟ على قولين للعلماء: 

القول الأول: أن السحر كله شرك مخرج من الملة» وهو قول 
الجمهررء: من الحتفية والمالكة والختايلة . 


وقد استدلوا على قولهم بعدد من الأدلة: 
الدليل الأول: أن الله حكم على من تعاطئ السحر بالكفر» كما في 


فول فعا :وا كدر خلس ولك الط كوا من الان ال 
ر رسہ د ر ر 39 7 اجر رر 2509 > & 539 6 206 
وما آنل عَكَ المڪ باي هروت وَمَرُوتَ وما لمان من حر حى يفولا د 


دو ا 


ن فة فلا تك * 1ال : ]٠١١‏ . 


.)185/١5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


1۸ المسلك الرشيد إلى 


فظاهر الآية أن تعلم السحر كفر؛ لأن ترتيب الحكم وهو الكفر على 
الوصف وهو السحر وتعلمه يشعر بالعلية» فتكون الآية دالة على أن السحر 
اك 

والاعتماد على هذا الدليل بعينه في الحكم على السحر كله بالكفر 
الأكبر غير صحيح؛ لأن غاية ما فيه أن بعض السحر كفر أكبر» وليس في 
تركيب هذا الدليل ما يدل على أن كل أنواع السحر كفر أكبرء والقول الذي 
يستدذل له :بهذا الدليل يقرن أن كل السخر كف اگ 

الدليل الثاني: أن الله تعالئ نفى الخلاق والنصيب في الآخرة عن 
الساحر بإطلاق» كما في قوله تعالئ: اوقد عََلِمُوأ لمن اشرب ما لك فى 
او بورق علو ولنكت ما اة ا ر او لري 
1 °۲[ . 

وفي بيان وجه الاستدلال بالآية» يقول حافظ حكمي: «هذا الوعيد لم 
يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معهء فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل 
ال 

والاعتماد على هذا الدليل غير صحيح؛ فإن نفي الخلاق في القرآن 
في ثلاثة مواضع» وظاهر كلام المفسرين أنها في كل تلك المواضع لم تكن 
إلا في حق من تلبس بالكفر الأكبرء ولكن جاء في بعض النصوص النبوية 
نفي الخلاق في غير الكفر الأكبرء ومن ذلك قوله كَلْةِ: «لا يلبس الحرير في 
الدنيا إلا من لا خلاق له في الآخرة»” "2 وی ووا امن لسن ایر ف 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (۲/ .)٤١‏ 


220 معارج القبول في شرح سلم الوصول (/0). 
(۳) أخرجه أبو عوانة في المستخرج» رقم (8460). 


شرح كتاب التوحيد ۹“ 


الدنياء فلا خلاق له في الآخرة*. 

فهذه الألفاظ وإن كان ظاهرها أنها تبين حكم لبس الحرير للرجال؛ 
إلا أنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أن النبي بي كان يذكر ذلك في 
سياق بيان حال المشركين» فكأنه يقول لبس الحرير للرجال من أعمال 
الكفان و لبو سن وال اوا تعن عبن اللوة ور لعجن چن 
الخطاب رأئ حلة سيراء عند باب المسجد تباع» فقال: يا رسول الله كلا 
لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك» فقال 
رسول الله يَِِ: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)”" . 

وبناء على هذه الرواية المفصلة فهذا الحديث ليس مشكلا؛ لأنه ليس 
حكما على لبس الحرير بأنه موجب لنفي الخلاق في الآخرة» وإنما هو بيان 
بأنهمق لسن المشركين قلا يجوز للعسلم أن تشه بهم : 

ثم على القول بأن نفي الخلاق في القرآن يدل على الكفر الأكبرء 
فليس في ذلك الدليل حجة على أن كل سحر موجب للكفر الأكبر؛ لأن 
ذلك الحكم إنما جاء في سياق الحديث عن سحر مخصوص» فلا يعمم 
حكمه على كل ما يسمئ سحرا. 

الدليل الثالث: أن الله تعالئ قابل بين السحر والإيمان» كما في قوله 
BCT TENE‏ وائقزا اكلونة E O‏ علررت » 
1ك : .]1١‏ 

وفي بيان وجه الاستدلال بهذه الآية يقول الجصاص: «جعل ضد هذا 


(۱) أخر جه النسائي» رقم )ل وهو صحيح . 
(۲) أخرجه البخاري» رقم (۸۸7)» ومسلم» رقم (0401). 


ويب المسلك الرشيد إلى 


الإيمان فعل السحر؛ لأنه جعل الإيمان في مقابلة فعل السحرء وهذا يدل 
عكر ف" الا ا 

والاعتماد على هذا الدليل في الحكم على كل أنواع السحر بالكفر 
ليس صحيحا؛ لأن المقابلة بين الإيمان والسحر قد تكون في جهة الإيمان 
الواجب وليس أصل الإيمان» فيكون السحر منافيا لكمال الإيمان الواجب» 
وليس لأصل الإيمان» وكثيرا ما تنفي النصوص الشرعية الإيمان نفيا مباشرا 
عن بعض الأفعال» ويكون المقصود نفي الإيمان الواجب لا أصله. 

وعلئ القول بأن المقابلة تقتضي نفي أصل الإيمان» فإن ذلك ليس 
حكما على كل أنواع السحرء وإنما هو حكم على ذلك السحر المذكور عن 
الملكين» وتكون أل فيه للعهد وليس للاستغراق؛ لأن ثمة نصوصا أخرى 
أطلق السحر فيها علئ ما هو محرم دون الكفر الأكبر. 

الدليل الرابع: أن الله نفئ الفلاح عن الساحر مطلقاء كما في قوله 
تعالى : ولا بلح التَاحرٌ حت أ [ظلن: .]٠۹‏ 

وفي بيان وجه الاستدلال بهذه الآية يقول الشنقيطي: «اعلم أن قوله 
تعالئ في هذه الآية الكريمة: ولا يفلح الساحر الآية. يعم نفي جميع أنواع 
الفلاح عن الساحرء وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: «حيث أتئ), 
وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا ينفئ بالكلية نفيا عاما إلا عمن 
لا خير فيه وهو الكافر)"". 

ولا شك أن نفي الفلاح لم يأت في القرآن إلا في شأن الكفار 
الخارجين عن الإسلام» ومع ذلك فقد جاء في لسان الصحابة نفي الفلاح 
(۲) أضواء البيان .)۳۹/٤(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۷1 


الأبدي فى بعض الكبائر» ومن ذلك: ما رواه أحمد من حديث عمرو بن 
الب قال اء مار و مخ الاأشكر یادن هل" عا حال انا م 
نقالث :لنت الك بام :“قال :با وإن كرغت فالت :من هذا معك؟! 
ال هدا لا نھر الت ,انت الذي ارات قعل ابم أختي! فال :قد أردث 
قله وأراق قتليل قالخ آما لو قتلعه ما آفلحت: أبدا » فعائشة ينا 
ليس كفراء وهذا يدل على أن مقولة: «ما أفلحت أبدا»» قد تستعمل في 
سياق المبالغة في الإنكار والتنفير» وليس في وصف الفعل بالكفر الأكبر. 
ومين ذلك ما جا عن أبى بكرة أن رجلا من أهل فارس أت 
النبي 385 فقال: إن ربي فد قتل ربك» يعني : کښتری) قال : وقيل له 
يعني للنبي ية «إنه قد استخلف ابنته». قال: فقال: «لا يفلح قوم تملكهم 


فالفلاح في هذا الحديث: فعل جاء في سياق النفي فيفيد نفي عموم 
الفلاح كما قرر ذلك الشنقيطي» ومع ذلك فتولي المرأة على الحكم ليس 
كفرا أكبر في حكم الشريعة» وإنما هو من الخسارة الدنيوية. 

ثم على القول بأن نفي الفلاح الذي جاء في شأن السحر يقتضي الكفر 
الأكبر؛ فإن ذلك ليس حكما على كل ما يعد سحرا في الشريعة» فقد دلت 
النصوص علئ أن بعض أنواع السحر المحرم ليس كفرا أكبر. 

الذليل الخامس: دليل الحال» فإن السحر لا يععقق إلا بالاستعانة 
بالجن وعبادتهاء يقول القرطبى: «قال بعض العلماء: إن قال أهل الصناعة: 


)١(‏ أخرجه: أحمد في المسند (701/51)» وهو صحيح الإسناد. 
(۲) أخرجه: أحمد في المسند» رقم »)۲۰٤۳۸(‏ وهو حديث صحيح. 


۷۲ المسلك الرشيد إلى 


إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار» أو تعظيم الشيطان» فالسحر إِذَا 
دال على الكفر على هذا التقدي» . 

والاعتماد على هذا الدليل غير صحيح؛ فلا شك أن قدرا كبيرا من 
السحر يقع فيه الخضوع والتذلل للمخلوق من الجن وغيرهم وعبادتهم 
والتقرب إليهم» ولكن ذلك ليس عاما في كل أنواع السحرء فبعض أنواعه 
قائمة علئ استغلال تأثير بعض القوئ والخواص الموجودة في بعض 
الأحجار وغيرهاء ولا علاقة لها بالتقرب إلى غير الله» وكلام القرطبي يشير 
إليه» فإنه ذكر حالين: الكفر والاستكبار» وتعظيم الشياطين» ويدل عليه 
كلام عدد من العلماء» كما سيآتي بيانه. 

ثم إنه ليس كل استعانة بالجن تعد شركا أكبرء ولا تكون شركا إلا إذا 
كان فيها نسبة شيء من خصائص الله إليهم أو صرف شيء من خصائص الله 
لهم" » يقول ابن مفلح في الفروع: «أما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه 
000 كانه 

القول الثاني: أن السحر منقسمء منه ما هو كفر أكبرء وهو الذي 
يكون فيه نسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق أو صرف شيء من 
خصائصه له» ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب» وهو القائم على الخداع 
والتمويه والاعتماد عل خواص بعض الأشياء الكيميائية أو غيرها في التأثير 
في العقول والأجساد والقلوب وغيرها. 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)۳٠۷/١١(‏ 
(۳) المبدع شح المقنع (7۷/0). 


شرح كتاب التوحيد VY‏ 


ومن أظهر من اختار هذا القول وقرره الإمام الشافعي» واختاره عدد 
كبير من الفقهاء من أتباع المذاهب وغيرهم . 

يقول الإمام الشافعي: «السحر اسم جامع لمعان مختلفة» فيقال 
للساحر: صف السحر الذي تسحر بهء فإن كان ما يسحر به كلام كفر 
صريحء استتيب منه» فإن تاب» وإلا قتل» وأخذ ماله فيئاء وإن كان ما 
يسحر به كلاما لا يكون كفراء وكان غير معروف» ولم يضر به أحدا نهي 


عنه» فإن عاد ف 


والقول بعدم إطلاق كفر السحر بكل أنواعه رواية عن الإمام أحمدء 
يقول ابن قدامة: «روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يكفرء فإن 
حنبلا روئ عنه» قال: قال عمي في العراف والكاهن والساحر: أرئ أن 
يستتاب من هذه الأفاعيل كلهاء فإنه عندي فى معنئ المرتدء فإن تاب 
وراجع يعني يخلى سبيله. قلت له: يقتل؟ قال: لاء يحبس» لعله يرجعء. 
قلت له: لم لا تقتله؟ قال: إذا كان يصليء لعله يتوب ويرجع» وهذا يدل 
على أنه لم يكفره لأنه لو كفره لقتله» وقوله: «في معن المرتدا» يعني : 
الاستتابة)”" . 

وممن قال بذلك ايو منصور الماتريدي» يقول ملا علي القاري: اف 
تفسير المدارك قال الشيخ أبو منصور: القول بأن السحر كفر على الإطلاق 
الإيمان» فهو كفرهء وإلا فلاء» ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور 
)١(‏ الأم (الركته). 
(0) المغني .)700/1١5(‏ 


۷٤‏ المسلك الرشيد إلى 


والإناث» وما 0 بكفر وفيه إهلاك النفس› ففيه حكم قطاع الطريق» 
ويستوي فيه الذكور والإناث». 

يقول النووي: «قد يكون “يعني السحر- كفراء وقد لا يكون كفراء 
بل معصيته كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفرهء وإلا 
فلا ويقول المرداوي: «أما الذي يسحر بالآذوية والتدخين» وسقی 
شيء يضرء فلا يكفر ولا يقتل» ولكن يعزر»"» ويقول القرافي: «للسحرة 
فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قبل الشرع بانها ليست معاصيء ولا كفرا 
كما أن لهم ما يقطع بأنه كفر» فيجب حينئذ التفصيلء كما قاله 
الشافعى وهم آنا الأطلاق بان كل :ما يش سحزا كفو فحت دا : 

ويقول الشنقيطي: «التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» فإن كان 
سورة البقرة» فإنه كفر بلا نزاع ... وإن كان السحر لا يقتضي الكفرء 
كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء فهو حرام» حرمة 
شديدة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر» هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في 
هده السبالةة] لم الف فا الا : 

وممن اختار أن السحر منقسم إلى ما هو موجب للكفر وإلئ ما ليس 
كذلك المعتزلة» يقول القاضى عبد الجبار: (ينقسم السحر: ففيه ما هو 


.)575١7/5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)۱۷٦/۱٤( شرح صحيح مسلم‎ )۲( 

.)0"600/1١١( الإنصاف‎ )۳( 

.)١5١/5( الفروق‎ ):( 

(0) أضواء البيان (5/ .)5١‏ 


شرح كتاب التوحيد Vo‏ 


كفر ... فأما السحر الذي يجري مجرئ الشعبذة والحيل» المفعول بخفة 
ا كدو روات كان ا 

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة» فأما النوع الذي هو 
كفر أكبر عندهم فقد استدلوا عليه بأدلة القول الأول؛ إذ هم لا ينازعون في 
كون كثير من أنواع السحر موجبا للكفر الأكبر. 

وأما النوع الثاني من السحر الذي ليس كفراء فقد اعتمدوا على دليل 
مركب من مقدمتين : 

المقدمة الأولئ: عدم الدليل» فلا يوجد نص يدل على أن كل سحر 
يعد كفرا أكبر» وإنما غاية ما وجد: الحكم على بعض أنواع السحر بأنه 
كفر أكبر. 

المقدمة الثانية: أنه ليس كل أنواع السحر فيها تعلق بغير الله أو نسبة 
شيء من خصائصه إلى المخلوق» فلا موجب للحكم عليها بالشرك. 

واعتضدوا في قولهم بما روي عن عائشة أنها باعت جارية لها 
سحرتهاء فعن محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن 
عائشة أعتقت جارية لهاء عن دبر منهاء ثم إنها سحرتهاء واعترفت بذلك» 
قالع ا جت لا ا عاف ابه خا أن ها س الأغرات 
ممن يسيء ملكتهاء قالت: وابتع بثمنها رقبة فأعتقهاء ففعل»» فلو كانت 
مرتدة مستحقة للقتل لما قامت ببيعهاء فكونها أقدمت على بيعهاء يدل على 
أنها لا تراها واقعة في الردة الموجبة للقتل» وظاهر الرواية أن الجارية 
)١(‏ متشابه القرآن .)1٠١77/1١(‏ 


(۲) رواه عبد الرزاق .)۱۸۷٤۹(‏ 
(۳) انظر: الآم» الشافعي .)١97/1١(‏ 


۷٦‏ المسلك الرشيد إلى 


المعتقة هي التي قامت بالسحرء ولك افلة له أو متعينة علي سار 
غيرهاء يقول ابن قدامة فى بيان وجه الدلالة من أثر عائشة: «ولو كفرت 
لصارت مرتدة يجب قتلها» ولم يجز استرقاقها)7' . 


والقول الصحيح هو القول الثاني؛ لقوة أدلته ووضوحها. 


تنبيهان: 

التنبيه الأول: ذكر بعض العلماء أن الخلاف بين العلماء في حكم 
السحر ليس معنوياء وإنما هو صوري» وفي بيان هذا المعنئ يقول سليمان 
بن عبد الله: «عند التحقيق ليس بين القولين اختلاف» فإن من لم يكفر لظنه 
ا دون شرك و 
الشياظية إل بالشرك وعبادة الشنيطان:والكوافت» :: قافا سيد الا دوت 
والتدخين ونحوه فليس بسحر» وإن سمي سحرا فعلئ سبيل المجاز كتسمية 
القول البليغ والنميمة سحراء ولكنه يكون حراما لمضرته» يعزر من يفعله 
تعزيرا بليغا»”" . 

وهذا القول محل نظر ومراجعة؛ فإن عددا ممن لم يحكم على كل 
أنواع السحر بالشرك والكفر يدرك أن من السحر ما ليس معتمدا علئ 
الشياطين والتقرب إليها أو إلى الكواكب» ولهذا قسم السحر إلى أقسام» 
وهو يدرك أن بعض أنواع السحر الحقيقي قائمة على خواص بعض الأمور 
من غير اعتماد على الجن أو غيرهم. 

فالقائلون بأن السحر ليس كله شركا يتحدثون عن السحر الحقيقي» 
وهو عندهم منقسم إلى ما فيه اعتماد على الشرك وما ليس كذلك» 


.)7"0١/1١؟( المغنى‎ )١( 
.)۷۸١ /١( تيسير العزيز الحميد‎ )6( 


شرح كتاب التوحيد VY‏ 


ولا يتحدثون عن سحر التخييل» والسحر غير الشركي عندهم ليس من جنس 
الكلام البليغ والنميمة» وإنما هو سحر حقيقي» لكنه ليس قائما على 
الشرك. وهذا ظاهر من بيانهم وتمثيلهم »كما سبق نقل بعضه» ومنه قول 
الشنيقيظي : '«وإن كان السحر لا يقتضي الكفر» كالاستعانة بخواض بعض 
الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه 
الكفرا» وحين ذكر بعضهم أقسام السحر جعل سحر التخييل وخفة اليد 
قسيما للسحر النفساني وللسحر القائم على خواص الأشياء والأدوية» وكل 
هذه الأنواع داخلة في السحر الشرعي عندهم» وليست قائمة على الشرك 
بالضرورة» وكذلك' ليش كل استعانة بالجن من الساحر تكون شركاء فرعضها 
ليس كذلك» فعالم السحر كثير التنوع والاختلاف. 

التنبيه الثاني: نبه القرافي على ضرورة ضبط الفقهاء والمشتغلين بالعلم 
الشرعي لمفهوم السحر عند الحديث في الحكم عنه؛ لأن مصطلح السحر 
يطلق على أمور كثيرة مختلفة في حقائقها وطبيعتهاء حيث يقول: «أطلق 
المالكية وجماعة معهم الكفر على الساحرء وأن السحر كفرء ولا شك أن 
هذا قريب من حيث الجملة» غير أنه عند الفتيا في جزئيات الوقائع يقع فيه 
الغلط العظيمء المؤدي إلى هلاك المفتي» والسبب في ذلك أنه إذا قيل 
للفقيه: ما هو السحرء وما حقيقته؟ حتئ يقضي بوجوده على كفر فاعليه» 
عسي علا دلق ا انمد وال و اهران واا 
والهيميا وقوئ النفوس شيء واحد» وكلها سحر أو بعض هذه الأمور سحر 
وبعضها ليس بسحر؟ فإن قال: الكل سحر» يلزمه أن سورة الفاتحة سحر؛ 
لأنها رقية إجماعاء وإن قال: بل لكل واحدة من هذه خاصية يختص بهاء 
فيقال: بين لنا خصوص كل واحد منهاء وما به تمتاز» وهذا لا يكاد يعرفه 


۷۸ المسلك الرشيد إلى 


اح من المتعوفيق للفنياء وأنا طول عفرى مارا بت سن هرق بين هذه 
الأمورء فكيف يفتي أحد بعد هذا بكفر شخص معين» أو بمباشرة شيء 
نخ اا غل ا سروه لسوت ا وا 

ويقول: «الكتب الموضوعة في السحر» وضع فيها هذا الاسم على ما 
هو كفر ومحرم» وعلى ما ليس كذلك» وكذلك السحرة يطلقون لفظ السحر 
على القسمين» فلا بد من التعرض لبيان ذلك“ . 
حكم الساحر: 

الساحر يتعلق به نوعان من الأحكام: الأول: الحكم عليه من جهة 
الإسلام والكفرء والثاني: من جهة القتل وعدمه «العقوبة الدنيوية». 
النوع الأول: حكم الساحر من جهة الاسلام والكفر. 

اختلف العلماء في حكم الساحر إسلاما وكفرا بناء على اختلافهم في 
حكم السحر نفسه على قولين : 

القول الأول: أن الساحر كافر مطلقاء وهو قول من يقول إن السحر 
كفر في كل أنواعه. 

القول الثاني: أن الساحر قد يكون كافرا وقد لا يكون» فإن كان 
سحره مشتملا على الكفر فهو كافرء وإن لم يكن مشتملا على الكفر فهو 
ليسي کو 

والصحيح القول الثاني. 


.)١78/5( الفروق‎ )١( 
.)۱۳۷ /٤( المرجع السابق‎ (۲( 


شرح كتاب التوحيد 04 


النوع الثاني: حكم الساحر من جهة القتل وعدمه «العقوبة الدنيوية». 
اختلف العلماء في حكم الساحر من جهة العقوبة الدنيوية على قولين: 
القول الأول: أن الشباخر يكت أن يقتل» وهو قول الجمهور» 

فالساحر يقتل ردة» ومنهم من يرئ أن السحر منقسم» فالساحر يقتل عندهم 

ردة إن وقع في الكفرء ويقتل حدا أو تعزيرا إن لم يقع في الكفر. 

واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة : 
الدليل الأول: قوله يكِةِ: «حد الساحر ضربة بالسيف)'. 
والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يصح الاعتماد عليه. 
الدليل الثاني: أنه صح عن عدد من الصحابة أنهم قتلوا الساحر 

اقتلوا كل ساحرء وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس» وانههم عن 

لصوي SNL‏ مرو لطر "نواعتن اانه عبت نان مايه 
)١(‏ رواه الترمذي »)١570(‏ والحاكم في المستدرك (8077)» وأشار الترمذي إلى ضعف هذا 
الحديث بقوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف 
في الحديث» والصحيح عن جندب موقوفا»» وقال في العلل(574/7): «سألت البخاري 
عنه » فقال: هو لا شيء» وإنما رواه إسماعيل بن مسلم» وضعف إسماعيل بن مسلم المكي 
جدًا»» وقال ابن حجر (فتح الباري :)۳٤۸/١١‏ «أما ما أخرجه الترمذي من حديث جندب 
رفعه قال: فذكره» ففيى سنده ضعف) . 

(۲) الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم» وهو من الطلاسم التي يستعملها السحرة. النهاية في 


غریب الحديث (۳۱۳/۲). 
(۳) رواه الإمام أحمد »)١791/(‏ وأبو داود )٠٤۳(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)۱۸۷٤١(‏ وهو 


3 المسلك الرشيد إلى 


لحفصة سحرتهاء واعترفت بذلك» فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء 
فأنكر ذلك عليها عثمان» فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة 
كرات و ا عقياة ق عع ات 
البجلي: أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة ثم قال: «أفتأتون السحر 
وأنتم و 

وهذا الصنيع -قتل الساحر والأمر به- منتشر عند الصحابة» فكان 
إجماعا منهم» يقول ابن قدامة تعليقا على أثر عمر: «هذا اشتهر فلم ينكرء 
فئان جاع يقول الشنقيطي: «هذه الآثار التي لم يعلم أن أحدا من 
الصحابة أنكرها على من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور 
هي حجة من قال بقتله مطلقاء والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة 
على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر»ء لأن الساحر الذي قتله 
جندب وله كان سحره من نحو الشعوذة» والأخذ بالعيون» حتى إنه يخيل 
إليهم أنه أبان رأس الرجل» والواقع بخلاف ذلك» وقول عمر: «اقتلوا كل 
ساحر»» يدل على ذلك لصيغة العموم»“ . 


وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين : 
الاعتراض الأول: أن تلك الأخبار المروية عن الصحابة إنما كانت 
في حال السحرة الذين كان سحرهم مشتملا عن الكفر وليس في كل سحرء 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف 2)١417517(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١1599(‏ وقال معلقا: 
وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره. 

() رواه البيهقي في السنن .)١1957(‏ 

() المغنل (۳۱/۹). 

(5) أضواء البيان .)٥٤/٤(‏ 


شرح كتاب التوحيد م5 


وممن أشار إلى هذا الاعتراض البيهقي» فإنه ذكر تلك الأخبار ضمن باب 
قال فيه: «باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر 
صريح»"'» وقال البيهقي: «قال الشافعي في الكتاب بعد ما بسط الكلام في 
أنواع السحر: وأمر عمر أن تقتل السحار -والله أعلم - إن كان السحر كما 
وصفنا شركّاء وكذلك أمر حفصة» وأما بيع عائشة الجارية التي سحرتهاء 
ولم تأمر بقتلهاء فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحرهء فباعتها؛ لأن لها 
بيعها عندنا وإن لم تسحرها» . 

ويقول ابن المنذر: «ويحتمل أن تكون الساحرة التي سحرت عائشة 
فباعتها لم يكن سحرها كفرا ". 

الاعتراض الثاني : أن قتل الساحر ليس محل إجماع بين الصحابة» 
وإنما هو محل خلاف» وإذا اختلفوا فلا بد من التحاكم إلى الكتاب 
والسنةء وفي بيان هذا الاعتراض يقول ابن المنذر في سياق حديثه عن قتل 
الساحر: «وإذا اختلف أصحاب رسول الله بي في المسألة وجب اتباع 
أشبههم بالكتاب والسنة»“» وممن أثبت اختلاف الصحابة والتابعين في قتل 
الساحر ابن حزم» حيث يقول: «فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر»*» 
وربما يدخل فيه صنيع عائشة ويا فإنها باعت جارية لها سحرتها ولم تأمر 
)١(‏ السنن الكبرئ (8/ .)١70‏ 
(؟) معرفة السنن والآثار .)۲۷١/١(‏ 
() الإقناع (۲/ )۹۸٩‏ . 
(5) نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (48/5). 
(5) المحليل (؟١1/؟١5).‏ 


۸۲ المسلك الرشيد إلى 


القول الثاني : أن الساحر لا يقتل بمجرد سحره في كل الأحوال» 
وإنما يقتل إذا كان سحره مشتملا على الكفرء أو إذا قتل بسحره معصوم 
الدم» أو فعل ما يوجب القتل» وهو قول كثير من الشافعية وغيرهم. 
واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: قوله 5ي: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه»'. 

فهذا الدليل مع ضعف الأدلة التي فيها الأمر بقتل الساحر» وثبوت 
الخلاف بين الصحابة في حكمه يدل على أنه ليس كل ساحر يقتل . 

وقد استدل بهذا الحديث جملة من العلماء» كالبيهقي وابن المنذرء 
وقال القرطبي بعد أن نقل كلام ابن المنذر: «وهذا صحيح» ودماء المسلمين 
محظورة لا تستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف)”" . 

الدليل الثاني: أن الله تعالى قبل توبة سحرة فرعون وأزال عنهم 
العقوبة» يقول البيهقي : «(كفاك بسحرة فرعون وقصتهم في كتاب الله يك في 
قبول توبة الساحر» . 

ولكن الاستدلال بهذا الدليل ضعيف؛ لأن أولئك السحرة كانوا كفارا 
أصليين» والإسلام يجب ما قبله من العقوبات والحدودء فلو أن كافرا 
أصليا وقع في الزنى» فإنه لا يقام عليه الحد بعد الإسلام. 

الدليل الثالث: أن النبي بي لم يقتل لبيد بن الأعصم. 

.)581/8( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .)٤۸/۲(‏ 
(۳) السنن الكبرئ (1757/8). 


شرح كتاب التوحيد AY‏ 


والاعتماة على هذا الدليل ليس سديدا؟ لأن عدم القتل لا يدل على 
عدم الاستحقاق. فقد يكون ترك القتل لأجل عدم القدرة أو لأجل عدم إثارة 
الفتنة» كما هو الحال في المنافقين أو لغيرها من الأسباب. 

والقولان متقاربن في القوة» وإن كان الأقرب القول الأول؛ لأن عليه 
كثيرا من الصحابة وفقهاء التابعين؛ ولأنه لا تلازم بين ثبوت وصف الإسلام 
وبين عصمة الدم» فقد يقتل المسلم بسبب فعل قام به يوجب القتل عليه. 
هل المرأة الساحرة تقل كالرجل”2؟ 

اختلف العلماء في حكم المرأة الساحرة على قولين: 

القول الأول: أن المرأة الساحرة كالرجل الساحر يجب قتلهاء وهو 
قول الجمهورء واستدلوا بعموم النصوص الواردة في القتل. 

والقول الثاني: أن المرأة الساحرة لا تقتل وإنما تحبس» وهو قول 
الحنفية» بناء على قولهم في حد الردة واستثناء المرأة منه. 

والصحيح القول الأول لقوة أدلته. 
حكم ساحر أهل الكتاب'" : 

اختلف العلماء في حكم ساحر أهل الكتاب على قولين: 

القول الأول: أن ساحر أهل الكتاب لا يقتل؛ وهو قول الجمهور؛ 
لأن البي ك لم يقتل لبيد بن الأعصم. 

القول الثاني : أن حكم ساحر أهل الكتاب كحكم ساحر المسلمين في 
استحقاق القتل» وهو قول الحنفية» واستدلوا بعموم النصوص . 


.)٠١١/٤( والكافي» ابن قدامة‎ 4257 /١( انظر: أحكام القرآن» الجصاص‎ )١( 
.)١56 /5( انظر: أحكام القرآن» الجصاص (۲/ 4257 والكافي» ابن قدامة‎ )۲( 


۸٤‏ المسلك الرشيد إلى 


والصحيح القول الثاني وأما عدم قتل النبي يي للبيد بن الأعصم› 


فقد سبق بيان وجهه. 


وعلئ القول بأن الساحر يقتل» فهل يصح أن يقتله كل أحد أم ذلك 
مخصوص بالامام؟ 

الجواب عن هذا السؤال مبني على مسألة أخرئ. هي: من الذي يقيم 
الحدود؟ والمقرر عند الفقهاء: أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من ينيبه» 
لأن ذلك هو الذي سنه النبي ييه وأصحابه» ولآن في ذلك ضبطا لهذا 
الباب الخطير. 

وفي بيان هذا يقول ابن رشد: «أما من يقيم هذا الحد -أي: جلد 
شارب الخمر- فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر 
الحدود»" ويقول الشوكاني: «عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين 
ينتهئ إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد يقيم 
شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده 


ا ¥ 
وأمته)” 


ولكن الفقهاء مختلفون في هذه المسألة» فمنهم من يقول: لا يقيم 
الحد إلا الإمام أو من ينوب عنه في كل الناس» ومنهم من يستثني الرقيق» 
ومن استثناهم اختلفوا: هل السيد يقيم كل الحدود أم بعضها؟ فمنهم من 
ذهب إلى أنه لا يقيم حد القتل والقطع» واستدلوا بقوله 45: «إذا زنت أمة 
أحدكمء فليجلدها)"”" . 
)١(‏ بداية المجتهد (۲/ ۲۳۳). 


(0) نيل الأوطار (ا/ 596). 
)۳( رواه البخاري (0۳\(. 


شرح كتاب التوحيد A‏ 


ومنهم من ذهب إلى أنه يقيم حتئ حد القتل والقطع» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وهو ظاهر مذهب الشافعي» واستدلوا بقوله ئ4 : «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم»*'» ولأن عددا من الصحابة أقاموا حد 
القتل والقطع كما في حديث الباب”"' . 

ورجح ابن قدامة بأن السيد لا يقيم حد القتل والقطع. وذكر أن 
الحديث وارد على حد الزن فقط». وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان عليها 
وشق عليه» وقوله أولئ من قولهاء وما روي عن ابن عمر» فلا نعلم ثبوته 
عله . 

ويمكن أن يقال إن أثر حفصة له محمل آخرء وهو أنها أمرت بذلك 
وتظالميق». ولمن جعت أنه اقام الخد ينينها: 


هل تقبل توبة الساحر؟”" 

ومعنئ هذه المسألة: هل يسقط القتل والعقوبة عن الساحر إذا تاب 
ورجع عن سحره؟ فهي متعلقة بالعقوبة الدنيوية وليست متعلقة بقبول توبته 
في الآخرة. 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الساحر لا تقبل توبته» وهو قول الجمهورء واستدلوا 
على قولهم بعدد من الأدلة : 


.)۷۲۲۸( والنسائى‎ »)٤٤۷۳( رواه أحمد (5"لا). وأبو داود‎ )١( 


(۲) انظر: المغنى» ابن قدامة (9/ 07). 
(۳) انظر: أحكام القرآن» الجصاص (1۲/۲)ء والجامع لأحكام القرآنء القرطبي »)٤۷/۲(‏ 
والكافى» ابن قدامة (5/ .)٠٠١‏ والمغنى» ابن قدامة .)٠١۳١/١۲(‏ 


۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


الدليل الأول: أن الصحابة وإ لم يقبلوا توبة السحرة» وإنما قتلوهم 
مباشرة» ولم يذكروا لهم استتابة. 

الدليل الثاني: أن السحر ردة باطنة» والردة الباطنة لا يمكن التحقق 
من التوبة منهاء كالزندقة. 

الدليل الثالث: أن الساحر جمع مع سحره السعي في الأرض 
بالإفساد. وهذه الحالة المركبة لا تقبل فيها التوبة. 

القول الثاني: أن الساحر تقبل توبته وترفع عنه العقوبة بهاء وهو قول 
الشافعي ورواية عن الإمام أحمد' واستدل أصحاب هذا القول بعدد من 
الأدلة: 

ال لار 31 الغوية تقب ا لالبعاو الله مالي ؛ 
والسحر ليس أعظم منهاء فقبول التوبة منه أولى. 

الدليل الثاني : أن الكافر الأصلي الساحر تقبل منه التوبة من السحرء 
كما هو الحال في سحرة آل فرعون» فقبولها من السحرة المسلمين من باب 
أو 

والقولان متقاربان في قوة الدلالة. 


حكم تعلم السحر: 


)١(‏ قال ابن تيمية: «من أصله -يعني الإمام أحمد- أن كل من قبلت توبته فإنه يستتاب 
مسلم الأصل. هل يستتابون أم لا؟ على روايتين» الصارم المسلول على شاتم الرسول 


)010/۳( مع تصرف يسير. 


شرح كتاب التوحيد AV‏ 


لا يجوز» يقول ابن قدامة: «تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا 
بين أهل العلم»“. 

والصحيح أن الإجماع لم ينضبط» فقد خالف عدد من العلماء في عدد 
من صور السحر وأشكاله» فلم يحكم بتحريم تعلمه» وبناء عليه» فقد 
اختلف العلماء في حكم السحر على قولين: 

القول الأول: أن تعلم السحر وتعليمه محرم مطلقاء وهو قول 
الجمهورء واستدلوا على قولهم بجميع الأدلة الدالة على المنع من السحر 
وتقبيحه والتحذير منه» ومنها قوله &: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك 
الله و ال ا 

وما يكن اد يدل و افا التصوصن الى فيا تخر الط إل 
الكهان أو علومهم بجامع أن كلا منها يتضمن الاستعانة بالجن أو التقرب 
لغير الله أو الاعتماد عليل الخرافة والأساطير. 

واختلف الجمهور هل يعد تعلمه كفرا أكبر آم لا؟ على قولين» فقد 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلئ أن تعلم السحر كفر كما هو الحال في 
فعله» يقول ابن عابدين: «وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه 
وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا ويقول أبو محمد البغدادي المالكي : 
عله نيه يله له كر عد «زيقول أب فداه فال عابنا 2 بوكر 


الاجر و ا اد ر او ا 


.)۲۹۹/۱۲( المغنى‎ )١( 

.(TVID و‎ (۳ 

(۳) حاشية ابن عابدين .)۲٤٠١/٤(‏ 

(4) المعونة على مذهب عالم المدينة (17714/1). 

.)١1١6( وانظر: مختصر نهاية المبتدئين في أصول» ابن بلبان‎ 22700 /1١7( المغني‎ )٥( 


۸۸ المسلك الرشيد إلى 


واستدل أصحاب هذا القول بالآدلة التي استدل بها من ذهب إلى أن 
السحر كفر أكبر كله من غير تفريق» وقد سبق بيانها . 

وذهب الشافعية إلى التفصيل» فجعلوا تعلم المكفر منه كفراء وغير 
المكفر منه محرماء يقول النووي: «أما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما 
يقتضي الكفر كفرهء وإلا فلاء وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر» 
واستتيب منه»"'» واستدلوا بالأدلة نفسها التي فرقوا بها بين أنواع السحر. 

القول الثاني : أن تعلم السحر وتعليمه النظري جائزء ولا يكون تعلمه 
محرما إلا إذا صاحبه اعتقاد أو أعمال سحرية» وهذا القول حكاه ابن حجر 
عن بعض العلماء» حيث يقول: «أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد 
أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه فأما 
الأول فلا محذور فيه» إلا من جهة الاعتقادء فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة 
الشيء بمجرده لا تستلزم منعاء كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان 
للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل» بخلاف 
تعاطيه والعمل به» وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من 
أنواع الكفر أو الفسق. فلا يحل أصلاء وإلا جاز للمعنئ المذكور»”" . 

وحكاه الطبري عن بعض المفسرين» حيث يقول: «قالوا: ليس في 
العلم بالسحر إثم+ كما لا إثم في العلم بصنعة الخمر؛ -ونحت الأضنام 
والطنابير والملاعب» وإنما الإثم في عمله وتسويته» قالوا: وكذلك لا إثم في 
العلم بالسحرء وإنما الإثم في العمل به وأن يضر به من لا يحل ضره به . 


(۱) شرح صحيح مسلم /1١5(‏ كلا .)١‏ 
(۲( فتح الباري (۲/۰). 


(۳) جامع البيان عن تأويل أي القرآن (۲/ ۳۳۳). 


شرح كتاب التوحيد 0" 


ومني تصن ل إباحة تعلمة وا لا بأ به الطوفي يت قرول 
«الظاهر أنه إن تعلمه لينفع الناس به بأن يبطل عنهم سحر السحرة» أو ليميز 
بينه وبين غيره من العلوم المشتبه به كالسيمياء والكيمياء» فلا بأس ل 


وممن نص على إباحة تعلم السحر العالم المالكي اليوسي» فإنه نص 
على أن تعلم السحر إن كان لأجل معرفته والتمييز بينه وبين المعجزة 
فمباح”" . 

واستدل أصحاب هذا القول بالقياس على تعلم الكفر والشرك» وتعلم 
صنعة الأصنام والخمر وغيرهماء فإن كان الاطلاع والقراءة للتعرف علئ 
أعمال المشركين ليست شركاء والعلم بالكفر ليس كفراء وتعلم صنعة 
الأصئام والخمر ليس محرماء فكذلك العلم بالسحر ليس سحرا. 

والصحيح القول الأول؛ فإنه لا يجوز للمسلم أن يتعلم العلوم الباطلة 
الضارة» ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لأسباب الانحراف ودخول 
الخلل في عقيدته» ولا يجوز للمسلم أن يضيع وقته في تعلم ما يضره 
و 

ومما يدل على ذلك النهي عن إتيان الكهان أو سؤالهم» أو القدوم 
إليهم كما سيأتي بيانه» فهذا النهي يشمل القراءة في كتب السحر والكهانة 
والبحث عنها والحرص على مطالعتها . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من التفرق بين تعلم الكفر 
والعمل به وبين تعلم صناعة الأصنام والخمر وصناعتها؛ فإنه لا يصح 
الاعتماد عليه؛ لأنا لا نسلم بأن تعلم صناعة الأصنام والخمر دون صناعتها 


.)587/1( الإشارات الإلهية‎ )١( 
.)١ا//( (؟) انظر: القانون في العلم‎ 


14۰ المسلك الرشيد إلى 


سالم من الذم الشرعي» ولأن هناك فرقا بين العلوم المتضمنة للضرر على 
عقل الإنسان أو على شهوته» وبين العلوم المجردة» والسحر والكهانة 
الك ا الخاد و 5ا التعرفة وع غا م الآمور الف الور علا 
الإنسان. فلا يجوز تعلمها؛ إلا إذا وجدت ضرورة لشخص يملك من العلم 
والأدوات ما يعينه على تجنب ذلك الضرر. 


0 


تنبيه : 

تبن بعض العلماء قولا غريبا في حكم السحرء وهو القول بالوجوب» 
وممن تبن هذا القول: الرازي في بعض كتبه» حيث يقول: «العلم بالسحر 
غير قبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف» 
وأيضا لعموم قوله تعالئ : ھل يِسْتوى الَينَ يعون ور ل لمو 1ال : 4« 
ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزء والعلم 
بكون المعجز معجزا واجب؛ وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب» فهذا 
يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباء وما يكون واجبا كيف يكون 
E‏ 00 

وهذا القول غريب جدا» وهو متضمن لعدد من الأغلاط في 
الاستدلال والتركيب بيتها ابن كتير في تعقيبه على کلام الرازي. واستدلالة» 
حيث يقول: «هذا الكلام فيه نظر من وجوه: أحدها: قوله: «العلم بالسحر 
ليس بقبيح»» إن عنئ به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 
هذاء وإن عنئ أنه ليس بقبيح شرعاء ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم 
السحرء وفي الصحيح: «من أتئ عرافا أو كاهناء فقد كفر بما أنزل على 


محمل) » وفي الس : «من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر) . 


.)5757/5( التفسير الكبير‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 1۹۱ 


وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون 
محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضي أن 
يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم» وأين نصوصهم 
على ذلك؟ 

ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله: ال هَل بَسْتى الي يع وين 
لز افيه MARE‏ إننا كلف علق مدع الخالمين ا 
الشرعي»: ولم قلت: إن هذا منه؟ 

ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به» 
ضعيف بل فاسد؛ لأن معظم معجزات رسولناء عليه الصلاة والسلام هي 
القران العظيع» الذي لايأتيه 'الباظل من ين يلية ولان حه ريل من 

ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاء ثم من 
المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهمء كانوا 
يعلمون المعجزء ويفرقون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر 
ولا تعلموه ولا علموه)"" . 
حكم ألعاب خفة اليد: 

اختلفت أقوال العلماء في الألعاب القائمة علئ خفة اليد وسرعتهاء 
فمنهم من جعلها داخلة في السحر المحرم» يقول القاضي عبد الجبار: 
اليتقسم السخر: فقيه-ما هو كفن ...+ فأما السجر الذي يجري مجرى 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم »)57/١(‏ وانظر في الرد على الرازي: روح المعاني» الآلوسي 
(۱/). 
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الشغيدة وال التفقول فة اليه الول ها كله فدلك لمن بكر وان 


I 5 
ِ ET کان‎ 


ومنهم من ذهب إلى كراهتهاء قال أبو حيان: «وما كان من نوع 
التحيل والتخييل والدك والشعبذة» فإن قصد بتعليمه العمل به والتمويه على 
الناس» فلا ينبغي تعلمه» لأنه من باب الباطل» وإن قصد بذلك معرفته لئلا 
تتم عليه مخايل السحرة وخدعهمء فلا بأس بتعلمه» أو اللهو واللعب» 
وتفريج ا ا ا 

ويقول الآلوسي : «أما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة 
الآلآيف اسه عل العنينة المدونية نازة وغل روو ا ا 
أخرئ 4 و يمعو الآدؤية ‏ كالتازتحيات > أو يرية ضاخى خفة' اليد فسميته 
سحرًا على التجوزء وهو مذموم أيضًا عند البعض» وصرح النووي في 
الوقن ن م 

واستدل من منع منها تحريما أو كراهة بأنها مبنية على الخداع 
والتمويه» وهي أمور محرمة في الشريعة. 

ومن المعاصرين من ذهب إلى إباحتهاء إذا لم تكن مشتملة على أمور 
محرمة في الشريعة» أو كان الذي يقوم بها ساحرا أو كاهناء فإذا قام 
بألعاب خفة اليد أناس ليسوا سحرة ولا كهنة بقصد التسلية والمرح فلا بأس 
في ذلك» لأن الأصل في الألعاب الإباحة» ولا يجوز الانتقال عن هذا 


الحكم إلا بدليل. 


.)۱۰۲/۱( متشابه القرآن‎ )١( 


)۳( روح المعاني (۸/1(. 
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وهذا الحكم شامل لما يسمي بالسيرك» وهو عبارة عن مكان يجتمع 
فيها الناس لمشاهدة أناس يقوم بألعاب وحركات مضحكة ومستغربة» وفيه 
أصناف مختلفة من الألعاب والحركات» مختلفة في طبيعتها وحالها وليست 
كلها من السحرء والحكم فيها كالحكم في ألعاب خفة اليدء فالأصل فيها 
الإباحة إلا إذا كانت مشتملة على مخالفة للشريعة» أو يقوم بها سحرة 
أو كهان. فإن كانت كذلك فهي محرمة. 

ومن الإشارات المهمة في الكتب الفقهية إلى بعض ما يقع في ألعاب 
السيرك وشيء من أدلتها قول علاء الدين الحنفي: «يحل كل لعب خطر 
لحاذق تغلب سلامته» كرمي لرام وصيد لحية» ويحل التفرج عليهم حينئذ» 
وحديث «حدثوا عن بني إسرائيل» يفيد حل ساع الأعاجيب والغرائب»""' . 
التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب: 

ذكر المؤلف في هذا الباب ستة نصوص» آيتين وحديثين وأثرين عن 
الصحابة . 

النص الأول: قوله تعالئ: ومد عَلِمُوأ لمن أشْرَهُ ما له فى لاخر 
يث لق 1ال : ؟١١٠1].‏ 

قوله: «ولقد علموا)» هذه الجملة مؤكدة بعدد من التأكيدات : بالقسم 
المحذوف» واللام الموطئة للقسم وقد» والضمير في علموا راجع إلى الذين 
تعلموا السحر في قصة الملكين. 

قوله: «اشتراه»» اختاره وأخذ به» وهي كناية عن أن الآخذ بالسحر 


كانه اشترى اة اخ تة واسعدليها يها 


.)544/١( الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارء علاء الدين الحنفي‎ )١( 


51 المسلك الرشيد إلى 


قوله: «من خلاق»» اختلف المفسرون في المراد بالخلاق هناء فقيل : 
النصيب» وقيل: الحجة» وقيل: الدين» وقيل: القوام» وقال الطبري: 
«أولئ هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنئ الخلاق في هذا الموضع: 
النصيب؛ وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب'. 

وهذه الآية استدل بها من يرئ أن السحر في جنسه موجب للشرك 
الأكبرء وقد سبق بيان الخطأ في هذا الاستدلال» وعدم لزومه للعموم. 

النص الثاني: قوله تعالئ: الم تَر إل أل أونوا ضيبا ين السب 
ومنو بألْجبّتِ وَالطَدُوتِ» [التيثلا: »]١١‏ قال عمر: «الجبت: السحرء 
والطاغوت: الشيطان»"" وقال جابر: «الطواغيت: كهان كان يتنزل عليهم 
الشيطان» في كل حي وا 

هذه الآية جاءت في سياق ذم أهل الكتاب» وقد اختلف المفسرون 
في تحديد المراد بالجبت والطاغوت فيها على أقوال: فقيل : هما صنمان 
كان المشركون يعيدونهما من دون الله وقيل: الجبت: الأصتام 
والطاغوت: تراجمة الأصنام» وقيل: الجبت: الكاهن. والطاغوت: رجل 
فق البيوة دصر کی ا وكان سيد و ا ت 
الس و اطا ك اطا 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل أي القرآن (7577/5). 

(0) رواه البخاري معلقا (۲/7)» ورواه الطبري وغيره موصولاء جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
(۷/ 5 )2 وقوى إسناده ابن حجرء فتح الباري (557/8). 

(۳) رواه البخاري معلقا (۲/7)» ورواه الطبري وغيره موصولا. جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
(0/ ۳(. 


(:) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري (۷/ .)٠۳٤‏ 
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وقال الطبري: «الصواب من القول في تأويل: «إبُؤْمُونَ بالْجبّتٍ 
رالوت [ليَيياة: ]0١‏ أن يقال: يصدقون بمعبودين من دون الله يعبدونهما 
من دون اللهء ويتخذونهما إلهين. وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل 
معظم بعبادة من دون اللهء أو طاعة أو خضوع لهء كائنا ما كان ذلك 
المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان)”"'. 

فالاستدلال بهذه الآية في باب السحر إنما هو بناء على بعض الأقوال 
فيهاء وليت أن المؤلف اعتمد على غيرها مما هو أقوئ منها في الدلالة» 
كما في قوله تعالل: «إولا بِفْيحٌ ألتَاحِرٌ حت أت اظن: ٩٦]ء‏ أو غيرها من 
الآيات التي جاءت في قصة الملكين. 

النص الثالث: عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»”" . 

قوله: «اجتنبوا». أي : ابتعدواء وكونوا في جانب وتلك الأمور في 
جانب آخرء وهذا الأمر أبلغ من مجرد الأمر بالترك» كما هو معلوم. 

قوله: «السبع)» هذا عددء ومفهومه أن الموبقات من الكبائر ليست 
أكثر من ذلك» ويؤكد أن الحكم مقتصر على هذه السبع أن تركيب الحديث 
جاء بأسلوب يقتضي الحصرء فقد جاء معرف الجزئين «السبع الموبقات: 
الشرك ... ومن المعلوم أن تعريف جزئي الجملة من أساليب الحصر في 
TE‏ 


.)٠٤١ /۷( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)89( ومسلم‎ «(VID رواه البخاري‎ (۲) 
.)595٠/5( انظر في مفهوم العدد وشرط العلم به: التحبير شرح التحريرء المرادوي‎ )۳( 
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ولكن دلت النصوص على عدم اعتبار هذا المفهوم» وقد جاء في 
بعض النصوص أن الكبائر تسع» وجاء فيها غير هذا العدد» وهذا يدل على 
أن العدد المذكور في الحديث لا مفهوم له» ومعنى ذلك أن المهلكات أكثر 
من سبع» وإنما خصت هذه السبع بالذكر لحكمة» إما لكونها أعظم 
الا و 

قوله: «الموبقات»» آي : المهلكات» والهلاك المتعلق بما سيذكر في 
الحديث نوعان: هلاك تام «الهلاك المطلق». وهو الخلود في النار» وهو 
متعلق بالشرك» والسحر في بعض أنواعه» وهلاك جزئي «مطلق الهلاك» 
وهو العذاب بالنار بغير خلود. 

قوله : «الشرك بالله»» إن كانت «أل» هنا للعموم» فالمراد به كل أنواع 
ال ل کر وال م وان کا کی 
والأظهر الأول. 

قوله: «والسحر»» سبق بيانه» وهذا هو وجه الشاهد من الحديث. 

قوله: «وقتل النفس التي حرم الله»» هذا القول يدل على أن ثمة 
نفوسا معصومة لا يجوز قتلهاء وهي أربع: المسلم» وهو من ثبت له عقد 
الإسلام ولم يرتكب مكفراء والذمي» وهو من بينه وبين المسلمين ذمة على 
أن يعيش في بلاد المسلمين مع بذل الجزية لهم» والمستأمن» وهو الكافر 
الذي أمن أمانا مخصوصا بوقت وحال معين» والمعاهد» وهو الذي يقيم 
في بلاد المسلمين وبينه وبين المسلمين عهد على المسالمة. 

وقال السفاريني: «والمراد بالقتل هنا القتل العمد أو شبههء وأما 


.)۱۹۰/۱۲( انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
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الخطأ فلي من الكاتر؛ إد لا اختار للمخط) > وذكر أن قوله: «النفسن 
يشمل حت نفسه هوء فمن قتل نفسه فقد وقع في إحدى الموبقات”" . 

قوله: «إلا بالحق». أي: إنه لا يجوز قتل معصوم الدم إلا إذا ثبت أنه 
فعل أمرا شرع الله القتل من أجله» ومن أشهر النصوص الشرعية التي بينت 
الأمور المبيحة للقتل: قوله يَِِ: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى 
لات التفين بالنفين» والب الزاتق والعارك" لدينه المفارق التجماغة” . 

قال ابن رجب: «قد ورد قتل المسلم بغير إحدئ هذه الخصال 
الثلاث : 

فمنها: في اللواط» وقد جاء من حديث ابن عباس» عن النبي ڳلا 
قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»» وأخذ به كثير من العلماء» كمالك 
وأحمدء وقالوا: إنه موجب للقتل بكل حال» محصنا كان أو غير 
حصن 

وما من أت دات سره وت روق الآضر فاه وروق. أن 
النبي كَل : «قتل من تزوج بامرأة أبيه»» وأخذ بذلك طائفة من العلماءء 
وأوجبوا قتله مطلقا» محصنا كان أو غير محصن. 

ومنها: الساحر: وفي الترمذي من حديث جندب مرفوعا: «(حد 
الساحر ضربة بالسيف»» وذكر أن الصحيح وقفه على جندب» وهو مذهب 
جماعة من العلماء» منهم: عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق» 
ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر بسحره» فيكون حكمه حكم المرتدين. 
)١(‏ الذخائر لشرح منظومة الكبائر .)١50(‏ 


(؟) انظر: الذخائر .)٠٤١(‏ 
)۳( رواه البخاري (TAVA)‏ . 
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ومنها: قتل من وقع على بهيمة» وقد ورد فيه حديث مرفوع» وقال به 
طائفة من العلماء. 

ومنها: من ترك الصلاة» فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم: إنه 
ا 

ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» وقد ورد الأمر به عن 
النبي ييه من وجوه متعددة» وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص 
وغيره» وأكثر العلماء علئ أن القتل انتسخ ... 

وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة» وقيل: إن بعض الفقهاء 
ذهب إليه. 

ومنها: ما روي عنه ييه أنه قال: (إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر 
منهما) . 

ومنها: من شهر السلاح» فخرج النسائي من حديث ابن الزبير» عن 
النبي يي قال: «(من شهر السلاح ثم وضعه» فدمه هدراء وقد روي عن 
ابن الزبير مرفوعا وموقوفاء وقال البخاري: إنما هو موقوف . 

ومنها: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين» وقد 
توقف فيه أحمد» وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك ... 

ومنها: ما خرجه أبو داود في المراسيل ووا :انق الخ :ان 
النبي َيه قال: «من ضرب أباه فاقتلوه»» وروي مسندا من وجه آخر 
لا يصح. 

واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح»› ولا يعرف به قائل 
معتبر» كحديث: «من ضرب أباه فاقتلوه»» وحديث: «قتل السارق في المرة 
الخامسة». وباقي النصوص كلها يمكن ردها إل حديث ابن مسغود» وذلك 
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أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدئ ثلاث 
خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين» وإما أن يزني وهو 
محصن» وإما أن يقتل نفسا بغير حق. 

فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك 
الدين» وإراقة الدم المحرم» وانتهاك الفرج المحرم» فهذه الأنواع الثلاثة 
هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها»'". 

قوله «وأكل الربا»» أي: الأخذ بالربا بأي وجه من الوجوه» وإنما عبر 
بالأكل: من باب الغالب. 

والمراد بالربا: بيع ربوي بربوي مع التفاضل أو مع التأخيرء وفي الربا 
مسائل متشعبة مبحوثة في كتب الفقه. 

قوله: «وأكل مال اليتيم»» اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ» سواء 
كان ذكرا أو أنتيلء» :وأما من ماتث أمه فلا :يسمما. يتيما +: لآن. اليتم ماود من 
الانفراد عن الكاسب والمعيل» وهو الأب. 

والمراد بالحديث: أخذ مال اليتيم بأي وجه من وجوه الأخذ بغير 
الخ اا دك اكل هو قبن خاب اغالب والقاعدة أندما ذكر .من نات 
الغالب لا مفهوم له. 

قوله: «والتولي يوم الزحف» التولي هو الفرار» والمراد أن يفر المرء 
من قيش المسليية خين مقابلة خيكن الكفار»:وإنما كان كبيرة لآن فيه 


وهذا الحكم يستثنى منه حالات: الأولى: أن يكون الفار متحيزا 


للقتال مع فئة أخرئ من المسلمين» والثانية: أن يكون فراره لأجل تقوية 
قتاله» كأن يصلح سلاحه أو غير ذلك» وهما مذكورتان في قوله تعالی : 
يها الین موا ينا یہ لي كوا يننا علا ووم الأبار © ومن 
كل افيد خرف إل GO E‏ يمن هت 
أله ومأودة جه وى ألْصِيرٌ» [الإتتالن: ١٠-05]ء‏ والشالث: أن يكون 
جيش العدو أكثر من مثلي.جيش المسلمين ما لم يكن جيش المسلمين اثنا 
عشر ألفاء ويدل على هذه الحالة مجموع قوله تعالى: ال حَنّفَ آله عك 
ولم أت فيكم صقا إن يكل منم ياه صَارَةُ غلبو مأتب» مع قوله كل : 
«لا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة»" . 

قوله: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»» القذف: هو الرمي 
بالزنا» والمحصنات: هن الحرائر» وخرج به قذف الإماءء فإنه ليس بكبيرة» 
وإن كان محرماء والمؤمنات: من ثبت لهن عقد الإسلام» وخرج به قذف 
الكافرات» فإنه ليس بكبيرة» وإن كان محرما. 

والذي عليه الجمهور أن قذف الرجل كقذف المرأة في الحكم وفي 
العقوبة» وإنما خصت المرأة؛ لأن الغالب أن القذف بين الناس يكون 
الماع اقفر وا ال 

ويستثنول من ذلك قذف عائشة ويا بعد نزول براءتهاء فقذفها كفر أكبر 
مخرج من الملة؛ لأنه يتضمن تكذيب القرآن”” . 
)١(‏ رواه أحمد »)۲٨۸۲(‏ والترمذي »)١9500(‏ وأبو داود (5115), ابن خزيمة في صحيحه 

.)9۳۸( 


(۲) انظر: الذخائر لشرح منظومة الكبائر» السفاريني .)٠١١(‏ 
(۳) انظر: الكبائرء الذهبي .)٤١(‏ 
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النص الرابع : وعن جندب مرفوعا: «حد الساحر ضربة بالسيف)"'', 
رواه الترمذى› وقال: الصحيح أنه موقوف») . 

قوله: «حد الساحراء. الحد: هو العقوبة المقدرة شرعاء وبناء عليه 
ذكر بعض العلماء أن ذلك يقتضى أن الساحر ليس كافرا؛ لآن الحدود تطهر 
المحدود من الإثم» على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

ولكن ذلك ليس بلازم» فالفقهاء تواردوا على تسمية قتل المرتد حداء 
وهذا يدل على أن ما يسم حدا قد يطهر المحدودء وقد لا يطهره. 

قوله: «ضربة بالسيف». روي بالتاء وروي بالهاء» وكلاهما صحيح› 
وذكر السيف لا مفهوم له؛ لأن الغالب أن القتل يكون بالسيف. 

وأاستدل بهذا الحديث من ذهب إل أن الساحر مرتد كافر» ولكن 
الصحيح أنه لا يصح الاعتماد عليه» لضعفه؛ ولأنه لا يلزم من القتل الحكم 
بالكفرء كما سبق بيانه. 

قوله: «وقال: الصحيح أنه موقوف» أي: أن الترمذي لا يرئ أن هذا 
اللفظ من قول النبي ي وإنما هو مما ينسب إلى جندب» وهو من فعل 
جندب» وليس من قوله» فهو من الموقوفات الفعلية. 

النص الخامس: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: «كتب 
عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقلتنا: ثللاث 

0 ۱ 

واو د 
)١(‏ سبق تخریجه» وبيان أنه ضعيف. 
(۲) انظر: القول المفيد (١1//ا601).‏ 


عم الأحنف. فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة» فرقوا بين كل ذي محرم من = 


7۰۲ المسلك الرشيد إلى 


ذكر المؤلف أن هذا الأثر رواه البخاري» والصحيح أن ما في 
البخاري ليس فيه ذكر الأمر بقتل السحرةء وإنما فيه أصل الحديث» وقصة 
قتلهم جاءت عند غير البخاري . 

وهذا الحديث استدل به الجمهور على أن الساحر والساحرة يقتلان» 
واستدل به من قال: إن الساحر لا تقبل توبته ولا يستتاب» واستدل به من 
قال إن الساحر واقع في الكفر. 

وقد سبق التعليق علئ كل هذه المسائل» وبيان اختلاف العلماء في 
فهم ما روي عن الصحابة وان في حكمها . 

النص السادس: وصح عن حفصة وبا أنها أمرت بقتل جارية لها 
سحرتهاء فقتلت»"» وكذلك صح عن جندب"" قال أحمد: عن ثلاثة من 
أصحاب رسول الله كلا . 

وذو الاثان اسعدل بها من يرق أن الشحر كفن أكن» :واسعدل بها فخ 
ری أن الاخ والساخرة يقلات واستدل بها من يرئ أن الشاخر ل شل 
توبته ولا يستتاب . 

رئاسو ای عازن “5ل هده المشاكل ها مض 

ومعنئ قول الإمام أحمد: أي: إنه صح عن ثلاثة من الصحابة ون 
قتل السحرة» ولكن اللفظ الذي روي عن أحمد ليس كما نقله المؤلف». فقد 
روئ الخلال» قال: «أخبرني عبد الملك أن أبا عبد الله قال: حفصة قتلت 


= المجوس» ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حت شهد عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله ية أخذها من مجوس هجراء صحيح البخاري (7155-/091010. 
(۲) سبق تخريجه. 


شرح كتاب التوحيد 0*1 


ساحرة فبلغ ذلك عثمان نه فكرهه؛ لأنه كان دونه. فقال نافع عن 
اننامز أنه قال + دهي إل كان فال انها أقرت» قال آبو عمد الله: 
فثلاثة من أصحاب النبي بيه في قتل الساحر)""' . 

وهذه الرواية تدل على أن الثلاثة الذين يقصدهم الإمام أحمد» هم: 
حفصة وأخوها عبد الله» وعثمان بن عفان ذه . 

وليس كما ذكر بعض شراح كتاب التوحيد أنه يقصد عمر بن الخطاب 


وحفصة وجندبا El‏ 


.)٥۲۹/۲( الجامع -أحكام آهل الملل-‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مفهوم الذبح حيس اين سسا او ا ب 
مسالك تأصيل أحكام الذبح سا اس او ا ا 


أحكام الذبح التفصيلية O O‏ 
مت يكون الذبح لغير الله عبادة؟ NER‏ 
صور من الذبح محتملة الدلالة على التقرب والعبادة E E‏ 
حقيقة الصور التي تجعل الذبح لغير الله شركا أكبر RSS‏ 
هل يتصور أن يكون في الذبح لغير الله شرك أصغر؟ 100000 


الرد على من يقول: الذبح للقبور ليس عبادة لها 000000 
التعليق على النصوص التى أوردها المؤلف فى الباب Es‏ 
ال الأول قول فال عؤثل إن صلاق: وی رياف وسا 


احالف سه سرض سس 


TE 


TVR 


AS AA 


ف بو رَتَ اليك ٣٣‏ 
النص الثاني : قوله تعالى «إفصل ريك وار SS‏ 


النص الثالث: عن علي بن أبي طالب قال: «حدثني رسول الله بأربع 


ARES NSA RMR ANSE NAAR كلمات:. ب‎ 


N O حكم اللعن‎ 


(۱۱) باب: لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله :ك0 000 170ذ' 
وجه النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله REE‏ 
حكم عبادة الله في الأماكن التي يعبد فيها غير الله 111111 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب n‏ 


۷۰٦‏ فهرس الموضوعات 


الإشكال الأول: هل ينطبق على المكان ما ينطبق على الزمان؟ E e‏ 
الإشكال الثانى: هل النهى شامل لكل أعياد المشركين؟ ا 1 
الإشكال الثالث : إباحة ال TO ede.‏ 
)١١(‏ باب: من الشرك النذر لغير الله eA:‏ 0101000000 
مفهوم النذر EAE‏ ملك وا الاو مال ضاق A eR‏ 
الفرق بين الوعد والنذر نمطت الا ولمساجق التسامة ادن شحو ابو ايك القع ةن يي ا 
الفرق بين النذر والحلف 000 
أقسام النذر eee ASS‏ 
حقيقة النذر وطبيعته VODA e N A‏ 
مت يكون النذر عبادة لغير الله؟ eet‏ 
الرد عل من يقول: النذر لغير الله ليس عبادة ااا E‏ 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في باب النذر TEE‏ 
النص الأول: قوله تعالى : رفون بِالتَدْرك م ع ا تي 93 
النص الثاني : قوله تعاليل: رما لفقم ين نْفَقَةٍ أو درم من حدر قك 
لله ت . 1100000[ E‏ 
النص الثالث: عن عائشة أن رسول الله قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ٠٠١٠١١.‏ 
(۱۳) باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله ENES RAR‏ 
مفهوم الاستعاذة ا ا ENE EDE‏ 
الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة Ty‏ 
حكم الاستعاذة بالمخلوق من حيث الأصل ISS‏ 
أحكام الاستعاذة من حيث التوحيد والشرك E Ae‏ 
التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب ERS‏ 
النص الأول: قوله تعاليل: وان کن رجا من الإ دون جال سن لبن ادوم 
e‏ ا OE N n TI RD‏ 


IVES A ب‎ 


فهرس الموضوعات V۰‏ 


الموضوع الصفحة 
)١4(‏ باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره IVS AE‏ 
مفهوم الدعاء والاستغاثة NYAS aoe REE‏ 
إطلاقات لفظ الدعاء فى النصوص الشرعية RS‏ 
الآدلة عل كون الدعاء بمعنيل الطلب والرجاء عبادة 00 MEN‏ 


الدليل الأول: جعل الدعاء بمعنئ الطلب من معالم الإيمان والدين 00000 
الدليل الثاني: جعل الدعاء بمعنى الطلب والمسألة من معالم شرك المشركين ... ١4١‏ 
الدليل الثالث: أمر الله تعالى بالدعاء والطلب منه والحث عليه en‏ 
الدليل الرابع: الإجماع E AS OR SE AAS Sa‏ 


حقيقة الدعاء والاستغاثة ل ا EOS RA‏ 01 
أقسام الدعاء والاستغاثة من حيث الحكم O E EN‏ 
مت يكون الدعاء والاستغاثة عبادة لغير الله تعالئ REA‏ 7 
مت تكون الاستغاثة بغير الله شركا أصغر؟ OEE‏ 


أقوال العلماء التي فيها بيان لحكم الاستغاثة بغير الله وبيان علل الحكم عليها 


حكم توجيه النداء إلى الجمادات ا 0 


التعليق عل النصوص التى أوردها المؤلف فى الباب ل ل 
اللصن الأول + قرله تحال ياولا كنع من دون أله عا ل يفك ولا رده WV ss‏ 


العو اا ركه ال و و ا ر ی و ا 
رعو 4 O RI LA‏ 
الع الال قوله ال > ورن اسل نكر بن حون اكد من ل مت لقا اا 
النص الرابع: قوله تعالى: لإأمَّن يحِيبُ الْمَضْطرٌ إدا دعام ويكشف السو E‏ 
النص الخامس : «كان في زمن النبي 5ي منافق يؤذي المؤمنين ...) اصع 1 
الرد علئ المخالفين في مسألة الاستغاثة ا 
الأوجه الإجمالية في نقض أقوال المستغيثين بغير الله Ae Sas‏ 


الوجه الأول: أن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية تعليق الناس بالله تعالى 


۷*۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


لوجه الثاني: أن نصوص الشريعة صريحة في الحكم على الدعاء بأنه من 


لعبادات AVSAR RR‏ 
لوجه الثالث: أن هذا القول مناقض لأحوال الأنبياء في دعائهم ARES‏ 
لوجه الرابع: أن هذا القول مناقض لحال الصحابة و ومن بعدهم من 
لتابعين A‏ ا ع ع VANES RR‏ 
نقض الأدلة التي يعتمد عليها المدافعون عن الاستغاثة بغير الله Asa‏ 
لدليل الأول: الاعتماد على مفهوم العبادة VASES‏ 
لدليل الثاني : الاعتماد على نفي السببية وخواص الأشياء ASR‏ 
لدليل الثالث: الاعتماد على المجاز العقلي ا SES‏ 
لدليل الرابع : المساواة بين معنى التوسل ومعنى الاستغاثة TEVER‏ 
لدليل الخامس: الاعتماد على ثبوت الحياة البرزخية للأموات a‏ 
لدليل السادس: الأدلة التي فيها إباحة أنواع من الاستغاثة Ase‏ 
لدليل السابع : النصوص التي فيها الأمر بالاستغاثة بالمخلوق والتوجه إليه YO‏ 
لدليل الثامن: ما روي عن الصحابة من أنهم استغاثوا بالنبي ئي بعد موته RE‏ 
لدليل التاسع : الشيوع والانتشار eae‏ 
لدليل العاشر: الحكايات والقصص التي فيها استجابة الدعاء لمن استغاث 


ا يي يي ا لي O‏ 


الدليل الحادي عشر: ثبوت المنزلة والجاه عند الله تعالى 0007 
الدليل الثاني عشر: ثبوت المعجزات والكرامة للأولياء ا 
الدليل الثالث عشر: القياس على فعل الله تعالى DRS‏ 
الدليل الرابع عشر: إنكار وقوع الشرك في الأمة المحمدية TOS‏ 

(15) باب: قوله تعالئ: شرن ما لا لق سیا وم لفوت 3 ولا ِسْتَطِيعوتَ هم سر 
الاية Re‏ اج باوباو ماس موس ا ب TOV esol SERSAR‏ 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب NV e Se‏ 


2 


النص الأول: قوله تعالئ: «ایشر ما لا يلْقُ سیا و فود VE‏ 


فهرس الموضوعات ۷۰۹ 


الموضوع الصفحة 
النص الثاني: قوله تعالول: اواب بوت من دونه ما يلكوت من 
النص الثالث: عن أنس» قال: «شج النبي بيه يوم أحد ...» VS‏ 
النص الرابع: عن ابن عمر: «أنه سمع رسول الله يه يقول إذا رفع رأسه . .2 .. 717١‏ 
النص الخامس: عن أبي هريرة قال: «قام رسول الله حين أنزل عليه: ونر 


عَسْرَيَكٌ الچ . .» 0 VSS‏ 
(15) باب: قوله تعاليل: حن ڌا فرع عن ويهر َانُواْ مادا قال رن الوأ لحن » VA sas...‏ 
نوع الاستدلال الذي تضمنه هذا الباب VASA EASA‏ 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في هذا الباب VRE SAT‏ 
النص الأول: قوله تعالى : حى إا فرع عن ويهر EE‏ 1 
النص الثاني: عن أبي هريرة يبلغ به النبي قال: «إذا قضئ الله الأمر في 
السماء ...» ERR ASS SSS‏ اا ا VASA‏ 

مسائل في الرمي بالشهب TATRA‏ 
المسألة الأولى: هل الشياطين ما زالت تسترق السمع حتى بعد نزول الوحي 
وموت النبي؟ DR TER‏ و و 13 اران اكوب تفع اك ANE‏ 
المسألة الثانية: هل كان الجن يرمون بالشهب قبل مبعث النبي كلة؟ TA‏ 
المسألة الثالثة: هل الشهب تصيب مسترقي السمع من الجن قبل استراقهم 
أم بعده؟ Se‏ املو ل كام لم لس لوو ا AES‏ 
المسألة الرابعة: هل الشهب حين تصيب الجني تقتله أم لا؟ 1 
المسألة الخامسة: علاقة الرمي بالشهب مع ما ثبت في العلم التجريبي الحديث ۲۸١‏ 

النص الثالث: عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله: «إذا أراد الله ِكَ أن 


يوحي ...) E Ese RAR‏ وتو فاق اروص لامرك PONE RRS‏ 
(۱۷) بات: الشفاعة م OOS SARS AOA‏ 
مفهوم الشفاعة AINE‏ 
حقيقة الشفاعة DD AS‏ ا ا ا OA‏ 


7۷1۰ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


القسم الأول: الشفاعة الواقعة في الدنيا 1 1 1[ 1 1 0 
الحال الأول: أن يوجه الطلب إلى الحي السامع Sa‏ 
الحال الثاني : أن يوجه طلب الشفاعة والدعاء إلى الأموات FEI‏ 

حكم طلب الشفاعة من الميت عند قبره EE SESSA‏ 
تحرير مذهب ابن تيمية في حكم طلب الشفاعة من الميت عند قبره RAS‏ 
القسم الثاني: الشفاعة الواقعة في الآخرة اط و ا وال اا 
الحال الأول: أن يطلبها من النبي بيه حال حياته FTAA‏ 

الحال الثاني : أن يطلبها من غير النبي بيه من الأحياء TESS‏ 

الحال الثالث: طلب شفاعة يوم القيامة من الأموات 5 RETA‏ 

مت يكون طلب الشفاعة من المخلوق شركا أكبر؟ EAR‏ 
أقسام الشفاعة من حيث القبول وعدمه EE‏ 
شروط الشفاعة المثبتة 0 
إشكالان وجوابهما SSA‏ اماج هالتبا ا 
الإشكال الأول: أن النبي بيا يشفع في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب ..... ٠٤٤‏ 
الإشكال الثاني: أن النبي بيه يشفع في أهل الموقف يوم القيامة وفيهم الكفار ٠٤٠١...‏ 
الرد علئ من أباح طلب الشفاعة من الأموات 08 (00أ120 
نقض أدلة أصحاب هذا القول E e ARES‏ 

الدليل الأول: الاعتماد على مفهوم العبادة ERE eS Eas‏ 

الدليل الثاني : الاعتماد على الإذن العام DS‏ 1 ا ا 

الدليل الثالث: القياس على طلب الدعاء ا 

الدليل الرابع: الاعتماد على عموم الحث على طلب الاستغفار من النبي ككل ٠٠٠٠...‏ 

التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب ز ز ز ز ز 1 I‏ 

العين الأول : فر ال :اندر لذن ساون أن قرا إل تيد 4 و 

النص الثاني : قوله تعالى: طقل بل السَّفَعَهٌُ يع ا 

النص الثالث: قوله تعالی : س دا ألَذِى يَنْمَمُ عَم إل بإذند e‏ 


فهرس الموضوعات ۷11 


الموضوع الصفحة 
النص الرابع : قوله تعالئ: اوگ سن ماك فى الوت لا ثفن َعم سا إلا من 

بعد أن يَأْدنَّ الله لمن يسا وىه aa‏ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ E‏ 

0-7 وجوابها TONS eagle a‏ 
الإشكال الأول: هل ظاهر الآية يدل على أن بعض الملائكة يمكن أن يشفع 

عند الله بغير إذنه؟ 1 0100 

الإشكال الثانى: أن ظاهر الآية يتضمن نفي نفع الشفاعة ولیس نفى وقوعها ..... 8+٠‏ 

النص الخامس: قوله تعالئ: ا ادعو الت يَعَنمْ ين دون ل لا كود ....... ٠٠١‏ 


النص السادس: قال أبو العباس: نفئئ الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون ...» اا 72 
(۱۸) باب: قوله تعالی : «إإِنَكَ لا تى مَنْ حب الآية OE‏ 
حاصل الأمور التي نفيت عن النبي بي في النصوص التي ذكرها المؤلف VO‏ 
التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف مناه البط لوطا ا سا الس 


اللي الأول را ال طف 1 عرف من ا ا 0 
حكم محبة الكفار المحبة الطبيعية واد مدر ساو ابا بالط لوم اماد وا الم امال اطسو 1 10 
النص الثانى: عن ابن المسيب عن أبيه قال: «لما حضرت أبا طالب 
الرد على الرافضة في قولهم بإسلام أبي طالب Ala‏ اا 


حكم الاستغفار للمشركين ااام 
الفرق بين مسألة الاستغفار للمشرك المعين» وبين الشهادة عليه بالدخول فى النار .. 57/ 


(19) باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين م م 
معن الغلو SSS‏ و ا ام سل FANS OS‏ 
مراتب الغلو AR NO O a‏ 
معنيل الصالحين والأولياء RAR Se‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة في الولاية 0 0 ا AE‏ 
مظاهر الغلو في الأولياء والصالحين اتن لوطا اب قا ال وت ال 


التعليق فلن التصؤمن الي ذكرها المؤلت O OEE‏ 


۷1۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
لنص الأول: قوله تعالئ: اهَل الحكتب ل لوا فى ويرڪ 8 ش12 

لنض الثانى: عن ابن عباس فى قول الله تعاليل: #وقالوا لا درن الهئ ولا 
د ل NA‏ ا ااا 

لنص الثالث: عن عمر أن رسول الله قال: «لا تطرونى كما أطرت النصارئ 
بن مریم « COR 1 E OSS‏ 
وجوب تعظيم النبي َيه وضابطه CONES RSS‏ 
ضابط تعظيم النبي لل CEES SRM EAS‏ 
الرد على المخالفين في ضابط تعظيم النبي ئي 1[ ز ز ز ز [ 1 000000000000 
النص الرابع: قال رسول الله 5ة : «إياكم والغلو E ٠...‏ 

النص الخامس: عن ابن مسعود أن رسول الله قال: «هلك المتنطعون قالها 
ثلاثا» ا CENO SASL‏ 
(۲۰) باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! .... 4117 
المنهج الشرعي في التعامل مع القبور 2 
اهتمام الشريعة بالقبور يتجلئ من ثلاث جهات E OL TOS‏ 
مفهوم القبورية» وتاريخها O O E DOE‏ 
اه القبورية في تاريخ الإسلام 8 ز 00010 ؤز ز ز ز ز 10001111 
انتشار القبورية في العالم الإسلامي ا 
انتشار القبور والأضرحة المكذوبة ا 5 
الانحراف العقدي عند القبورية لم با ا ل الم بال 5 
الفساد الأخلاقي عند القبورية :100101021211 COR‏ 
أصول القضايا المتعلقة بالقبور Eee‏ 
القضية الأول: بناء المساجد على القبور E BE‏ 
صور اتخاذ القبور مساجد ل EDENE‏ 
الآدلة على دخول المعنى الثالث والرابع في النهي عن اتخاذ القبور مساجد EO‏ 
الدليل الأول: الخبر الصريح في ذلك 1  1‏ [ ز[ 0 0 1007070 
اعتراضات حول الدليل الأول ودفعها CON‏ 


فهرس الموضوعات الا 


الاعتراض الأول: أن المراد بالحديث أن يكون المسجد على القبر ذاته CEA‏ 
الاعتراض الثاني : أن المراد بالبناء على القبر البناء الملاصق له EONS‏ 
الدليل الثاني : عموم النصوص التي فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد EOE‏ 
الدليل الثالث: تعليق اللعن فى الأحاديث على اتخاذ اليهود والنصارئ للقبور 
مساجد» وهم قد بنوا عليها ... / COE‏ 
الدليل الرابع: عموم تحريم البناء على القبور و ل ا 
الدليل الخامس : عموم العلة الموجبة لتحريم السجود على القبر أو إليه OSes:‏ 
الدليل السادس: الإجماع ONES RRR SES‏ 
اعتراض وجوابه A O E O‏ 
الرد على المخالفين في بناء المساجد على القبور O‏ 
القضية الثانية: مطلق البناء على القبور ا 
أقوال العلماء في حكم البناء على القبور EAE AS‏ 
الرد على القائلين بمشروعية البناء على القبور 1 
القضية الثالثة : الكتابة على القبور SOS‏ ا 
أقوال العلماء في حكم الكتابة على القبر Ise‏ 
القضية الرابعة: الذبح عند القبور ببب1 0101 1 CRE RR‏ 
أقوال العلماء في حكم الذبح عند القبور د31 0 ؤز [ ز[ ز [ز [ [ 100000000 
القضية الخامسة: إيقاد السرج على القبور مع ا EASA‏ 
القضية السادسة: التمسح بالقبور وتقبيلها Ng‏ 
أدلة تحريم التمسح بالقبور وتقبيلها QA TER SS RS‏ 
نقض القول بإباحة التمسح بالقبور وتقبيلها eS‏ 
القضية السابعة: اعتقاد أن الدعاء عند القبور من أسباب الاستجابة NES‏ 
نقض القول باستحباب الدعاء عند القبور ON‏ 
مستندات القائلين باستحباب الدعاء عند القبور والرد عليها 0 21000000 
المستند الأول: الاستدلال بعموم قوله جي : «البركة مع أكابركم» ON‏ 


المستند الثانى : أنه جاء أن الزائر للقبور يدعو لنفسه الا ال E‏ 


,”7 فهرس الموضوعات 


لمستند الثالث: القياس على جواز التبرك بالصالحين 00000 
لمستند الرابع : القياس على استحباب الدعاء في الأماكن المباركة ONS‏ 
لمستند الخامس: أن قصد القبور للدعاء عندها أمر معمول به عند أئمة 
لإسلام ا 0001 ا 
لقضية الثامنة : السفر لزيارة القبور بخصوصها e‏ 
أصول أقوال العلماء في حكم السفر لزيارة القبور 9ب 0011 000 
تنبيه ا ب جو و لم وو SSA‏ بد الل ف رف و SS‏ لوك د E RSS‏ 
القضية التاسعة: الصلاة في المساجد التي فيها قبور ا 
أصول أقوال العلماء في حكم الصلاة في المقبرة أو بين القبور لط سم e‏ 


المسجد الذي بني على القبر 0 0 ااا 
مسألة: هل الأحكام السابقة تشمل المسجد الذي يكون القبر في فنائه وليس داخل 

بنيانه؟ RRA ae N RS‏ خا مامت م التو قاع GOON‏ 
علة النهى عن الصلاة على القبور 00000 00 
مت يكون المصلي مستقبلا للقبر في صلاته؟ UVES RS‏ 


التعليق على النصوص التى ذكرها المؤلف فى الباب E RAHN‏ 
النص الأول: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله 4ي كنيسة رأتها بأرض الحبشة .... 517١‏ 


ع 


مسا لتان ا ا ا ا OVO AR‏ 
الأولى: حكم دخول الكنيسة للمسلم OEE SSS‏ 
الثانية: حكم الصلاة في الكنيسة جعط  OANA LESS SSNs‏ 


النص الثاني : «لما نزل برسول الله ء44 طفق يطرح خميصة له على وجهه ...12 ٥٦۷‏ 
ته الي لبي فا علخ اتخلة ورا لا شنا جد بل عر هال لكل 


تنبيه: حول استشكال: كيف يقول في الحديث: «قبور آنبيائهم»» وليس للنصارى 


إلا نبى واحد؟! O E‏ ا ا GUNE‏ 


فهرس الموضوعات هالا 


كيف تعامل الصحابة الكرام مع قبر النبي بلا ONT‏ 
النص الثالث: عن جندب قال: مسر يموت بخمس وهو يقول: 

«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» ا ا OVE‏ 

تنبيه : ليس في الحديث دلالة على المنع من اتخاذ الخليل من الناس OVO‏ 
النص الرابع : عن ابن مسعود مرفوعا: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 

وهم أحياء ...) Aa SS‏ ل ل و الل NV‏ 

إشكال ودفعه SSE RES‏ 101[ |[ 1 اا 

وجه الدلالة من النصوص السابقة على ترجمة الباب VRS‏ 

(۲۱) باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله Ve‏ 

التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب ل فو الود ةر 9 
النص الأول: أن النبي قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناء اشتد غضب الله على 

قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 5ب 0 2121000000 
النص الثاني: عن مجاهد: اميم أت ولم قال: «كان يلت السويق» 

فمات فعكفوا عليل قبره» ا ا ا CATR‏ 
النص الثالث: عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله زائرات القبور» والمتخذين 

OA ESRAR SANGRE عليها المساجد والسرج»‎ 

حكم زيارة النساء للقبور NERS‏ اا 
(۲۲) باب ما جاء في حماية المصطفئ بي جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى 

الشرك الدب تفط سوه اوج ماو Nena‏ ماف CAV‏ 

مسالك الشريعة في حماية التوحيد 150006 E‏ 210000 

النهي عن الوسائل المؤدية إلى الشرك والقدح في التوحيد الى اممو ا 

وسائل الشرك -الخاصة بالقبور- eS a‏ 

التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب E A‏ ا 
النص الأول: قوله تعالئ: #القد جڪ رَسُوك ين شيڪم عر عَلِّهِ مَا 


عور ار 


تر ڪر عَيحكْم بِلْمُؤْمنَ رو َر 7تببب-ب000101011 0 ا ETS‏ 


۷1٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


النص الثاني : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: (للا تجعلوا بيوتكم قبوراء 


ولا تجعلوا قبري عيدا» NEN‏ اا 0 
الصور الممنوعة في الإتيان إلى قبر النبي كك REVERSE‏ 
نقد التفسيرات الخاطئة للحديث Vea SS‏ 
صور جعل قبر النبي بيا عيدا WOES‏ 


فائدة: حول ما ورد من كراهة الإمام مالك أن يقول المرء: «زرت قبر النبي كل .. 11٠١‏ 
النص الثالث: «عن على بن الحسين أنه رأئ رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند 


قبر النبي فيدخل فيها فيدعو» فتهاه INSEE E RRR‏ 
هل الصلاة والسلام تبلغ النبي ب4 في كل وقت آم في يوم الجمعة فقط؟ RAE‏ 
فائدة: حول ما جاء في بعض الآخبار مما يدل على أن أعمالنا تعرض على 
النبي وك AeA AAAS AALS‏ ا 

(1؟) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام بب 000 0 0 0000 
الأدلة على أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك Tae‏ 
الرد علئ المخالفين في هذه القضية 3 1[ 1[ ا ا O O‏ 
التعليق علئ النصوص التي ذكرها المؤلف في 7 00000 

النص الأول: قوله تعالى: لم تَر إل ل 

بالْجِبَّتِ والطعوتِ 4 O‏ ا ا ا 

لنص الثاني : قوله تعالئ: قل كل أتتككم بر من كرك مثو عند ألو ا 


لنص الثالث: قوله تعال: قل ارت با ع أَمْرِهِمَ دت عَلهِم مسجد ٦۳۳‏ 
لنص الرابع : عن أبي سعيد أن رسول الله قال : (لتتہ 3 سنن من كان قبلكم 


حذو القذة بالقذة» DAS‏ ا 

لنص الخامس: (إن الله زوئ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي 
سيبلغ ملكها ما زوي لي منها» SR ES‏ ا MAE‏ 
فائدة: إشارة الحديث إلى إحدى صور ظهور دين الإسلام Een‏ 
)۲٤(‏ باب ما جاء في السحر اص ERAS‏ ا 


الموضوع الصفحة 
أنواع السحر OS ERS ESLE‏ 
تاریخ السحر E E‏ 
هل للسحر حقيقة؟ اب الا O SAAD SARE SSS‏ 
طبيعة السحر E‏ الا ا E‏ 
هل للسحر تأثير؟ ASRS‏ 210 
مقدار تأت الشجر EES O O‏ 
حكم السحر ااا 0 1[1[1[1[ذ[ [ [ [ 1 0 
تنبيهان ARE‏ 00 
التنبيه الأول: ذكر بعض العلماء أن الخلاف بين العلماء في حكم السحر ليس 
معنوياء وإنما هو صوري OS‏ [ [ [ [ [ ا E‏ 
التنبيه الثاني: ضرورة ضبط الفقهاء والمشتغلين بالعلم الشرعي لمفهوم السحر 
عند الحديث عن الحكم فيه 00 1# 
حكم الساحر WANS EEA EAN‏ 
النوع الأول: حكم الساحر من جهة الإسلام والكفر VAs SR‏ 
النوع الثاني : حكم الساحر من جهة القتل وعدمه «العقوبة الدنيوية» Nees‏ 
هل المرأة الساحرة تقتّل كالرجل؟ 0001010-11 OT O‏ 
حكم ساحر آهل الكتاب AF nS SS Sa‏ 
علئ القول بأن الساحر يقتل» فهل يصح أن يقتله كل أحد أم ذلك مخصوص 
بالإمام؟ AE SecA AAS ALR‏ 
هل تقبل توبة الساحر؟ TAO RRR‏ 


بالوجوب aA‏ 000 اا 
حكم ألعاب خفة اليد ا ااا ا ا ا O‏ 


۷1۸ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


تنس الأول :كول ساك :يومد ا لمن ار هش ى او وق 
حَلق € امس ودج ان تسم نيحد كرب RASS‏ سلما 
لنص الثاني: قوله تعالئ: الم تَر لل آل أونوا نَصِيبًا ين الحكِتب يُؤْمِيُونَ 
بِالْحِبتِ والطعوتِ 4 N O‏ ا NES‏ 
لنص الثالث: عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 1940 
لنص الرابع : عن جندب مرفوعا: «حد الساحر ضربة بالسيف» 000ص( 
لنص الخامس: عن بجالة قال: «كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة» قال: فقلتنا: ثلاث سواحر» اا 00 
لنص السادس: عن حفصة ويا : «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت» ۷٠۲‏ 

فهرس الموضوعات 0-9090[ 1خ 

اد یاد واج 


